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و ا لل ١م‏ 


1 مزبا183 الأ لفان" , 


ع 


واضعه 


يارلاو 


سيت و 89 إإك م امم 


1 لان 


مبسسسسه م جع جيه - 


طبع بمطبعة دار الكتب المصرية بالقاهررة 


سند انام سه واه 


اماس الل 


و ا 


مسأ يع وس ومست عيبي 


طبع بمطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة 
سنة “اا وام ب ١ع#‏ اص 


وى ا 


رست 





لباب الثالث من الحزء الثالث - رابعة اهار ٠‏ إجمال 0 
لفصل الأؤل - القؤة الماذية وانساع السلطان بالفتح والاستمار 00 
مشتملات : 
ميدانا التوسع أمام السلطان المصرى ... .يي .تت بت ... ... ... ؟ 
عمل الأسريف الثانية عشرة والثامنة عشرة ‏ عمل الأسرنين 
التاسعة عشرة والعشر بن بعدهما... ان 
عمل الأسرة السادسة والعشرين عمل البطالسة عل الطولونبين 
والاختيدين والقاطمين ... ... ... .. بي .ب م مر بن ع 
عمل الأيو بين والسلاطين الماليك_ عمل مد على .,ى ... ... ...© 
اسماعيل يتار التوسع فى ايدان اطبوفى ... بن ... .. ... ...و 
حرب بين عر بأن حمر وعربان الككابيش ‏ ثورة السود فى كسلا ... 
تنازل تركا لمصرعن سوا كن ومصوع وبوابعهما ‏ الإقبال 5 
ا منقية والطتوامة اع نايحاو كايو ب بم شيط روا 6 
بارع وجيز لللجيد المصرى بحت د ... بن ع .ند ... ... ١م‏ 
تأدرة للأأمير مد سيد ياشا. ,.. .ب ين ني يي لني لني م مي لم 


0 كت 


٠‏ فهرست المحاد الثانى 


الببإرس العسكرية 
0 يكان فى الميش ‏ : 


نيس مدرسة أرَكان حرببا .. 
الآنفصال بين ابلييش وأركان الحرب ‏ التفور بين رجال الميثتين .. 


تعزريز الطوابى 

إصلاح البحرية 
احتلال فاشودة 
مهمة السير بيكر 
جوردوك... 
أمين باشا ‏ «جسى باشا 
الزير رحمت ياشا ... 

سلطان دارفور والريير 


فتتح دارفور ... 
واقعة داره 
واقعة منوائى 
الاستيلاء على الفانر 
توغل الزبير غربا 


ثورة عامة فى دارفور ‏ إمادها ٠.‏ 


تفوّق المصريين على ا والاتراك ... 


اا 


50 


؟ 


رين 


ل 
فقو مقر هقف فوع موث فقي عفر هعم ممم عفي لحفم لوم اث 
ا ا ا ا ابره 
قوم هوه ومم لعفم ممه هقعلم ممم أفف. زمة ( © 
الزبير يقدّم البلدان التى فتحها إلى حكومة مصر... 
هوم فرع أوفى هوه همي عمف معن فقي عفر مقف مر افرم © 
فوم أفعة أفقعف ‏ عفة ‏ فهر زور هوف قير حمر لومز أفرم ]© 


فهرست املد الثانى 
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“كلتك تك #التتثتثةةثةثتتة اتثاتت ‏ .الت نت ا اك ا ل 
* 


مشحية 


تعيين جوردون حاكا عاما على السودان .... ... .. .. .. ... 59 
ووه سلياة بن الزيين مد سس علدت عق لوا قاو عو جلمد لمت ع و ا 
كن سلبان ب الخو م اي 
ثزاع بين مصر وا حبشة - م«ساعدة مصر انجلترا على ثيودورس ... 9 
استيلاء متتكر عل كن ل لي لني مي عي لم ملل عنم للم على الل 
شراء زيلع وبربرة ‏ بعتة عسكرية استعارية الى هرر ... ... ... *ل 
احتلال هرر وقتل ملكها ‏ توتر العلائق ببن الحبشة ومصر ... 0# 
جلة أرتدروب سنة و/[34 ال ع لل لني لل علي لي عمل لل هلا 
واقعة قندت ١6‏ تويرستة ولام[ ...ا لي ع ل ل لل على عق 
ذي مترتجر ون معة ... .ب لي عبن ملي معي عفر عم لم عمل للم كلم 
جدلة واللعه وأشا ميل بون كنيمة وطل مط لوم السو شاي ملروة باد يقا خيي” بابار 
الحزيان المتصاربان حول الخذيو ... ... ...اعت ين ع ع بء فم 
سفر الملة ‏ صعوبأت مهمتها ... ... ... ل ع ني مني ... س8 
التحاق الأمير حسن بالملة فى مصؤع ا ف اا عه 
اشتداد التفور بين الميش وأركان الخرب ... ... ... ... ... ... هه 


فهرست املد الثانى 


صمفحة 


” ويلك الآماتى تجعلن القى ملكا" .. ... حي .ن. لت مده ... (٠#‏ 
واقعة قرع ٠/‏ مارس سنة ١4105‏ ا ا ال ات ا أ لقنا 
الذكتور ممد على باشا اليكل ... ... .ب نب ب من عن نت ... 0117 
عود الأمير جسن الىفصي... ... ين ع عن ب عبن مني من ونم هل( 
مثلان على تعسف الشراكسة والأتراك بالمصريين ... ... ... ... 1١١5‏ 
أمهاء الحروب مع اطيشة ... ... ... .يت ين بن من عت بن ...018 
الفصل الثانى ‏ العناية بالعلوم وتوسيع فاعرمهاا مون ل ا د ا 1 
مشتمالات : 
الحلات العلبة والامتكشاقات ... ... ... يت بت ين ل ا. #وا 
مقارلة مقياة ...ا حي عل عست منت ممه لمر عير عم علي على لل لإ[ 
الفصل الثالث - أبهة الملك وجلاله » لاسا فى المواسم والرسميات والأعياد 
مشتملات : 
الأفراح راع الال عن موق برك ان مرو فيه اا مت ين | 
لطيفة الأميرة خدحة هائم ‏ ... ع ل عن عل عن عن عن ملى #غ( 


مدكور وأفراح الأأضاله “وج ا ب اا للد م ل 1114 


ا 


فهرست الحاد الثانى 


ل ل ا ا 


الباب الرايع - المساعدون على فاذ الخطة ... 
فصل فذ 
مشتملات : 
نوبار باشا 
شريف باشأ... . 
على مبارك باش . 
فطق راقن شان 1 
الباب اللحامس - العقبات الى آعترضت سبل نفاذ الحطة ‏ إجمال... 
الفصل الأول الكوارث الطبيعية 
مشتملات : 
حريق المزاوى 
وباء الماشية والخيل ... ... ... 
نادرة لسعيك ... ... ... 
طغيان النيل ومجزه والغلاء وا محاءعات 
الفصل الثانى ‏ الملات المصرية المرسلة مساعدة لتركا 
مشتملات : 
الملة الى كريت 
املد الى البلقان .. 


#ذ ما 


ديمحة 


مقت فم قرف فم فهى عن ع ١‏ 


ا ا 
ا ا ا ا 


وه الففف ‏ فير لفعف فقوف ريل لعزم مهق 1١‏ 


"1 


ا 0 0200 زوين 


ا ا الل ل ا ارقا خا ا ليك ل 


فهرست الحلد الثانى 





اليزء الرايم - السحاب فى السماء ... 
امال .. 

سفرف تاريخ مصرامالى ... . 

مشتملات : 

الدين الذى أخلفه سعيد ‏ قرض سنة 14514 ... 
القرض لنجدة المزارعين .. 
قرض ه ينابر سنة م - قرض الدائرة السنية الأؤل 5 
راغية اها , 
لؤون اغاغيل ديق :اها هل وسنت النالبة الصرية مفاتة.. 
بدء خصم أذونات مالية ‏ زيادة مائة مليون فرنك على الدين السائر... 
ضرمة السدس الاضافية 
قرض سنة 185/4 
العو د الى اصدار أذونات مالية 
مكيدة 
الدخول فى اللأزق 
مضار به 
قرض الدائرة السنية الثانى 
قله نجاحه 
إشاءات تفريج 


0 0 ان 


ل ا ل الوا 


ع ا 1ران 


حي افقف افير قفر مقف ممم رمف عم. عنم 86 


/اه؟ 


لقف ف كع "امراف لوده إمارقه “للقي “2 الل 1 984 


لف 


كم 


أذ هقد لقا فد للم ل هد لقو ل فرلاوك ام أن ع ع أي فجي 


اال ل لس 0 


قالون للْقَأيلة ‏ ... .ىت يت ع ممه ميى عي حمر عمف عمل لمي عو لأس 
استدانة جدطة مرهقة ‏ ... ... يي ب مب مي ع لمي لم مل ااا 
أضها وغ فط عه :1 بف عاخاد من اما ملق “ناوا انوا واد عم ايده 
عمليات استدائية جددة ... ...ل ع عت م لل ليل عل مم لقم 
إقادات مالية أيضا ‏ ... ...ل لني لي مني لمي عل ل ل لي وفع 
اقتراض ثلاثة ملايين مؤقتا ‏ ... ... .ب ع ع عل اللي عل ملم لابقع 
القرض الأ كير المشكوم ... ... عي عم من معي عن لمي ملي لل مو 
مشكلة مع شركة ترعة النفيو فون :عن قار رد :وا ماد الاية د ‏ ااى ارواعة 
توسيع نطاق الأعمال التجارية .ب ...ا يبي مني مني لمي عي عل لل بوي 
توقف الأستانة ‏ نقل الأملاك االحد يو بة الى أسماء الأعسراء والأميرات 

من البيت الا#ماعيل ...بن بن ل للب عبر معي على على على لير 
فق ال ورتاففة باخ وم ون خقن ااتكك مالسا للا و 
دخول البنك العقارى الفرساوى في المظوار... ... ... ... ... ... لم 
عود الوزير الى العبث بالمالية . لحلاف بين الباب العالى والحبل 
أقاء الميق 1ه ون نوه دده بوط ام اسه امل ااام ااام لل مرا 
بيع أسهم مصر فى شركة ترعة السويس إيفاد انجلترا كيب 

وطححة ...ا عا كاحامةه اناوه لال اا ما ل واس 


مداخ له 


لقف 


فهرست املد الثانى 


صسم ١‏ لمم - 55 56 


الحزء الخامس - اطاوية تحت الأقدام ... .يت بت يتن عن م عن ل فلاس 

الفصل الأؤل - تحو التوقف عن الدقع ... ... بي عن عن بن من .ب ساس 
مشتملات : 

تقر ب ركيف السلزب الفرساوى والحزب الاتجليزى ... ... ... (بمم 

أدؤناظ هل شاسن؟ دوا م و ا ا ا ا 

إيفاد المكومة الفرنساوية المسيو ريه سيا 

خطبة دزرائيل فى “ام مارضس سنة 5/ام1 ...ب ...ا .نت ل لل ل اسم 


اللوقف عن الدش د خم سسا محم 8ق بجر و مالو لاو نه ا عا 
الفضل الثانى ‏ اتقلاب ظهر اتن ... ...بن بن بن بن ب بن ب 46م 
مشتمللات : 
هماع وق افو يق م كامة حب وا معاد ود مله فك امد ار أ 8157 
مرسوما لامايوو ستة ؟لام[ ...اي ب مي عن لل علي عل ملي لقعم 
عسوم ١4‏ مابو سنة ١81/5‏ أ جوت جا الل و ل ان ل أنه 
الاحتجاج على الاتفاق الفرنساوى االخاص بتوحيد الدين المصرى ... ممم 
تمديد من وراء تال ون ما رودا م لواف الل اوم دمل الل عن يب كوه 


فهرست الحلد الثانى 


نزول اام امختلطة الى ميدان التتاع ... .. 
استقالة القاضى ها كن ... ... ... 
الفصل الثالث - تكية اسماعيل صدّيق باشا ... .. 
مشتملات : 
جىء جوشن وجو بير الى الفطر المصرى 
عداء جوشن لصِدّيق ... ... ... 
مكانة صدّيق من اللخديو ... ... ... 
ثروة صدّيق وأسباما ... ... ... 
ديق يطلع اللحديو على الحال المالية ... ... 
الاشارة على صِديق بالاستقالة... ... ... 
الحاس اللخصوصى الأعلى ضِدّ اسماعيل صدّيق ... ... ... ... 
استقالة صدّيق - مادثة بين الاسماعيلين ... ... ... 
حت جوشن صدّبق الى امحاكة أمام القضاء الختلط ... ... ... 
العلماء عند الحديو 
القبض على صِدّيق 
إتهامه باللحيانة والتحر يض على الثورة 
موت صَِدّيق كيف كانت آحرة اسماعيل صِدّيق ‏ رواية اسحق بك 
رواية أحد كار رجال اخالية الغربية 


د( سد 


ودهةم" 
فمل عفن عرف عرف مرف مره امل. اق 


0 ارا 


لاعلء ا لارة"؟ 
ا ا 0 لا 
عومد لوقو معي ال ل 58م 
... ماكر 
لم 
لضن 


نلذين 


فهرست اماد الثانى 


تآمى صِدّيق على أسماعيل ... ... ... .. 
مصادرة أملاك المفتش ... ... ... .. 

مزاد 
رأى السير فيقين فى صِدّيق وما حرى له 
الحزء السادس - التنازع على البقاء 
الفصل الأؤل - تعقد حلقات الضيق ... ... 

مشتملات : 

عسوم 18 نوقبرسنة 181/5 ... ... 
تعيينات 


تووهاق: من 1 
عود بؤس أيام سعيد الأخيرة ‏ موقف الموظفين الوطنيين 
موقف الموظفين الأجانب 
موقف الفلاحين المصريين 
اتجاوزات التى كان يصح إبطالها ... 
تظلمات الأهالى ... ... ... 
الفصل الثانى - الككاية عل الخائط 
مشتمالات : 
إرهاق الفلاحين ... 


فيف ا قفقف فقف زفت أفقف ‏ رقف رفن 4 [ 2 


/ااغع 


جع 81 ولك امل بطل الف الخو ل 23 


فهرست الحاد الثانى 


ساسع سوسس سس سه 7 





مقن 
كاخل المايها ... عت ... ل ميب يي عم مني عي عم موي ملي لاع 
مسوم ١١6‏ دلسمير سئة لالاز] يت ال لي لي مي مي لل ملل الماع 
هس سوم با؟ تاترستة لام[ نت ين عي مين مم ملي ملي عل ملل الاج 
احتجاج محكة الاستئناف المختلطة ‏ حك محكة مصرانختلطة على الأمير 
حنين يصفتة وزيرالالية ...تت م مت م بص م .ء ماع 
عسوم .” مارس سنة 180/8 القاضى بتعيين مندوبية للتحقيق 4 
رفض شريف باشا الحضور أمام مندو بية التحقيق ... ف لل للل الالطاع 
الفصل الثالث - بين يلى المتدوية ‏ ... ...ب من عن عن بن ني ند 446 
مشتملات : 
تنازل اسماعيل الا عن أملاكهم ‏ مسوم الحديوال 
توبار باشا المؤرخ ن؟ أغسطس سنة 7818/8 ا ... ... .. 448 
الفصل الرلبع ‏ الوزارة المسكولة ‏ ... ... يي عي عي ع عم م من مه 
مشتملات ؛ 
قرض روتشيلد فى و« أكتو رسنة 4/م4[ ...ل ل نل عل على مقع 
تناع بين الوزارة والظندس .ا مو وو ا ا ل م ااه 
معاكسة الخديو الوزراء ... من يت من بن عن ع .فى على وى 488 
كاب اللورد مأسارى .. ... يي مي م مه ور ليه نمه ون. هع 


فهرست الحا الثانى 


ثووة الطفاط ...ا اصن مقط ا مو لاا ا و ل راو 
الفصل االحامس - بين الكابيتول والصخرة التربيئية ... ... ... ... ... «#لاع 
مشتملات : 
وزارة الأمبرمد توقيق .. .ا يت ع من عي ملي لي علي لل لاع 
جع الأصاة” توراه جد ا نع جاع ا امون وو كلد بقارا 
احتجاج الوزيرين الغربيين على سلوك الخديو ... ... ... ... ... لالاج 
استقالة وزارة الأمير مد توفيق باشا ‏ اجتاع بالهيئة القنصلية ... لاغ 
وزارة شريف أشأ .تت ع ع عت ع ع عل علي ملل الى على لطع 
فراغ مندومة التتحقيق من مهلها ... ... .يت ب ع ل ل ... لالع 
الورء السابع بك" الموونه 2 ا م و م اي ا 
الفصل الأقل - حيرة وأرشالك ,.. ...بي ين م ع ع لل عم على تفع 
مشتملات : 
نصمم القناصل على إعادة ريفرس ويلسن ودى بليثهار ... ... ... 485 


موقاف فركسا - موقف أيطاليا... ملم عو ملو قات تع دجام لوه ”جه 


فهرست الحا الثالى 


الفصل الثاني البروق كشق السحاب ... ...ب بي بن بن بن نه 
مشتمللات : 
انجلترا وفرفسا تخاطبان الباب العالى فى خلم اسماعيل ... ... ... ... 0ه 


فكرالمقاومة ب الرضوخ ... ...بن لنت مني علي مني ل للم مل اله 


الفصل الثالك - قفى الأم ... ... عت ب بن عي عي ل على 18#© 
مشتملات : 
ثبو لخديو اطل ‏ ... ...ا .ىت نب له عي لم معي على على م /ا[© 
مغادرة اسماعيل القاهرة .. نقد كدو اه 
السير الى المننفى ‏ ئبذة فى 0 بقية حياة 00 داه 
وفاة اسماعيل - ثقل رقاتة الى فصر ... ... ...ب ب .ب ...8ه 
قصل أخير ب وصف ا#ماعيل... ... ين بن لني لل نتن لمي علي لل اه 
ملحق - مقتطفات من المراسلات الى دارت بين اسماعيل ونوبار باسا 
فى أ إنساء انحاكم لمقلطة ... .. ب .ىت يي من مني في عن هلوق 
الماك اللكام وير وار و انك و اا الم رود فاضا ا عا يي اق 


2-6 0: 


4 ين 1 
ا اي 
ص 0 
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2000 


- ميات + 7 ل مقرل اله جا 


عع عل ا ررد الأجه رو ين دو فح ررمي يبان 


عن 


8 
يع 
بل مم اتتاات اك هم اله انام برمايوط هه هرد جايويمه, 


ونه 
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ا 
0 
لسايب 0 


هدم 0 ١‏ 
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الاب القالك 
من الح 5 الثالثك “رابعة النهار“ 





تحفبق الشطر اثالث من اللحطة المرسومة 
( أى العمل على النبوض بمصر الى مصاف الدول العظمى ) 


إحمال 

إن لعظمة الدول ثلاثة مظاهى كبرى أجمعت على حفيقتها أفكار البشر : 
. المظهر الأؤل : القؤة الائية» وانساع السلطان بالفتوح والاستمار , 
المظهر الثانى : أمبة الملك وجلاله » لا سها فى لموامم والأعياد . 

الظهرالثالث : العنية بلعلوم ورف شأنس وشأن القامين برفع منارها وتوسيع 
دائيها . ظ 

(فاسماعيل)؛ لكى يدرك غرضه الثالث» وأعنى به إقامة مصصر فى مصاف الدول 
العظمى » لم يفتر لحظة » منذ أن جلس على العرش الى أن أحاطت به المصاعب 
المالية ؛ عن بذل أقصى جهوده فى سبول جع بلاده لجل فى ثياب تلك المظاهس 
الثلائة» ونتحل محقيقتها ٠‏ وهو ما سخبينه مفصلا فى الفصول الالية , 


١‏ تاريح مصر 


1) 


القصل الأول 
القوة المادية وانساع السلطان بالفتتح والاستعار 


أيقنت أنى ذو حفاظ ماجد + هن فسل أملاك ذوى أنواج 
« بدر ين ربيعة » 
.لعلان | 
270 من ثاليه الى جنوبيه؛ واليدان المنوبى » من شرقيه الى غرربيه ٠‏ فيمكها تير 
أعلامها نحو بلاد فلسطين والمبودية وفينقية والحليل وسوريا ؛ ولتجاوزها زحفا : 
إما الى ما وراء جبال طورس هن جهة ؛ و إما الى ما وراء الصحراء السورية من جهة 
أخرى؛ أوبمكتها أن تصعد بلك الأعلام مجرى النيل من جهة؛ وتسير بها منصورة 
فى بلاد النوبة تدخها من غمربيها الى شرقيها؛ أو تجتاز يبا القلزم هن جهة أخرى . 
وتقيمها حافقة فى سماء العر فوق ربى اهرون وغيرهأ من البلاد العربية الحديرة 
بالاستعار ٠‏ 
وتاديع أيامها الماضية العسكرية » كما اتقدت روح الفتح فى صدور فراعتها 
أوأمرام! أوخلفائها أو ملوكها وسلاطينها» إنما هو عبارة عن وثببا جحافلها وكخائيبا 
وكرادسها الى أحد ذينك الميدانين أو الى كلمهما معا. 
لام مصادر هذا الفصل : ”تاي السودان' لنعوم بك شقير» و”رسائل بجوردن باشا لأخته؟" » 
و”مصر المسلهة والحشة المسيحية' لو بلم مالك إلى دا » و”حلة المصربين د الحيشة “لسرا » 
و ””تقريرعن اسئيلاء الحبشان على الكشاهة البو او بحبة والمينزالوحبة المرسلة هن أركان حرب 
الحيش المصرى"لمنشل ١‏ (ل ١‏ 2) . 


في عهد اسماعيل م 


وعاسسوي السسسم -- من ص سي .عم معي عوسي م يي لي م عد م عدم ملسم رسيم ممصم 


فين الأسرة الثانية عشرة الفرعونية ‏ وهى بلا مكابرة خير أسرة جلست على 
العرش المصرى القديم ‏ وجهت وجهها على الأخص شطر الميدان الششرق» وأقامت 
مظال سلطالا على فياى شبه جزيرة سيناء وربوع فاسطين » قد تناوات مطامع 
|الأسرة الثامنة عشرة المجيدة الميدانين معا ٠‏ وسار فراعنتها » لا سها (حاتاسو) - 
#ميراميس وادى اليل - وطوطمس الثالث - اسكندر الأيام المصرية القديمة 
وتابوليونها ‏ بجحافلهم المنصورة» تارة الى ضفاف نهرى الفرات والسدنس شهلا ) 
والى لمن السسعيدة وبلاد حضرموت جنوبا؟ وطورا الى أعاق النوبة» وما وراء 
اثشلال الرابع ٠‏ بل ان طوطمس الثالث ل يبب الفياق اللبية » وول يجنوده 
البواسل الميدان الغربى الخيف» وأخضع لسلطان أحكامه الحكيمة الأثم الوحشية 
القاطنة ما وراء تلك الببد بقدر ماكان يمكن فى تلك الأيام» اخضاع فبائل تنتقل 
بحيامها ومظالها فى شاسع أرجاء الصحارى الافريقية لسلطة منظمة ٠‏ 

وأقتفى فراعنة الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين خطوات أسلافهم الأماجد : 
خارب امس الشانى على ضفاف بر العاصى (الأو رئتيس) وفى ضواحى حلب ؛ 
وقاتل رامزيس الثالث نحت قلاع ريه نارة. وأحرى عند خلج السلوم . 

على أن عواهل مص القسدماء كانوا الى التوسع فى الميدان الشرق أميل منهم الى 
لتوسم فى الميدان الحنو بى : إما لأ البلاد الشرقية كانت معروفة لديهم أكثر من البلاد 
الحنو بية »وكانوا يعتقدونها أكثر من هذه ثروة وخيرات؟ وإها لأهم - لتوقعهم منها 
شراء لا سها بعد غرزوات شعو يها الختلفة التى قلبت السلطنة المعمرية القديمة رأسا 
على عقب ٠‏ وعادت فأغارت على الوادى اللخصيب » وقوضت هعالم الامبراطورية 
المصرية الوسسطى » وأقامت على عرش فراعتةم| الأماجد الأسرئين ا مكسوسيئين 


عمل الأسرتين 
الثانية عشرة 
رالثامة عثرة 


عمل الأسرتين 
التاسعة عشرة 
والعشرين بعدهما 


0 تاريخ مسر 





الخامسة عشرة والسادسة عشرة ‏ كانوا يرون الحرب المجومية خير أنواع الحرب 
الدفاعية وأجداها فائدة؛ وإما لأن بلاد الحنوب» بعد تروج أحمس «الخلص» من 
من الأميرة تفرتارى النوبية الميلة» وريثة عرش نبانه» وانضام بلادها الى بلاد 
لتاج المصرى : وتلقب أبنبا وولى عهدها بام ركوس“ وهو اللقب الذى أصبح 
ولى عهد الفرعونية المصرية يختص دائما به منذ ذلك الحين» كم اختص بلقب 
” أمير ويل“ ولى عهد الملكة الانجليزية منذ أن ضُ إدورد الأقل البريطانى إمارة 
ويلزالى أملاك عرشه - بانت معتيرة عضوا فى الامبراطورية المصرية» وجزما 
مثا لكانها ؟ ولو أنما أنجبت فيا بعد ماوكا أصلهم مصرى أغاروا على قطر أجدادهم 
وجلسوا على عرش عواهلهم ٠‏ 

الأسرة لذلك؛ حينا استبت أقدام الأسرة السادسة والعشرين على عرش القطرين 3 

فت واتقدت روح الفتح فى صدور أكابرفراعتتهاء هب يخا الى الا كنساح فى الميدان 
الشرق » الرغم من أن رحلة عسارته المصرية الفيذيقية حول القارة الافريقية » 
واشتطاطها سواحلها كافة» من القلزم الى رأس العثم بالحير» فإلى بوغاز جبل طارق 
أو ”عمد هرقل  “‏ ما كان يدعى ذلك البوغاز فى تلك الأيام ‏ فإلى مغ ربلوزا 
(الفرما) كان من شأنها أن تفتيح أمام مطامعه ميدانا مشبع اتساعه الشاسع كل جوع 
الى الفتح ومجده» والاستمار ونفره . 

البنالئة 2 ولأآل العرش المصرى الى البطالسة» فانماكان الميدان الشرق مطمح أنظارهم 
وتجال جهوده ؟ وانما كانت كائبهم تنسير الى بطاحه لتبار زكائب ملوك سور وغيرها. 

لولوليين كذلك كان ذلك المدان عيئه» ألم هن وعورته » محط رحال فروسية الطولونيين 

لبيك الحيدين أحمد وتمارويه؛ والاخششيدب والفاطمبين» الساطعى الشمرة» لعز والعزيز 
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ومن حذا حذوهما من خلفائهما؛ وصلاح الدين الأيوبى» البطل الأجل والسلطان 
الأكل ؛ وكار أبطال السلاطين امالك المصررين'» من قطز وبيبرس البندقدارى 
وفلاوون والناصرء الى برقوق و برسباى وقابتباى والغورى المتكود الحظ ٠‏ 

على أن الظلام الدامس الذى السدات سدوله على أقطارالميدان الحنوبى » منذ 
أن أضاعت مصرنا الأسرفة استقلالها على يد ذاك الظالم اممنون » بير الفارمى » 
كان يبر الى حدما انصراف هم المالسين على عررشمبا عن انتشارها فيه ؛ لا سيا 
بعد أن ذاعت عنه الأنياء المرافية النى رؤجها كاب العرب وغيرهم » والى جعت 
الخيلات لتصوره أسود من ألناس القاطنين فيه ومفعا أهوالا نتضاءل أمامها أهوال 
”بحر الظلمات » الشبير . 

ولا أرادت العناية الإلمية أنت يؤول زمام القطر المصرى الى بد (حمد على ) 
القديرة » وفتيحت همة هذا النابغة المنفؤق وعررممته آفاق آمال جديدة أمام البلاد» 
فان الحهود المصرية وجهت شطر المبدان الششرق أؤلا؛ وسارت فيالق الفائم الحديد 
تحت إمرة ولده طوسن فإمرة ولده (أبراهم ) المام إلى البلاد العربية ترثم أنوف 
الوهابيين » وتحى جباههم أمام الحالس على عمرش الأستانة ٠‏ واولا أنه تواثرت 
الاشاءات عن وجود مناجم ذهب فى مجاهل السودان ل فكر( مد على ) فى فتح 
أصقاعه » ونا شغل نفسه فى تجهيز الملات الها » بالرغم من نزوح بايا الأمراء 
مالك الذين قضى عليهم الى أقلم دتفلا» ورغبته فى اجتئاث حرثومتهم » ومحق أثرم . 

ومع ذلك» فانه هو أيضا حا انضح له أن حكاية مناجم الذهب حديث خرافة 
أ جمرو”» حؤل مطامعه عن الميدان المنوبى بالمرة وأخذ بشرئب بها الى ظروف 
تمكنه من أسبير ألويته الى الميدان الشرق المعتاد ٠,‏ 


والأبو بيين 
والسلاطن اليك 


عمل (جمد على) 
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ولا غرو : فرجل مثله » مغرم بامجد والشهرة ؛ رفاب فى أن لتحدّث بسيرته 
ركان والألسنة؛ متحمس للاسكندر القائل وهو على ضفاف المندس : «ألاء كم 
أقامى » لى تمدحونى أيها الأثيذون ! »» وللبطالسة» المذ كرته حدم حزيرة فارو 
المتقّمة فى البحر » شرق سرايه براس التين؟ رجل هثله » كثير الكلام عنهم» كأن 
مواطتته طم توجب سيئًا من الفرابة والنسب ,ينهم و بينه» حت لقد يروى عنه أنه 
سمع مرة بعضمهم يحى قصة عن المكدونى العظم تأخذ بمجامع الانتباه والالتفات» 
فهتف بخيلاء قائلا : « وأنا أيضا من فى !» أى من بلد الاسكندر؛ رجل مثله» 
يفتخر بأنه ولد فى ذات السنة التى ولد نابوليون فما» وبتلنذ جدا لدى سماعه الغربيين 
اشبهونه به ويلقبونه ”نابوليون الشرق"؛ رجل مثله » نرانا ‏ إذا سلمنا بمبدأ القائلين 
تعدّد الأعمار» وعود الانسان بعد موته مرارا عديدة الى الوجود الأرضى حتى يبغ 
درجة الكال» فيتتقل حينئذ» بدون رجعة أرضية» الى عالم أرق من عالمنا هذا : وهو 
مبدأ البوذيين- نميل الى النسلم فعلا بأنه قد يكون (بطليمس صوطر) أو (بطليمس 
فبلاذلفس) المجيدين؛ لأن ملكه كلكهما : أعاد الحياة الى مصرء واختط لما سبيل 
وجود جديد ؛ ولأنه نحلى » مثل كل منهما ٠‏ بمزايا رجولية باهرة » لابد لما من 
جعل اسمه ممجدا كاسميهما على ممز الدهور؛ رجل مثله ٠‏ لم يحكن ليرضيه إلا 
أن سير أعلامه حيث سير أولئك الأماجد أعلامهم؛ وأن يجعل بلاد السود دون 
غيرها «وطنا لشهرته » ومجالا لأعماله ب فيبمل الميدان الششرق الذى كان لا بد لفعاله فيه 
من الدوى" فى آذان يوم العالم المتمدين» وحمل أقوامه » مانحى الشهرة ٠»‏ وضافرى 
)١(‏ أنطر : ””مصر الحديثة“ فى كات مر سيل المدود””مصر““ صن #وعة المؤلمات التاريخية المنسوبة 


إلا وسفير ٠.‏ 


فى عهد اسماعيل ب 


أ كاليل امجد الأبدية» وحده » على التحدّث ببا» وتعطير صفحات التاريح المستقبل 
سذا كبيرم إياهاء وتعظيمهم البطل الذى نمث على يديه . 
فع اسقراره على الرغبة فى المنوب » ليتخذ على الأخص من سوده جنودا للميش 
الذى شرع ينشئه على النظام الأوروبى » لم يعر ميدانه أههي ةكشيرة ؛ وانما أبقاه 
فى قبضة يده لأنه كان من طبيعته ضنينا ملك آل اليا » أن ينفلت «نما ٠‏ ولم يكن 
اهام خليفتيه (عباس) و(سعيد) بذاك الميدان أكثر من اهتامه ؛ بل إن ( سعيدا)» 
07 فكروقتا ما بالتخلى عنه بالكلية . 
فلما آل الأم الى ( اسماعيل ) - وكان قد عرف شيئا عن السودان أيام أن 0 
أخمد » وهو ولى العهد» وسردار الحيش المصرى » الثورة التى أهاجتما بعض قبائل 2 الختوبى 
عرربية على حدوده ‏ نظر الى الميدان الحنوبى بغير العين التى كان جميسع أسلافه 
ينظرون اليه مها وأدرك فى الخال مالم يذركه جدّه العظم والفراعنة الكار» قبله » أنه 
الميدان الحقيق الذى يسن بعص أن تنشر فيه جهودها الفاتحة المدئة؛ لأنه الميدان 
الوحيد الذى لا يزاحمها أحد علبه؛ بل الميدان الوحيد الحتاج الى عمل من الارج 
بزيح عنه سدول امهل والوحشية» و بنشرفوقه أعلام العرفان والعمران ٠‏ 
فأجال نظره فى أطرافه الشاسعة المثرامية» وشخص ه١ليا‏ الى بقاعه المتعدّدة الختلفة » 
الكثيرة الحيرات رغم من الفوضى السائدة عليهاء المننظرة الاستعار» والطالبة النظام » 
لتزيد تلك الميرات مائة ضعف ؛ وتأمل فيا قد نؤول اليه .ص رمن عن وسؤدد 
لوأتبح لما أن تتوغل بحدودها الحنو بية» الى المنوب تباعا» وتمد ظل ساطاتها 
التدريج مرح غربى ذلك الميدان الى شرقيه ؛ «تقدّمة ومصباح المانية والعمران 
فى يديه فتقبم سلطنة عظيمة » تمت من البحر الأبيض الى خط الاسستواء» ومن 
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بحر القازم الى أقصى متا مات الصحراء؛ سلطنة نتضاءل أمام انساعها الذى لاحدّ له 
نفس المالك العثانية الشاهانية » ولا تضارعها فيه إلا دول معدودة على سطيم 
البسبطة ! 
فوقع فى خلده فى الحال وجوب العمل عل تحقيق هذه الأمنية امل » للفوز يد 
فذ لا بشاركه أحد فيه» ولرفع منار مصره» بصفم| ممدّنة المنوب أجمع » فوق منار 
كل دولة شرقية سواها ؛ ومتى تحققت تلك الأمنبة ماما » وأصبحت اللحديوية 
المدمربة ثابتة الأركان» من ثمالى القارّة الافريقية الى أواسطهاء بمندٌ سلطائمها على 
واحد وثلاثين درجة من خطوط العرض» وعشردرجات من خطوط الطول» من 
يدرى هاذا يمكن لها حينئذ أن تعمل هن الأعال فى مسرح العظمة البشرية؛ وماذا 
يمكن لها أن تنال من التحقيقات فى ميدان آمالها القومية؛ وماذا يكون مآل علاقاتها 
بتركاء الزاعمة حق السيادة عليها ! ؟ 
وكان حكدار عموم ااسودان» حرا ارتق (اسماعيل) عرش جدّه ٠‏ مومى باشا 
حمدى - وهو رجل مشمهور؛ فقع عذّة ثورات ملية فى كردوفان وتقلى ؛ ومن قوانين 
جديدة جع الضرائب» فاعطى كل فلاح سرك » بيده » إيدفع «اجعل عليه من 
الأموال» على ثلاثة أقساط معينه فى السنة» فكاما دفع قسطا قيد له فى ”سركيه» » 
قبده فى يومية الصراف؛ وجعل من الأهالى نظار أقسام ومعاونين » وأمرهم فلبسوا 
الملابس العهانية» فسنت بذلك الخال؛ وسهل صيل الأموال . فأصبح اسمه 
)١(‏ أنطرما قاله فى هذا الصدد إدون دى ليون فى كاب ””مصر الحديوى'” ص ؟ 4 " ١+‏ واقرأ ما كتبه 
” ماريت ياشا “ موردا فى الاب عينه ص 750 و 8551 ؛ واقرأ على الأخص ما خم به 
إدرن دى ليون هذا قصله فى السودان من الكلام الأنيق الحق ! 
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معروفا فى البلاد» وشخصه محبو با مر العباد أننم (اسماعيل) عليه برتبة فريق ؛ 
واستدعاه اليه ليوقفه على حال تلك الديار ٠‏ فذهب مومى باشا الى مص رف ٠١‏ يوليه 
سنة م18 وأذى وأجب الشكالمولاه على النعمة الثى أسبغها عليه؛ ثم أوقفه على 
احقيقة حال ابكنوب؛ وعاد مؤدا منه بتعليات الى الخرطوم ٠‏ فأخذ يزيد عدد 
جنده هناك حتى بلغ الثلاثين ألفا من نظامية وباشبو زق ؛ وسار بالبلاد على أحسن 
نظام » ممهدا السبيل لتحقيق هرأنى مولاه ؛ جامعا القلوب على حب أحكامه . 

وكان على جبال تقل » فى يام موس , باشاء ملك يقال إه ”ناصر“» امبر بالقسوة 
والوحشرة : فكان اذا غضب على شخفص وضعه عاريا مكتوفا على حجر ممى حى 
يموت ٠‏ ويحكى أرن صائفا من صاغة الأبيض سم بقسوته - وهو يذيب فضة 
على النار ‏ فلما سالت قال : «حق هذا السائل أن يصب فى أنف املك :أصر» 
جزاء قسوته وظلمه » . فبلغ المي الملك ناصراء فعزم على الإيقاع به وأركن الى 
الحيلة ٠‏ فأرسل اليه أربع جوار» هدية ؛ وسأله أن يحض رمع الرسول الى المبل 
لبصوغ بعض الحل لنساله ) ووعده بمكانأة جليلة ٠‏ فذهب الصائغ؛ فأعطاه بعض 
الفضة والذهب ؛ فصاغها له . ثم أعطاه فضة وسأله أن يذيها على النار؛ ولا سالت 
قال له : «أنذ كر أنك اشتبيت هرة فى الأبيض أن بصب مثل هذا السائل فى أنفى؟» 
فسكت الصائخ وأ لسانه؛ فامى ناصر بعض لعبيد فقيدوه ؛ ثم أخذ الفضة وصبها 
فى أنفه وهى اة) فتورّم دماغه ومات لساعته. ولك.ه مالبث أن وقع خلاف بين 
ناصر وبين بن عر له أسمه آدم دبال ؛ ولاكان أهل ناصر قد سموه لكثرة ظالمه 
وقسوته » نصروا ابن عمه عليه ؛ ففر بعائلته الى مومى باشا فى الحرطوم ؛ فأرسله 
الى (اسماعيل) بمصر 


الك )اصر 
والصائخ 


عرب بس ٠‏ 
عر بان حمر 


٠‏ تاريج مصسر 


ا سسسب بام يعسي سسب ب سي 


ا ا ال ا ا ا 


ووقم فى تلك الأثناء »فى بادية كدوفان» حرب شديدة بين عر بان جر وقائدم 


ع انلكا ب الشيخ مكى ود المنعم » وبين عر بان الكا يش » وقائدهم الشبخ فضل الله ود سالم» 


ثورة السود 
فى كسلا 


اشتهرت بحرب” العقال»؛ لأنكلا الفريقين بمع رجاله وأولاده الى ساحة الحرب » 
وعقل الإبل » وعؤل على النص ر أو الموت ؛ وتقائلا طويلا ٠‏ مستقتلتين ؛ فانتصر 
المرء وغنموا نحاس الكابيش وأموالم ٠‏ 

وفى أواخرأيام موسى باشا ثار الحهادبة السود فى كسلا ثورة أدذت الى سفك 
دماء كثيرة » واستغرقت عدّة أشبر ب وكان السبب فيا سوء ادارة القؤاد وتاخرهم 
عن دفع مرثيات الحند . وتفصيل ذلك أنه كان فى استحكام كسلا آلاى فيه نحو 
أربعة آلاف من الحهادية السود » ومعهم نحو ألف نفر من الباشسبوزق الأتراك 
والشايقية؛ وكان الملدير على البلد ابراه أدهم بك . نفطر له فى مارس سنة ١16‏ أن 
برسل غنزوة على جبال البارية والبازة ‏ فأصدر أمره لأورطة من المهادية وبعض 
الباشبو زق بالتأهب لها فرفضوأ الأمس وقالوا : « لا نسافر حتى تقيض المتأخرمن 
رواتبنا» ٠‏ فلما بلغ قوم قومندان الأورطة» واسمه خطاب افندى. غضب وقال: 
«أأصبح للعبيد شأن بعصون به الأس؟ فوالله لأسوقتهم للغزوة بالسياط » . فازداد 
السود تصلبا وعنادا ؟ ولأ جاء الميعاد المضروب حرجوأ من الاستحكام ووقفوا 
عند الباب المسمى باب سبدرات « طابورا» ٠‏ وجمعوا أسلحتهم أمامهم كوما . 
وأرسلوا يخبرون قومندانهم أنهم لابنتقلون من مكانهم حتى يقبضوا رواتههم بامها؛ 
و إن كان لم يزل بنوى تنفيذ أمره بالسياط » كا قال» فليفعل .بفاءهم خطاب افندى 
على جواده» ونادى بهم ”سلاح آل“ فيجموا عليه ٠‏ وأوسعوه شما وضر يا بالعصى ؛ 
ونساؤهم من ورأئهم اسجعنهم و يزغردن للم ٠‏ فلجأ خطاب افندى الى الفرار» وأخير 


فى عهد اسماعيل رو 
ادي ع ا لجسيو ل اليد 5 تلن روه ويه ددن 


المدير بما كان ٠‏ فاهتم للم » وخثى امتداد الثورة الى الآلاى كله؛ وكانت الذخيرة 
بيد ملازم منهم ؛ فأنحرجها من يذه » وسامها الى ضابط من ضباط الباشبوزق 
الأثراك» وجمع التجار المغاربة وأهل البلد» فسلحهم وضمهم الى الباشبوزق» وفرقهم 
'على أبراج السور . 

أما العصاة فانم حملوا سلاحهم وساروا فى وجوههم نحو سبدرات ؛ وكان 





قومندانهم قد وجه اليا بعض العسكر الباشبوزق بمدفعين وستين صندوقا ذخيرة #لة 
على ثلاثين جملا ليتقدّموا الغزوة؛ فأدركهم العصاة فى الطر.يق » واستولوا على الذخيرة 
والمدفعين » بعد أن فتكوا بالعسا كر» وضمربوا قائدهم #السرسوارى سعيدا أغا أبا فلقة » 
فأمحُنوه وتركوه بين حى وميت ؛ ونزلوا فى سبدرات ٠‏ 
فعقد المدير ناديا ون الضياط والتجار والأعيان لانظر فى أعس الأورطة ؛ فأقروا على 
أن يرسلوا اليهم رواتيهم المتاخرة» و يتداركوا أمرهم بالتى هى أحسن ء حتى تطمئن 
نفوسهم ؛ ثم ينفذون فيهم رأمهم ؛ ففعلوا . وكان فىكسلا اذ ذاك الأستاذ السيد الحسن 
ابن الأستاذ السيد 6د المرغنى ؛ مؤسس الطريقة المرغنية فىالسودان؛ فتكفل بالْصس 
ملت التقود له ؛ فذهب بها الى سبدرات ووزعها على العصاة بالتساوى؛ فأصاب 
كلا منهم أربعة ريالات؛ ثم عنفهم على مسلكهم ) وطلب اليهم أن يرجعوا الى كسلا 
فرضواء على أن يكون غير خطاب افندى قومندانا عليهم ؛ فعاد الأستاذ الى كسلا وأخبر 
المدير بماكان ؛ فأرسل الهم عنئان بك قامقام العسا كر ليقودهم » ويغزوبهم البال؟ 
فقابلوه بالطاعة ؛ وساروا معه فى الغزوة؛ فأقاموا فبها ثلاثة أشبر وعاد مهم الى كسلاء 
وكان المديرقد صحكتب فى أثناء ذلك الى اللواء حسن باشا فى الحرطوم يخيره بما 
حدث ؛ فأرسل حمسن باشا الميرالاى عليا أبا ودان بك لاسستلام قيادة الآلاى ؟ 


١‏ تاريح مصسر 





ثم حضر بنفسه على الأثر للنظر فى الأمى ٠.‏ فوص ل كسلا قبل رجوع الأو رطة 
شهر ٠‏ فلما حضرت عقد مجلسا سريا للنظر فى أهمرهاء فاتفق الرأى على أن يوزعوا 
العسا كر على عر بان الهدندوة » بحجة مع الضرائب ثم ,أعسروا العر بان بالقبض عليهم ٠‏ 
فصدر الأمى الأورطة»نفرجت الى الميت كاب بقيادة الميرالاى على أبوودان بك؛ 
وأ على بك ضباطها ‏ وكان أ كثره من المصريين بالتفزق بين القبائل بمع 
الضرائب . فادرك العسا كر أن فى الأمص دسيسة» ورفضوا السفر. ولا أغلظ للم 
الغسباط فى الكلام مجموا علييم » وقتاوا أ كثره, » وانتشروا فى البادة» فتببوها؛ 
وانقلبوا راجعين إلى كسلا ٠.‏ " 

أما على أبو ودان بك؛ فانه نجا منهم بكل مشقة » وخف الى كسلا » فوصلها 
قبلهم » وأخبر اللواء والمدير بماكان . فبعد أن فارقا منزليهماء» داخل التكنة؛ ودخلا 
ديوان المديرية بعائلتهماء أخذا نستعدّان لملاقاة العصاة . وكان السرسوارى سعيد أغا 
قد شفيت جراحه » فأهرأه با محافظة على الذخيرة مع عدا كره ؛ و بمعا الأسلحة من 
الأورط الثلاث الباقية فى كسلا ووضعاها فى التكنة» بدلا در وضعها فى خزينة 
السلاح؛ وأدخلا الشايقية الباشبوزق داخل السور» وماهم الى المغار بة وغيرهم هن 
سكان المدينة ) وفرقاهم على الأبراج » وأمراهم بضرب عسا كر الأورطة عند وصولها . 

وفى صباح ه يوليه سنةهم١‏ حضرت الأورطة» سائرة بانتظام عسكرى فاص 
اللواء والمدير بعدم التعوّض لا ودخلا ديوان المديرية » فتحصنا فيه . فلما اقترب 
العصاة من باب اللحنائن أطلق علييم البلوكائى د أغا المردلى عيارا ناريا على 
خلاف الأمى» فقتلمنهم شاويسًا وقال : «هذا ثأرابن عمى الذى قتل ,يوم الثورة 
عند سلب الذخيرة» ثم أطلق عيارا ناريا آخر» فقتل أومباشيا ‏ فهاج عسا كر الأورطة 


فى عهد اسماعيل س0 


إذ ذاك» ودخلوا النشلاق؛ وكان فيه الضباط المصريون وملتهم سئة وعشرون» 
فقتلوهم عن آخعرهم ٠أما‏ خطاب افندى فبعد أنقتلوه وضعوا عليه ببيسا وأحرقوه بالنار. 

ثم اجتمعت لهم الأورط الثلاث الباقية , وتعصبت للجنسية ضدّالنراك والعرب؟ 
وكسر رجالا أبواب الغرف ات وضع فها سلاحهم؛ تأخذوه» وتحصتا فى التكنة 
وفتحوا فما المزاغل وقطعوا السابلة ؛ وانتشر أ كثره فى الييوت » ينهبون ولسلبون ٠‏ 

وكان السيد حسن المرغنى قد ذهب الى «سبدرات» ؛ فأرسل اليه المدير يدعوه؛ 
هضرف اليوم التالى (5 يوليه) الى «حلة الحلائقة» غربى «الاستحكام» ؛ وكتب 
الى العصاة يسام الكف عن الحرب ؛ وسلم لكاب الى أحد خلفائه ؛ فرفعه 
على قصبة » ودخل به الاستحكام » وهو بنادى : «جاءم كاب السيد الحسن !» 
فتلقاه العصاة بالقبول » وكفوا عن الحرب . ثم دخل الأستاذ ؛ فهرعوا اليه يقبلون 
يديه يالفوة المؤثرات الأدبية ! - وشكوا اليه أمرهم ؛ فوعدهم بالراحة . 

ثم ذهب الى اللواء والمدير وعقد مجلسا للنظر فى سكين الفتنة ٠‏ فقر الرأى » المرة 
الثانية» على استخدام العربان القبض على السود! - وكان رأيا خيفا  !‏ بفمعوأ 
جموعا كثيرة من خيالة وقراية من « ال مدندوة » و « الخلائقة » وعرب سبدرات 
والحادين وب عامس » ووضعوه فى الماتمية! ثم ذهب اليد الحسن الى العصأة » 
وقال للم : «قد اتفق الرأى على أن تخرجوا من الاستحكام ميع أمتعتك » وتذهبوا 
الى حيث تشاؤون ! » . 

فشع رالسود أن فى الأمى مكيدة كات ىكبدت لم فى اميت كاب ؟ فأبوا أن يخرجوأ 
إلا اذا أعطى كل منبم ١٠‏ طلقة من الذخيرة (ابمبخانة)) ليحموا بها أنفسهم اذا غدر 


1 تاريج بس ل 


ببسم ٠‏ فاتفق رأى الميع عل اجابة طلييم ‏ وريما رأوا أن فى ذلك نجاة لم من 
آفتين : آفة السود» وآفة العر بان؛ ولكنٌ سعيدا أغا أبا فلقة »ا مو بل فى حفظ الذخيرة» 
وصاحب الثار على العصاة » رفض الرأى بتاتا ٠‏ وقال : « الى لا أعترف سلطة 
أحد منك على» وأحسب نفسى مسؤولا عن ابحبخانة عند أفندينا رأسا ! » فأجابه 
المدير واللواء : «اذا نحن لم نعطهم القدر القليل الذى طلبوه من المبحانة» فلا حيللة 
نا فى القبض علبهم » بل نخشى أن يباجموك فبقتلوك أنت ورجالك » و يستولوا على 
الذخيرة كلها» فبق أن نختار أهون الشرين» ونعطيهم ماسألوه؛ ثم ننظر رأينا فيهم !». 

قال سعيد أغا : «أأهون الشرين تختارون فى تسايمكم جبخانة الحكومة الى عصاة 
خونة » تنزدوا عليها وقتلوا اب الغفير من رجالا ؟ أفى الدنيا شر أعظم من أن يظهر 
رجال العسكرية ابلين أمام العبيد أولاد االموارى» فيساموا لم بمطالب ما أنزل الله 
مها من سلطان » ويعطوهم ابلبخانة ليستخدموها فى حريهم ؟ أليس الأجدر بنا أن 
ندعوهم إلى الطاعة ؟ فان أبوا حار بناهم حتّى نفوز أو نموت مشرفين ٠‏ ومع ذلك 
فاختاروا أت لأنفسكم ما تشاءون ؛ أما أنا فقد اخترت الموت على التبالم بمطالب 
هؤلاء الأجلاف ؛ واذا هاجمونى فى عمل وعمزت عن صدّم فانى أركب برميلا من 
البارود » وأشعل النار فى الحبخانة كلها ؛ فأقتل نفسى » ولا أمكنهم م1 طلقة 
واحدة منها» . 

وباغ العصاة هذا القول؛ فتركوا السفر» وانقسموا أريم فرق حسب أجناسهم : 
الدتكة» والفورء والنوبة» والمولدين ؛ فتولى حكل فرقة رئيس منهم ٠‏ وانتشروا 
فى البندر ينهبون ويسابون . ونزلت فرقة الدئكة على متزل رجل اسمه الحاج أحد ود 
تيب - وكان فيه «طمورة غلة ‏ فقتلوا الحاج أحمد وأخاه ب ونقدهوا الى باب 


فى عهد اسماعيل 16 


ا 0 ١‏ لس سوس حا و مسد ص سخ صم ص 


المطمورة لإخراج الغلة ٠‏ وكان للحاج أحمد بنت تسمى آمنة؛ فلما رأت أباها وعمها 
مقتولين هان علبها الموت . فأخذت سيفا ووقفت فى الباب ؟ فصكّتهم عن الدخول» 
وقتلت نحمسة منهم . فتسلقوا السقف ونقبوه ونزلوا المباء فقتلوها وأخذوا الغلة . 
٠‏ دكان المديرقد أرسل يطلب المدد من الحرطوم ‏ وكان التكدار العامموبى باشا 
قد توق فيبا منذ بضعة أشهر وقام دشؤون الأحكام مكانه عمر شفرى بك -- فرفع 
عمر هذا الخير الى (اسماعيل) بمصر فاهتم ( اسماعيل ) بالأم حق الاهتيام » وبعث 
جعفر باشا صادق واليا على السودان . فذهب اليه عن طريق كروسكو؛ واتهذ 
جعفر باشا مظهر وكلا له ؛ وأرسله بجدش ومدفعين الى كسلا عن طريق سوا كن 
لاخماد الثورة ؟ وبعث بالأواص المشددة الى نفرى بك لبادر الى إرسال النجدات 
من حاميات البلاد حتّى يصل مدد مصر. 

وكان أؤل من وصل كسلا » مددا » السرسوارى على كاشف الكردى » ومعه 


أربعاثة رجل من الباشبوزق ؟ وجاءها هن القضارف فى أوائحر يوليه سنة 6م١٠‏ 





ونزل فى ديوان المديرية ٠‏ وبعد أن وصل ببضعة أيام تحرج أحد رجاله مله ليرعاه ؛ 
فلقيه جماعة هن السود المتمردين » فسلبوه جمله وسلاحه وذخيرته ؛ فعاد الى ع ىكاشف 
شا كا ففضب عل ىكاشف » وضرب طبل الحرب» وتبياأ للقتال. وكان السيد حسن 
المرغنى لا يزال مقما داخل الاستحكام ب فأتى اليه وسكن غضبه» وتكفل له برد المجل 
والسلاح؛ ثم ذهب الى العصاة وتلطف لم ؟ فردوا المل والسلاح؛ ولكنهم أتكروا 
أنهم أخذوا شيئا من الذخيرة ٠‏ فصمم على كاشف رأبه على استرجاعها ٠‏ ولمال بردوها 
خرج اليهم ليلا فى ضوء القمرء وأشعل فيهم النار ب فقابلوه بالمثل ٠‏ ولما ثقل عليه 
الرصاص عاد الى ديوان المديرية وتحصن فيه ٠‏ وفى اليوم التالى فتتح السود المزاغل 


1 :ريج مسر 


فى الذكنة والمنازل التى فى جواره » وأخذوا يرمون المارّة بالرصاص؛ فقطعوا السابلة» 
وحبسوا الناس فى منازهم هذّة سئة وعشربن يوم حتى حضر آدم بك من واد مدنى» 
فالحرطوم» فبربر» بمدد من الحنود المنظمة» والباشبوزق؛ فكفوا عن الحرب ٠‏ 

وكان آدم بك من أعظظم ضباط اليش المنظم ؛ وقد تربى فى مصر ورافق (ابراهم) 
لهام لى سوريا » فاشخبر بالبسالة والدرية وحسن السياسة؛ وكان (اسماعيل) يعرفه . 
فلما بلغه أنه ندب الى كسلا كتب اليه بالتركية بارش "٠‏ سبتمبر سنة ١86‏ ينبؤه 
بارسال قوة بقيادة وكل الحكدارية » وبيلغه ثفته من أن يكن هو وذلك الوكل 
من اماد الثورة» ويزؤده بتعليات تقضى باستعال الشدّة مع العصاة وتعقبهم وفتلهم 
أو أسرهم ؛ وحم كقابه بابمملة التالية «وإنى أعلم بسالتك وحسن سياستك منذكنت 
مع المرحوم والدنا فى سوريا ؛ فق آمالنا بك ؟ وعند انتهاء الثورة احضر الى مصصر 
والسلام» . 

فلما وصل آدم بك الى كسلا » أنزل جنده خارج السورء تجاه الباب الشرق ؛ 
وأخذ بروجيه و بلطجيه وذهب رأسا الى التكنة حيث يقم العصأة؛ فأمى البروجى 
فضرب « نوبة جمعية ضباط » ولمأ اجتمع الضباط عليه خاطبهم آدم يك قائلا : 
ديا أوا لادى ! ما هذا القرد والعصيان االذان جاهرتم بهما ؟ ألسم أولاد أفندينا 
الذى شرفي بخدمته» وأحرى لك الرزق والهيرات السنين الطوال ؟ أيحسن بم أن 
تعصوه وتنتقضوا على حكومته » وهو قد عهد اليم تأبيد سلطته فى البلاد ؟ نعم إنم 
مظلومون لعدم أخذك رواتبكم فىأوقاتباء ولك أن ترفعوا أصواتكم بالشكوى ؛ ولكدكم 
ربجم عن حد الشكوى ؛ ووسعم الفرق ٠‏ ومع هذا فانى أرجو إصلاح الأمس » 
وأخذ العفو لك من ولى” النعى ٠‏ فاذا سألوم بعد الآن فقولوا : إنا لم نجد ضابطا 


فى عهد اسماعيل با 


عظيا من أبناء جذسنا نرفع اليه شكوانا إيبلغها الى ولىة نعمتنا » فكان منا ما كان ٠‏ 
وأريد منكم الآن أن تخرجوا ارج السور» فتقيموا بين جبل مكرام وجبل كسلا حتّى 
بيصل اليك العفو . ولا تغتروا بقوتم وكثرة جموعك : فان ديد الميرى طو يللة» فها أنا 
قد جئت بحيش من العسا كر السود والباشبوزق؟ وجاء قبلى جيش آحر؛ والمدد آت 
فى الطريق من كردوفان وسنار و بربرومصر. فاذا تماد يتم فى العصيان» فانهم يجتمعون 
عليكم ويقتلونم شرقتلة ٠‏ فاقبلوا النصح وساموا أمر؟ الى" » وأنا أدبرم بحكق 
وصروءلى » ٠‏ 
ومع أن آدم بككان عربى اهنس » أبوه محمد ضو البيت شبخ عن بان دار حامد 
بكدوفان» إلا أنه كان شديد السمرة جدا» وعارفا بأخلاق السود» حتّىكان يظن 
أنه منهم . فاستانس ضباط العصاة به واطمأنوا لكلامه » خصوصا لأنه خاطيهم 
كأب ؛ فامتثلوا أمره » ونخرجوا من التكنة يجنودهم الى المكان الذى عينه لم 
خارج السور . 
وبعد وصول آدم بك بأربعة أيام حضر الصارى ششمه عبدالله باشا من الحرطوم 
و بربرومعه ثلاثة ارادى من الباشبوزق» وعسكر حارج السور . فعقد اللواء حسن باشا 
مجلسا فىديوان المديرية مع عبدالله باشا هذا والمديروآدم بك وسائر الضباط والسناجق ) 
للنظر فى شأن العصاة ٠‏ فقر رأيهم على تجريدهم من السلاح ٠‏ ووكلوا تنفيذ قرارهم 
لآدم بك ؛ فتفذه؛ وسامه العصاة سلاحهم عن رضى ٠‏ ثم عققد الضباط مجلسا آخرء 
للنظر فيا يفعلونه بعد ٠‏ فكان رأى الأ كثرية على قتلهم ٠‏ فأنكرادم بك هذا الرأى » 
وقال : «إى حلفت لم بشرفى أنه لا يقع علييم حك إلا إذا صِدّق أفندينا عليه 5 
وعلى هذا سلمونى سلاحهم . فالآن نرفع الأمس الى أفنديئا» والذى يأ به نقعله » . 
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فأخذا امحلس برأيه ؛ ولكنه أقر على شد وثاقهم الى أن يأتى الرد بشأنهم من مصر. 
فأمروا عسا كر الباشبوزق : فركبوا خيوطم» واحتاطوا بهم من كل جانب» وأخذو 
حبالا من النخازن ٠‏ وشرعوا فى تقييدهم » و إدخاهم فى الذكنة» جماعة بعد جماعة . 
وأنهم لكذاك » واذا ببلوكاننى من الباشبوزق اختطف بنتا من يد شاويش مز 
الآلاى ليتمكن من تقييده ؛ فبكت البنت ؟ فسأله أبوها أن يتركها وشأئها ؛ فشتمة 
البلوكائى ورفسه برجله -- آه من تعسف أولئك الباشبوزق ! - فأخرج الأسود 
سكينا من كه ء وطعن البلوكائى فقتله » وهاج السود كلهم . فامس عبد الله باشا 
الباشبوزق فأطلقوا الرصاص عليهم ؟ فقتلوا أكثرم 5 وهر لا ستطيعون عن أنفسهم 
دفاعا» وقبضوا على الباقين قبض اليد» وزجوه فى السجن . 

ثم لم يكن إلا القليل حتى حضر جعفر باشا مظهر وكل الحكدارية يجنده وحقق 
أسباب الثورة . وكان صاغ يقالله ممدافندى أبوخطلك قدكشف عن حظه فى الرمل ؛ 
فقيل له أنه إذا بق مع المديرمات شنقا ١‏ فانضم إلى العصاة؛ وذلاك قبل مجئ آدم بك 
من اللخرطوم بيومين ٠‏ فأ جعفر باشا بشنقه» فشنق ‏ وهكذا قضى عليه جهله 
وتصديقه يكلام المنجمين  !‏ ثم شنق بعسده يوز باثى اسمه بشير أغاالسودانىب 
وكان قد اتحد مع العصاة بعد رجوعهم من الميتكاب . أما المتمردون الآخرون 
الذين ساموا من القتل فى حادثة البلوكاثبى فان جعفر باشا جعلهم ثلاث فئات :بعل 
الذين بدأوا بالثورة مع خطاب أفندىثم عصوا ف المي تكاب فئة أولى ب والذين عصوا 
بعد رجوع الفئة الأولى من المي تكخاب فئة ثانية؛ والذين كانوا متغيبين فى ابلحهات 
خارج البندر أو الذين كانوا فبه ولم ,يظهروا العصيان فئة ثالئة ٠.‏ لم على رجال 
الفئة الأولى بالإعدام . فأوثقوهم وصفوم على خندق حفروه لم فى سفح جبل مكاء 


فى عهد أسماعيل 14 





وضربوه بالرصاص؛ فسقطوأ فى الحندق» ثم ردموا الحندق ٠‏ فكان من الردم تل 
ظاهى . وحم على رجال الفئة الثانية بالحبس المؤبد مع الأشغال الشافة ٠‏ فاستخدموهم 
أقلا فى بناء المنازل الى تحرّبوها ٠‏ وأما رجال الفئة الثالثة فنظم منهم ثلاثة بلوكات » 
وأبقاهم فى المديرية . 

وأما المدير» ابراهي بك أدهر » فكان قد تو قبل وصول جعفر باشا الى كسلا 
بأيام قليلة » وكانت وفاته بغتة » حتّى قبل إنه شرب سما ليتتخلص مر الاهانة 
والعقاب ٠‏ وتوف بعده عبد الله باشا الصارى ششمه؛ ثم عئان بك الذى خلف 
خطاب افندى على قومندانية المنمردين؛ وكان اللواء حسن باشا قد أصيب باسهال 
قبل وصول جعفر باشأ الى كسلا؛ فتوى بعد وصوله بأيام قليلة! وهكذا انتبت ثورة 
الحند السود فى كسلاء بعد أن بحرت الحراب على أهلها » وضاع فيها الكثير من 
النفوس والأموال . ولم تكتف بهذاء بل بحرت وراءها ذيلاء أى حمى وبائية نمت 
عن فساد الهواء لكثرة القتى . فات بها خلق كثير . 

وعاد جعفر باشا مظهر بعد ذلك الى الحرطوم » وذهب آدم بك إلى مصر طوعا 
للأمس ٠‏ فأنعر عليه ( أسماعيل ) برتبسة الاواء و بالنيشان انمجيدى الثانى . وماكان 
جعفر باشا صادق قد أصيب برض » وقفل عائدا الى مصرء مى الحديو جعفر باش 
مظهر حاما عاما للسودان مكانه » مكانأة له على إخلاصه فى خدمته ( ه مارس 
سنة م ) . بفمع جعفر باشا العسااك السودانية من الباكة وواد مدنى وكدوفان 


وغيرها وأرسلهم الى مصرء وأتى بعساكر مصرية عوضا عنهم ٠‏ 


21 أنظر : ””ناري السودان'' لنعوم بك شقير ٠‏ 


تنازل ثركا 
لمصرعن سواكن 
رمصوح رتوايعهما 


الإزال على 
صلاح الطندية 
والبحرية 


“ تاريح مصر 
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وكان (اسماعيل ) - مذ نظر الى الميدان احنوبى نظرته الثاقبة الى ذ كؤناهاء 
ووطن عبزمه على جعله مجال جهوده ‏ قد رأى فى الخال : (أولا) أن إبقاء أعلام 
الدولة العئانية خافقة على جانب لا استهان به من سواحل بحر القازم قد يكون من 
أكبر العقبات فى سبيل تحقبق هى اميه » وقد يجر الى مشا كل مع تلك الدولة فى غير 
الوقت المناسب» ويحسن بمصر اجتنايها بالكلية ٠‏ 

تأقبل ببذل المرغبات اللمالية لتر فى التنازل له عن ممتلكاتها هناك » مؤكدا لها 
فى الوقت عينه أن تنازيها له عنها ‏ وهو التابع المخلص لها لن يخرجها فى الحقيقة 
عن حوزتها» ويكون أقرب الى «معمورية» تلك المتلكات عينها» اسبب قربا 
من مصر» وبعد نركا عنها؟ وهى «المعمورية» الى تهم الباب العالى فوق كل شئ» 
كناكيده» حتى تمكن فى نباية الأمى من حمل الامستانة على إصدار فرمان فى شعبر 
مابو سنة 18440 تنازل السلطان بموجبه » له» عن سوا كن ومصوع وتوابعهما . 
مقابل سبعة آلا ف'وثمسيانة كيس » أى سبعة وثلاثين ألفا وخمسمانة جنيه مصرى . 
بدفعها سنويا الى صندق ولاية جدّة» لتعمير الطريق الموصل الى مسجد الله الحرام » 
والقيام لشؤون ,بيت الله ٠‏ ومع أن ذلك الفرمان قضى ,أن التنازل لخديو دون ذريته 
وخلفائه» فان (اسماعيل) لم بيأس من جعله وراثيا فى المستقبل . 

ورأى (ثانيا) أنه؛ سواء أنجح فى نزع أعلام الدولة المئانية عن شواطئ القلزم 
وإحلال أعلامه المصصرية محلها بطريقة سلمية » أم لم نجع ) لا بد له من إصلاح 
جندبته وبحريته إصلاحا كايا يجعلهما كنؤين لمقابلة الطوارئ ٠‏ ولم نكن ثورة 


السود فى كسلا التى روينا أخبارها» واضطراب الأحوال فى السودان» الاضطراب 


٠ أنظرهذا الفرمان فى ”مموعة المرماءات"' لفيليب جلاد‎ )١( 


فى عهد اسماعيل 1" 





لبادية مظاهره عيانا فى حادثة الملك ناصرء وفى حرب ”العقال” السابق ذكرهيا» 
وفى حوادث أخرى كثيرة سنأتى عل بيالها فى حينه » إلا ليزيداه يقيئا فى وجوب 
إجراء ذلك الاصلاح » وثانا على السيرفى سبيله . 

وكان التجنيد بمصر؛ لغابة ما اختمرت فكته فى دماغ (تمد على)» آفة مجهولة ٠‏ 
وانما ندعوه #آفة »» لا لأنه ”آفة “ فى الحقيقة) فاناء وأن كا من يكرهون المند 
لقائم » وبعدونه ضربة على حياة البلاد الاقتصادية ‏ وطالما كان فى الواقع ضربة 
على الزراعة» لاسها فى أيامه الأولى » ولغاية أواخرالقرن الماضى - وكا من يعتبرونه 
داعيا الى تيقظ نيرات الأطاع فى قلوب رؤساء الأثم» بل فى قلوب الاثم عينها» 
وحاملا لما على إشهار الحروب وشْنّ الغارات على من هودونما بأسا وقوة» كا دلت 
الحرب الأخيرة عليه » إلا اننا لا نغفل عما فى نظام الحندية من منزايا ومنافع ماذية 
وأدبية » لاسها فى البلاد المتعددة الأجناس والملل والنحل ٠‏ فانه لولم ينم عنه فى مثل 
هذه البلاد من الفوائد سوى ايجاد رباط أخوة ببن أفراد تلك الأجناس والتحل 
والملل » لكنى ‏ فكيف وهو مدرسة تمارين رياضية مقوية للاجسام » وثمارين 
معنوية مدرية للارواح » ومغذية لما بألبات فضائل فردية : كالهمة والنشناط 
والترتيب ؟ واجتاعية : كتتضحية الأنانية وكالمروءة واحترام القوانين والولاء للوطن 
وحبه » وهل را . ولكنا دعوناه آفة “> لأن العقلية المصرية كانت تعد كذلك 
فى أول نشأة نظامه » ولا تزال فى ذات عصرنا هذا تعتبره كذلك إلى حدما ٠‏ 

وربما الس لا عذر فى السابق » واو أنه لاعذر لا الآن ٠‏ فان طرق التجنيد 
ومغبته فى بادئ أمره كان من شأنهما إظهاره فى مظهر الثئ الكريه جدا امام أعين 
الفلاحين . فان ( تمد على ) حاول ألا ايجاد جند من السود . فأخذ يدث البعثات 


تاريح رجيز 
لتجنيد المصرء 
البحت 


وفنا ناريج ميصسر 


لكك ل تا 


العسكرية فى السودان لا قتناصمم والإنيان بهم الى أسوان حيث أقام الكولونيل 
سيف» المعروف فيا بعد بأسم ”سيان باشا الفرفساوى”» فى انتظاره » ليدرٌ بهم 
ويعلمهمء ويكون منهم جيشا نظاميا مؤلفا على الطريقة الغر بية البونابرتية . ولكنه 
لم يفلح ) لأن معظم أوائك السود كانوا مبلكون أؤلا فأولا : إما دسبب المشاق الى 
كانوا تحملونها أثناء نجيئ بهم من بلادهم وسوء تأثيرها على صتتهم ؛ وإما إسبب 
عدم اعتيادهم طقس مصر» وتغير المناخ علمهم ٠‏ 

الول ( د عل ) » إذا» تكوين جيش نظاتى من مماليكده اللخاصة وأتباعه 
الخلصين له ٠.‏ ولكنه لم يقلح أيضا لداعى حقدهم على هعلمهم الفرئساوى ونفورهم 
هن التعم على يديه نفورا ذهب بأحدم إلى محاولة الفتك به ٠‏ فان سيف كان يوما 
بعلمهم الرماية بالبنادق » فاكان من ذلك الواحد إلا أنه صوّب بندقيته نحوه وأطلقها 
عليه . فرت الرصاصة بالقرب من جبهته وذهبت بز من قبعته » وهو وأفف 
لا ييدى حراكاء مع علمه أنه مرمى بندقية ذلك الملوك» و بالرغم من أن عينه كانت 
فى عينه ٠.‏ ولكنه» بعد أرن أظهر لجميع ضجاعته وعدم مبالاته بالموت على تلك 
الكيفية » وثب على الحلوك واغتصب بندقيته منه بعنف ووقف مكانه فى الصف 
وصوبها الى المرمى وأطلقها ؛ فأصابته فى وسطه . فرد حينئذ البندقية الى الرجل 
وقال له بانفعال : «هكذا تكون الزماية يا حمار! فتعل» . 

فطرب أماليك لشجاعة الفرساوى المسور ؛ لأن الشجاع يطر به عمل الشجاعة 
حتّى لو بدا من خصمه؛ وباتوا أكثر انقيادا له . فتسنى لسيف جعل صف ضباط 
وضباط مهرة منهم . أخيرا تحوّل ( د على ) الى فكرة إنشاء لمش المرغوب فيه 


٠ أيطر : **مصر الحديئة“' لمرسيل فى كانه المعسوب **«صر*“* فى ضس. مموعة الاوسفير‎ )١( 





ف عهذ امامل "١‏ 


من أبناء 9 ؛» بالرغم من أن انمحيطين به أنكزوا على المصريين استعدادهم 
العسكرى » و رموه, بالمين وخور العزائم ٠‏ 
ولكنه » لعلمه أن المصر بين يكزهون الابتعاد عن أهلهم» والتغرب عن أوطانهم؛ 
كفن الى الحندية لتى تضطرهم الى ذاك » أقبل يجعهم ويجندعم بالقوة 
والعسف ؛ وأخذ ل يخطفهم» زما 0 ؛ من قراهم ونواحيهم ؛ ويرسلهم » أفواجا 
أفواجا» الى الصعيد حيث كان سيف وقد اعتنق الدين الاسلاى » لإزالة أكبر 
فارق ينه وبين جنوده » وأصبح ”سلبان بك “ - يعلمهم ويد بهم . وما زال 
(حمد على) مقما على طريقة تجنيده هذه حتى تكون إديه ذلك البيش الزاهى » الذى 
مكنه ( أؤلا) من الاستغناء عن جنده غير النظامى» والداثم القرد من الألبانيين 
والمكدونيين والأثراك والدالانية والباشبوزق الآخرين؛ ومكنه (ثانيا) من الفوز صل 
جيع أعدائه» وإذلال سلطان تركا نفسه . 


غير أن الفلاحين المصريين فى تلك الأيام حينا رأوا أت المجندين» أيا كانوا » 
لا .يعودون أبدا الى أوطانهم. وبموتون حتّا فى دار الغرية » سواء أكان فى المورة 
أوفى ربوع سوريا والأناضول» ازدادوا كراهة لجندية ورغبة فى الفرارمن وجهها . 
و إذ عامتهم الأيام أن بعض العاهات الطبيعية تكون سببا فى عدم تجنيد المصايين بهاء 
أقدموا عل اقتلاع أعينهم المنى أو بتر إبهام أيديهم اجنى أو سباباتهاكذلك لى ينوا 
من التجنيد . ومن لم يحد منهم شجاعة فى نفسه للاقدام على أحد هذين العملين كان 
رمن بلده» ويذهب هائما على وجهه الى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا . 





٠ رأ جع : *”تاريج مد على ' لماغبين وهامود ومور بيه وعيرهم‎ )١١ 


4“ تاريح مصسر 
فاضطر (حمد على ): (أقلا) الى تجنيد ذات العور ومقطوعى السبابات أو الأباهم 
فى آلاى خاص بهم؛ و(ثانيا) الى تعقب أثر الفارين وادراكهم » ولو اعتصموا 
أعماق الكهوف والصحارى أو التجأوا الى عبد الله باشاء والى ولاية عكا وهذا 
هو السبب فى أن الحرب نبت فيا بعد بينهما ٠.‏ لأن عبد الله باشا أنى إرجاع 
الماريين المصريين الى حكومتهم » بالرغم من الاح ( مد على ) الكثير . فاما بمغت 
روح المكدونى منه الملقوم» بعث يقول له : «إنى سآتى لأخذهم بنفبى » وسأرجع 
بهم وبواحد زيادة عليهم» . وانما قصد بذاك الواحد عبدالله باشا عينه . وفى امال 
سير جيشه الى سوريا؛ وكان من أمى حرو به هنلك؛ وبره يتبديده» ماكآن! 

وبما أن أص تقد الأنفار للجندية كان منوطا بمشايم البلدان» وكانواهم المسؤولين 
عن العدد المطلوب منهم » خدّث ولاحرجج عن المظالم والمغارم التى كان التجنيد 
نسبها فى عموم أنحاء البلاذ . 

على أن (مد على) بعد فراغه من حروبه» وعقب فرمان سنة 84١‏ امحظر عليه 
زيادة عدد جنوده على 18 ألفا ؛ سرح معظم مابق من جيوشه » ولم يد يأتفت 
كالسابق الى تعزيز جنديته» لا سها أن الكبركان قد أناخ عليه بكلكله. وقعد 
بكثير من همته الثماء . 

وكانت رأى (عباس ) خليفته فى التجنيد غير رأيه » لميل قلبه الى الأرناؤوط 
والأثراك » ورغبته فبهم دون العنصر المصمرى » فأقبل يزيد عدد أولئك الأجانب » 
ويحلهم من الثككات العسكرية محل الحنود المصريين » وسلحهم بالممسدسات 
017 أقظر » ””تاري مد عل“ انين وهامون ومور بيه وغيرهم ؛ وانظظر : *”مرسيل*؟ . 
(؟) أقرأ الفصل المعنون : (الخدمة المسكرية) فى””مصر المعاصرة"“ لمر بثو . 





فى عهد اسماعيل ١‏ 


الأممريكية بدل البنادق» حتى أربى عددهم لديه عل ثمانية آلاف ٠‏ وكان جل قصده 
أن يتكوّن لديه منهم العدد المعين للجيش المصرى برمته ٠‏ ولكنه» عقب شوب 
الحرب بين روسيا والدولة العلية فى سنة ١٠4+‏ - وهى المعروفة بحرب القرم ‏ 
'واضطراره الى انجاد تركا بالمدد المممرى المطلوب منها » اضطر الى تجنيد جنود 
مصريين ٠‏ فبالغ فى ذلك» حتى قال بعض المؤرخين» ومنهم إدون دى ليون» أن 
عدد جيشه » ما ببن جند نظاتى و باشبوزق وفيرهم » أربى» فى وقت من الأوقات» 
على مان ألف . ولكن تلك الحنود لم يكن معتنى بأهس طعامهم؛ ولاكانت الوقايات 
الصحية متوفرة حولم ؛ وكلا الأصرين زاد فى نفور الناس من ابلندية . 
فلما آل الأ الى ( سعيد) ‏ وكان مغرما بالعسكرية غرام الملك « الصول » 
البروسيانى يحيشه المهندم ‏ بالغ أقلا فى الاعتناء بأمى طعام الحند وحفظط صحتهم . 
خسن مآ كلهم ونوعها ؛ ونظم المستشفيات العسكرية تنظيا أصبحت معه الاقامة 
فيا طيبة» والمعابحة متقنة» والشفاء ميسورا ؛ ثم حسن الملبس أيضا ‏ ولو أنه 
لم يكن رديثا فى عهد سلفه -- وتفان فيه تفننا عيبا » متخذا لتفننه نبراسا تتوع 
الأزياء فى المندية الفرنساوية ٠.‏ وبعد أن أوجد هذه الحببات » ألفى أس 
الاقتزاع » وجعل التجنيد عاما وواجبا على كل شاب ببلغ السادسة عشرة من عمره 
بدون استثناء » على أن تنكون اللحدمة العسكية سنة واحدة لاغير ٠‏ ولكلا يكون 
شاي البلاد سبيل الى الحور والتعسف » نزع منهم مسؤولية التجنيد » وأوجد 
جدولا عاما للواليد فى عموم أنحاء القطر» لتكون الدعوة الى العسكرية فى حينها أعسا 
400 أتظر : ”نص المامرة» مر يئوء ص 58 و 4 5 ؛ وانظار: ””مصر المديوى'' لادون دى ليون 
ص 04؟ 
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تادرة لسعيد 





لسلس سساماشسء ا ا ا 


بم من تلقاء ذانه ٠‏ فضجت البلاد فى باد الأمى وتماملت ؛ لظنها أن هذه إساءة 
جديدة تصاب بها . ولكاها اتتبت إلى الطاعة والامتثال» بل الى الارتياح» حينا 
رأت التجدد يعمل بانتظام » وبدون مظالم أوماباة ؛ ورأت أن (سعيدا ٠)‏ إن 
احتمل بنفس متفكهة ثورة النسوة عليه لسبب قراره» لم لسمح لأى كان من أعيان 
البلاد وسراتها بالفرار من نفاذ ذلك الفرارفى أولاده وذوبه ٠‏ وأظهر من الشدّة 
والصرامة فى معاملة الخالفين ما ذهب بالرغبة فى الخالفة من صدور المع ' 

غير أنه لم يكن فى الاستطاعة فى بادئ الأ استخدام جدول المواليد والاءئاد 
عليه إلا بمساعدة مشاي البإدان أنفسهم ٠.‏ فاشعور هؤلاء بأن الفرصة آخذة بالقلص 
من أيدمهم ؛ الكبوا على اغتنامها والانتفاع منها جهد طاقتهم) لاسها أن رؤساءم 
الأشد بهم التصاقا متأثرون شعورهم ذاته» وراغبون أشدّ اللغبة فى أن يصبوا 
نصيب الأسد فى أقاسام أسلاب الفلاحين البانسين . 

فأذى ذلك ؛ مع تقلب أهواء (سعيد) التقلب المشبور عنه» لا سها فى أواخر أيامه ‏ 
وسنت قوى ذهنه عن دائرة الاهّام بأى أمى كان شرع فيه . الى هبوط عدد 
جنديته الى ٠/6٠٠‏ عسكرى » وصيرورتها جندية مظهر أكثر منها جندية عمل , 

ولا أدل على تقاب هوى (معيد) وسنت قوى ذهنه من واقعة قصبا ع" ابن 
أحد الرجال الأكثر النصاقا به لأنه كان مرلى (طوسون) ابنه. قال: « كان (سعيد) 
ذات يوم بمصر. فأرسل الى ألى وهو بالاسكندرية استدعيه اليه مع أبنه الأمير 


() أنظر : *”مصر المعاصرة'" لمر يو من ص 4 ؟ إلى .م ” 


فى عهد أسماعيل إا 


ا ‏ ا ا ا 0 





القلعة» وأبلغ سمو الوالى أنه صدع بأمره» وأصبح تحت تصرفه ٠‏ فم يجبه (سعيد) 
لشئ» ول إستدعه» ولا استدعى ( طوسون) . ثم عاد هو نفسه بعد ثلاثة أيام الى 
الاسكندرية دون أن برى ابنه أو يأمى ألى به . فاحتار واادى فيا يصنع؛ وبعد 
أن بق فى القلعة عدّة أيام فى اتتظار عودة سمو الوالى » ورأى أن الاننظار لايجدى 
نفعأ٠‏ رجع هو أيضا الى الاسكندرية بالصبى الأمير» وعاد الى ماكان عليه .ولم يدر 
اعد اذ كان ميت التي لع 

أءاد (اسماعيل) الندية الى عددها ونظامها ف أيام (ابراهم) الام أبيه ورأى أن 
يقندى يجده فى إنشاء مدارس خاصة بها وعلى أنواعها ٠.‏ فأسس ف العباسية مدرسة 
للبيادة أقام فيبا :#سماثة طالب ؛ ومدرسة لخيالة أقام فيبا مائة طالب ؛ ومدرسة 
للدفعية أقام فيبا انه طالب أيضا بومدرسة هندسة عسكرية جعل فيه أربعين طالبا. 
وعهد بادارة هذه المدارس الى المأجور سليان بك) وكان قد تحرج من مدارس 
بارس ومتر العسكرية . وأنسأ مدرسة لأولاد رجال كل فرقة مرن. فرق جيشه » 
يتعامون فيها من سن ست الى سنّ نسع عشمرة ما يحسن أن يتعامه أمثالم . وم يكتف 
بذلك» بل أسس مدرسة لكل أورطة هن أورطه لتعليم رجالها القراءة والكثابة . 
وأنشأ فى القلعة مدرسة كبيرة الصف ضباط أقام فيبا نيفا ومدمائة متعلم» وذاك 
زيادة على المدرسة التى أنشأها فى القلعة لأولاد حرسبا وأتها ثمائمائة منهم . 
اران سوماق الفاضل عبد اليم بك عارف نجل المرحوم حسين با عارف المعروف 

باللالا بالاسكدريه . 
0( أم هر بجع فيا يألى عن إصلاح اجلمندية كاب ””مصر المسلبة والحيشة المسيحية'' لداى ٠‏ ( الفصل 
العاشر» والفصل الحادى عشر) ٠‏ 


6 تاريخ مصر 


وما فى يزيد عدد جنوده » بالتدريج » بين مصريين وسود » حتى استكمل منهم 
ثمانية عش رآ لايا بياده؛ منها آلايان سودانيان» فى كل آلاى ثلاثة طوابير» وأربعة 
طواير بندقيين موزعة لى الآلايات؛ وأر بعة آلايات مسلحة بالرخ والقرابين» فى كل 
آلاى سئة كرادس؛ وأربعة آلايات مدفعية » فى كل آلاى ست بطاريات : 
بطاريتان راكبتان » وأربع بطاريات بيادة ؛ وثلاثة آلايات حاميات مدفعية ؛ 
وثلائلة طوابير عمال عسكريين . فبلغت قؤةٍ اميش العام المندزب- اذا بمعت 
ستين ألفا؛ وبلغ الاحتياطى ثلاثين ألفا» وغير النظاتى ستين ألفا؟ وساحت البيادة 
ببنادق ريمنجتن ع بعد بنادق شاشيو » وحفظ منها ما أناف على ٠٠١‏ ألف بندقية 
احتياطيا. أما المدفعية فسلحت بعائة مدقع من مدافع كروب » وخمسين مدفعا خفيفا 
من معامل أرستروي ؛ وسلحت الحاميات بمدافع وه ندرف بوصة ٠١‏ رم » و..م 
مدفع خفيف . وألشئت بالقرب من مصر معامل للبارود واللخر ش . فبلغ من 

ثرة الذخيرة المصنوعة فيها والمستوردة من الخارج أن (اسماعيل) أرسل جانبا منبا 
الى الأستانة » تبرءا منه ومكرمة . 

وجعلت مهمة اميش فى باد الأمص » زيادة عل امحافظة على الأمن العام » حنفظ 
الحدود من إغارات العر بان والحبشان عليها ب ثم استعملوه فى الفتوحات والاستكشافات 
والحروب» التى سيأتى بيائها . 

رأى أيضا أن يقتدى يجده العظم فى الاستعانة بضباط غرربيين على تدريب 
جنوده التدريب العسكرى العصرى المطلوب . ولكنه ‏ لكلا تخذ الدول الأوروبية 
من ضباطهن الذين قد ينتديون لتلك المهمة وجها لإيجاد نفوذ لمن على البلاد » 
أو تنشأ منافسات بينهن اذا فضلت فى الطلب إحداهن على الأاحرى - عهد بتلك 


فى عهد اسماعيل فم 


المهمة السامية الى ضباط أمريكيين من الذين أشتبروا فى الحرب الأهلية . فوقم اختياره 
فى الأؤل على ضابط يقال له «مط» كان قد حضر الى القطر لأشغال خاصة به ؛ 
فاتخدع ( اسماعيل ) فيه وظنه كفا للهمة ؛ فكلفه باحضار ضباط بمعرقته ليقوموا 
معه مها؛ ولكنه مالبث أت تحقق قلة جدارته ٠‏ فصرفه وأحضر الحنرال مستون 
0 

بفاء هذا بالحنرال لورئج ؛ والكرنيل داى » والميجرلنج » والكرئل بحريفر» والضباط 
كلستن » وريد» وبراوت :والكئلين بردى وميش» والميجردنيش وغبره ) وبزمرة 
مختارة من أفاضل الرجال » منهم الميكانيكيون والمهندسون الحربيون والمبولوجيون 
كتشل » والمغرافيون : كلوكت » وفياد» وغيرهما . والكب الميع على عملهم بهمة 
ثماء وقلوب مخلصة ٠‏ وكان نظام الحيش وتدرببه وتعليمه على الطريقة الفرنساوية 
فى باد الأمى . ولكن بعد أنكسار فرئسا فى سنة ٠/١‏ وظهور تفق التعلم الألانى» 
أحل هذا محل ذاك ؛ وأخذ الاعتناء بالمدفعية يزيد على الاعتناء بغيرها ؟ فأصبح 
ضباطها أكفأ من ضباط الييادة والميالة» ولو أنهم جميعا كانوا بيضا من المصر بين 
والأناك والشرا كسة» حتى ضباط الأورط السودانية . 

على أن المصرين الصميمين كانوا أيضا أكفأ من الشراكسة والأثراك؛ وذلك 
لأن هؤلاء.- و جميعهم من أولاد البكوات والباشوات» الشاغلين مناصب الحكومة 
الرفيعة» وأصعاب السرايات الفخمة» الغاصة بالحوارى والسرارى والعبيد ‏ كانوا 
أولاد بيئة أصلية غير صا حة لحعلهم جنودا ذوى طباع عسكرية صميحة لأن أؤل 
خطواتهم فى الحيأة كانت داخل دور الحريم ٠‏ وما لشبون ويترعرعون» ل يكونوأ 


١١6 أنظر : ””مصرفى عهد اساعيل“ لمأك كون ص‎ )١( 
نظر : “مصر عيل‎ 


الأ يكان. 


فى اليش 


تفؤق المصر بين 
عل شرا كسة 
والأثراك 





يقدمون ولا يجبرون على الإقدام على أى تمرين عضل" . فا كان عند بعضهم من قؤة 
فى العضلات إنماكان هبة محضة من لدن الطبيعة.وبما أن معظمهم» بكم بيئتهم» 
كانوا شديدى الميل الى الباه» فان ذات الأقوياء منهم كانوا لا يلبثون بعد حين حتى 
ينهزلوا ويضعفوأ ٠‏ 

نم إن أهلهم كانوا | ييسلونهم منذ تجاوزهم سن الصبة الى المدارس الاعدادية 
لعكثوا فمها عدّة سنوات متتالية؛ ولكنهم » لسبب الترف المحيط بهم » وتدليل أهلهم 
لم » قلماكانوا عتازون على أقرائهم من أولاد الفلاحين والحضريين المصريين سوى 
المصروف الكبير والبلادة العظمى . فكانوا ينقلون والخالة هذه الى المدارس العسكرية 
عملا بمبدأ تحو يل التلامذة البإداء المها . فيتخرّجون منها بعد غ أو ه سنوات ضباطا 
غرتم وخيلاؤه كبيرتان ) على قدر رفعة موادهم ونبل أحسابهم ب ومعلوماتهم قليلة» 
وآدابهم لا تدانى الرفعة ولا عن بعد؛ لاف أولاد الفلاحين والحضريين المصريين ؛ 
فانهم» لشظف العيش الذى اعتادوه» واعتاده أجدادهم قبلهم ‏ كانوا أقوياء البنية» 
فنوعى المعيئة ٠‏ بعيدين » سبب ضيق ذات أيديهم » عر# مسببات الأسقام 
والضعف ؛ وكانوا يمتازون فى المدارس عادة على أقرانهم أولاد الأغنياء بالذكاء والنباهة 
والاجتباد . ولكن ذلك لم يكن يجديهم نفعا ؛ لأن ذات الداخلين منبم المدارس 
العسك به مياشرة كانواء دسبب مواهيهم هذه عينها » سبقون فى دور النعام سنة زيادة على 
أفراتهم البلداء . ثم يدخلون الحيش بعد تلك السنة الاضافية فى الوظيفة عينها المعطاة 
الى زملائهم البلداء قبل سنة . نمم ان الحكومة فى السنة الاضافية الى كانوا يمكثونما 
فى المدارس أ كثر هن زملاتهم البلداء كانت فى الأؤل تمنحهم المرتب المر بوط لمؤلاء 
فى اميش » ولكنم! قطعته عنهم فيابعد » وميزت بذلك الأغتياء على الجتهدين المتنؤرين . 


فى عهد اسماعيل ١‏ 





فأصبح أولئك» لهذا ولميزاتهم البلادية الأحرى » يعتقدون أنهسهم من طينة أرق 
من طينة زملاتهم أولاد المصريين الصميمين؛ ول يكن برجف تقو بم معوجهم ) وهم 
فى وظائفهم : 
ش (أقلا) لأنه اذا سبل إصلاح ناقص يعرف أنه ناقص» فن المتعذ ركلية إصلاح 
ناقص يرى نفسه كاملا . 

(ثانيا) لأن آماهم ف الثرق والتهدم لم تكن مبنيةعلى رقيهم فالمعارف والمعلومات ؛ 
وتقذمهم فى معارج الكال والكفاءة » بل على حكابات وقصص » تروى للم عن 
أبطال وقائعها المدهشة أنهم مدينون بتقدمهم الى مجرد الحظ والسعد والمقدور . 
فكانت حياة آمالهم » والحالة هذه » مفسدة فى الحقيقة لاجتبادهم وجهودهم ٠‏ 

فكانوا» إذاء يعاملون العسا كر الموضوعين تحت إمتهم معاملة السيد لخدم 
والعبيد ؛ ويعاملون زملاعه, المصريين معاملة شت منها رائحة الغطرسة والاحتقار. 
تحت كساء الأدب المنشاغ ٠‏ 

أما الصف ضباط فكانواكلهم أو جلهم مصريين © ويعاملون جنوده, م يعامل 
الأنفوان [نخواب + 

وأشار ستون باشا على (اسماعيل)» فمله على تأسيس مدرسة أركان حربء أقام 
فيها عشرين طالبا , 

وكانت هيئة أركان الحرب بعد اسحاب بلانا اورده[12 بأشا الفرساوى اسما على 
غير مسمى . وذلك لأن ميول الباشوات» قوّاد فرق الحنود الأرفعين» لم تكن تقبل 


"5 أنطر ؛ *”ءصرالمسلة والحسة المسيحية" لداى مى ص 5# إلى‎ /!١ 


أركان حرب 


الانفصال 
بين الحيش 


النفورين رجال 
اطيثين 


لوم ناريج مهبر 





أن يكون لوظائف تلك اليئة العسكربة السامية من وجود فعلى لاعتقادهم بأنه يحب 
أن يكونوا الكل فى الكل» و إاءه أن يقاسمهم أحد سلطتهم ٠‏ 

فأراد ستون باشا أن يغير هذه الخالة» ويجعل الاتصال بين اليش وهيكة أركان 
حربه متينا فعالا ٠‏ فبدل فى ذلك جهده؛ ولكنه لم يمكن من بلوغ أربه؛ الغ 
من أن ثقة لخديو به بلغت بسمؤه أنه لنققص وجده ذات يوم فى مصلحة التلغرافات 
هدّد رجاها بوضعهم تحت إدارة الحربية» أى تحت إدارة ستون باك . 

فلم تستمرٌ قبادة اميش منفصلة عن رياسة أركان الحرب فقط» بل إن قسم 
المهمات عينه» تحت رياسة أفلاطون باشاء بق منفصلا عنهاء وما هو أدهى» بق 
نفصلا عن قبادة اميش داتها ٠‏ فأدى الانفصالان الى ضعف فى نظام القّة العسكرية 
المصرية» ظهر جليا بنوع خاص فى الملة على الحبشة ٠‏ 

وليت الأمس اقنصر على ممرّد الانفصال» ولكنه تدّاه الى قيام كراهة ومؤ شعور 
امتبان فى نفوس ضباط الميش وقؤاده لضباط هيئة أركان المرب » وذلك إسبب 
تبعية هؤلاء الضباط لرؤسائهم الغربيين الذين كان الشرا كمسة والأتراك يكلهونهم : 
(أقلا) لكونهم أجانب جنسا ودينا؛ (ثانيا) لأنه لم يكن يمكن إجراء الامصلاح 
الذى ججىء بأولئك الغربيين من أجله إلا اذا عل تكامتهم على كلمة العناصر الشرقية» 
وفاق نفوذم على نفوذها , 

غير أن الحنرال ستون والزمرة التى أحضرها معه تمكتاء بالزغم هن ذلك جميعه من 
القيام بأعمال خطيرة فى المضمار الذى استدعيا العمل فيه ».و فى مضارالرحلات العاءية 
والاستكشافات الحغرافية والابحاث الحبولوجبة التى تألق بها سنا ملك (اجماعيل) ٠‏ 

(() أنظر : ”مصر المسلية والحيشة المبيحية'* ص ٠‏ ل وما يلها ٠‏ 





فى عهد |سماعيل م 


أما فى المضمار العمسكرى فان جميع الطوانى القائمة على سواحل البحر الأبيض 
المتوسط من خلج السلوم الى العجمى ومن العجمى الى أبى قير ورشيد ودمياط» 
وطابيتى الناضورة والديماس بالاسكندرية » ريمت وحصنت؛ وأوجدت مطبعة 
و ليتوغمرافيا تامتان»كاملنا الأدوات فى وزارة الحر بية؛ ونشط تعام الحنود والضباط 
تنشيطا بيبا ؛ فبرع المتعلمون على الأخص ف الرسم الحطى والتو بوغرافى والحرطى براعة 
أدذّت بالحنرال (ستون) الى الاعتراف بان استعداد المصرى فى هذا الفن وفى الرياضيات 
على العموم يفوق متوسط الاستعداد الغربى ؛ وأصبح معظر الضباط » لا سها ضباط 
هيئة أركات الحرب ٠»‏ وضباط النشأة الحديدة ؛ يتكهون الانجليزية علاوة على 
الفرنساوية . أه| الحنود فعلموا الاشتغال فى صنع ملابس وأحذية وخلافها لأنفسهم . 
ثم عذّلت مدّة الحدمة العسكزية فعلت قصسيرة ٠»‏ وتقزر سريح نصف القؤة بعد 
كر ينها » والاتيان بغيرها مكانها » على الطريقة البروسية بعد واقعة ينا سنة )١8.5‏ 
لى يكثرعدد المتمرنين فى البلاد » ويكونوا نحت طلب الكومة اذا ما دعت 
الى حشدهم الطوارى . لهذا الغرض جعات هيئات الميش بحيث لسع انين أاف 
عسكرى يحشدون فى ظرف شهرين ٠‏ 

على أنه لم يهم عن هذا جميعه ولا عن التحسين المستدر الذى بات الخطة المتبعة 
ولا عن الطريقة التى سير عليه فى ترقبة الضباط بالامتحان إصلاح تام بمعنى الكامة 
كله ؛ لأن انفصال هيئة أركان الحرب عن الحيش انفصالا كليا حال دون تمكن 
الأمر يكين من تنظم ذلك الميش تنظها صحيحا » ودون اتخاذ ككائب وفرق من 
الآلايات طابقا للتبع فى الجيوش الغر بية ٠‏ 

هذا ماكان من أم إصلاح الحندية . 


2 


تعزر الطوابي 


إصلاح البحرية 





أما البحرية» فانها بعدكارئة ناقارين النى ذهبت بعارة (خد على) لم تعد الى بجحدتم! 
القدية أبدا ٠‏ وبالرغغ من أن الباشا العظم أعاد على يدى ميريزى بك المهشدس 
الببحرى الفرئساوى الشبير جانب) كبيرا منها الى الوجود لشعوره بالاحتياج ايسأ 
فى حرويه مع الدولة العانية ‏ والكل يعرف أن (أبراهيم) الهام نوجه بحرأ مع جميع 
أركان حربه الى يافا ليقايل فيبا جيشه الزاحف إلى سوريا عن طريق العريش» وأن 
ممثلم المدفعية المصرية النى دكت أسوار عكاء دكا نفلت على ظهور السفن الحربية 
و بالغ من أن (تمد سعيد) تربى تربية بحرية؛ لتعاق فكر وإلده العظم باعادة بحربته 
الى أحسن مما كانت عليه أيام ببجتها وعرزها القديمين بعامل اقنناعه بحقيقة قول 
تميستكل» البطل اللانينى القديم دن أن « الب .من ملك البحر» فان البحربة المصرية 
إما لأنها كانت بنت العجلة التى لم تدع مجالا ووقتا كافيا الحفاف الأخشاب المستعهلة 
فى بنائها ٠‏ فباتت تلك الأخشاب ععرضة للنسوس ممبولة » بفعل المياه والرطوبةء 
وإما لأن معال عهارات الدول المتمدينة جمعاء تغيرت بعامل البخار مذ حل فى الملاحة 
محل القلوع» دون أن تتغير معالمها هى» ما فتنت آخذة فى الاممطاط ١‏ وذاهبة الى 
البوار رويدا؛ رويداء حنى كادت تييت فى خبركان» فى أواخر أيام (سعيد) ٠‏ ولولا 
أن هذا الوالى أنما أسطولا بجخاريا نيايا ليكون دوما تحت طابه ادا !١‏ احتاج الى 
تقل جنوده البرية عليه من جهة إلى أخخرى بسرعة فى البفاع التّى لا سكة حديدية 
فيياء اصح القول انه ترك البحرية المصرية لخلفه أثرا بعد عين . 

فنناول (اسماعيل ) بادتامه الفائق الأسطول المشى 5 عير الماع ٠‏ الخلف عن 
جِذه ) وأقبل يصلح محتله ويحنّد معذاته ويحسن معالمه حتى جعلة سلاحا عند به 


فى عهد اسماعيل 6 


ثم شرع ينع جوارى أخرى طبقا لمقتضيات الأيام . فعمر فرقاطتين ‏ إحداهما 
”اللطيف” صاحبة حادثة الشحط فى قناة السويس قبل افبتتاحها » والتى ا-ترقت 
فيا بعد وهى فى البحر على بعد .5 ميلا من السويس - وكورقتتين وسلوبين وأدبع 
مدفعيات » وعشر بريديات.ء وثلاثة يحتات» ومائة و“مسة عشر سكا شاطئيا . 

وأوصى» كا سبق القول» معامل طولون على بناء ثلاث فرقاطات مدزعة » مقدّمة 
لابتناء غيرهاء اذا نس عن بنائها سكوتا ؛ ولكنه ما رأى - بعد حادثته مع تركاء 
لسبمهاء أن تقوية عمارته قد تدخله فى مشا كل كان فى غنى عنباء لنفاذ مشاريعه 
و بلوغه م اميه » وقد لا يجد تعضيدا من دول الغرب فى حلها لمصاحته وطبقا لرغائيه ‏ 
إلا وحؤل بحربته صكلها من حرية الى تجارية ٠‏ فضمها الى الباق من الشركة 
#العزيزية “ وأئثنأ من كلتههما البحرية الهديوية التى أخذت نسي مراكها على 
البحرين الأبيض والأحمر» وعلى النل فى فصل الشتاء ٠‏ فألشأت خدمة أسبوعية 
بين الاسكندرية والأستانة خصت بها عشرا من سفلها ‏ وخدمة نمسة عشريومية 
ين السويس وأقصى المتلكات المصرية فى شرق أفريقيا » على الحيط المندى » 
خصت بها عشر سفن أحرى ب وخدمة ثالثة » حمسة عشريومية أيضا » من شهر 
نوفبر لغاية شبر مارس على النيل بين القاهرة وأسوان . ولسبب عدم وجود عدد 
كاف من المصريين الحبيرين فى الفنوس البحرية استخدم فيها عدد كبيرمن 
الأجاب . فكان معظر الربانين وكل رؤساء الدفة منهم » م أن جميع المهندسين 
كانوا من الانجليز . 

فلما جعل (أجماعيل) إصلاح جمديته وبحريته فى مأمن هن الطوارٌ ٠‏ وأوجد 
عنده الاختيار زصرة من الرجال الأفاضل الذين يركن المهم فى المهمات العامية الشائقة» 


احتلال داشودة 


كم تاريج مسر 


أقبل ينفذ أغراذه التوسيعية الرافعة ؟ ودخل بقدم ثابتة فى سبيل تحقيق الشطر 
لثالث من خطته . 

ففى سنة 1456 أحتلت عسا كره المصرية فاشودة» احتلالا رسمياء فسدّت بذلك 
طريق النيل الأبيض فى وجه أصعاب الزرائب فى بحر الغزال وخط الاستواء . 

وأصعاب الزرائب تجار هنهم كثيرون أوروبيون - كانوا بذهبون بعصابات 
«أجورة منهم الى بلاد (السود)» فبحفرون خنادق يضعون داخلها بضائعهم وأسلحتهم 
ورجاللم » ويحيطونها بزرائب من شوك» ثم بششرعون فى جمع السنْ والريش» مقايضة 
بالحرز وأسخراب والأساور وغيرها من الأشياء المرغوب فيها فى تلك الحهات» ويخزنون 
ما ججعونه فى زرائمهم » وببقون على ذلك الى أن يلقوا فرصة فى البلاد » فيباجمون 
أهلها ببنادقهم . فا يسمع السود صوتها إلا ويفرون كالأنعام» مملوئين رعبا وخوفا. 
فِغم التجار ونسبون و يعودون الى زرائمهم ٠‏ 

وكان التجار الأورو يون قد باعوا زرائهم الى وكلائهم العرب منذ سنة ١85٠‏ 
فوضع جعفر باشا صادق » حا السودان السابق ذكره » الضرائب على الزرائب ٠‏ 
ثم احتكزها من الحكومة السيد أحمد العقاد»شريك السيد موسى العقاد. وكلاهما من 
أشبر أخابها ‏ عنسة آلاف جنيه فى السنة؛ عل أن لا تحر بالرقيق ولا بغزو بلاد 
العييد . ولكنه ل يف بوعده وتعهده؛ وها زال رجاله .تجرون بالرقبق ٠و‏ يغزون العييد» 
حتّى أصبحت بلاد خط الاستواء وبر الغزال فوضى ‏ وأهلها فى غابة الضيق والشذة. 

فرأى (اسماعيل) أنه لايمكن إصلاح الخال» و إبطال تجارة الرفيق١‏ معاء إلا اذا 
ضم بلاد بحر الغزال وخط الاستواء الى ألا كه السودانية ٠.‏ فعؤل على ذلك و بادر 


ل د 


فى عهد اسماعيل با 


«وانتدب فى سنة 18 السير صموئيل سك باشا للك المهمة ؛ وكان قد ذهب مهي السيريكر 
الى السودان» فى أيام موسى باشا حمدى » قاصدا اكتشاف منابع الثيل الأببيض 
على نفقته الخاصة» والقيام بمفرده بالعمل اللحطير الذى كانت المعية الحغرافية الانجليزية 
قد أرسلت الرحالتين سبيك وجرانت مسنة ١868‏ لإقامه عن طريق رنجبار ؛ 
فاكاشف الرجلان بحيرة تُكتوريا نيائزا فى ح؟ يوليه سنة 1859 وسمياها على أمم 
ملكتهما . أما بيك فانه فضل الذهاب عن طريق الخرطوم ليستطرد الاكنشاف 
من جندوكورو بالبر حي ث كانت وصلت فى سنة ١44١‏ آحرحملة أرسلها (مد على) 
لاوقوف على منابع اأنبل ‏ وذلك على رجاء أن يلتق بالرحالتين المذ كورين » فيكون 
نجدة لما » ولشاركهما فى نفار الاكتشاف ٠‏ خفرج من الخرطوم فى 18 دلسمبر 
سنة 14017 بمركبين كبيرين وذهبية» ومعه مسة وأربعون رجلا مساحون بالبنادق» 





وحمسون من الخدم والبحارة » ونسعة وعشرون من المال والخيل وامير» ومقدار 
كبير من الحبوب ؛ و بضعة صناديق من أساور النحاس واللهرز الملون» الرانجة هناك 
بدل العملة؛ فوصل جندوكورو فى فبراير سنة ١5#‏ وحط رحاله» وأخذ يتأهب 
للسفربرا » واذا بالرحالتين سبيك وبانت قد أقبلا فى ١6‏ هنه؛ فأخبراه باكنشاف 
بحيرة فكتوريا » وأنه لا بززل أمامه بحيرة أحرى يكتشفها» أخبرههما الأهلون بها . 
وأعطياه خريطة سيره وجميع ماعلماه عنهاء ثم استطردا السفر ثمالا الى أوروباء 
وسار بيكر جنو با فى البر الشرق بتفصد |كتشاف تلك البحيرة . فأتى عليها فى 4 ١٠ارس‏ 
سنة 1454 بعد معاناة مشقات كيرة وأخطار بحمة » لا سها بسسبب تجار الرقيق 
المنتشر بن فى تلك البلاد؛ وقد أتاها أؤلا من المنوب» ثم جال فيا بمراكب السود» 
فآتى تماليها » ورأئ مصب النيل الآنى من بحيرة فكتوريا ٠‏ وممرج النيل الأبيض 


حوردرن 





0" تاريم مصسر 


سمي سيد اموس سي تيس ممصت ل ل عا سس 
002000 


الذاهب شثمالا» وماها إدوارد نيائزا » على أسم ولى" عهد بر يطانيا العظمى فى ذلك 
الحين ؛ ثم عاد الى جندوكورو » وسار منها بذهبيته وميكبيه حتى وصسل الخرطوم 
فى " دايو سنة ١85‏ فأقام فيها الى "٠.‏ يونيه» وخرج منها فى ذلك اليوم الى برير» 
فبزاكقء فلذد الافلق» قوسليا ق | كتوررسنة ووم: | 

وقد رأيناكيف قام هذا مأموريته؛ وكانت بلاد خط الاستواء لا تزال مأجورة 
للسبد أحمد العقادفى الخرطوم» فالحق بيكر مهره وابن أخته أبى السعود العقاد النظر 
فى مصالح تجارته ٠‏ ولكن الرجلين لم تفقا معا + واضطز بكر الى رفع شكوأه من 
أبى السعود الى المراجع العليا ممصمر واتامه إياه بمعاكسته والعمل فى أنحفاء على تقوية 
دمائم التخاسة والانجار بالرقيق ٠‏ فأذّى ذلك بالحكومة الى استدعاء أبى السعود الى 
القاهمرة وعا كمه . 

وقد رأبنا أيضا أن (اسماعيل)» بعد استعفاء بيكر باشاء عين الكرنيل جوردون 
مكانه » ووعدنا الكم عن أعمال هذا الرجل الطائر الصيت فى هذا اباب ٠‏ 

«فالرنيل جوردون ود فى «دينة ولو بنّش لاد الانجايز سنة #«مم ١‏ وانتضم 
فى سلك العسكرية سنة ١89‏ وكان ميالا بالطبع الى لقاء الأهوال والصبر على المكاره 
نما اتصل اليه بالإرث عن آبالله وأجداده المعروفين بالإسالة والبأس فى الحروب 


السكوتلاندية؛ وحضر <صار سياستو بول ساة ووما فشبد له بالدرية والإقدام . 


وف سنة 186١‏ سافرالى الصين؛ ودخل احرش » فواقع عذة وقائع دلت على تجاعته 


(1) أنظر: ”ناريح الودان"' للرحوم نعوم بك شقير . 
١‏ أتظر : ”اسماعلية" ليك باها ٠‏ 


فى عهد اسماعيل , مم 


وتمام براعته فى الفنون العسكية؛ فنال من امبراطور الصين لقب ”سارى عسكير" . 
وفى سنة و14 عاد الى اميش الانجليزى» فرق فيه الى رتبة كنيل» ٠‏ 
ثمعين فى لحنة الطونة » فتعرّف نو بار ياشا به فى الأستانة » وسأله عما اذا كان يعرف 
رجلا بريد أن يخلف السير صموئيل بكر على رأس المهمة السودانية المعهود بها اليه ؛ 
فقدّم جوردون نفسه. على أن تجيز له حكومته القبول . نفو برت الحكومة البريطانية 
فى شأنه؛ فاجازت له اللخدمة تحت اللواء المصرى . فض ر الى القاهرة » وما لبت 
أخلاقه القويمة المستقرمة والخادّة معا أن ااكاسيت له احترام الميع وإجلالم » 
وكاهة البعض . وكان (اسماعيل) يله جِدًا ويقول : «إنى أشعر حينا أحادثه أنى 
أبأموفطل فق از لاق رخ بيه عل تر نه ++ 
فسار جوردون من مصر» ومعه أبو السعود البادى ذ كره الى الحرطوم؛ فأخذ منها 
جنودا » فى جملتهم ابراهم افندى فوزى - الذى صار فيا بعد ابراهم باشا فوزى » 
المشهور بحوادث أسره عند الدراو يش » و بتاريحه الذىكتبه عن السودان المعاصر 
وسار جنو با ؛ و بعد وصوله جندوكورو شهرين ١‏ كنشف ثلاث زرائب لتجار الرقيق 
على حر الزراف ؛ فهدمها » وأعتق الأرقاء الذين وجدهم فيها ٠.‏ وما لبث أن وجد 
فى أبى السعود ذات الرويح اللكائنة الى كانت قد اتضحت لبيك باشا» فسجنه وأهانه ) 
ثم أقصاه عن عله . 
«وفى 1١‏ سبتميرسنة ١496‏ جاءه مسة وعشرون ريسا من رؤساء السود ) 
وقدّهوا له الطاعة) وشكروه على مطاردته تجارة الرقيق فى بلادهم ٠‏ وفى الشهر التالى 
أنظر : ””تاري السودان' للرحوم نعوم بك شقير ٠‏ 


() أنظر : *”خديويون وباشاوات"" لموبرلى بل ص ١ ١‏ 
الف أنظر : ”رسائل حوردوت الى اك 35 


13 5 تاريح مصر 


ضبط يوسف بك» مدير فاشودة» زصرة من النخاسين ومعهم 15٠١‏ رقيق و٠١4١‏ 
رأس بقر أتوا بها هن بحر الزراف ٠‏ 

ورأي جوردون أن هواء جندوكورو غير صعى ؛ فتقل مسد حكومته إلى اللادو؛ 
وذلك فى 0١‏ فبرابرسنة 1804 وامتدّت حكومته مر# ملتق نهر سو باط بالنيل 
الأبميض الى بحيرة فكةوريا نيانزا ؛ وأهم ما اشتغل به تأسيس نقط عسكزية قوية 
على النيل لأجل حماية البلاد من تجار الرقيق » وحفظ النظام والأمن ٠‏ فلم تله 
سنة 1494 حتّى كان قد أسس عشر نقط على النيل الأبريض وجعل فبها 54٠‏ من 
العسا كر السسودانية و ١٠١‏ من العساكر المصرية و .50 من الباشبوزق والدناقلة 
والحعليين ؟ ثم أسس نقطة فى مرولى على نيل ف كتوريا » ونظم فى جيشه عددا 
كبا من الأرقاء الذين حررهم هن الزرائب ٠‏ 

وكان بيكر باشا قد أحضر باخرتين» قطعاء من مصر بقصد بنائهه| وتنشيط الملاحة 
فى البحيرات؟؛ ولكن انقضضت مده ولم تكن من بنائما . ف تم باوردون تأسيس 
التقط العسكرية » حمل قطع الباخرتين فى البرالل جنوب شلال الفولا ٠‏ قرب 
ادفلا » وبثاهما هناك ؛ وسمى الكبيرة منبه! «انحديوى” والصغيرة ”نيائزا»؛ فبقيتا 
بين الدفلاى وبحيرة ألبرت نيائزا الى قيام الثورة المهدية . 

ويمن سحب جوردون الى خط الاستواء أو انضدوا اليه بعد ذهابه الكرثيل لتنج 
وهو هن الضباط الأمسيكان فى اخيش المصرى ب وقد قال (اسماعيل ) فيه : « إنه 
عمل مع عسكريين فى أيام قلائل لمصاحة مص رأ كثر ما فعل الس رموئيل بك ميش 


(» أنظر: ”اريج السودان*' لعوم بك شقير ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ا 


فى أربع سنوات» وبتفقة بافت مليونى ريال ونصف مليونُ 6 - والدكتور أمين 
المعروف بأمين باشا ؛ وجيسى » والكرنيل براوت الأ يكانى » وعد العزيز بك 
بن لمنان باشا الفرئساوى . 
أما الدكتور أمين» فامه الأصل إدوارد شنيتز» وقد ولد فى مم مارس سنة. ١/4‏ 
فى مدبنة أوبلين. من أعمال سيايزياء يروسيا وتلق العلوم فى ثيينا وباريس؛ ونال 
شهادة دكتور فى الطب ثم دخل خدهة الدولة العلية فى اسكودار» وبق إلى أن سمى 
جوردون حام على خط الاستواء» وكان الدكتور أهين يعرفه دن الأستانة» فذهب 
الى الخرطوم » واستأذنه فى السفر اليه. فأذن له ؛ وحال وصوله منحه لقب بك“ 
وعينه حالما على اللادو . 

وأما جسسى » فكان ضابطا ايطاليا» شديد العارضة قوى الارادة ؛ رافق اليش 
الانجليزى الى حرب القرم بصفة مترجم ؛ ثم انضم الى جوردون فى خط الاستواء ٠‏ 

واستعان جوردون بأولئك الضباط على درس البلاد وتمهيدها وضمها الى الأملاك 
المصرية ٠‏ فعند وصوله الى جندوكورو؛ أرسل الكرنيل انج إلى كار يقا .لك يونيورو 
لكشف خبره . فوجد أن جميع المأشردبن هن تجار الرقيق قد اجتمعوا اليه» ووجده 
على عصيانه فلم برالوقت ولا الظروف مناسبة لقتاله ؛ فتركه وشأنه » وذهب الى 
متاسى » ملك أوغندهء فاذا به لابزال على ولانّه ٠‏ فعاد بالخير الى جوردون ٠‏ فارسل 
جوردون أمين يك الى ذلك الماك للحافظة على مودته ؛ وأرس ل جيسى الى بلاد بحرالغزال 
لكشف خيرها؛ ول) عاد أرسله بمركبين الى بحيرة ألبرت تيانزاء لاستطلاع حالهاء 


(!؟ أنطر : '”مصر المسلهة والحيشة المسبيحية"؟ لداى ص 8٠١‏ و9١81‏ 
2 كتب قبل معاهدة رسايل ٠‏ 





لف 


أمين باشا 


حيسى باشا 


زإبر رمت باشا 


,5 تاريج فصر 


وحال القبائل المقبمة على سواحلها ٠‏ وذلك فى مارس سنة 187 ؛ فطاف جيسى 
البحيرة » وقغى فى طوافه تسمة أيام ؛ فوجد طوطها 16٠‏ ميلا وععرضما .٠ه‏ ميلا؛ 
ووجد القبائل القاطنة حوها معادية لممكوية . 

أه| عبد العز بزلينان بك» فانه قتل فى ثورة أثارها السود على العساكر وهر ينقلون 
قطع الباحرتين الماز ذكرهما الى الدفلاى ؛ فأخذ جوردون بثأره ٠‏ وترى تفاصيل 
ذلك مبينة سرح واف فى الككّاب المعذون “جوردون فى السودان” - وهر #وع 
رسائل وكتب بعث جوردون ببا وهو فى تلك الأصقاع السحيقة الى أخته باجا . 

وبق جوردون مجدا فى تنظم البلاد وإصلاح شؤونها بلا مساعدة مصرال 
سنة 21417 فاستعفى » وعاد الى القاهرة » ومنها الى بلاد الانجليز» ناركا براوت. 
من أركان حربه » وكلا مكانه على خط الاستواء . ثم ذهب الكنيل براوت؛ فناب 
عنه أمين بك ٠‏ فبق الى أيام الثورة المهدية؛ ثم اتقطعت أخباره ٠.‏ 

وكأن حالم على السودان فى مذّة ولاية جوردون على خط الاستواء اسماعيل باش 
أيوب ٠‏ بكرت فى عهده حوادث جمة ذات بال» أههها فتيم بحر افزال وبلاد الام 
وسلطنة دارفور وضمها الى أملاك الحكومة المصرية على بد الزبير ردت باشا . 

والزرير هذا ولد فى بحزيرة وأوسى بالسودان» من قبياة الميعاب المقيمة عل النيل 
الكبيربين جبل قرى وجبل الشبخ الطيب فى م يوليه سنة 187١‏ ؛ ودخل مكتبا 
فى الخرطوم ٠‏ فتعلم القراءة والككابة وحفظ القرآن. وتفقه على هذهب الامام ٠الك.‏ 


ولا لم الخاسة والعشربن هن مره 1 بأنة 3 له واشتغل الجارة؛ ثم حدث 





)1( وهوالدى دكناه بأسم “رسائل حوردوث الى أ“ . 


فى عهد أسماعيل 1 


بعد سنتين أن ابن ع له بدى د عبد القادر دخل فى خدمة على ألى عمورى » من 
أهالى نجع حمادى » ومن التجار الككار الذين كانوا تجرون فى جهات بحر الغزال ) 
وسافرمعه <اسة؛ فأخذت الزير الشفقة عليه لاعتقاده أن بلاد بحر الذزال كثيرة 
الأخطار بعيدة الشقة؛ فلحقه بقصد إرجاءه ؛ فأدركه فى رحلة ودشلعى على النيل 
الأبيض» مسيرة يوم من الحرطوم؛ وأخذ يثبط عزمه عن السفر ٠‏ فأقسم ابن عمه 
أن لا يعود الى الخرطوم قبل أن يتم سفرته ؛ فشق ذلك على الزيير» وأقسم له بالطلاق 
أنه أن لم برجع عن عزمه سافر معه؛ فلم بزل ابن عمه مصرا على السفر ٠‏ فسافرالزير 
معد برا بقسمهء ودحل صكبته فى خدمة أبى هورى ٠‏ فسار ببما الرجل من ودشعلل 
فى ١4‏ سبتمبر سنة ١865‏ قاصدا بحر الغزال» والزير نستعيذ بالله من ذلك السفر 
و بتوقع منه الشر والأخطار . بفاء بأحسن ماكان يتنى » وكان السبب فى بلوغه مقاما 
لم يئله أحمد فى السودان قبله » ولا ناله بعده سوى (حمد أحمد المهدى) «وعمى أن 
تكرهوا شيئا وهو خير لك.» . 

فا زال الرجل سائرا بهما حتثى حط رحاله فى زربة على بن عامودى المعروفة 
باسم عاشوره على اسم شيخ البلد» حيث أقام الزيير مساعدا مخدومه على تجارنه بضعة 
أشبر ؛ ولحكن أهل تلك البلاد ما لبثوا أن هاجوا على التجار» طمعا فى أموالهم 
سنة 9م١1‏ ؟ لشمعوا جموعهم من كل اللحهات» وهاجوا الزرائب» فقتلوا بعض 
التجار وسلبوا أمواهم؛ وهاجموا كذلك زرنية أباعمورى ٠‏ فقام الزيير فى رأس رجاله ؛ 
وأشعل الثار فى المهاحمين» وهزمهم شرهزعة» بعد أن قتل منهم خلقاكثيرا ٠‏ 

فلما سمع التجار فى تلك الحهات بانتصاره علهم جاءوه » والتفوا حوله » وأحبه 
أبو عمورى اذ رأى أن سلامته كانت على بديه» وجعل له قمما من أرباحه ؛ ولا 


3 تاريح مصسسر 


هدأت البلاد تركه فى محله وكلا عنه» وسار الى الخرطوم ٠.‏ فغاب ستة أشهرء وعاد 
ببضائع جديدة ؛ فوجد عند وكله من الحصولات البيدية ما لم يكن عه هو فى سنين ؛ 
فزادت رغبته فبسه » وعرض عليه الشركة بالنصف » فأبى » وعمزم على انشماء محل 
تجارى لنفسه ٠‏ 

وبهذا العزم رجع الى الخرطوم سنة ١884‏ وكان قد جمع من نجارته مع أبى مورى 
نحو ألف جنيه ؛ فاشسترى بها بضائع وذهبية وا كترى بعض الأنفار » على عادة 
التجار » وسلحهم بالبنادق» وسار بهم والبضائع فى الذهبية الى مشرع الريكء ومنها 
برا الى بلاد قولو؛ وكان عليها ملك يقال له كوا كى» فرحب به وأ كزم مثواه ٠.‏ فاخذ 
بتِرفى بلاده حتّى اجتمع عنسده من سن الفيل وريش النعام وغيرهما من خيرات 
البلاد ثىكثير . فأرسلها مع ابن عمهء مد أحمد رحمت. الى الحرطوم ؛ فباعها» 
وعاد اليه ببضائع البدل ٠.‏ فسافر مها فى سنة وهى١‏ الى بلاد الفائم الواقعة الى الحنوب 
الغربى من بلاد قولو ؛ وكان عليبا سلطان يقال له السلطان تكة . فقدم له الزبير 
هدية فاخرة » واستأذنه فى الاتجار فى بلاده؛ فأذن له - وكانت كثرة الحواميس 
والفيلة » ولا قيمة لسن الفيل فبما لكثرته ؛ ولم يكن القائم يعرفون المير ولا اال 
ولاانخليل . وكان مع الزبير مار جميل ب فأهداه الى السلطان؛ فاستغرب هيئته وظنه 
رجلا ممسوخا فلم يقبله ٠.‏ ولكنه احتسب للهدى 'نيته » وكافأه عليها بترويحه أ كبر 
بناته المدعوة (رانبوه) . فعلا مقامه بلك المصاهرة فى عبيون أهل البلاد ٠‏ وزادت 
مجارنه رواجا وتحسينا » واجتمع عنده فى وقت قصير شئ كثير من سن الفيل 


والحرييت وغيرها . 


فى عهد اسماعيل 5 


وفى تبر هارس سنة ١459‏ استأذن السلطان تكة فى العود الى الحرطوم» وسار 
لسلعه يقصد تلك العاصة ؛ فر بصاحبه أبى عهورى » فوجده متأهبا السفر بقهارته 
هو أيضا الى تلك الحهة . فاتفقا على الذهاب معا ؛ ولكنهما تخاصا من مشقة نقل 
البضائع بالبرء بذيا مركبين» ووسقا فييما بضائعهما ورجالما البالغ عددهم غ١5‏ تفراء 
وسارا فى نهر نبقو» أحد فروع بحر الغزال» الذى لم دسلكه أحد قبلهما ٠‏ وهما 
يقصدان مشرع الريك . 4 مرا فيه ١‏ يوما بلياليها إلا والنسع مجرى النهر حتّى صار 
أشبه يحيرة واسعة منه بنبرء وخفى علمهما المحرى الأصل ؟ فتاها برجاله| خمسة وسبعين 
يوما ب ثم وقع لما ولمن معهما هن الحوادث الغربية والعجيبة معا ٠١‏ هو أشبه بروايات 
السندباد البحرى البغدادى منها بوقائع حقيقية ٠‏ وأخيرا أتيا مشرع الريك فى ١5‏ يوليه 
سنة 1456 وأقلعا بالمراكب منها الى الخرطوم فدخلاها يمن بق من رجالما» وعددهم 


00 )0 
ستة ؛ قى ١١‏ سبتمير سنة 6857| 





فلبث الزبير فيها بضعة أشبر ريغا باع تجارته واشترى ينها تجارة أحرى وأسلحة 
وذخائر. وفى ١4‏ أبريل سنة ١88‏ برح الحرطوم الى بلاد العائم » فوصلها فىه5 يوليه 
سنة 2١854‏ وقدّم هدايا نفيسة لللك تكة ؟ فسر ما وأولم له ولمة فاخرةء ذيم 
فنبا عددا وافرا من الوحوش ومائة كلب من أسمن الكلاب المعدّة لأ كله . 

فعاد الزيير الى دار زوجته رانبوه» وشرع فى بيع بضائعه . وكانت العادة فى تلك 
البلاد أن يديعوا فى الأسواق أصحاب الكنايات : كالسارق والزانى» ويذبحونهم كااخم ء 
وببيعون أوههم طعاءا . فافتدى منهم من وجده أهلا حمل ااسلاح »حتى اجتمع عنده 
نحو +سماثة رجل ٠‏ فسلحهم بالأسلحة النارية ‏ وعلمهم حملها واستعالها ٠‏ فأوجس 


٠ أنظر : '' ناريج السودان"'" للرحوم نعوم بك شقير‎ )١( 


13 ناريح تت 3 


اا ااام 0ك 
الملك تكة شراء وخاف منه على ملكته » واستشاركهانه » فأقروا على قتله ٠‏ فعلمت 
ذلك امس أنه رانيوه» ابنة الملك» وأخيرته ب سماءٍ ونصحته بالرحيل من بلاد أبيبا : 
فاهمم بالأمى وتزلف الى الماك تكة بالمدايا ؟ واستاذنه فى السفر الى بلاد ملك 
يقال له دوبه باغه أن فمأ سن فيل بكثرة ؛ فأذن له ظاهرا ء وأوعن فى السر الى 
جيشه أن يكنوا له فى الطريق ويقتاوه هو ورجاله . فا ابتعد قليلا عن بلاده إلا 
واعترضه جنوده الذي نكانوا فى الككين . فأصلاهم نارا حامية لم يطيقوها . فالهزهوا 
ودخل الزير يلاد الملك دوبه» وكان عدوا لملك الاثم ٠‏ فلما علم ما جحرى . تخرج 
لقابلنه فى مسيرة أريع ساعات من عاصمته » وأنزله فى جواره على الرحب والسعة » 
وبق له خصا مربعا منيعا من المشب » وأمده من الحبوب والمؤونة بما يكفى 
رجاله مدّة طويلة ٠‏ 
فأرسل الملك تكة جيشا ارا بقيادة مه مغبوه الى بلاد املك دويه» اهتزت 
له البلاد فى أبعد أعماقها » واستولى الرعب عل الملك وقومه ٠‏ ففروا هار بين خاسة 
تحت جناح الظلام ٠‏ 
فلما رأى الزبير منهم ذلك ؛ أخذ ينظرق أمى ناته » واذا برسل من لدن الملك 
تكة وردوا عليه وقالوا له : « إن حرمة المصاهرة وسابق المودّة تمنعان الملك من 
مار بتك » ولكنه برغب اليك أن حرج من جميع بلاد الملك دوبه التي أصبحت 
نحت سلطانه» وتذهب الى حيث تشاء ولك الأمان » . فأجامهم الى ذلك وتخرج 
الى بلاد قولو ؛ وكان مانكها قد غدر بأخيه منصور وقتله , فلم شك بأن الزييرقادم 
للأخذ بثأره؛ فلم لسمح له بالبقاء وتهدّده ء وكان الفصل شناء ٠‏ فطاب الزيير اليه 


أن يمهله الى أن ينقطع المطر» فأبى . فتاجزه الحرب ٠‏ وحرت ينما عذة وقائع 


فى عهد اسماعيل 4 








دموية انتبت بفتل الملك وأخذ ابنه أسيرا » وامتلاك الزبير بلادهماء وجميع البلاد 
لجاورة لا الى بحر العرب .. فاتتخذ عاصمة (بايه) التى سميت بعد ذلك «ديديم الزيير» 
مكرا له بوصار فيبا ملكاء نتقاطر اليه الناس من كل المهات للانتظام فى خدمته. 
وكان أل ما سعى اليه فتتح طر يق التجارة بين بحر الغزال وكردوفان ٠‏ فأوفد فى مارس 
سنة 1855 رسلا مبدايا الى مشايح عم بان الزريقات الواقعين فى طريق التجار . 
بغاءه انون شسيخا منهم ٠‏ وعاهدوه على فتتح الطر بق ٠‏ وتأمين القوافل والتجار من 
مسامين ومسيحيين ٠‏ بفعل لم مقابل ذلك جعلا معلوه| يتقاضونه مم التجار . 
نكثر زود اناس وراجت التجارة لفرب تلك الطريق وسهوللها ٠.‏ وفى سنة ١8659‏ 
قدم من الخرطوم رجل من متيخانى واج العرب يقال له الحاج د البلالى يقصد 
احتلال بحر الغزال » ومعه «مرية مؤافة من 7٠٠‏ هن العسا كر المنظامة السودانية » 
علييم صاغ سمه شد منيب» و..غ من العساكر الباشبوزق» عليهم سنجق يدعى 
كوشوك على ٠‏ و.. من الخطرية ٠.‏ فطاف بلاد بحر الغزال » ودخل زرائبها . 
وقرأ لأحامها فرمان الحكومة بتسميته مديرا على بحر الغزال؟ فنهم من أطاع وسلم؛ 
ومنهم من عصى كارب أو فر . 

ثم وجه حملته على الزبير. بفمع الزير جيوشه.ودن لأ اليه من أصماب الزرائب 
الحاورة له ٠.‏ وكن لابلالى فى خور على الطريق ٠‏ فلما اقترب من الككين أشعل النار 
فى جيشه ؛ ففتله وقتسل بعض عسكره وأسر الباتى . ولكنه أصيب فى ذلك اليوم 
برصاصة فى كراعه الأمن؟ ورجع ولا الى مركزه . فبعث بحر ما كان ألى جعفر 
مظهر باشاء حا كم السودان إذ ذاك + وانتشر خبر انتصاره على الإسلالى فى أقاصى 


السودان؛ فزادت شبرته وازداد نفوذه ٠‏ 


الله التعايشى 


4 تاريح مصار 


فلم يرق انتظام ملكه للسلطان تكة . فأرسل فى أواءل سنة 109 عمه (مخبوه) 
يجش جرار لمناصبته العداء . تأغار على مملكته ؛ وبعث يقول له إنه اسح 
تأسيس ملك فى جواره؟ فإما أن بعود تاحراما كان» و إلا أعاده بالقوّة الى تجارته . 
فوقعت الحرب ,بيذبما ودامت سسنة كاملة؛ حرت فيها عذّة وقائع شديدة؛وفى آخرها 


فقتل السلطاد تكة وه مغيوهب؛ودان لازسرتمانية من كار ملوك العائم كانوأ فى حروب 


ممم ممصم م سم ل لصي ل ل عا خمام طصم ولوتسسيمي 


مستمرة بعضهم ضد بعض » يصيد فيها بعضهم البعض صيد الطيور وجاءته الأقوام 
من مسافات بعيدة» مقدّمين الطاعة» وطالبين عمالا من قبله ؛ تأجايهم الى ذلك . 

وكانت الرزيقات » فى أثناء حربه مع الام ٠‏ قد نقضوا العهد وقطعوا الطرق 
وقتلوا بعض التجار . فلما اتقضت الحرب أنفذ الهم رسلا ساهم عن سبب ذلك . 
فأجابوا بالشتم والسباب؛ وأقسهوا أن لا يدعوا مسافرا بزز اليه عن طريق بلادهم 
إلا قتلوه وسليوه ماله . 

وكان على دارفور إذ ذلك سلطان يقال لهابراهم ٠‏ فأرسل الزبيراليه كا فى بونيه 
سنة 89م 1 أخبره بما أتاه الرزيقات هن نكث العهد. وقطع اأسابلة ؛ واتّس «ساعدته 
عليهم . فلم يحبه الساطان على ككابه» ولا اتمهى الرزيقات عن التعذى . فساق الزير 
جيشه الى بلادهم ليحاريهم ٠‏ قتجمعوا لقتاله ٠‏ فرت ,ينه و ينهم عذّة وقائع عن 
٠‏ يوابه إلى 74 أغسطس سنة م100 وكان النصر فيبا كلها له ب وفى الأخيرة هنبا 
انهزم الرزيقات شر اموزام وقتل منهم خلق كثير , وأصبحت بلاد #شكا كلها فى يذه 

وكان الرزيقات قد استخدموا فقيها هن فقهاء التعاشة يقال له عبد الله مد آدم 
تورشين ‏ ليقرأ ل الأمماء فى خلوته» لعلها تقبض على سلاح الرير ١‏ فلا تنطلق ناره 
فى ساحة الحرب + وتعهدوا له ببقرة هن كل مراح . 


فى عهد اسماعيل 44 


كيف يذهب هنا الفكر الى ما برويه الرومان الكاثوليك عن سقوط السلاح من 
أبدى جنود نابلبون الأؤل فى حرب روسيا سنة 1817 انتقاما من الله لتعذيه على 
ابابا ييوس السابع ! 
٠‏ فوقع (عبد اللم) أسيا فى يد المنتصرفى حلة السروج » بين شكا وداره ٠‏ فأ 
الزبير بقتله ٠‏ فقال له أثنا عشر عألمىا كانوا بمعيته » مهمتهم تنإيهه الى معوج يرونه 
فى أحكامه : « إن الشرع لا سمح بقتل أسير الحرب المسلم ؛ والسياسة تتكر فقتل 
رجل يعتقد الناس صلاحه » لأن قتله ينفر القبائل من القاتل » ٠‏ فامتنع الزبير عن 
قتله ؛ ولكنه ندم فيا بعسد على ا«مناعه » لأن عبد الله ذاك عاش ليكون من أعظم 
البلايا على السودان ٠‏ فانه أصبح عبد الله التعاايثى »خليفة المهدى المشهور» وصاحب 
الفظائع والأهوال التى لا تزال امخيلة ترتعد جرد ذكرها . 

ونا دخل الزير بلاد الرزيقات» فز اثنان من مشايح هؤلاء العربان؛ وبلحآ الى 
السلطان ابرأهم فى الفاشر . فبعث اليه الزيير يكاب فى م سبتميرسنة 1808# اسأله 
تسليمهما اليه» ويحذره من اسماع أقوالم| لثلا بقع فى حرب مع «الدولة المصرية» 
ذات السطوة الغالبة» والمدد غير المنقطع » . 

فاكان من السلطان ابراهم ‏ وكان قد حقد على الريرلدخوله بلاد الرزيقات التى 
هى جز من أملاكه ‏ إلا أنه بدلا من أن يحيبه على ككابه » أرسل الى بعض مشايح 
الرزيقات خطابا مشحونا شمًا وسبابا له » يقول فيه : « لا نظنوا أنى أثرك البلاد لهذا 
الطاغية الحلانى ب وها أنا أعد الميوش لازحف عليه وطرده بالازى والحسران» ٠‏ 

فلما اطاع الزيير على خطابه هذاء كتب اليه فى 1١‏ توفير سنة 11# بأخذه » 
ويمله تبعة كل ما دسفك من دماء المسلمين» فا لو عمد ال حربه. و بعد أن أفهمه 


افق 


سلطان دارفور 
والزير 


الزير يقدم 
دان الى فتحها 


حكومة فصر 
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أنه لايخافه ولا يهابه» قال : « أما اذاكتم توذون حروجنا من بلاد شكاء لأنم 
تحسبونما قسما من بلادك» فاعاموا أن ذلك كا يكون بالتراض والسلم يبتكم وبين 
سمؤول نعمننا الحهديو المعظم» بأن تضمنوا لنا نفقات الحملة على الرزيقات الى بلغت 
نيفا وعشرة آلاف كيس . فاذا اتفقمم مع “موه على ذلك » وكتب لنا أمس! لرفع أيديناء 
هذه البلاد | © . 

وكتب فى أثناء ذلك الى حكدار الخرطوم » اسماعيل بوب باشا © يعلمه يحاله 
وانتصاره على الرزيقات ويسأله أن يرسل من يتولى حكومة البلاد التى فتحها 
فى بحرالغزال ودار فور» بالنباية عن خديو مصر ؛ وقال فى الحتام «فاذا ما وصل 
الام واستم البلاد» عدت الى تجارتى» تاركا كل ما أنفقت من الأموال فى الفنتم 
هدية لحكومتى السنية» واننظرت مكالاتها الأدية حسما تقتضيه عداتها وكرمها» . 

بقاءه المواب بتاريج وا وفبر سنة وما بما مؤداه . « عمرضنا كابم على 
بين يديه ليولى عليبأ من شا ؛ وقد أنعم عليكم بارتبة الثانية مع لقب”بك»» ولام 
أم البلاد » على أن تدفعوا الحزيلته جزية سنوية قدرها حمسة عش ر ألف جنيه» ٠‏ 

فقبل الزبيرالحزية» وتولى أمس البلاد رسميا . 

ولكن السلطان ابراهم م يطق على بقاله فى بلاد شكا صبرا ٠‏ فأصدر أهه الى 
مقدوم الحنوب فى داره» وأسمه أحمد شطه؛ ومقدوم الشرق. وأحيه سعد المور؛ 


نأخذا فى حشد الميوش ودع السدّة لإخراجه منبا ٠‏ وكان الزبير براقب حركات 


فى عهد اسماعيل َه 


اللقدومين وسكثاتهماء وببلغها أسماعبل باشا أيوب فى الخرطوم فيدفعها الى الحدبو 
ا فى مصرء 
تأقر الخدبو على أغتنام الفرصة الى كانت تترقيها حكومته منذ فتح كردوفان » 
وأرسل الى الزيير ١٠م‏ من العساك المنظمة وثلاثة مدافع نجدة ؛ وأعى اسماعيل 
أيوب باشا» بفهز جيشا مؤلفامس نحو ثلاثة آلاف وسمّائة مقائل من ابكنود 
السودانية والمصرية والباشبوزق الشايقية والأتراك والمغارية والمتطؤعة» وأربعة 
مدافع جبلية وساروخين» على أن يزحف بها الى دارفور من الشرق» والزبير يزحف 
ليها من المنوب» فيا الفتح . 
ولكن الفتح كله تم على يد الزبير» ولم يكن الحيش الشرق أى عمل فيه ٠‏ فان 
أحمد شطه وسعد النورلم) أنما استعدادائهما » زحفا يجيش يزيد على ثلاثين ألف 
مقاتل فاصدين شكا . بفرت بدئهما و يبن حاكها وافعتان كانت العاقبة فى كلتمهما 
للزيير؛ وقتل المقدومان فى الثانية » والمبزمت جبوشهما ٠‏ فتقلم الزير الى داره 
واحتلها ؛ وبق فمما استحكاما منبعا؛و بعث الى السلطان برهم يكاب فى ١4‏ فبرابر 
سنة 1814 ينبئه بمأكان ؛ ويتله من جديد مسئولية الدم المهراق» و اسهد الله 
يينهما؛ وكتب الى علماء الاسلام فى دارفور يهم عما دما مأطائهم إلى دار ية 
وهلاك عسا كر المسامين من الطرفين ٠‏ 
فلم يحبه أحد بولكاهم أخذوا فى حشد جيش جديد الاأخذ بالثأر. همع رجل 
يقال له الشرتاى أحيد مر وكانكبير البرقد ‏ شتات جيش المقدوم أحمد شطه ؛ 
وأتى وحصر الزير فى الاستحكام الذى بناه؛ وأخذ لماغله حنى نصل الميوش الى 
بعذها السلطان ابراه ٠‏ فصبر الزير عليه حتى علم أن الميوش آنية نجدة له ٠‏ قامس 


فتح دا رفور 


وعة داره 


؟ه ناريج بسر 


(دابجا) - أحد قؤاده ‏ وقد اشتهر فيا بعد أهه شبرة كييرة» مفرج اليه بفرقة 
من اميش » فقتله هو ومن معه ونم ما عنده من خبول ودروع وخوذ ومواش . 

وفى ١١‏ أغسطس سسنة 1874 بعث الزيير يكاب الى السلطان ابراهم يدعوه 
للتسلم الى السلطة الحديوية» ححقنا لدماء المسلمين» ورغبة فى ثرك خزائنه وأمواله 
له » وبقائه مكزما مبجلا عند الميع ؛ وإلا فالفتال . 

فلما وصل السلطان ابراهم ككابه» طار صوابه » وجهز جيشا عرهرما ييف على 
المأة ألف مقائل » ينهم عدد كبير من الفرسان المدرّمين » والمشاة المسلحين بالبنادق؛ 
وعقد لواءه لعمه الأمير حسب الله وجملة من الرؤساء والمقدومين ٠‏ فوصلوا داره 
فى هل أغسطس سنة 1.04 » وحصروا القؤات المصرية فى الاستتحكام من المهات 
الأربع» وكتبوا الى الزي ركابا يقولون فيه : « لقد دخلت بلادثاء وقتلت وزيرنا 
أحمد شطه ثم الشرتاى أحمد مرب فارج الآن من بلادنا لنشيعك بالسلامة والأمان» ؛ 
وأرسلوا الكاب مع ثلاثة رسل. فكتب الزبير اليهم : « إنى دخلت بلادم عنوة» 
ولست ألوى الخروج منها إلا بقدرمن الله ؛ فاذاكتم قد جثم لخرب ٠‏ فتقدّموا 
ها وإلا فعودوا من حيث أَنَيم !إن. 

ورأى الرسل بعض عسا كر القائم الذي كانوا فى جيش الزبير الخاص قد اجتمعوا 
على جثة آدى يقنسموتم! فيا ينهم ؛فأخذ بعضهم الرأس والكراع .و بعضهم الفخذين» 
وبعضهم الصدر؛ وشرعوا وتم على النار» وبأ كاونها. فاقشعرت أبدانهم ب فعادوا 
وأخيروا بماكان مما رأوا وأجيبوا به . 

فاعتمد الفور على الحرب» ونزلوا ضمن دائرة مر الرصاص ء وأخذوا بناوشون 
لزيد القتال كل يوم من قبل طلوع الشمس الى ما بعد نصف اليل ٠‏ وكان معسه 


فى عهد اسماعيل بن 





زهاء 1.٠٠‏ مقاتل مسلحين بالبنادق فأصلاهم نارأ حامية» صبروا ليها سبعة أيام ؛ 
ولكنها أهلكت منهم خلقا كثيرا ٠‏ وفى اليوم الثامن نتقضوا خيامهم » ونزلوا بعيدا 
عن هر الرصاص ؟ غير أنهم لم يزالوا على حصر الزبير ومن معه ومناوشتهم القتال» 
الليل والنهار» حتّى كاد يفرغ الزاد من الحصورين؛ واذا برئيس يقال له الملك أحمد 
أتى من معسك الفور طالبا ابئته ‏ وكانت قد وقعت فى أسر الزبير فى واقعة أحمد 
شطه - وقدم عشرأواق ذهبا فدية لما ٠.‏ فأخذ الزبير دسأله عن قؤة جيش الفور 
وحركاته ؛ واذا بالحرس الذي ن كان قد وضعهم فى مأذنة جامع داره لمرافبة حركات 
العدق شيرون اليه بالصعود البهسم ٠‏ فصعد ؛ فرأى الفور فى حركة وجلبة ٠‏ فتزل 
الى الملك وقال له : «اذاكنت تذهب وتأ"نينى باتير فانى أسالمك بنتك بلا مقابل» ؛ 
وأقسم له قسما غليظا . فرجع الملك الى قومه ‏ وحبه الأبوى تغلب فى فؤاده وضميره 
على كل عاطفة سواه وقال لمم : «دإن الزيير طلب عشرين أوقية ذهب فداء ابنتى ) 
ولم يكن معى سوى عش ر أواق» ٠‏ فقالوا: « خذ هذه عشرة أخرى » وبادر وأحضر 
ابتك» لأن االميش يستعدٌ الهجوم على السور غدا من جميع الحهات» . فأخذ الذهب 
وسار الى الزبير بالخير» ليله الخمميس "١‏ أغسطس سنة ١814‏ 

وكان الفور فى تلك الليلة قد شربوا ام وأكلوا لم الضأن والإبل» وناموا نوم 
الراحة. فانتهز الزير هذه الفرصة الغينة» وترج اليهم بغانية آلاف رجل ببيئة صريع » 
وزحفف فى جنح الليل حتى صار على قيد مائة متر مهم ٠‏ فأص عساكه » فصبوا 
عليهم الرصاص كالمطر الوابل ٠‏ فقاموا مذعورين الى سلاحهم » وصوبوا على الهاجمين 
برانهم ٠‏ فأصابت الزير رصاصة طاسة فى يده البمنى بحرحته حرس بليغا ؛ ولكنه لم 
يعبأ بها ؛ بل بق ند قومه » ويصب الرصاص على الأعداء حتى اضطرهم الى 
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تولى الأدبار منبزمين » وقد امتلأت الأرض من قتلاهم » وفيهم أربعون رجلا من 
أولاد السلاطين . 

فمعت الغنائم ٠.‏ فكان فيها نحو ألقى درع » وألفين وسبعاة خيمة» وثمانية دافم 
قديمة مكتوب على بعضها أسم (سعيد باشا) » وثشئ كثي رمن الأسلحة والذ<ائر الح بية) 
ومن الحبوب والزاد +كفى اميش أربعة أشهر . 

غير أن الأمي رحسب الله عاد بفمع شتات جيشه وهاجم الزييرفى السو فى .م سبتمبر 
سنة 1806 دام القتال بين الطرفين أربع ساعات متوالية » حتى كثرت القتلى 
فى جيش الفور فالهزموا شرهزيمة ٠‏ 

فلما بلغ السلطان ابراهيم خبر اتكسار عمه الأمير حسب» الله استعظ. الأمى جدّا 
واستكيره ؟ وصاح بقومه صبحة عامة؛ بود منهم جيشا كثينا بلغ عدده نحو مائة 
وخمسين ألنا ينهم ثلاثون ألف فارس وعدّة رجال مسلحين بالبنادق وثمانية مدافع ؛ 
وعزم على الحروج الى الحرب بنفسه . ملف عل الفاشر ابنه الأ كبر (د الفضل) 
وطاب من رجال دولته أنيجعل كل منهم ابنه الأ كبر خليفة عنه مع ابنه د الفضل ؛ 
ففعلوا ٠‏ فزحف بجيشه على داره» فوصلها فى ضحى ١‏ أ كتو بر سنة ١104‏ واحتاط 
السورهن المهات الأرعء وهاجم من فيه جميع جيوشه مجمة واحدة - فأمطروه 
نارا حامية ثبت رجاله عليها حتى الساعة الواحدة بعد الغروب . وفى اليوم التالى أعاد 
الكرة على السور من قبل طلوع الشمس ؛ فاكانت الساعة الرابعة من النهار حتّى ردّوا 
على أعقابهم ٠‏ فاستراحوا إلى ما بعد الظهر؛ ثم عادوا الى المجوم بعزم صادق «ستقتلين 
وتوا والرصاص يتخصدم حصد الزرع » الى أن فصل الايل ,ينهم وبين أعدائهم؛ 


فى عهد اسماعيل هه 


فرجع الفور» وقد قئل منهم فى ذلك البوم خلق كثير» فهبم البعض من أولاد السلطان 
براهم وأولاد أخه وأعمامه وعماته , 

وفى ليل أتى الزير كاب من السلطان» مملوء شا وسابا وتهديداء وقد أقم فيه 
لله العظي إنه لا بد من إعادة الكن عليه فى المسباح» ودخوله الاستحكام عنوة ) 
وتأدية صلاة اللمعة فى جد داره . وفى الساعة الخامسة من اللبل أطلق على السور 
نجمسة وأربعين مدفعاء فلم يحبه من فيه » وشرعوا استعذُون للغد . فلما أصبح الصباح 
وانكشف معسكر الأعداء» واذا به خال من الميوش» مفرج الرير بنفر من رجاله 
لستطلع المبر؛ فوجد أن الأعداء قد هرربوا بالفعل » ولم يكن هناك خدمة ‏ لأن 
رجال الفور لم يعودوا استطبعون مهاحمة السور ؛ فهجروا السلطان . فتبعهم إيجمع 
شتاتهم » ولسير مهم الى جبل مرة لمتنع فيه . همع الزرير ها خلفه فى معسكره» وشرع 
فى الاستعداد لحاق به . 

وفى 98 أ كتو بر سنة م١‏ خريج بالحيوش مقتفيا أثره حتى أدركه فى البوم التالى 
فى بلدة منواشى الواقعة على هسيرة .بومين الى الحنوب الشرق من الفاشر » ومعه من 
العسا كر نحو ثلاثين الفا ومانية مدافع . 

فرتب السلطان عساكره معنة وميسرة وقابا ؟ وكان هو ومن معه من الأبطال 
المعدودين مث أقاربه وغيرهم مع المسدافع فى القاب ٠‏ وما طلعمت مس الأحد 
ه؟ أكتو برسنة 1404 حتى أشبت الحرب ٠‏ فأطلق الفور على رجال الزبير أحد 
عشر مدفعا ٠‏ | أجابوه, ‏ بل ساروا سير حرييا منفل] فاصدين القاب ٠‏ نهجمت 
عليهم عدا كر معنة الفور وميسرتهم » واشتدٌ القئال ٠.‏ ولكنه ما مضى إلا مس دقائق 
حتى انجلت الحال عن تفهقرهم الى الوراء ٠‏ عند ذلك هاجم السسلطان ومن معه 





الاستيلاء 
على الفاشر 


]6 ارج مصر 


فى القلب ؛ فهزموا مقدّمة الزير ودخلوا القلعة وإشتّبك القتال بالسبوف والحراب ؛ 
وكنت ترى السلطان يجول فى وسط المسمعة » ويقاتلكأنه الأسد ؛ غير أنه لم يكن 
إلا القليل حتى خرقتيلا هو ومن معه من الفرسان والشجعان » وفيهم الكثير من 
أولاده وأكابردولته ؛ والككشفت الحرب عن النصرالمبين للمَة المصرية . 

فأخذ الزبير جثة السلطان ؛ وكفنا بالأنسجة الفاخرة» ودفنها فى جامع منوائى 
باحتفال عظم » إجلالا لمقامه » وإقرارا ببسالته ٠‏ ثم دفن القتل من أولاده وأ كابر 
دونه » وعفا عن يع الأسرى » وسمح للم بالذهاب الى حيث شاعوا ٠‏ وقد َم 
فى هذه الواقعة المدافع القانية وسبعة وعشرين حمل جمل جبخانة ما عدا الأساحة 
الثارية وغيرها . 

وبعد أن استراح أربعة أيام فى بندر منوائى » سار بالعساكر الى الفاشر؛ فدخلها 
فى " نوفير سنة 014194 قبل طلوع الشمس ٠‏ فوجد عائلة السلطان وأهالى الذين 
تركهم بالفاشر قد فزوا منها » ولم ببق فيها سوى التجار و بعض العلماء ٠‏ فأمنهم على 
أمواهم ودمائهم وأحسن معاملتهم . فلما بلغ الأهالى ذلك » أخذوا يفدون اليه للا 
ونباراء مقذمين الطاعة والامتنال؟ ولم يكن إلا أيام قليلة حتى دانت له بجميع أهالى 
السلطنة؛ وطلب منه عبد الله التعادثى أرضا فى قبجة» غرلى" الكلكد ؛ تأعطاه 
إياهاء على أن ككف عما كان به من التدجيل» فرضى ٠‏ 

أما اسماعيل أيوب باشما المهاجم لدارفور من الشرق ٠‏ فانه أبطأ فى سيره جِدّا ؛ 
وعند وصوله الى فوج ة كتب الى الزير» وهذا إذ ذاك فى داره » بقول : « إنى 
جئتك نحدة؛ فتشدّد! » . فبعث الزمر اليه يفول له : « اذاكنت قد جتئتى نحدة» 
فاماذا هذا الإبطاء فى السير» والعدق محدق بنا يحيوش لا عداد لها» ٠.‏ فأجاب : 


فى عهد اسماعيل ١‏ باه 


«ماأنا أمرتك بالتقدّم الى داره» ولا أفندينا ٠.‏ فاذا استطعت أن ترفع ا_لحصار ولنجو 
بجيشك الى هناء فافءل ؟ وإلا فدبر أعسك با ثراه صوابا! » ٠‏ وبق فى فوجة حتى 
انتقضت الحرب ؛ وبعد دخول الزييرالفاشربعث اليه بالحبر» فلقيه الرسول فى طريقه 
الى داره» فانثنى إذ ذاك عنها» ووجه الميش الى عاحمة دارفور» فدخلها فى ١١‏ نومير 
سنة 4180/4 فأ كرم الزبير لقياه» وأطلق له مائة مدفع ترحيبا به . 

وكان المتخلفون من جيش الفور » لم تحققوا موت السلطان ابراهم فى منواشئى » 
قد ولوا مه حسب الله سلطانا عليهم ؛ وذهبوا الى جبل هرة وتحصنوا فيه ٠‏ قلس 
حضراسماعيل أيوب باشا الى الفاشر سامه الزبيرادارة البلاد » وجهز جيشا مؤلا 
هن ٠..؟١‏ مقاتل » فيهم ٠غ‏ هن العسا,ر المنظمة » و..؟ فارس من عسا كر 
الحكومة» وزحف على جبل مرة . لما رأى الأمير حسب الله فوته »سم بلا قتال» 
وكان معه بعض أولاد الساطان ابراهم وعمتهم الميرم عرفة » وغيرهم من أولاد 
السلاطين» ونحو ألف ومائق رجل من كبراء البلاد وأعيانما ٠.‏ بفاء بهم جميعا الى 
الفاشر بعد أن تغيب, عنها فى تلك المهمة ستة ونسعين يوما ٠‏ 

وكان الأمير حسب الله قد سأله بعد التسام أن تساعده على توليه البلاد» ليحكها 
تحت طاعة الحكوءة الحديوية » فيدفع لها مائة ألف جنيه جزية سنوية ٠‏ فاعجب 
الزيرهذا الرأى» واعتقده الصواب الذى فيه راحة البلاد والحكومة معا. فعرضه على 
الحكدار» وأسنده بكل قوْته ؛ ولكن الحكدار رفضه بتاتا ٠‏ فوقع بين الاثنين جدال 
طويل أفضى الى النزاع ؛ وأرسل الأمير حسب الله والأمير #د الفضل ابن السلطان 
ابراهي وكثيرون غبرهما من أولاد السلاطين الى مصره وأصى الزيير بالذهاب الى داره 
والاقامة فبها بعسا كره الى أن يصدر اليه أم آخحر بالرجوع الى بحر الغزال . 


ف 


عل الزور غربا 


ممه 1 تاريم مصر 





فذهب» وإذا بكتاب أتاه وهو قبا » من عبدالله التعادشى» يقول فيه : «رأت 
فى الحم أنك المهدى المنتظر » وانى أحد أتياعك ٠‏ فاخبرنى ان كنت «هدى الزمان 
لأنبعك ! » . فكتب الزيرله : «استقر كا أمرتك . أنا لست بالمهدى؛ وائما أنا 
جندى هن جنود الله أحارب من طفى ورد ! » . 

ولم مض شهر حتى ورد عليه كاب من اسماعيل أيوب باشا يقول : « إن بوشا 
أخا الأم رحسب الله شق عصا الطاعة » لمع بقبسة أولاد ااسلاطين فى جبسل 
مرة» وملا البلاد عيثا وفسادا» ؛ وأمه بالحروج اليه و إنحماد ثورته . فصدع بالأمص 
وسار الى جبل مرة فى م« أغسطس سنة ه10 » وشبر على بوش حربا عوانا هذة 
“مسة عشريوما؛ فثرك بوش الحبل واعتهم بالفرار ٠‏ فغادر الزيراشه سليان مع 
جندى فى الحبل » ولتبعه حتى أدركه فى صرف الحدار قرب كبكبية » فأوقع 
به واقعة شديدة » انتبت بقتله وقتل أخيه سيف الدين وسبعة وعشرين رجلا من 
كبراء جيشه . 

ثم توغل الزبير يجنده فى بلاد المغرب ؛ فدانت له ديار نامه » والمساليت » وقر» 
وسلاء حتى أتى الترجة الفاصلة بين دارفور وودداى . فأقام فيها أياه! للراحة» بعزم 
الدخول فى دار ودداى وإخضاعها لحكومة اللحديو يدم وكان عليها إذ ذاك الساطان 
على أبن السلطان د شريف ٠.‏ فبعث البه الزير بكقاب بدعوه الى الطاعة؛ ثم دخل 
بلاده وتوغل فيبا ٠‏ حتى صار على «سيرة بومين من عاصمته ٠‏ فورد عليه كاب منه 
يدل على قبوله الدخول فى طاعة الحكومة الحديوية ؛ وقد تعهد بدفع مباغ «علوم ‏ 
حزية سنوية ؛ على أنْ بق سلطانا على بلاده ؛ ووجه اليه أحد وزرائه مهدايا كثيرة 


فى عهد اسماعيل 6 


سحي ست حسم لب7صسصتصييي السب7تمسسة السسسسم سم صما ب سس سي سس 


ولكن قبل وصول الوزير » ورد على الزبي ركاب هن اسماعيل أيوب باشاء بناء 
على إرادة سنية» يلح عليه بالرجوع الى دارفور فى الخال . فرجع الى الفاشرمتأسفا 
على مافاته من فتح ودداى . فأخبره التكدار أن سلطان ودداى أرسل وزيره أحمد ثثقة 





الى صر عن طريق سيوه منشكا للجناب الحديو ؛ قامس جنابه العالى برجوع الزبير؛ 
ولكنه أنعم عليه يه برتبة اللواء الرفبعة مع لقب ”باش“ . وشرع اسماعيل أيوب باشاء 
بعد دخوله الفاشر» فى نناء حصن منيع للعساكر على الل الغر بية منه ؛ فبنى سورا 
ع ربعا متينا من الطوب “كه ثلاثة أقدام» وطول الضام الواحدة منه «اثنأ قدم؛ 
وأقام فى أركانه الأربعة أبراجا » على كل ركن برجاء جعل فيها المدافع ؛ وحفر من 
وراء السور خندقا بلغ عمقه ا+سة عشر قدماء وأحاطه بزرببة من شوك ؛ وبى »ن 
داخل الور ديوانا ل#كومة ومنزلا نحا كم ونكنة لاعسا, المنظمة ؛ وأما العساكر غير 
المنظمة نأقرّها خارج السور؛ وهدم المنازل التى فى جواره» +فعل الأرض التى حوله 
فى غاية الاتككشاف الى مسافة بعيدة.فاء حصنا منيعا جدًا . ثم وزع منشورا فى كل 
البلاد » ودعا الناس الى اافاشر لأخذ الأمان ٠‏ فطفقت الوفود تأثيه من المهات 
الأريم فيؤهنهم وبرجعهم الى بلادهم ٠‏ ثم أمى فعمرت سوق كييرة فى الفاشر) 
وعاد الناس الى «عاطاة أشغالم كالعادة ٠‏ 

وبعد أن تمهدت البلاد» جعلها أربعة أقسام» وهى: «ديريات الفاشر» وداره؛ 
وكلكل وكيكيية» وادارة أم ثهقة؛ وأقام فى كل من مركزى داره» وكلكل » حصنا 
كالذى أقامه فى الفاشر؛ ورتب فى كل ٠دبرية‏ أورطتين دن العسا كرالمنظمة » 


وسبة سناجق من الباشبوزق الشايقية والأثراك والمغاربة» وبطارية نستة مدافم ٠‏ 


ثورة عامة 
فى دارفور 


إخمادها 


5 ناريج مسر 


وأما إدارة أم شمقة) فرتب فيا بلوكين مرس. العسا كر المنظمة وسنجقا واحدا من 
الباشبوزق» لقر بها من الأببيض ٠‏ 

ثم شرع فى وضع الضرائب على الأهلين؟ بفعل علكل نفر خمسين فرشا فى السنة» 
ما عدا أهل البسار » فانه جعل علييسم ضرائب أعظم على نسبة إمسارهم » فقبلوها 
مرغمين + لأنهم كانوا قد سوا عيشة الاضطراب والقلق التى وصلوا الما فى آغس 
سلطة الفور» وتاقوا الى السكينة ٠‏ ولكن لم يطل الأمس حتى انتشر الباشبوزق 
فى أنحاء البلاد » وتقاضوا الضرائب من الأهالى بالعنف والقوة ٠‏ فاستعظموا ذلك » 
وفضلوا العودة الى ما كانوا عليه قبلا ٠.‏ 

وكان عندهم من أولاد السلاطين » الأميرهارون الرشيد ابن الأمير سيف الدبن 
ابنالسلطان حمد الفضل ؛ فبايعوه سلطانا عليهم فى أوائل سنة /18109؟ وثاروا ثورة 
عامة وحاصروا حاميات الفاشر وداره وكلكل ؛ والذى حصر الفاشر املك سعيد كيير 
البرنى) والمقدوم آدم » مقدوم الشمال سابما» فها حماها مرتين» وكادا لستوليان علما» 
لولا أن العسا كر حاربوا حرب الأسود » فصدوه| ٠‏ ولكهم لم يقووا على رفم 
الحصار؛ فأرسل حسن باثشا حلمى الحو بسر» مدير الفاشر» فى طلب المدد من الحرطوم 
فأناه عبد الرارق باشا يميش كير فتص دى له العصاة فى بروش ٠‏ بين أم شمقة 
والفاشر» فقتل منهم خلقا كثيرا؛ ودخل الفاشر فرفع عنها الحصار ؛ وأرسل الحنود 
ال داره وكلكل؛ فرفعوا الحصار عنبما أيضا . 

ثم أخذ حسن بأشا عسكرا من الفاشر» ونخريج لمطاردة الأمير هارون ؛ فأدركه 
فى الطبنة على مسيرة يوم ونصف من الفاشر » تأوقع فيه وأقعة شديلة ؛ ثم لحقه 
الى بره تال ؛ فقتل من عسكره خلا كثيرا وهزمه الى نيورنا وسط جبل مرة ٠‏ 


فى عهد أسماعيل 0و 


وكان اسماعيل أبوب باشاء مذ دخلت سنة 1400 » قد عاد الى مصر» متخليا عن 
حك السودان» بعد أن أمن السبل وأنمأ الحطات فى طرق القوافل» بين الخرطوم 
ودارفور » وين برير وسوا كن ٠‏ ومع ذلك فانه لم يكن محبو بافى السودان ؛ وقد 
وصفه بعضهم بقوله : «كان رجلا جبارا» يعنى بالعسكرية» ويهمل ارعية» ويقبل 
كل هدية !ع . 

فلم ير لخديو رجلا يوليه بالسودان » على انساع أطرافه وكثرة مشاكله » أفضل 
من جوردون ٠‏ فأرسل يستدعيه تلغرافيا من بلاد الانجليز» فض رفى أوائل فراير 
سنة 9م ؛ وكانت مدبريات السودان لا تزال مستقلة بعضها عن البعض . فطلب 
جوردون ضمها كلها تحت إدارته ؛ فأجابه (اسماعيل) الى ذلك » وأصدرله فرمانا يناري 
فبرايربالولاية على جبيع بلاد السودارن المصرى مع دارفور وخط الاستواء 
وسواحل البحرالأحمر وهر ر؛ ومنحه السلطة العسكية والمدئم كلها عليبا؛ وأعطاه 
سلطانا على القتل والعفو؛ ومنع دخول أحد الى السودان إلا بإذله؟ وعهد اليه منع 
تجارة الرقيق ؛ وتحديد التخوم بين السودان والحبشة ٠‏ 

فسار جوردون الى الحرطوم بعزم وطيد لاصلاح البلاد » وفض مشا كلها » 
ووضع نظام عام يكفل لها الراحة و يرقيها فى معارج المانية والعمران, ولكنه لم يبث 
أن رأى خطورة المرك الذى تولاه » وتعذر النجاح فى المهمة الملقاذ على عاتقه » 
نظرأ لعدم يسر الأيدى اللازمة العمل » والساع أطراف السودان » ومشقه السفر 
فى بلاده برا وبحراء مع فل امدوش اللازمة للمابته » بعد أن ذهب قسم منها لمساعدة 
الدوة العلة فى حروب اروس » ونبكت القمم الآخر حرب البيشة وسرات ذ كزهما 


في حله ٠‏ 


تعيين حوردون 
ا ماما على 
السودان 


ريه الصياحى 


زالة اريم مصيسر 


ااا ا اا اك 


فتضى جوردون فى السودان أزيد من ستين» وهو .يتنقل من مكان الى كان » آونة 
بالبر وأنحرى بالبحر» متهااكل ما أمكنه من الاصلاح. حتى أعياه التعب ٠١‏ وقاومته 
الساسة؛ فاضطر الى الاستعفاء ٠‏ وكان أهم ما أشتغل به فى هذه المذة : إحماد ثورة 
الأمير هارون الرشسيد فى دارفو ر ) وحركة صباحى فى كردوفان ٠‏ وكزد سليان الزبير 
فى بحر الغزال» ومنع تجارة الرقيق ٠‏ والنظر فى مدّ سكة حديد السودان» وإصصلاح 
ذات البين بين الميشة ومصر . 

أما الأمبرهارون » فانه كات قد عاد الى الحركة فى أوائل سنة ١410/4‏ فسار 
جوردون الى الفاشر ؛ وما لبث أن رأى أن دارفور لا يصلح الما إلا اذا حكها 
رجل من أهلها » تحت طاعة الحكومة» على نحو ما أشار به الزبيرءن قبل ٠‏ فبعث 
الى مصر فى طلب الأرشد من أولاد السلطان ابراهي ؛ وعزل حسن حافى باشا 
عن الفاشر ؛ وسمى مساداليه بك - وهو ضابط ايطالى ‏ مديرا على دارفورء 
وكان مديرأ على داره؛ وجعل المقدوم رحمه قومو وكان قد أطلقه دن سجن سوا كن 
سسنة 1/1 عند مىوره بها معاونا ل ١‏ إلى أن يجىء ابن السلطان ابراهم ءن 
مصر. ولكن هذا الشاب التعس المظ لم يل إلا الى دنفلة ٠‏ حيث فاجاته 
«نيته ٠‏ فعهد جوردون الى «ساداليه فى اماد حركة هارون . داسئعان الايطالى عليه 
لسلاطين بك - وكان قد خلفه على مديرية داره ‏ فل الاثنان معام وأنضم اليهما 
النور بك عنجرة مدبركلكل . فقضى الثلاثة على الرجل بمها متهم إياه بالتتابع وتم قتله 
على يدى مدي ركلكل فى مارس سنة ١41/4‏ 

وأها الصباحى ‏ وقذكان أحد قاد جيش الزير» واهصلعه بعد ذهاب الزير 
الى ٠مس‏ لمقابلة الحناب العالى٠‏ وعرض حميقة حال دارهور عل سمه والنظر دعه 
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ومع رجال حكومنه فى تنظيم البلاد الى تم فتحها على يديه» والبلاد الى يمكن الحاقها 
بحكومته فى المستقبل ؛ فأبقاه (سماعيل) بمصر فى ظل ساحته» حتى ينظر فى أمه ؛ 
وكانت تلك القاضية؛ لأن الرجل لم يرجع الى السودان بعد ذاك» وقضى نحبه بحصر 
فى أيامنا هذه فانه ألف عصابة من أربمائة رجل» وأغار عل الأضية فى كردوفان؛ 
فقتل مأمورها» وفز الى جبال النوبة ٠‏ فعلم به جوردون وهو ذاهب الى دارفور المرة 
الثانية فى مارس سنة 18108 ؛ فأرسل هن الأسِض نفرا من العساكر؛ فطاردوه 
وأتوا به أسيرا . وم فى مجلس عسكرى» وحم عليه بالاعدام . 

وأما سليان الزيير فانه بعد ذهاب أبيسه الى مصر حرج بالميش ؛ وعدده أربعة 
آلاف مقاتل» الى شكا؛ وأقام فيها الى أن حضر جوردون الى دارفوره أل مرة؛ 
وأرسل اليه أمر| لمقابلته مع جيشه ٠‏ 

فصدع بالأمى واجتمع عليه فى شبر أغسطس سنة /1/101 + وكان أحد سناجق 
اميش - ويقال له السعيد بك حسين قد وشى بالزبير أبيه الى جوردون» قائل: 
انه أوصى اشه ) اذاهو م بجع سريعا من مص رأن ينبض بثورة على الحكومة ٠‏ 
فرأى جوردون أن يفرق جيش ملوان : فأعطى سعيد بك ألف رجل وسماه مدبرا على 
شكا؛ وأعطى البافى للنور بك عنجرة »من سناجق جيش سلبان »وأرسله الى كبكبية ؛ 
وأص سليان ؛ فرجع الى شكا بقلة وذلة ٠‏ وفى أواسط سبتمبر وافاه جوردون المها 
فطيب خاطره ؛ وأنعم عليه بازتبة لثانية مع لقب ”بك *» وتماه مدبرا على بحر 
الغزال ٠‏ فسر سلوان بهذا الالتفات. وذهب الى ديم أبيه القديم ٠‏ وكان الزيير قبل 
قيامه .نه لحرب دارفور قد حلف دريس أبترمن تجار الدناقلة وكلا عنه فى بحر الغزال 
رانب معين ٠‏ فقضى أدب سنوات ف ادارة بحر الغزال » لا تشاركه أحد فيها ٠‏ 


ثورة سايارت 
ابن ازور 


4 ناريج مصسر 


فلما حضر سلوان وجد أن ادريس أبترقد أخل بالادارة» واستبد بالعباد» ول بيثم 
إلا بانتفاعه الشخصى + فأعان سليان على محاككته فى مجلس قضانى ٠‏ ففر الرجل 
الى الخرطوم » ووثى به الى جوردون بأنه يريد الاستقلال فى بحر الغزال بحجة أنبا 
بلاد أبيه » وليس للمكومة حق فيها ٠‏ ويظهر أن جوردون أصغى الى وشايته » فأنتم 
عليه بلقب ”بك” » وأعطاه مدفعين » ومائتين من العسا كر المنظمة » وسماه مديرا 
على بحر الغزال ٠‏ فلما وصل ادريس أبتر الى ديم قنده» المعروف أيضا باسمه» كتب 
الى رؤساء الزرائب يخبرهم بتعيينه مدير على بحر الغزال ٠‏ ويأمره بالحضور اليه ؛ 
وكتب الى سلوان يدعوه للتسلم ٠‏ 

ففضب ساءان من ذلك » وكتب اليه فى الحواب يقول : « إنّ ولانى للحكومة 
يمنعنى الحروج عن طاعتها ٠‏ إلا أن شرف لا سمح لى بالتسلم الى من كان خادمى 
وخادم أنى من قبلى ؛ ولا بمكتنى أن أأتمنك على فسى وأدوالى بعد الذى رأيته من 
خيانتك وإنكارك لجميل ؛لأنك لوكنت أمينا وذا كرا للجميل الحفظت عيشنا وهلحنا 
وتربينا اك ٠‏ فلا تننظر منى التسام ؛ ولو أرسلت الحكومة ان رجلا غيرك ولوعبدا 
لسامت وذهبت معه الى جوردون » وأطلعته على جلية أعرى» و بينت له نفاقك 
والسلام! » . | 

فتيقن أدريس أبترمن هذا المواب أن ليان لا نسل اليه إلا بالقؤة. فترك جنده 
فى عهدة أخه عان» وطاف فى الزرائب يحرضهم على حار بة ابن الزبير ه وكان عيّان 
أخو ادريس رجلا فظا عاتياء مكروها هن بميع «البحارة»؛ وكان يرسل الشتائم الى 
سلوان وأتباعه » وعددم بالفتل وأنواع العذاب . برد سليان رجاله» ورجال 
الزرائب الذين منحزيه» وهاحمه فى دي قنده؛ فقتله .وقتل أ كثر الحهادية والكلاسية 
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الذين معه ؟ وغ أسلحتهم وذخائرهم ؛ وعاد بالغنائم والأسرى الى ركه . فلما بلغ 
ادريس أبتر خبر الوافعة) اتقلب راجعا الى االخرطوم ) وأخير جوردون بماكان . 

بفهز جوردون سرية من العسا كر وعققد لواءها لخيسى باشا» ومعه يوسف باشا 
الشلالى ٠‏ فاقلعا من الخرطوم فى يوليه سنة ١80/6‏ وسارا فى النيل الأبيض حتى 
وصلا ( أورنبك) بطريق (شامى) فى سبتمبر سنة 1478 فوجد البلاد مغمورة 
بالمياه لسبب الأمطار . فأقام فى ( أورنيك ) نحو ثلاثة أشبر حتى جفت الأرض ؟ 
فسار قاصدا ديم سلمان» ومعه "٠.٠‏ من العسا ى المنظمة» و 7٠.١‏ هن الباشبوزق» 
وثلاثة مدافعم . وكان على طريقه فى نقطة ( الدهمبو) رجل من مشاهير « البحارة » 
يقال له على بك أبو عمورى » ومعه نحو ألف رجل مسلحين, بالبتادق ؛ فدعاه 
للانضام اليه ؛ فأجابه بعد تردّد ؛ لأنه لم يكن يود محاربة سلوان ؛ ولكن كان له 
محل مجارى فى الحرطوم » وآخرفى مصرءٍ فأجاب الدعوة » مضطرا » لتجارته ٠‏ 
واجتمع على جدسى فى جور غطاس ب وساروا كلهم حتى نزلوا فى (قندة)» فى أواسط 
دلسمبر سنة 8/إمم ١‏ 

وكان سلوان لما علم بقدوم جيسى قد أخذ فى حشد الحيوش حتى اجتمع عنده 
نحو عشرة لاف مقاتل فساربهم الى (قندة) » ونزل بالقرب من معسكر جيسى »؛ ولأ 
كان صباح 58 ديسمير سنة 0/6( حمل على المعسكر حملة صادقة ٠.‏ وكان جيسى 
قد أهى جنوده» فبنى كل هنهم متراسا عاؤه متر ونصف متر» ليقيه من الرصاص . 
فأصلوا رجال سلوان نارا حامية ؛ فثيتوا برهة» ثم انقابوا راجعين الى معسكهم . فبنوا 
حصنا منيعا من الأخشاب والتراب » ونزلوا فبيهب ثم جدّدوا اهجوم على جسى 
فى ١1١‏ بنايرسنة و1890 وفى 4م دنهم فلم بظفروا بطائل ٠‏ 


(5 


3 تأريج مصسر 


وفى ١١‏ مارس سنة و/ام١‏ وصل جسى مدد من الذخائر والعسا كر فزحف 
بجيشه حتى صار قريبا جدًا من معسك سلوان ؛ وأقام ئلا من التراب وجعل عليه 
المدافم والسواريح ؟ وشرع بربى بمقذوفاتها ذلك المعسكر؛ وكانت بيوته كلها من 
قش ؛ فاشتعلت النار فيها فذعى سليان وارتدّ الى (ديمة) . ش 

وبق جيسى فى (قندة) حتى جاءه مدد أخرمن جوردون؟ فزحف جميع جيشه على 
ديم سلوان » ووصله فى غ مابو سنة ١8104‏ مفرج عليه سلهان من الديم ٠‏ وحار به 
مستقتلا مدّة ساعة » ثم انهزم راجعا الى الدم ؛ فتبعه جسى على الأثر وأخرجه منه» 
وأستولى على جميع ما فيه من الأمتعة والأموال؛ وسار سليان تعالاحتى وصل (إغرة)» 
غرب الكلكتة» هن أعمال دارفور؛ فأقام فيها . 

وكان جوردون» لمى) حضر المزة الثانية الى دارفور» وعمرج على (شكا) فى / أبريل 
سنة 18188 » وجد فبها بعض التجار الحعليين مز بون الأسلحة الى سلوان فى بحر 
الغزال ٠‏ فألغى المديرية وشت التجار ؛ وأمدّ جيسى ببعض الذخائره ثم توجه الى 
الفاشر للنظر فى ثورة هارون . فلم يابث أرس. أتاه خبر من جيسى باستيلائه على ديم 
الزيير» وفرار سلوان الى (غرة) . نفاف جوردون أن ينض سلوان الى هارون» فيصعب 
عليه إذلامما معا ؛ فعاد الى (الطويشة) » وكتب الى جيسى ‏ فترك اليش بقيادة 
سانى بك فى ديم الزبير ووافاه الى (الطويشة) ومعه يوسف باشا الشلالى فى ه؟ يوئيه 
سنة 874 ١‏ وهو يوم تعس ( لاسماعيل  )‏ فأمه بمطاردة سلوان الى (غرة)» وعاد 
يوسف باشا الشلالى الى االحرطوم؟ فقاد جسى العسا كر من داره؛ وأَخذْ معه بعض 
مشايمٌ الرزيقات والمغار بة أصعاب الثأر على الزبير؛ وسار حتّى وصل الكلكتة ٠‏ 
تأرسل رسلا يكاب الى سليان يدعوه الى التسلم ٠‏ 
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وكان قد بلغ الزبير خبر خروج ابنه على الحكومة» لسبب أدريس أبثر . فكتب 
لبه فى ٠١‏ دسمير سئة 1419/4 ,أصيه بالرجوع فى الخال الى الطاعة وطلب العفو» 
وإلاكان الله ساخطا عليه؛ وهو كذلك ! فلما وصل "تابه الى سايان -. وكان فد 
رج من بحر الغزال ‏ استوعبه وصدّقه . فلما دعاه جيم الى النسلم مال اليه . 

ولكن رابحا خادم أبيه الأمين عارضه ؛ فانقسم الميش بهما الى حزيين : حزب 
مال الى التسلم » ورئيسه سلوان ؛ وحزب أعمرض عنه» ورئيسه راي . فلماكان 
صباح ١6‏ يوليه سنة ١80/4‏ أتى سلوان إلى جيسى مسلا » ومعه ٠١‏ رجل فهم 
ثكانية من أقاريه ٠‏ وكان فى جيش جيسى كثير من الدناقلة» الذين يكهون سامان 
وامعلين ؛فوشوا انديس الى جيمى قلي ان تسيمه» هو وأقاربه» با هو خدمة. 
فصِدق جيسى الوشاية» واتخذها مسوّغا لقتلهم ٠‏ فناداهم الى خيمته » ثانى يوم 
لتسلم » وسقام القهوة ؛ وكان قد أوعن الى بعض الحند » فاحتاطوا بالميمة » 
ثم رج منبا » فدخل بعضهم وأوثقوا سلبان وأقاربه » وجعلوهم صفا واحدا خارج 
االميمة» ووقفوا خلفهم ورموهم برصاص» فانكبوا على وجوههم قتلى ٠‏ و بعد ساعة 
أنى قناوى بك أبو عمورى؛ فكفاهم وحفر لم حفرة ودفتهم فيبا ٠‏ 

فالميانة والغدر ليسا من خصائص الشرقيين وشههم » دون سواهم »م لم 
الغربيون ! 

وبعد أن فرغ جيسى من أمص سليانء عاد الى دم الزبير؛ فنظم فيه مديرية وجعل 
ماتى بك مديرا » والززير ودالفحل وكلا له » وممود امححلاوى مفتشا لمندع تجارة 
الرقيق ؛ وقسم البلاد الى ثمانية أقسام؛ وجعل فى كل قسم ممما نفرأ من الباشبوزق 
والبازنجى ؛ وجعل فى د الزيير أورطة جهادية) وقفل راجا الى الحرطوم ٠‏ 


قتل سليان 
ابن الزعر 


4 ثاريم مصسر 


ثم نظم ساق بك أورطة جديدة من أهالى البلاد؛ وجاء هوسى بك شوق قومندانا 
للعساك مر الحرطوم ؛ ومعه ستة عشركاتبا للقيام بأشغال المديرية ٠‏ وبعد 
وصولمم بثلاثة أشهر حضر ليتون بلك وهو من البحارة الانجليز ‏ مدي على 
بحر الغزال » وقومندان للعساكرمن قبل جوردون » وعاد موسى بك شوق الى 
الحرطوم؛ وبق لبتون فى بحر الغزال الى أن قام المهدى ؛ فاضطر الى التسلم الى أحد 
أنصاره . 

أما جيسى باشا فقد اعترضه السدّ فى الطريق » وهو راجع الى الحرطوم ؛ وفرغ 
منه الوقود والزاد» حتّى أ كل رجاله بعضهم بعضاء وأشرفوا على الملاك ؛ واذا بباخرة 
قاصدة خط الاستواء أقبلت عليه؛ فرجعت بهم الى فاشودة ٠.‏ فسار جيسى منها يمن 
بق من رجاله ء وفيهم قناوى بك أبو عهورىء الى الحرطوم ب وقام منها قاصدا مصر 
عن طريق سواكن ٠‏ فوافته المنية فى السويس فى "٠‏ أبريل سنة وهم ,ا 

أما مدّ السكة الحديدية فقد تكامنا عنه فى غير هذا المكان؛ على أن جوردون كان 
على رأى القائلين بمدّها فى طريق سوا كن و بربر» لافى طريق التيل + والاكتفاء 
مد فروع منها عند الشلالات ٠‏ لأن النيل بين الشلالات صا لللاحة » فلا يفتقر 
الى سكه حديدية . ولكن (اسماعيل) » لعلبه أن الاكتفاء بد سكة حديدية بين 
الخرطوم والبحر الأحمرانما يحول عن مصر تيار تجارة السودان» أنى إلا أن يمذها 
على التيل » لكلا ينفصل جزء سلطنته الحنو بى عن برها الثمالى . فياليت ماليته 
مكنته من تنفيذ رغبته ! ْ 


7) مأخوذ عن ””تاريح السودان"“ لارحوم نعوم بك شقير . 
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وأما تحديد التخوم بين السودان والحبشة فكان قد أصبح من أهم المشافل 
والأمور . ولكن لاسبيل الى إدراك أهميته إلا بعد الوفوف على مجارى الحوادث 
الى أدت الى قيام مسآلة ذلك التحديد ٠‏ ولإيقاف قراننا علمها تقول : 
تقدم أن الدولة العلية تنازلت لمصرعن سواكن ومصوّع فى سنة ١85‏ مقابل 
زيادة فى حزيتها السنوية ٠‏ فذ أصبحت مصوّع ببد مص رأخذت تسعى فى تأبيد 
المواصلات ,ينها وبين كسلا ؛ وأؤل مافتق لحا وصل هذين البلدين خط حديدى 
بمزفى (سنهيت) التى اعتبرها (اسماعيل) داخلة فى فتح جدّه لكسلا . 

فعارضه الملك ثيودورس» نجائى الحبشة » فى ذاك؛ وزعم أن (سنهيت) ملك 
عش ولكن ثيودورس هذا مالبث أن حّ على نفسه حربا مع الانجليز. فطلب 
أعداؤه من (اسماعيل ) أن يأذن هم باجتياز بعض الأرض المصرية الواقعة على بيحر 
القازم . فلم يكف (اسماعيل) باجابتهم الى ذلك ؛ ولكنه» لاستياثه من ثيودو رس» 
وضع الأسطول المصرى كله » الذى كان فى البحر الأحمر» تحت تصرفهم ؛ وأرسل 
الى مصوّع وضواحيها زهاء ثلاثة آلاف عسكرى » كانوا قد عادوا من المملة الكر ينية 
وكلف حا ك مصوؤع مساعدة الانجليز فى كل مايرغبون . 

فانتبث تلك الحرب بقتل ثيودورس » سنة ٠ ١64‏ وصيرورة عرش الحرشة 
بعده الى يوحنا ٠.‏ وكان هذا فى باد أمره تلميذا فى دير؛ ولكنه مالبث أن تركه 
وترأس منسرا» وأخذ يقطع الطرق . ثم اشتدٌ ساعده» وزاد بطشه» وعلا نفوذه» 
حنى تمكن من تبؤءكريبى المدكم فى مقاطعصة البحرى » والتغلب على رئيس يقال له 
ارأس باريو» كان من أم رؤوس الحبوش . ولما قدم الانجليز لحرب النجاثى 
يودورس ساعدهم يوحناء وكاناسمه فى ذلك المين ”الرأس قاسة“» مساعدة فعالة . 


راع بين 
مصر والحيشة 


مساعدة صر 
انجثرا على 


مودو رس 


(تماعل) 
الفخم 


.ا تاريح يلوسر 


فترك له اللورد نيبير أوف ماجدالا ‏ بعد قهره النجاثى وقتله إياه ‏ اثى عثس 
مدعا وألفى بندقية » وميرة كثيرة ليتساعد بها على القيام فى محل ثيودورس . وبعد 
اتسحاب اميش الاتجليزى تخلف عنده بريطانى يقال له جون تشارلز ككهام ؛ 
وكان قد حارب ف القرم والصين مع برجوثاين » وورد ) وجوردون ؟ نعضده فى التغلب 
على خهم له يدعى جو بامى » فعلت منزلنه عنده . وبما أن يوحنا هذا لم يكن من آل 
بيت الملك» أبى كثيرون هن رؤساء الأحباش الاعتراف به ؛ وأخذوا بناوئونه العداء؛ 
وأهمهم رأس قبيلة الثقالا ٠‏ فاشغل فى قتالهم دهرا ٠‏ 

وكانت الحنود المصرية» مذ بدأت بفتح أقاصى السودان» قد توغلت فى فتوحاتها 
على ما رأيناء حتّى بلغت خط الاستواء ٠‏ فوقع فى لد (اسماعيل) أن يجعل النيل كله 
معمرياء لاعتقاده تحقيق ذلك أهرا حيويا لبلاده. فأخذ يعمل على الإحاطة بالميشة 
من جميع االحهات» لمعلها فى معزل عن الشارج. وخنقها ين حلقات ممتلكائه » 
فى تدانى هذه بعضها من بعض » لاسها بعد أن تم له امتلالك السودان برمته غر به 
وشرقبه وجنو بيه ٠‏ فسير الى جوف بلاد الحبشة - المعرفة أحوالما واسوالة بعض 
كار رعوسها ‏ رجلا سو لسريا يقال له متزنجر » كان قنصلا لدولتى اخاترا وفرفما 
فى مصوع . فتوغل هذا فيباء وغاب خبره حينا ثم عاد حاملا شيئا دن محاصيل 
البلاد ‏ وزين لخديو التغلب عليها وامتلاكها » مغتها لذلك فرصة قيام الفتنة بين 
أمرامها وملوكها» وضرب اللخلل أطنايه فى جوانهها ؛ وأفسم له بأغلظ الأمان إنه يملكها 
ويدؤخها بنفرمن العسكر المصرى» وثئ لسير من النفقة . 

فأعجب الدبو برأبه ومال اليسه؛ وما زال مترنجر يتردّد على الأبواب السنية حتى 
ولاه (اسماعيل) الحافظة على فرضة مصوّع » مفتاح أرض الحبشة البحرى » وحلاه 


فى عهد أسماعيل 7١‏ 


برتبة البكوية ‏ وكانت رتبة سامية» ولم نز ل كذلك» حتى جعلها الانجار بالألقاب 
والنناشين » فى عهد عباس الشانى » مبتذلة محقرة ٠‏ فسار مترنجر الى مفز وظيفته 
المديدة ‏ وهو مقؤه القديم ‏ وأخذ يقب اليه بعض مشاي السواحل ويسشميلهم 
أبالتقود والحدايا ؛ويدفع مهم الردس الدسانس وإيقاظ الفتن »كلما نامت »ما استطاعوا 
الى ذلك سبيلا . 

فلما كانت سنة 181007 » أغتم متزئجر فرصة ذهاب يوحنا الى محار به القالا 
فى الحنوب » واستولى على ( كرن) عاصمة البوغوس ‏ وأسمها الحبثى (سنهيت) - 
ألف ومممائة رجل ب واسمال رأسا يقال له النائب مد» كان يكره يوحنا؛ فاشترى 
منه مقاطعة ( آيلت) الواقعة بين الماسين ومصؤع وأدخله تحت ولاء الحديو مقابل 
مرتب سنوى يدع له ٠‏ 

ولى يكن يوحنا بغافل عن مساعى مصر و رغائيها ؛ وكان يرأها تربى شباكها حوله » 
بعين متخوفة ٠‏ وقلب مضطرب. فلما وجدهاء باحتلالها (سنبيت) ومشراها ( آبلت) 
انو من قلبه » هب منذعرا؟ ووقع فى خلده فى باد الأ أن استظل فى ماية 
الدول الغربية» بأن يمثل لها التقدّم المصرى فى صورة غنزو إسلاتى لبلاد مسبحية؛ 
لستدى أ تقابله المسحية بصايبية جديدة ٠‏ فأرسل صديقه جون تشارا ركركهام 
الى الملكة فكتوريا وباقق عواهل أوروبا فى تلك المهمة ٠.‏ ولكنه لم يحد من أحد 
منهم أذنا صاغية ؛ وعاد رسوله بحفى حنين ! لأن أيام الصليدبات انتقضت بدون أمل 
فى رجوعها مطلقا . 

فعزم يوحنا على تولى أم الدفاع عن نفسه بنفسه ٠‏ لذلك قإد ككهام » مادام حياء 
رياسة مقاطعة من ضمنها إجندا|» الواقعة جنوب ( آبلت)» وخليج أربى - وكان 


استيلاء منرئم 


عل ( كن ) 


راذع 
دررة 


سكي 
به الى هرر 


ف تريح مصسسر 


المص ريون قد استولو عليه أيضاء لفنتح ثثفر زولا فرفع كركهام الراية الانجليزية عليبا؛ 
لديا من لياق ممتر ان قنالقاء 

ولكنه حدث فى سنة غ/ام١‏ أن الأمير أحمد » سلطان هرر - وهر ر كانت 
سلطنة إسلامية مستقلة شرق الحبشة ؛ أسسمها غزاة العرب بعد قيام الاسلام بقليل) 
وحكتها أسرة من أهلها ‏ مات وتولى السلطنة بعده الأمير مدب وأن هذا السلطان 
المديد استبد بالأهلين استبدادا لم يعد لمم معه طاقة على حكه . فاستنجدوا (باسماعيل) 
وسألوه أن يرسل من قبله وايا يتولاهم بدل سلطائهم ٠‏ فاسرع (اسماعيل) الى 
إجابة سؤاهم ‏ وأخذ لسعى فى شراء زيلع و بربرة» ميناءعى هررء من الدولة العلية . 
وما لبث أن نجع فى سعيه ؛ وتنازل الباب العالى عنهما فى يوليه سئة ه10 مقابل 
زيادة مم١‏ جنيها على جزية مصرالسنوية ٠‏ قامتد سلطان مصرعلى ساحل 
الفازم الغربى عامة» من خليج السويس الى تجوره. وتجاوزه الى رأس جردافوى على 


٠ انحبط الحندى » متناولا بذلك ذات الأرض السومالية القصية‎ ٠ 


وائما ربح ( اسماعيل ) فى هذا المشترى الى غمرضين : (الأؤل) إنمام نطو بق 
بلاد الحبشة من كل جانب » حتّى من حيث لم يكن ليخطر لأحد على بال » لينال 
نبا ما بريد ؟ و( الثانى) تحقيق تحويل مجرى تجارة النيل الأعلى والبلاد الواقعة على 
البحبرات الى المحيط الندى» تحويلا يكون كله فى مصلحة مصر . 

ولكى تدل المظااهى دلالة واضحة على حقيقة النيات.» أوفد من جهته فى السنة عينبا 
بعثة نحت رياسة ما كلوب باشا ء مديرالمنارات المصرية ٠‏ ومعه فدبريجو باشا 
البحرى » والضابطان وورد » ولويج؛ الى نهر جوباء ليفتح الطريق بين المند وخط 
الاستواء ٠‏ ورافقهم لسبعاثة أسرة سودانية موالية لتقم على طول طريق الاتصال 


فى عهد اسماعيل 0 


ين ينابيع النهر العظي » وسواحل الحيط الكبير؛ وجهز من جهة أخرى فى سبتمير 
من السنة نفسها حملة مؤلفة من “مسة أورط من المشاة المصريين» وبلوكين من 
الباشبوزق » وثلاثمائة حمل وهدفعين جبليين » وعدة سوار يم حربية ؛ وعقد لواءها 
أرؤوف باشا الذى كان حاما على (جندوكورو) حيْما وصلها جوردون أؤل مرة ٠‏ 

أنا بعثة ماكلوب » فانب) جحت فيا انتدبت لأجله » نجاحا بشر بقرب نحقبق 
الآمال المعقودة عليه ٠‏ ولكن مصالم مصرهناك مالبئت أن تضاريت مع مصالح 
الزنزبار» واصطدمت بالمصال البريطانية فى عدنه ؛ فهبت انجلرا الى المانعة 
والمعارضة » والتبى الأمس ينها ودين الحكومة المصرية على أن بريطاليا تمترف 
ملكية االحديو لجميع البسلاد الواقعة لغاية الدرجة العاشرة ؟ وأن الحكومة المصرية 
تعتير بجميع الموانى » ما عدا زيلم » حرة ومفتوحة الباب للاتجار . 

وأما حملة رؤوف باشاء فانها احتلت هدينة هر فى ١١‏ أكتوبرسنة مم1 ؛ 
وقبض قائدها على الساطان 2ل وقتله ختقا © وقتل معه نمسة وعشرين شيا من 
الزعماء » ل,أمن كل اضطراب ف المستقبل ؛ ورفع العلم المصرى فى سماء تلك الأصقاع 
السحيقة . وقد اسقرت مصرقابضة على زمام الأحكام فى ملك البلاد الى أن كانت 
الثورة المهدية ؛ ولم بعد فى الاستطاعة إبقاء الحنود المصرية فيها ؟ فأخلتها لأهلها 
فى مارس سنة 4144 قآلت الى الأحباش فى عهد الملك منليك . 

فزاد انتتقال ملكية زيلع وبربرة إلى الحدبوية المصرية» وا<تلال الحنود المصرية 
هرر» فى مضايقة النجاثنى يوحنا ومخاوفه ؛ لأنه أصبح يلمس بيده التهديد الصادر 
عن مصرء وبراه ,تتاول جهات متعدّدة حوله . 

١ 8 أنظر : كاب ”مصر المسلمة والحبثة المسيحية““ لداى في الحاشية ص‎ 2١ 


للق 


احتلال هرر 
وقتل ملكها 


تور العلائق 
بين الحيشة ومصر 


1 تاريج مصير 


المت م يي موسي مممسصية ملتسم لمح عن جد حي ساو بم ملام مام اه سن وس للستي سوا 


ولم يكن القوم. فى العاسمة المصرية» لاسو الحيطون باللحديو. يخفون مقاصدهم؛ 
بل كانوا يجاهر ون بها على رؤوس الأشباد ٠‏ فيتتبعون سير الفتوحات المصرية 
فى الحنوب والغرب والشرق» و يقولون بأعين لتألق فيبا نييات الآمال والمطامع : 
«إن الأمور سائرة على هايرام ؛ وقد حان وقت الإقدام والعمل . أما وقد اشترينا زيلع 
واحتالنا هرر» فان | كتساح الحيشة بات أمرا لازما ولم بعد منه .ناص» . 

غير أن الأمريكان مافتوا شيرون بالامتناع عن مناوأة الحبشة العداء. والحرص 
من الاشتباك معها فى حرب : إما لأنهم لم يكونوا يرون بعين الارتياح حلول الحلال 
الاسلائى » واوكان نشير القدين والعمران. محل الصليب المسيحى . ولو استظل 
تحت جناحيه التأخروالهمجية؛ وإما لأنهم كانوا يعتقدون أن مصر عاحزة عن فتح 
الحرشة ؛ ويعتبرون أن احكتساح قوة مصرية لتلك المملكة ضرب هن حال ؛ 
و إما لأنجم كانوا بتوقعون أن تؤدى الحرب بين الدولتين الاسلاهمية والمسيحية الى 
تداخل دولة مسبيحية غم بية» كانجلترا مثلا» فى الأم» تداخلا تكون عاقيته اتخذال 
مصر ١‏ 

ولكن الراغبين فى تلك الحرب » من رجال الحزب العسكى الحيطين باللخديو» 
كأنوا سفهون آراءعهم هذه» لاسها الأخيرمنها» وريقولون بحق : برإن الدول الغرببة 
البوم إما هى فى جانب القدين» لا فى جانب التدينب فلا مهمها اسلام أو مسيحية؛ 
وإما بهمها أن ود العمران المعمور؛ وتنئشرالمدنية بنعمها الشتّى فوق ربوع 
العالم!» . 

وكانت الأخبار الثى تذاع يوميا ٠‏ تارة عن تعمير صا كب وتمهيزها فى مراف 
القلزم ٠‏ وطورا عن فتح دارفور ورفع الأعلام المصرية على ضفاف نبرى السوبط 





والنيل الأزرق » أوفى سماء خط الاستواء » وعلى سواحل الحيط المندى » تزيد 
فى حماسة القلوب والتهاب الأرواح؛ وتمل على توقع إجراء تطلبه النفوس . 

وإن القوم لكذاك » واذا ينبأ ذاع فى الأندية الخاصة بأن الأميرالاى أرندروب 
والقائمقام درهاز أقبلا ستيان حزما طو بلة وزمل هيات وأشياء أأخرى من الى يحتتاج 
اليها فى امات البعيدة؛ وما هما إلا يومان وفشا خبر سفر أرندروب ودرهاز وبعهما 
القائمقام رشدى ابنمدي رأسوان الترك ب واقتفاء المبجور د نيسون الأمريى أثرهما ليلا. 

وكان أرندروب ملازما فى المدفعية الداتماركية » جاء الى مصر طلا للصحة والعافية) 
فتعزف به امنرال ستون الأمريكانى» وأعجب بأخلاقه وثمائله ؛ لحمله اللهديو على 
استخدامه فى جيشه فى وظيفة ناب أميرالاى؛ وما لبث أن رق الى رتبة أميرالاى ؛ 
وعهدت اليه قيادة الملة التى أعدّت ٠‏ فانضم اليه فيها الكونت زيشى الفساوى ‏ 
وكان قد نوى تعيبنه حا ما على أحد الأقالم المتتظر فتحها ‏ وأراكل نو بار ابن أعى 
وبارياشا ‏ وكان فى السابق محافظ مصوع وطالما فك فى نبل تفار الفتح 
ومجده ؛ ومنى نفسه بأ كاليل الانتصار» أسوة بأبطال الأزمنة الرونانية » والروهانية 
القديمة» فكان من أ كبر أنصار الجلة وأنسُط العاملين على يعثباء بل كان هو الذى 
شكلها بأمائيه وأحلامه . 

ولكى يختلط الأمس على النجائى » أرسل أرندروب اليه كابا فى ١9‏ أ كتوبر 
سنة 1800 يبد خاطره » ولسكن مخاوفه » ويفهمه أن غرض حلته إنما هو 
تحديد التتخوم بين الدولتين » لا التعذى والامتلاك ٠.‏ وكان يوحنا قد استولى على 
الماسين» وأقام فيها قؤة للحافظة علمماء فانسحبت فى أوائل أ كثو برحالى) “ممت 
نجىء أرندروب؛ ولأت الى داخلية البلاد» تاركة فرقة فقط للراقبة . 


فى عهد اسماعيل وب 


حلة أرندر 


سنة هم لا, 


ومع أنه لم يصل ارندروب مدد » بالرغم من أنه كان يتظره ٠‏ كى يزحف الى 
الأمام» فقد سار هذا الضابط يحيشه الصغير نحو (اسمرة) و (جودوفولاسى) و(عدى 
حواله) ؛و إذ ل يحد إلا مقاومة ضعيفة من الفرقة الحبشية المتروكة للراقبة عند مقاطعة 
الماسين» اتْحَد (عدوة) » إحدى عواصم يوحناء وجهة لسيره؛ وانطلق يعد مجوهاء. 
غير مبال بالأخطار » وغير عامل أدنى حساب لقوى خصمه » بالرتم من أنه كان 
يجدر به أن يتبقظ ويحتاط . 

فان الأسلحة الناريةء من جهة» لم تكن تعوز الأحباش + لأنه علاوة على ٠١‏ تولك 
هم منبا اللورد نأبيير» وها سبق إدخاله منها بككثرة الى بلادهرء بواسطة زوجة متراجر 
المبشية» أيام أن كان زوجها قنصلا لانجاترا وفرنسا فى مصوع . فانك الحكوهة 
الفرنساوية» فى حريف هذه السنة هام » أهدت الى النجائى ءدّة أسلحة نار ية 
متلفة ‏ وأوصلها اليه فى (عدوة) المسيو دى سار زاك ١‏ الننصل الفرئساوى بمصوع. 
الذى اجتاز للقيام بمهمته هذه ٠»‏ صفوف ارندروب نفسسرا ٠‏ دون أن تستطيع نلك 
الصفوف» نسبب صفته الرسمية» أن توقفه وتستولى على الهدية؛ مع أنه كان يحق 
لأرندروب أن يعتيرها صادرة عن نية عدائية ورامية الى تعضيد الحيشان على ممصم 
فيصادرها » أو على الأقل يؤجل وصوطا الى المرسلة اليه حتى تضع الحرب ده 
أوزارها؛ ومن جهة أحرى» فان صحافيين انجليزيين. كانا قد رافقا حانه مذ أوغات 
فى بلاد الأعداء ؛ وخدمأه بضع خدم أثامهما عليبا بمبلغ 7.٠‏ ربال ء 'ختفيا بغنة 
فى جهة الأحباش دون أن يل بتاكيد : أفعلا ذلك من باب الحيانة ٠‏ وليدالعا 
النجائى على تصميات الملة المصرية؛ أم وقعا بالرغم منهما فى الألر ؟ 


1 أنطر 0 '”قصرالمسلية والحشة المسيحة“» لداى 03 الفعل السابع عشرء وامصين شم لكلا 


فى عهد اسماعيل ابا 


مهما يكن من الأمس» فان يوحنا علم فى 5١‏ أكتو بر يزحف المصريين حو 
(أسمرة) . فاستنفر فى الحال عموم المقاتلين من رعاياه فى سائر أنحاء مملكته ؛ فتقاطروا 
اليه أفواجا أفواجا . 

فسار من (عدوة) فى "٠‏ أكتو برالى مقابلة عدؤه بجيش يعد بعشرات الآ لاف ؛ 
وكان ارندروب قد تقدّم نحو بلدة يقال ا (نزاتزيجحا) حيث انضم اليه ألف سودانى 
من حامية ( سنبيت ) وحيث حشد قواه » فاذا بها تبلغ ألفين وتمسمائة جندى 
مسلحين ببنادق رمنجتن» و بطاربتين من المدافع الحبلية » وست بطاريات سواريح ) 
واعة من اللالة؛ فسار بها الى (دبباروا) و(عدّى ماجنتا) و(جودوفولاسى) وهاجم 
نقطة جيش بالقرب هن (ماجنتا) ليلا ؛ فا جزمت » ول بيجرح من المصريبن سوى 
اين ٠.‏ ولماكانت جبال الاسمرة وعرة » وتسير المؤن فيها عسيرا» اختير السير بعد 
ذلك طريق (قياخور) و(جودوفولاسى). فأقم القائمقام رائف بك فى مر قياخور بأريع 
جماعات من البيادة» ومدفعين جبليين؛ وضم اليه الضابط درهاز يجاعتين من البيادة» 
ومدفعى ساروخ ٠‏ ولكن هذا الضابط سار بعد ذلك الى مس فى الأمام يقال له 
(تزاناتجل) ‏ وأقام فى (ساجاينت) على مسيرة يومين جنوب (قباخور) . 

أها ارندروب فتحصن فى (جودوفولاسى)؛ وسير الكونت زيحى دست بجماعات 
من السود» ومدفعين وساروخين للاستطلاع . فتقدّم الكونت فى جهة (عدى حواله) 
على بعد عشر ساعات هن (عدوة)» رائدا مستكشفا . فتأ كد من قيام يوحنا يجيشه 
من عاحعته © وسيره الى الحريب . فأخير ذلك ارندروب ٠‏ 

فزحف هذا بكل قوت إلى (عدى حواله)؛ وبلغها فى ه نوفير؛ فوجد زيخى مقي 


على بعد ثلاثة أميال الى الأمام » فى وادى قوندت » جماعتين من السود تحت قيادة 
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المبجور إجلير» بالقرب من تبر يقال له المأرب ؛ ولكن التقطة التى اختارها لكينه 
لم تعجب الضابط دنيوت ؛ وعدها معرضة لأخطار جسيمة . خفالفه أرندروب 
فى رأيه؛ ووافق على بقاء زيخى فبباء ثم استدى النائب (ند)ء أرسله فى + نوفير 
الى الملك لفتح باب عابرات معه 1 

فرأى الرجل أن بتجاوز التعليات التى أعطيت اليه ء فيخدع بوحنا . ويدخل 
فى خدمته » وسسرق أسرار حركاته وسكانه ٠‏ و يرافقه الى قتال المصر بين ٠‏ ثم تخل 
عنه فى الساعة المناسبة ليا ينيم عنه سحقه ٠‏ فبرز أمامه بلياس عسكرى مصرى ب 
واد أنه أهين وامنين» فغضب وتحرج للانضام الى بنى جنسسه تحت راية ملكه 
لكى يكفرء وهو يقاتل الى جانبه» عن الذنب الذى ارتكيه فى انضامه الى أعدائه . 

فلم تنطل الحيلة على التجاثنى ب وأمس بالنائب ومن معهء فككلوا بالحديد. وزجوا 
فى أعماق السجون . 

ولا استبطأ أرندروب عودتهم » اختلف بين أن يظن فيهم شرا أو بعنقد وقوعهم 
فى مكروه . فأقبل ببث الرقاد لاستطلاع الأخبار؛ وبعث ستدعى .ؤخرته دن 
( جودوفولاءى) ٠‏ 

هذا ويوحنا 4ك به وخدعه ب فيتقدم تارة ٠‏ ثم ييختفى ؛ ثم بظمر بكأة. ولايايث 
أن يعود إلى الاختفاء » لإطاع عدقه فى نفسه» حتّى انطلت حيلته على المتحمسين 
فى اخيش المصرى . فأشاروا على أرندر وب أن ,تفل عن لخطة الحرص الزائد ب 
و يتدرّع بالحسارة اللازمة؛ ودسيرهو الى ملاقاة حسم المحجم عن التَقدّم . فانقاد 
أرندر وب الى تحريضاتهم ؛ وترك أعالى (عدى حواله ) المنبعةب ونرل الى (قونا ت) 
مجتهدا فى التقم سراء لإسبق الملك القادم فى وادى مأرب. وماعه . 


وحدث أن فرقة حبشية» من مقدّهة النجاثى» كانت قد اقتربت من (قوندت) 
بذية الاستيلاء عليها! فاعترى أهلها الرعب» وطلبوا حابة الحيش المصرى؟ فأسرع 
المصريون الى حمايتهم؟ وانقضوا على رجال تلك الفرقة وأنخنوا فمهم ؟ لخرحوا عدّة » 
وفتلوا آحرين ٠‏ وتناول جنود من جماعات السود قتيلا » فثلوا به وخصوه » طبقا 
لعاداتهم المتبعة فى حرو بهم مع المبشان؛ فاستشاط أرندروب غضبا؛ واتخذ اجراءات 
صارمة لمنع العود الى تلك الفظاعة . 

ولكن المناوشة التّى وقعت بين رجاله ورجال هتقدّمة النجاشى فحت عينيه الى 
خطورة مركزه وضعفه . نفاف عل قؤة زيخى ‏ الواقفة على انفراد» بعيدا ‏ أن 
يمكن العدقمن قطعها عنه» والعمل على إفنائها قبل تمكنه هن إنجادها . فأرسل 
فى ١‏ نوفبر القائمقام رشدى مع نصف جماعة الى جنوب (عدى حواله) لماية 
الطريق الموصلة الى الحضبة الى تخلى عنها ؛ وأرسل دنيسون بقوّة مثلها لاية 
المانب الثافى ؛ ونزل هو على رأس أريع جماءات عدفعين جبايين لينضم الى زيخى 
فى الوادى . 

فلما جنّ اليل » وصل جيش يوحن ب واحتشد على ضفة الملأرب البسرى ؛ وسطعت 
أنوار معسكره على مسافة أميال عديدة» فى وسط الظلام امالك الحيط . 

وقضى القائدان ليلتهما فى استعداد للهجوم صباحا؛فأرسل أرندروب أهس|! مشدّدا 
الى روشتان بك فى (عدى حواله) بأن يتقدّم عند طلوع النهار مس جماءعات 
ومدفعيرر جبليين وساروخين والأثقال الى (فوندت )» وأن يعسك هناك ؛ وأمس 
ديسون ورشدى بالرجوع أيضا الى ( عدى حواله) فى الفجر؛ وأن استلم دييسون 
القيادة العاءعة هاك ٠‏ وعَي فى انتظار الأواس + وبعد أن ترك جماعة فى (قوندت ) 


رئعة قداث 
١١‏ نوفير 
سنة م/م ١‏ 


-لفظها » ريا تصلها جنود روشتان بك » وأقام بماعة أنخرى للحافظة على امم بين 
امبال» ومنع العدؤ من مؤخرته ) سار ان جماعات من البيادة» وأر بعة مدافع جبلية 
وساروخين» لبباغت املك فى معسكه . 

ولكن يوحن لم يكن بارجل الذى يؤخذ على غررة؛ فان حراته ؛ وهو لص وقاطع 
طريق» كانت قد علمته دوام البقظة ؛ وكانت الطببعة» من جهة أخرى ؛ خصته 
بمواهب حربية لسبية » جعالته عدوا مهيبا . ذكأنه أدرك ماوقع فى خلد اردروب 
من أمى مباغتته. رك جيشه من مكانه ؛ واتنى به الى موقع وأفق من نفسه هوى ؛ 
لأنه كان يقصدء هو أيضاء أن ماغت عدوّه . 

وفى الواقع » فان اميشين بعد مسير ساعة أو ساعتين تلاحا بفأة على ضفاف 
المأرب ؛ وتباجما فى باد الأم ١‏ بعجة غير نظامية . وكانت المافية معتمد 
ارذروب فى عشمه بالفوز؛ فتمكنت من اذ موقفها ولكن طببعة المكان الذى 
أختاره النجاثى للقتال حصرت مدى ثيرانما » وجعلتها عديمة اللدوى . أضف الى 
ذاك أن اليادة المصرية» واو أنبا أطلفت نيران بنادقها فى الخلاء المفتوح ؛ ففتكت 
الأعداء فى بادئ الحجوم فتكا ذريعا » إلا أنها لم تعر ف كيف تنتفع من مواقم 
الأماكن . ولاكيف تستخدم ضفة النبر استخداما مجديا نفعا ٠‏ فزحف الأحباش 
على رجال السلاحين» وسيوفهم مشههرة. وهم ألف على كل عشرة مص بين + وأتقلبوا 
علمهم من كل جانب ؛ وضغطوا عايهم بين صفوفهم المتابعة ذخطا شديدا . فاهى إلا 
نصف ماعة حنى اوم الى آ حر واحد هنهم؛ دون أن يوقف الأبدى المرفوعة ‏ 


للفنك 6 وابكزر 5 تضوع أواسترحام من وأقف أو حاث علي ركيانه 5 


فى عهد اسماعيل 1م 


مسكينة تلك القؤة ! هذا الموت الفظيع كان مقدورا لها ! ومن لم يمت منها 
بالرصاص مات بالسيف؛ ومن لم يمت بالرجح مات بالنبوت! وخصى الأحباش بعد 
ذلك امثث» ليحمل كل فائز من أولئك الممجبين ما يستطيع من مخاصى أعدائه ) 
فيعلقها على باب ييته دلالة على انتصاره » وعلامة على الفخر الذى أحرزه بقلل 
رجال الأعداء ٠.‏ وهذه هى عادتهم منذ زمار بعيد» م كانت عادة هنود أصريكا 
المر أن يعلقوا على أبواب أ كواخهم جاود رءوس أعدائهم المسلوخة عن جماجمهم 
شعرها ! 

و ينا جمهور قوات النجاثئى يقضى هذا القضاء المبرم على أرندروب ومن معه» 
اندفعت فرقة حبشية أحرى للها حمة جنود روشتان بك ! لأن هذه؛» وقد سمحت 
ضوضاء القتال وضيجته » كانت قد أسرعت الى نجدة رفاقها؛ ونزلت من ابل بجابة 
وضوضاءء مختلطة ا حابل بالنابل » حمالا وخيلا» ورجالا؛ وانتشرت» اده ومدفعية» 
وحيوانات أثقال» من (عدى حواله) الى إقوندت) . فداهمها الأحباش بفأة . 

ولكنهال تنذعى ب واستفاد روشتان بك من المنحدر الذى كان وراءه ليجمع ثمل 
قواه سرعة حوله ؛ واختار لمدفعيته موقعا مشرفا على ميدان القتال بأسره . فدارت 
المعركة بن الطرفين بحدّة؛ وتراوحت الننيجة يينهما برهة . 

غير أن باق قوى الملك ما لبثت أن فرغت من مجزرة أرندروب ؟ وتحولت هادرة » 
كياه غدير متدفق » الى مقاتلة جنود روشتان بك . فطؤقتها من كل جهة. من اللحمبة 
وامانيين والحلف » واندفعت عليهاء والألوف فبها تزاحم الألوف ٠‏ ذاهى إلا ساعة 
حتى داستها دوسا وهر ستها هرسا ؛ جاعلة إياها كوا واحدا لا .يعرف أحد فيه؟ 
كوم لم بشرى دام ! 


نيلف 


0 تاريخ مصر 


على أن قوادها لم يروا هذا المنظر الفظيع ! فروشتان بك أصيب فى أقل القتال 
برح فى رأسه ؛ فربطه بمنديل واسمّز يشجع رجاله ويقاتل قتال الأبطال حتّى أصيب 
برصاصة أخخرى » فلم يغادر مكانه ٠.‏ وبينا هو يلفظ نفسه الأخير يزفير» أحس جنوده 
امل على العدو برؤوس الخحراب وصدّها . قات وجنده يأتمربأمةء وهل حملة 

وأراككل بك نو يار جرح جرحا خطيرا فى مبدأ التلاحم . فلم بط الدم السائل 
منه بغزارة همته ؛ وما انفك يقات ل كليث » حتى تيقن أن الآما ل كلها ضاعت ٠‏ 
فتسلق صفرة مالية) وشرب جرعة؛ ثم أطاق مسدسه على نفسه» ور قتيلا ٠‏ 

وبروى عن ارندروب» لما أحاط به الأعداء» أنه فرغ أولا مسدسه عل أقريهم 
اليه؛ ثم امتشق حسامه » وقاتل قتالا م ؤعاء حتّى جدّل على كوم من حبشان١‏ قطع 
ضارنة أعمارهم »؛ فسقط معه ثمانمائّة رجل ب وسقط ألف مع روشتان بك + ووقعت 
المدفعية والأسلحة برمتها فى أيدى الأحباش ؛ وسسبعون ألف ريال » وكل من لم 
يقتل ‏ وكانوا قليلين ‏ من صمنهم ثلاثون أسود. صرخوا مذ أحاط بهم الأعداء 
“ما ريكونى» أى خذونى ؛ فنجوا بذلك من الموت واللخصى معا . 

وإزاء هذه الفسائر المصرية الفادحة لم يفقد الأحباش سوى ٠ه"‏ رجلا بين 
حر وقتيل ! 

أها رشدى ودييسون فائهما » امنثالا للاأواس الصادرة المهماء كانا قد أقاما على 
قة ابخبل (بعسدى حواله ) يترقبان . فأتاهما فى صباح المعركتين حبشى مصادق 
وأخبرهما بانتشاب القتال» فأرسلا ستطلعان؛ واذا بعسكرى مصرى» فاز بنفسه من 
القؤنين المسحوقتين » أ وأخيره! با حصل؛ فاخذا مستعذان للقتال » وتحصنا 


فى عهد اسماعيل ىم 





لسوريئوه اسرعة ٠‏ فظهر العدق أمامهما قَوة ) ع نين أو ثلاث هرات » فى ذلك 
النهار المشئوم » دون أن شتبك معهما فى حرب . فا زادهما ذلك إلا ماسة 
فى استعدادههما وعزمهما ٠‏ وإنهما لكذلك » واذا بعسكرى ممن مثل بهم وأمكنهم 
الفرار قد أتى فى حال يرث لماء ثم أعقبه آحرون؛ فأخبروا بالكارثة الييفة والمصيبة 
اخلى ؛ وألقوا الفزع فى قلوب ابكنود؛ ففرقوا على أنفسهم » وسقطوا فى أيديهم . 
ولولا عمزم القائدين وحزمهما لفرّوا هاربين ٠.‏ ولكن دنييسون ورشدى فويا عمزا هم 
ولاهم على التترس والتحيصن . وما وافى الايل إلا وأناهم الحند الذى كان وضعه 
ارندروب» المنكود الحظ » على جبل قوندت ؛ وكانوا قد رأوا المعركتين والكيفية 
الدموبة التى انتهيتا اليباء فأسرعوا للانضمام الى قّة د نيسون الوحيدة الباقية . 

فلما بزغ الصباح» علت تهاليل الأحباش بالفوز الذى أوتوه» فكان تكأنها زئير 
أسود عاجة © وشامبت ما انشق عن صدورهم منهاء فى غماتهم القتالية 6 فى اليوم 
البارح ٠.‏ وكانت زمية آنية من (قياخور) بمؤن للبيش. نفاف سائقوا القطعان فيهاء 
وهربواء ول ببلغ (عدى حواله) سوى نصف القادمين . 

ثم تعاقبت الأخبار على دنيسون مضطر بة » مزحجة ؛ فعزم على التقدّم يقؤة الى 
شفا احرف ليتحقق صحتها بنفسه . إذلك أهس جماعتين ومدفعين بالسير الى الأمام . 
فرفض الحند الطاعة منشدّة خوفهم . واذا بطلب من الملك يوحنا وصل الى د بيسون 
اسأله التسلي عن معه ؛ وأذا بألفى حبشى أوثلاثة آلاف ظهروا وراء القوّة المصرية » 
مهدّدين مواصلاتهاء ليعززوا طلب ملكهم . وكان نص هذا الطاب كالآنى : 


داذا سامتم» أوصتم الى حدودى بأمان» إلا اذا فضاتم البقاء فى بلادى» ٠‏ 


عم تاريج مصسر 


سي سما ا ا 000 


فاجاب دنيسون «أن التسلم غير ممكن » إلا اذا وافق عليه القائد المصرى الغائب 
فى (آتسا)؛ وانى لبلغه طلب الملك فى الخال ! » . وائما أجاب بذلك ليكسب وقنا . 

وكان يوحنا قد عهد الى دجاش هاتاو» حا المأسين » وجنوده » فى مهمة 
القضاء عل القؤة المصرية المعسكرة فى (عدى حوأله) ؛ ولكنه بعد فوزه على أرندروب» 
انضح له من الأوراق التى استولى عليها أن دجاش هاتلو خائن اتفق عليه مع أعداله» 
خبسه . فأدّى ذلك الى امتناع جنود حا اللماسين عر القتال واستراحتهم على 
أسلحتم أربع وعشرين ساعة ٠‏ 

فاستفادت القوّة المصرية المعسكرة فى (عدى حوالة) من هذه الفرصة غير المنتظرة ؛ 
وأخذت تنسحب من رأ كزها اللسحابا فى منتبى الصعو بة» فى طرق وعرة شائكة ) 
وليس مع كل جندى من جنودها سوى بقسماطتين أو ثلاث بقسماطات ٠.‏ فزت 
يجودوفولاسى» والرعب بملؤهاء وهى نتوقع مجوم الأعداء عليها فى كل وقت ٠‏ ولولا 
أن رشدى ود'يسون هدّدا مسدساتهما الحنود لفزوا ذعرا . 

ومع ذلك فان الأحباش - وكانوا يتعقبونهم من كثب - أسروا سبعة وستين 
متأخرا منهم» قبل وصول القوة الى (قرع) و(قياخور) ‏ ولكن هذه القوّة تمكنت 
18 نوفيرمن البلوغ الى مز قياخور ٠‏ بعد تكبد مشقات لا تحصى » ومناعب 
لا توصف ٠‏ فانضمت هناك الى قوى رائف بك ٠‏ واستلم هذا الضابط القيادة العامة . 
فأشار دنيسون عايه بوجوب إخطار الميجور درهاز ساجانييت ٠‏ بضرورة انضيامه 
اليه وانتظاره فى كانه ؛ فأبى . فطلب دنيسون منه أن يخطره على الأقل بنكية 
أرندروب» ليكون على حذر وتخذ الاحتياطات اللازمة لنجاته . فأجايه الى ذلك ؛ 
وأصدرأمره الى درهاز بالانسحاب الى مصوّع . 





فى عهد اسماعيل هم 


وكان درهاز قد سمع بما أصاب القائد العام ! فارتد الى مصوّع عن طريق 
(عدى رسو) و (اركيكو) ؛ وأصبح فى مأمن من الطوارئ . 

واسمرٌ رائف على الانسحاب ؛ ولكن جيشه ته فى سبل (حاله) وضل انود 
طريقهم بين التلال؛ وأنبكهم التعب ٠‏ وأنهم لفى حالة خور نفوسء واذا يصيحة 
راع علت فى الفضاء انمحميط . فظنوها صبحة الأحباش وإءتقدوا أن هؤلاء الأعداء 
المهيبين أوشكوا أن بنقضوا عليهم . فاعتراهم رعب طائش . فاقوا سلاحهم وملالسهم 
والفسوا الحياة من الفرار . 

ولكن الضباط تمكنوا فى الليل من جمعهم والسير مهم الى (عدى رسو) باجتياز جبل 
مب ء وبعد قطع مسافة مائة ومسة عشر ميلا . هناك اطمأن اند وناموا ؛ ثم ساروا 
الى (نيغص) فناموا فيها ٠.‏ وفى صباح اليوم الثانى ساروا الى مصوع ٠‏ وكان رشدى 
ودنيسون » بعدما ؟أ كدا من زوال كل خطر » قد سبقاه, اليها » لبخطرا العاصمة 
المصرية مأ حدث ٠‏ 

أما النجاثى » فانه سار فى ١٠/‏ نوفبر الى (عدى حواله) حم ث كانت معسكة القؤة 
المنسحبة» فاذا بتلك البلدة قد احترقت عن آخرها» دون أن بعلم م1 أحرقها . 
و يما هو مقم فيها» نستمرٌ لذة نصره» أناه خبر القضاء على متزنجر وقؤته ؛ ونبأ فثسل 
الملة الثى زحفت من (المتمة) الى الحدود الحبشية» فزاد بذاك سروره ٠‏ أما متزنجر 
بك » فاه كان يتوقم تعيينه هو نفسه قائدا للهملة الى وضعت نحت قيادة الأميرالاى 
ارندروب ؛ لأنهكان يعتبر ذاته أ كفا الناس للقيام بالمهمة المعهود بها الى ذاك 
الداعرق : (أؤلا) لوقوفه أ كثر من غيره على أحوال الحبشة ودخائلها ب و (نانيا) لسابقة 
خدماته فى ذلك الميدان . فلما خابت آماله وعقد لواء املة لأرندروب» أخذ يفكر 


ذح مترتجر 


ومن معه 





فى عمل يعمله من تلقاء نفسه » يعود بالفخر العظم عليه » ويعلى منزاته علا كبيرا 
فى عينى اللهديو . همع زمرة من الأنباع والموالين له ؛ واستأج رالأدلاء والخبراء من 
المبشان أنفسهم؛ ونزل فى خليج انثلا؛ ودخل الليشة أثناء تقّم حملة أرندروب ؛ 
وغمرضه البلوغ الى سهول الملح أو مضيق صنافة . فلازم الأدلاء ركابه؛ خديعة منهم 
ومكاء حتى فادوه الى شواطع بحيرة يقال لما ”ادسه” فى بلاد قوم يدعون ”التاتلز». 
فنصب التعس هناك خيامه؛ وبلا جِنّ الليل أوقد أتباعه النيران الاصطلاء والطبخ ) 
واستعدوا للبيت ٠‏ وكان سيدهم قد اصطحب معه فى حملته هذه المشئومة ام أنه 
الحبشية وأولاده وبناته» و جملة من الخدم والحوائى » كأنه ذاهب بهم إلى عرس 
أو ولمة أمدذّت لم على ارحب والسعة» لاداخل فى بلاد أعداء يعد ملكهم أنه أهين 
فى كرامته » وامتين فى حقوقه . فأ كاوا وناءوا والطمأئينة فى قلوهم ؛ والأمانى 
ترفص فى أحلامهم . 

واذا تجاعة من الأحباش دبوا الى متخيمهم فى منتصف اليل ٠‏ وأعملوا السيوف 
فهم ٠‏ فهبوأ من تومهم مذعورين؛ وأرادوا الدفاع عن أنقسهم م يمكنهم الموف 
من ذلك . فتن المبشان فيبم قتلا وطعنا حتى أفنوهم أوكادوا؛ ودخلوا على متزنجر 
فى سرادقه » كأنهم شياطين الحم فى ذلك الليل البييمء فذبحوه مع ام أنه وبناته 
وأولاده ذب الحرفان؛ وذيحوا جميع حاشيته وأتباعه بوأخذوا كل ما وجدوه منسلاح 
ومؤن وذخيرة وخيام ودواب ٠‏ 

وأما المجلة من (المنمة) فانها تألغت من ست جماعات مصرية) قامت الى التخوم 
الحرشية الثمالية الغربية فى غضون سير حملة أرندروب الى حدودها الثهالية الشرفية) 
تحويل جانب من قؤة النجاثى اليها » وتمكين أرندروب من القيام بمهمته ٠‏ ولكن 


فى عهد اسماعيل /اىم 


قو الأحباش كانت أ كبر من أن تجزئها قؤة صغيرة كهذه . فصدٌ يوحنا حماة (المتمة) 
وهو يدبر رح القتال فى (قوندت) . 

وكانت العاصمة المصرية» منذ أن فشت فبها أخبار الملات عل الحبشة » بانت 
شيقة للوقوف على تفاصيل حركاتها» ومتوقعة أن يكون النصر قر ينها » بذات السسبولة 
النى اقترن بها فى الملات السودانية ٠‏ وبما أن الألسنة تذ.يع عادة الأنباء الت ترتاح 
الييا القلوب » فان الاشاعات عن نصر ساحق أحرزته حملة أرندر وب طفقت تننشر 
أؤلا فى الأوساط ارسمية» فتثير شعور فرح أو شعور حسد حسما كانت الأذن السامعة 
أذن صديق أم أذن حسود» ثم انتشرت فى الأندية والجتمعات عينباء وأمبجتها . 

ولكن الأنباء الصحيحة ما لبت أن وردت؛ ققلبت شعور الفرح الى شعور كدر 
ونم ؛ وشعور الحسد الى شعور ثمانة ونبكم . على أن الدوائرالرسمية أظهرت رغبتها 
فى اتكتم وإخفاء الحقائق ! لأن التكبة كانت من شأنها أن تنفر النفوس الغربية 
من الحكومة المصرية» سياسيا وماليا ٠‏ فأيام الشدائد المالية كانت أخذت تطل 
من الآفاق؛ وحوادث الصعوبات مع فرنساء بشئآن الاصلاح الفضاث» كانت قائمة 
على قدم وساق» تزداد تعقدا كلما اجتهد فى الوصول الى حلها ٠‏ 

وغلبت على تلك الدوائر الفكرة بوجوب المبادرة الى تجهيز حماة أخرى » تحاط جمبع 
مسببات الفوز وتسيرها فى الال للاقتصاص من الأحباش » والانتقام حد مصر 
المهين؛ بحيث تبلغ الغرب فى آن واحد أنباء كسيرة أرندروب » وأنباء فوز المملة المرسلة 
للثأرهاء فوزا ساحما ! فتستمز الثقة حصرتامة» بل تزداد رسوخا . 

فعبئت أربعة آلايات من البيادة » أى 44.٠‏ عسكرى ؛ وآلاى هن السوارى 


أى .٠م‏ فارس ؛ وخمس فرق من الفازين ؟ وبطاريتا ميدان إحداهما من ماس 


جاه رام بات 


باربان حول 
الحديو 


48 تاريح مصر 


والأعرى هن صلب» وكل منهما مركبة من سست قطع ؛و بطار ينا جبل ؟ وبطارية 
ساروخ ؛ يجرها جميعها 4م بغلا؛ و يقوم بحدمتم! /اخ مدفعبا بضباطهم وعددهم 
أربعة وعشرون ٠‏ وأضيف الى هذه القوّة آلاى بيادة من السود؛ وهيئة أركان حرب 
مؤلفة من رئيس وأمير لواء وثلاثة أمراء آلاى وستة قائمى مقام و يوز باشين وثلاثة 
ملازمين أول وعشرون ملازم نان وأربعة عش ر عسك يا فبلغ جموع الملة ١11١١‏ 
عسكريا ومه. ١حصانا‏ و١٠‏ بغال؛ وحسب أنه بانضامه الى بقايا حملة أرندروب 
بتكن منه جيش قدره 417٠٠١‏ ولم تكن بالقؤة الى استهان بها » على شرط عقد 
أوائها الى رجل ذى كفاءة تامة ٠‏ ولكن الصعو بةكلها كانت فى اختيار ذلك الرجل 
وتعيينه . فالحديو لعلمه بأ ليس بين كار ضباطه من أتراك وششرا كسة من يصلح 
القبادة العاقة» ولعدم وجود ضباط مصريين فى هيئة العسكرية العليا ‏ كان هيالا 
الى عقد لواء الملة لضابط من كار ضباط الأمريكان » المتكنة منهم هيئة أركان 
حرب الحيش : كالحنزال مسستون أو امزال لورئج» لوثوقه الكلى مهم» وركونه الى 
جدارتهم ٠‏ وكان يعضده فى ميله هذاء ويقؤى عنزمه عليه؛ الرجال ‏ وعلى رأسهم 
نوبار باشاء وزيرالخارجية فى تلك السنة ‏ الراغبون فى الفرئج؛ المقتنعون بوجوب 
اسستخدام معارفهم ومعلوماتهم وكفاتهم ؛ العاملون على يسم فى جميع المصالح لكى 
بنظموها من جهة ٠‏ ويعاموا المهمررين دن جهة أخرى كيف لستغنون عليسم 
فى القرس العاجل . 

غير أنه كان هناك حزب آآخر وعلى رأسه شر يف باشا واسماعيل صديق باشا 
03 الفريج و يمقتهم وستت. وجودهم فمصاط البلاد واشترا كهم فى شؤونهاء وببذل 
جهده فى إقصائهم وإبعاد أيديهم عن الأعمال التى استقدموا للقيام بها ٠‏ وأولا أنه 





كان منقسما على ذاته الى قسمين : ”الترى» وزعيمه شريف باشاء» و ”المصرى“ 
وزعيمه اسماعيل صديق باشا وأن الى نفسه كان منقسم| الى قسمين : #الشركسى » 
و”الترق” ؛ وكل دن الفسمين يكره الآخرو يدس له الدسائس » بينا الشراكسة 
لا يقبلون الأتراك » والأتراك يحون الشراكسة لما جعل للرجال الراغبين فى استيخدام 
لفريج مسكراء ولا أبن لم مكانا . 

ذلك الحزب المعادى للغرببين ما فتى" يبح (لاسماعيل) تعبين أمريكى على رأس 
الملة المعذة ؛ و .مذ من الكارثة اتى محفت أرندروب حجة لتسفيه أراء القائلين 
بعدم استغناء الحال عن لفرت ؛ وصرغبا لتعيين ضابط شرق» هذه الدفعة» ولو من 
قبيل الاختبار والتجرية » ليقود أعلام مصر الاسلامية الى الأخذ بالثأر من الحبشة 
المسبحية » للصربين الذين قتلوا فى (قوندت)؟ حتى تغلب رجاله على جهود خصومهم 
وميول (اسماعيل) عينها؟ ولوأ الحديو على نسلم لواء اخملة الى السردار رائب باشا. 

وراتب هذا شركمى من أنسباء شريف باشا ؛ والمعروف عنه أنه أبى التفس » 
نجاع » لا يحتمل التصغير ولا هاب الموت ٠‏ ويروى » لتأبيد ذاك عنه » أن 
(مد سعيد باشا) - وقد كان راتب مملوكه» وهو الذى رباه فى كنفه» وأرساه 
على نفقته الخاصة الى فراسا ليتعلم فى مدارسما الحر بية - غضب عليه ذات يوم» 
وهو أميرالاى » فاستدعاه اليه؛ وبعد أن أشبعه لوما ونأنيبا وزجرا اندفع فى تيار عفطه 
عليه الى حدّ بعيد فرفع بده وكانت لضذامتها تعد محلوقة لصفع الفيلة ‏ ولطمه 
ما على خدّه) وطرده من أمامه . فرج راتب الى حجرة مجاورة» وتناول مسدّسا » 
وأطلفه على نفسه من جهة فه بتقصد الاتحار لعدم رغبته فى الحباة بعد الاهانة الى 
لحقته ؛ ولعدم تمكنه من التفكرفى الانتقام لتفسه من هولاه وولى نعمته ٠.‏ مفرقت 


الااه 


فى عهد اسماعهل 44 


راتب باشا 


٠‏ 4 تاريج معسسر 


الرصاصة خدّه » ونفذت من تحت قاعدة أنفه من الثهال» دون أن تصيب منه 
مقتلا ٠‏ لحمل داميا الى بينه؛ وما ته من جحرحه أ وكاد إلا وفرّ الى الأستانة» خوفا 
من بطش (سعيد) به » مع أن (سعيدا) - وكانت تعيجبه جدا أعمال الشجاعة 
ومظاهرهاء ولم يكن من طبعه يدرى ما هو الحقد ‏ كان قد أ كبر عمله » وأعاد 
رضاه عنه» فى سره» اليه؛ ول يكر.# منتظرا سوى شفائه لاعلاء متزلته والزيادة 
فى تقريبه من نفسه ٠‏ ولم يعد من عاصة الاسلام إلا بعد وفاة مولاه ٠‏ فاتخذه 
(اسماعيل) سردارا ميشه . وراتب هذا قصير القامة» أسمر اللون سمرة شديدة» لأن 
أمدكانت جارية سوداء» وهو سب بكثرة انهما كه فى الملاذ المسدية نحيف نحيل 
اشف » كأنه جم مصبر» أو إحدى موميات المصور الكالية . 

على أن (اسماعيل) وان انقاد الى مؤثرات حزب شر يف واسماعيل صدّديق » وعين 
راتب باشا نهاثيا قائدا عاما للحملة المبشية » لم يكن بالرجل الذى يعمى نفسه عن 
الأخطار التى قد تضم الميشه عن مثل ذلك التعيين؛ فرآى أن يخفف من وطاتهاء 
ويزيل من شرها » بذم المسرال لوريج الأصريى وبعض ضباط آخرين من كار 
ضباط أركان الحرب زملاثه الأجانب الى الملة : الأقل بصفة رئيس أركان حرب 
لجيش » والباقون بصفتهم ضباطا تابعين له » ليجد راتب فى حكتهم ودرايتهم العسكرية 
ما يكن به من القيام» قياما #وداء بالمهمة المعهود بها اليه ٠‏ 

فارتاح حزب نوبار الى هذا التعيين الأخير؛ واعتقدوه كافلا لسلامة | أملة» لتيقنهم 
من أن راتب باشا سينقاد حتّا الىومشورات لوريج و زملائه ونصائحهم » و.أخذ با. 
فلا يرتكب شططاء ولا يلق بندسه فى تهلكة . ولم يتكدر من التعيين عينه حزب 


- مات رات باشا منذ نيف وعاء ؛ وقد عم رقرنا على ما يقال‎ )»١( 


فى عهد أسماعيل 1 


شريف واسماعيل صديق » لتيقنه من أنه لن يكون للورئج وزملائه أقل نفوذ على 
السردار؟ وأن راتب باشا سيهمل نصائحهم وارشاداتهم» ويضرب بها عرض الخائط ؛ 
مع بقاء المسئولية» فى حال وقوع تكية؛ علمهم شخصيا . 

ولكى يظهر (اسماعيل) بجلاء أن غمرضه من تسلبم القيادة العليا الى شرق » وتسلم 
رياسة أركان الحرب الى غمربى انما هو أن يعمل العنصران معا» كل على قدر طاقته» 
وبنسبة موأهبه» على مافيه خير البلاد» جمع كارضباط احملة' من العنصرين» ثلاث 
هرات متوالية عنده» ليل عليهم تعلماته الأخيرة؛ وذلك بحضور أنه الأمير حسين» 
ناظر حرببيته ( وهو المغفور له سلطاننا الكامل حسيت الأول المبى عليه كثيرا ) 
ونوبار باشا وشريف باشا وصديق باشا وغيرهم ٠‏ فنى أؤل اجمّاع أفهمهم أن سلامة 
الحيش قائمة على اتحاد القيادة العليا وهيئة أركان الحرب أتحادا تاما فى جميع الشؤون . 
ولاضطراره الى التغيب فى الاجتاع الثانى» بسبب وفاة أخيه الأمير مصطفى فاضل 
فى الأستانة يوم # دهسمير سنة 414105 أناب عنه ابنه الكامل فى بذر بذور الاخاء 
بين العنصرين . وفى ثالث اجمّاع سلم بيده لراتب باشا تصمم خطة لكلل: وضعه 
الحنرال ستون ؛ وأفهمه جليا أن الغرض منها انما هو استرجاع مهابة مصرفى أعين 
السودان وأوروبا؛ وأنه يلزمه» والخالة هذه» محاربة النجاشى » ومواقعته فى ميدان 
مفتوح» والانتصار عليه» حتّى لو اقتضت الحال ذهابه بايش الى عاصمته ؛ على أن 
يكون ذلك قبل شمر مايو سنة ١817‏ 

وطلب نوبار باشا الى الحديو أن يوصى داتيا وياقى قاد الملة بمراعاة شروط 
الحرب وأصوطا المتفق علما عند الأ المتمدينة : فيمنعون الحيش عن ارتكاب 
أى عمل ووحثى ؛ ويملون ابلهند على جنب الاساءة الى غير الحار بين من اللحيوش ؟ 


سفرالة 


وبات مهمما 


1 تاريج مصسر 


فلا يقطعون زرعا؛ ولا يتلفون ضرعا ؛ ولا محرقون يبنا ولا يعملون» بالاختصار» 
عملا فظا لا تجعلهم المقتضيات الحربية فى اضطرار الى ارتكابه ٠‏ 

فلم يكتف ( اسماعيل ) بتوصية سرداره بذلك جميعه ؛ بل إنه جعله مسولا ) 
مسئولية شخصبة» عن كل مخالفة فى هذا السييل . ثم استدعى ارال لوريج و جمع 
يده أمام نوبار باشا الى يد رتب » وقال للها : «إنى أرغب اليكا أن تعملا معاكأخين ؛ 
وتراعيا الله والبلاد فى العسا كر المسلمة أعمارهم اليك » . وأوصى راتيا بالاصفاء الى 
نصائم لوريج والعمل بأ . 

ومن ثم سافرت الملة الى السويس ؛ وخرج الأمير حسين ونوبار باشا وغيره| 
من ذوى المقامات ارفيعة الى محطة مصرلتتوديع القؤاد . فأقلهم القطار الى ذلك 
الثغر القلزبى) حيث استقلوا” الدقهلية “ إحدى البوائعر الحديوية ؛ فذهبت تمخر 
ممسم عباب البحر وتجاجه ‏ لأن الأيام كانت شستاء حبّى بلغت مهم مصوّع 
فى ١4‏ داسمبرسنة 18106 

ولى لتكوّن عند القراء فكرة صحيحة من صعو بات تلك امل يكفينا أن نذكر 
هنا أن الكلام على ظهر ” الدفهلية “ فى رحلتها كان يدور بين المسافرين عليبا : 
بالعربية والانجليزية والألمانية والفرنساوية والتركية والتليانية والنزوجية وغيرها ؛ 
كأن تلك السفينة برج بابل ثان؛ وذلك يسبب اختلاف جنسيات الضباط المتألفة 
منهم هيئة القبادة وجنسيات تابعيهم وخدامهم ٠‏ 

فالى جانب راتب باشا» السردار الشركسى » كنت ترى الحارال لوريج والكرنيل 


داى واليوزباثى بودثر وغيرهم من الأميكان ؛ ونائب الأميرالاى على بك الابطال 


21١‏ أنظظر :”مص المسلمة والحدشة المسيحية“ لداى ص 9ه( 
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المعتنق الاسلام ‏ واللفتننت كرنل البارون فون مكلين المهندس الفساوى الألمانى؛ 
والمييجور تورن هادسن المساوى أيضا الذى كان مع الامبراطور مكسمليان المنكود 
الحظ » وكان يحسن التكلم بست لغات؛ واللفتننت 5رنيسل دريك والميجور لمسن 
والميجور لوشثى المهندسين ؛ والميجور ولسن حراج ؛ ورشيد باشا وعمان رفق باشا 
وكلانه! شركسى ؛ وخورشد بك أميرالآلاى السودانى؛ وعهان بك نجيب وعئان بك 
غالب الشركسيين أيضا ؛ والكونت سرهانى الطليانى + وتمد بك جابر الأميرالاى 
المصرى البحت ؟ وصبرى افندى رئيس المدفعية والقائمقام ابراهم لطفى » وكان يحسن 
التكل بالامجليزية ؛ ورفعت افندى رئيس كاب السردار ب وآآحرين لانريد أن نتزل 
بالتاريم الى حد الاهتّام بذكر أسمائهم » من ملل وأجناس ممختلفة . 

وبينا الحيش معسك فى مصوع ستكل معدّاته » ومسكر النقل يقام فى ( أركيكو) 
على بعد بضعة أميال الى جنوب مصوّع » اذا بكتّاب من اخنرال كركهام ٠‏ تاريخه 
4 دلسميرسنة 4149/6 وصل الى القيادة المصرية فى 79 منه» يفيد رغبة النجاثى 
فى تسل مائة أسير وخمسة من المصريين الى محافظ مصوّع ‏ وكان امحافظ شابا 
فى مقتبل العمر يقال له أحمد بك» وعابه الكل بالرغم من صغر سنه» ومن أنه كان 
غرا جاهلا. لايدرى شيئا لكونه ابن أخت المفتش الخيف اسماعيل صديق باشاء 
ناظر المالية المصرية ٠‏ وكان قد أخلف على تلك الوظيفة أرا كل بك نو بار التععس 
الطالع ابن أخى نوبار باشا ‏ ول يحض يومان حتى وصل أولئك الأسرى » واذا 
لسبعة وثلاثين منهم محخصيون ! ثم وصل ككهام بعد أيام قليلة» يمل رسالة من 
النجاشى الى الملكة فكتورييا ٠.‏ فا كان من الختراس المقامين على مدخل المعمسكر 
المصرى إلا أنبم قبضوا عليه » وزجوه فى حفرة قذرة؛ ثم حك عليه بالسجن فيها ٠‏ 


التحاق الأمير 
حسن بالجلة 
فى مصؤّع 


4 تاريج مصسر 


تأقام المسكين فى قاعها أياما » ناقنا » مقلملا » شاتما . ثم أطلق سراحه الى مصوّع 
بعد أن أقيمت لإكرامه وبعة فائحرة » أبى أن ,ناول فيبا زادا » أو شرب سائلا 
نلموفه من أن يكون قد وضع له » فى نوع من ذلك» الموت سما . 

وما أقام الخيش فى مصوّع أياما إلا ووردت الى راتب باشا إفادة برقية من االحدبو 
تنبئه بأن ثالث أنجاله الأمير حسن » الملازم الأؤل فى فرقة الموسار الألمانية » نال 
اجازة من الامبراطور وهلم الأؤل» ليتمكن من الانضام الى الجملة المصرية ؛ وأنه 
قادم اليهم عن قريب» ملتحقا مبيئة أركان الحرب» ولو أنه لا يتقلد علامتها ٠‏ وكان 
الأميرحسن فى الثانية والعشرين مر عمره» قصيرا » سمينا ‏ و بالرشم من ذلك» 
فارسا مكلا » ويحسن الكر بالتزكية والعربية والفرنساوية والانجيزية والألمانية . 

فوصل الى مصوّع فى الحروسة حوالى آخرشهرداسمبرء ومعه يأوره يوسف بك» 
وطبيبه بدر أفندى ؛ فقو بل مقابأة نفمة. ونزل فى سراى الحافظ؛ وها ارتاح من عناء 
السفر إلا وأراد المنرال لوريج. عملا باب فرنساوى أتاه هن اللحديو» مكتوبا خط 
يده » أن بشغله تحت إدارته فى الأركان ويلق الى عهدته مهمة خاصة ؛ ولكن 
رانب باشا عملا يكاب آآحر أتاه » مكتو با من الحديو نفسه بالتركية ٠‏ أى إلا إبقاءه 
يجانيه » زيادة فى الحافظة عليه والاعتناء براحته ٠‏ وكان الأميرعينه أميل الى الاقامة 
بيجانب راتب باشا منه الى الاشتغال مع الحنرال لور ! لأن هذا بصفته رجلا جديا 
كان ه بعامل طبيعته وعامل اعنباره المإة أمر| جديا فى طياته مسئولية كبرى» 
من شأنه استخدامكفاءات الأمير الختلفة فى أعمال ذات بال ؛ ,يما سردا رل يكن 
مهمه من وجود الأمير يجانبه إلا أن يمع حوله أسباب الملاهى » وأنواع الممذات» 
فقو ا رتاف الفوزساوعه: 
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لذلك أخذت الأيام » ريا نستكل معدّات التقل » تمر بمصوع للا مير والسردار» 
ولاسها لأؤلم| : إما فى الحروج الى المسيد والقنص ؛ و إما فى الانكاب على لعب 
الشطريج . ولماكان أمس تجهيز معدّات النقل موكولا الى احافظ أحمد بك - وهو 
الشاب الغر الذى قلنا عنه » والذى كان الى تبيئة معدّات يوم صيد وقنص للا مير 
فى الأدغال والحبال الجاورة أميل منه الى الاشتغال شسمهيل مهمات اليش - فان 
اليوم طفق تلو اليوم» والأسبوع الأسبوع» والعمل نائم » ووسائل النقل تهيأ ببطء 
بارغ من أنث الحاجة الى الاسراع كانت شديدة» وان الحض عليه كان لا .يفت 
متواصلا من المرجع الأعلى بمصر. 

وبما أنه ليس أدعى هن الكسل والبطالة الى التباون فى الواجبات واهمالها ) 
وليس أنجع منهما دييئة» لاماء مكرورات الفساد الماذية والأدبية معاء فان التفور 
الذى ما انفكت حلقانه مقاسكة بشذة بين هيئة الحيش العامل » وهيئة أركان الحرب 
ما لبث أن انسع » من جهة » بشكل مقلق بين رجال الهيئتين ؛ وطفقت الفيادة 
العليا تظهر جهارا من الاستخفاف بارشادات أركان الحرب» وتقم فى سبيل عملهم 
من العقبات ماكان لا بد معه من الانتباء الى قارعة؛ ومن جهة أتحرى » فان ابلحنود 
أنفسبم لما وقفوا على حقيقة العلاقات يبن الهيئتين» ولحظوا مظاهس الامتبان لرجال 
أركان الحرب بادية على جميع معاملات رجال القيادة العلا وضباط الحيش لهم » 
شرعوا يعتقدون أن أفيد وسيل يتقزبون ببا الى إرضاء رؤسائهم عنهم انما هى أن 
شاطروهم ذلك الامتبان لاغ ربيين» فيجعلوا مرارانة أشدّ وفعا على أنفسهم . فأخذ 
ذات الديدابانات يهملون تقديم السلام الى النزال لوريج وضباطه + يها هم كافوا 
يتفانوت سلاما وتعظيا الأأمير مرؤوس الهنرال لورئم اسما ! ولغيره من الضباط 


اشتداد الفور 
ينف اليش 
وأركان الحرب 


48 تاريح مسر 


الشراكسة والأتراك الأحط مقاما ووظيفة فى الميش من أولئك الأعريكيين ؛ وأخذ 
ابيبطريون المنوطة بهسم خدمة الحيول لا يلتفتون إلا الى خيول الأمير وحاشيته ؛ 
ومبملون بالمرة خهدمة خيل رئيس أركان الحرب وضباطه . فأصبح العمل على ابلنرال 
لوريج وزصرته من أشق الأعمال؛ بل أصبحت الحياة ذاتها صرة المذاق علمهم الى حد 
أخذ يفوق الطاقة » رويدا رويدا » حتى أدّى بالنزال يوما » بعد أن سم التشى 
للسردار من قلة أدب العسك وقتهم» ووقاحة الديدبانات. الى الاققضاض على أحد 
هؤلاء وإشباعه لكا ولطا ورفسا . 

عل أن ذلك ل يحد نفعاء م أن اماحه المتوالى والماح ضباطه ‏ لولا التحر يضات 
لمنتابعة من مصر ‏ ذهب أيضاء أدراج الرياح ٠‏ فانه حينا بلغ الحيش مصوّع » 
أى فى أواسط شهر دلسمبر سنة141/0» لم يكن قد جمع بعد من اال سوى ٠.٠١‏ 
حمل ؛ وقلة هذا العدد ‏ لنقل مهمات جيش زاد» بعد انضيامه الى مايق هن حملة 
أرنشروب ؛ على اثفى عشر ألفا ‏ ظاهرة للعيان ٠.‏ أضف الى ذلك أن ذات امال 
المجموعة لم تكن من الحذس العربى اليد بل كانت من الحنس المصوّعى الضعيف 
الذى لابتمكن من نفل ما ييف على نصف حمل امل المصرى ؟ ومع ذلك فان أ-مد بك 
محافظ مصوع » مافتى' يتوانى فى زيادة ذلك العدد» حتى مضى ثمبرء وأصبح التعؤق 
موجبا وبالا ٠‏ فهم حينئذ وجلب الى المعسكر من اال والبغال ما رآه راتب باشا كافيا 
لتبريرالبدء بالنحف» ولوأن أركان الحرب لم يكونوا على رأيه . 

فسارالحيش من معسكره فى ١١‏ بنابرسنة 1810 ولكنه حدث» كان منتظراء 
أن قلة الاعتناء بالمال وراحتباء وقلة الانتباه للى مقدار فوّة كل منها» بحيث لا يمل 
زيادة على طاقته » أدْنا الى تقطع حبال التحزيم » وسقوط المهمات. وتلف جانب 
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منها» والى تسنت ابمال فى الفلوات» وفوق التلال والحبال ؛ فأذى ذلك الى تعب 
عظم ومشقة كبرى فى جمع ثملها واعادة تميلها . 

وكان قد رمم تقدّم مان باشا رفق الى جهة يقال ها (بعرزة)» للاستطلاع ؛ وهى 
محلة تبعد عن مصوع مسيرة ,يوم للجدّ المسافر» ويومين للراكب البطىء ٠.‏ فزحف 
ليها بمقدّمة اميش ؛ ولكن سوء تفاهم أوقعه أحمد رفعت افندى كاتب السردار » 
عمداء بين رأتب باشا والحترال لوريج ) أذى الى اضطراب ف الأواس الصادرة أوجب 
إبدال عدّى راسو ( أو عدرسه ) من ( بعرزة ) » ونم عنه ضياع أسبوع على تقدّم 
اميش الذى لم يصل الى الحضبة المطلة على وادى( قرع) إلا فى صحوة يوم الأحد 
"٠‏ بناير سنئة 1/7/5 

وفى الغد قدم المعسكر الرأس ليج » حاكم ( عدى حواله) الذى عنزله التجاثى ؛ 
وأخبر القيادة العليا المصرية وهيئة أركان الحرب يحركات الملك يوحنا.ول) كانت 
التعلمات المعطاة لراتب باشا تقضى بالاشتباك مع النجاثى فى هعركة مفتوحة» وكسره 
كسرة تؤدّبه تأديبا شديداء ويدوى صداها فى العالم ؛ ثم الرجوع الى مصوّع ب فاذا 
تعذر ذلك الاشتباك لركون بوحنا الى خطة الحيطة والحرص» فالزحف الى (عدوة) 
عاصمته ومقاتثته فيبا ؛ ثم العودة الى مصوع + ذاذا تعذر هذا وذاك » فالاقامة على 
هضبة (قرع ) واحتلال الحيرة وانتظار تعليات جديدة ؛ فان السردار رأى » بعد 
مداولة مع الرأس ليج ا مذكور» أن يار هوقعا «وافقا و تحصن فبه؛ ومع كل قَوْتّه 
اليه » ليكون على استعداد لمقابلة الطوارئ . 

فأصدر أمره الى رشيد باشا بالتقدّم والانضيام الى بقية الحيش ‏ وكانت فوّة 
رشيد مؤلفة من 67ه من البيادة» و بطاربتين فبما 54م مدفعياء وده خيالاء 


قلف 


ند ع أنى 


14 تاريج سل 





ولا تزال مقبمة بالقرب من مصوع - ولكنه أصدر اليه هذا الأمى بدون أن يضع 
أى وسيلة من وسائل التقل نحت تصرفه» أو مب له أسباب الحصول عليها » و بلرنم 
من أن وسائل نقل المأ كولات الى اميش كانت قليلة» وأن مجىء تلك القوّة كان من 
شأنه زيادة عدد الأفواه الآ كلة» ما بين بشر ودواب» على قلة الموجود مما يؤكل ٠‏ 

وفى المقيقة» فان أكبر مصاعب هذه البلة المشئومة أنما نجم عن قد الاهتّام 
بوسائل النقل على العموم ٠‏ واختلال الادارة القائمة يبا » إما لعجز فى كفاءة الرجال 
الذين نيطت بهم » و إما لأن رؤساء هؤلاء الرجال والمكلفين بالتوسط ينهم وبين 
مصادر تلك الوسائل لم يمكنوه, من القيام بمهمتهم القيام الواجب ٠‏ 

وكان رئيس حركة التقل أحمد عرابى بك » المعد» فى الأيام التالية » لاضرام نار 
الفتنة العسكية المعروفة فى التاريم باسمه . وقدكان فكر الضباط الأمريكيين فيه حسنا 
جدا؛ ويفول الكرنيل داى فى مؤلفه المعنون ”مصر الاسلاهية والمبشة الممسحية“ 
أنه كان يكون ضابطا من خيرة الضباط فى قطر غير القطر المصرئ . فاستبدل وأقيم 
مكانه شا كر الشركى ؛ وما ليث هذا أيضا أن استّبدل وجعل محله الميجر لوثى 
الأمريى ووض ع كلا سلفيه نحت ادارته؛ ضدٌ رغبته ؛ لأنه كان رجلا عاقلا يفهم 
أن تصغير روح ضابط بوضعه تحت إمرة من هو أقل منه درجة » لا سها اذا كان 
هذا الرئيس الأقل منه درجة أجنبيا» ليس خيرما بتخذ من الاجراءات الحعل الأمور 
عَثى فى مجراها الأمثل ٠‏ 

وفى اليوم الثانى من شبر فبراير نقل المعسكر الى واد غير الأؤل؛ وشرع فى التحصن .ه 
لشيوع الأنباء باقتراب النجانئى ٠.‏ ولكن قله مواد الطعام وندرة وصول حتى القليل 


)01( أعار هذا الاب » ص ",م 


فى عهد اسماعيل د 





منها لى الفوة المتقدّمة » اضطرت القيادة العلا الى تقليل عدد البياده بين يدها » 
والاستعاضة عنها بزيادة فى عدد المدفعية ٠‏ فصدرت الأوامس الى بطارية مستوردة 
من معامل كروب » كانت لا تزال بمصوع » بالاسراع الى ( قرع ) ؛ وكلف دنيسن 
بالاتيان بها ٠‏ فسار بها تؤا ٠.‏ ولكنه » وهو يجتاز بها جبل بمباء قابل رشيد باشا الراجع 
من (قياخور) الى عدّى راسو (عدرسه)) عملا بالأعس الوارد اليه بالبجوع يسبب قلة 
الطعام ٠‏ فأخذها منه الرغم من أمتناعهء وعاد بها الى (يعرزه) ؟ و#ته فى ذلك أن 
السكة وعرة » وأن البطارية قد تصاب بعطب لو اسرت على سيرها الى (فرع) ؛ 
مع أن معفم الوعى كأن قد اجتيز» وان الرجوع بالبطارية كان يقتضى المرور | ثانية 
فى الشعاب والمسالك التى أنى بها منها بككل صعو ب ؛ علاوة على أن ملى سامح أفندى » 
رئيس فرق المهندسين والحفارين» كار قد أنجز عملا ممدوحا فى تمهيد الطريق 
وتسهيلهاء وجعلها صا حة لمرور المدفعية ٠‏ وأقل نحصين أقهم كان دن النوع المعروف 
'“بالبلوك هوس“ ف اللغة الانجليزية ؛ وهو بناء شبيه بحصن يحيط به خندق ومتاريس؟ 
أقامه فى .ضيق قباخور القائم مقام درهاز والكزنل لوكت » بأهى من امزال لوريج 
وتحث مسئوليتب.!؛ وكان عبارة عن أربعة جدران» لاسقف يغطها » مفتوحا لضرب 
العدؤ» ومبنيا مع ذلك بحيث لا برى المقيمون فيه العدق القادم لقتالهم ٠‏ فكأنه بنى) 
والحالة هذه» ليكون مر لمقذوفات الأعداء» لا معصما منها ٠‏ 

ثم أقم حصن آخخحر فى (قرع) جعاوه على شاكلة فلعة. وخندقوا حوله خندقا على 
أعظ ما يكون من العمق ؛ مع أن البفعة الى اختاروها له لم تكن تغنى شيثاء ولا 
كانت واقعة فى جهة يمكن الاستفادة منبا حربيا ؛ وهم لو أحسنوا التصرف لبنوه 
قرب المضيق الذى هناك » بحيث ينونه » ويحفظون الآبار التى حوله فى آن واحد . 


الروبي 


٠‏ تاريخ ممصسر 


ولا استقز بم المقام » عهد برياسة فرع المهمات الى على الرو بى افندى» وقد 
اشتبر نما بعد فى حوادث الثورة العرابية ؛ وكان ضابطا من أحسن الضباط وأمتدحه 
رؤساؤه وزملاؤه الأمريكيون وامتاز فى هذه املة دون غيره من ضباط اليش - 
ماعدا الكونت سرمانى ‏ ,أنه كان يرى من الواجب عليه احاطة عل رئيس أركان 
الحرب بكل ما يجريه ليكون على بينة منه ٠‏ 

على أن تعيبنه رئيسا لذلك الفرع لم يعن م كان يحب أن يعنى ‏ وضع 
وسائل النقل تحت تصرفه . فاسمو أهرها فوضى؟ كان . ومافتئت البغال والمير» 
وعددها نيف وألف ومائة » فى مجيئها من مصوع وذهايها اليها» تمل فوق طاقتما 
أحمالا قلما احتبج المباء كتين وخيام وأثقال مختلفة . مع أن المطلوب انما كان تحميلها 
بقسواط ومآ كل أخرى » كان اميش فى أشدّ الافتقار الييا ٠‏ ومع بهاظة امل كان 
العا كر والصف ذباط الآنون برفقتها بركبونها أرضا ء فيرهقوم . ناهيك بفتك 
الذباب المدعو ”اسلتساليا“ ما فتكا ذريعا . 

ولأ طال المطال باالموش فى حصن وادى (قرع) دون أن يظهر الحبوش الى 
المماوشة والقتال» ودون أن ترد أخبار عن حركات النجائى ؛ أَحَذ السردار ورئيس 
أركان الحرب يفكران فى أمى الزحف الى (عدوة) للابقاع به فيها ؟ ولكنهما اختلفا 
على الطريق التى يسيران منها ٠‏ فذهب السردار» انقيادا الى «ؤثرات النائب (مد)» 
رجل ثقته ‏ وكان قد نجا هن حجن النجاشى - الى تفضيل طريق قودوفولاسى 
- قوندت على ما سواها ؛ ورأى لوريج » عملا بنصائح قسيس فرنساوى كاثوليى 
يقال له ديقلو من بمعية النبشير بالاامان » وأحد كهنة الارسالية العازارية فى تلك 
البلاد» أن الأوفق الزحف باللحنود منالطر ب امحجتازة للقاطعة الحبشية» النى استعمرتها 


فى عهد اسماعيل ١م‏ 





تلك الارسالية» لمأ قد يحدونه فا من أسباب الرخاء وأنواع المساعدة ٠.‏ ولكن با 
أن لوريج نفسه كان كاثوليكاء فأدلاء النائب د لم يتعبوا كثيرا فى إقناع راتب بأن 
غرض خصومهم» الأدلاء الأحباش الكائوليكيين » من المرور بالميش فى مقاطعة 
العازاريين انما هو محض انتفاع أهل تلك المقاطعة بالريالات المصرية النى تصرفها 
الحنود والحزينة فى ابتباع مأ كولات وخلافها منهم ٠‏ وأن رئيس أركان الحرب انما 
بعضدهم, فى تفضيله طريقهم على طريق قودوفولاسى - قوندت» لكونه كائوليككا 
مثلهم ٠‏ فكفى ذلك لكى تكثر حول الأدلاء والقس ديقلو الاهانات الى لامبرر لماء 
والاضطهادات السمجة . ولكى يقضى أدلاء النائب شد على جهود عن | حميهم » قضاء 
مبرماء أذاعوا كذبا نبأ قرب دن و الدجااثى من حصن (بعرزه) لمهاجمة من فيه ٠‏ فأصدر 
السردار أهره الى قائد االحند هناك بمنع تحروج الحيالة من الحصن» وبالثبات على * 
الدفاع عنه الى النباية ٠‏ ومع إقداءه على اقامة ديدبانات فوق الآ كام انحيطة» وأمام 
الحنادق» وبالرغ من عامه عاما يقينا أن النجاشى على بعد يومين على الأقل» لم يفكر 
فى تمرين جنوده الّرين اللازم المعلهم على استعداد لمقابلة الطوارئ؛ ولا أمس باجراء 
الاستطلاءات التى كانت الظروف تقتضهها لدرء كل مباغتسة والوقوف عل حركة 
العدق. فعجم عن ذلك أنه خيل لبعض الحنود ذات ليلة أنهم يسمعون د,يباءويرون 
أشباحا! فظنوا أنفسهم مبيتين ٠‏ فهبوا الى سلاحهم مذعورين» وأطلقوه ف الفضاء 
على العدق الموهوم ؛ فأصابوا عدّة من زملائهم المنتشرين خارج الحصن» وسببوا فزعا 
عاما لخامية كلها . 
وبعد أيام قدم الى المعسكر المصرى دجاش يقال له (ولده ميخائيل) مع ابنى أخيه 

وجماعة من أعوانه وأتباعه . فاستقبلوا استقبالا شائقا » وقدّمت البهم القهوة على 


الأمافى 


زرفل تاريج ممسسر 


صوانى فضية من مظال الأميرحسن ٠‏ فلخوف ذلك الرئيس الحبثى من أن يكون 
وضع له سم فيهاء أبى أن يشرما إلا بعد أن ذافها أحد الحقيرين من أتباعه دون أن 
يصماب بسوء؛ وأنعم الأمير عليه بلقب ”باش“ ورنبة فر يق ؟ وأن م كذلك برب 
مختافة وهدايا نفيسة على ولدى أخيه . وأهم مااستلفت الأنظار فى هؤلاء القادمين 
كثرة القمل المالىُ ملالسهم» حتّى لقد لاحظ أحد الضباط الأمريكيين أن مهمة 
بعض رجال حاشية الدجاش كانت منحصرة فى الشخوص الى قيص هذا الرئيس 
وردائه» لالتقاط تلك الحشرات المقرفة» وطرحها على الأرضء كما لمم ظهورهاء 
دون أن شير ذلك اتْمئرازا فى أحد؛ كأنه من مستلزمات الحياة اليومية ومظاهرها. 

وما مضت أيام قلائل على قدوم أولئسك الأحباش إلا وطفقت الرسائل تحرج 
من خيام السردار والأمير» بواسطتهم» الى الرؤوس والأمراء الحبوش)» مستميلتهم 
الى ولاء مصر» وبمننتهم بالأمانى الكثيرة والأموال المة. ولكى يجعاوم راتب يذوقون 
شيئا من حلاوة تحقيقها طفق يفكرفى مكانأتهم مقدّما على الأعمال التى كان يطليبا 
منهم ؛ ووقع فى خلده مرة إعطاء خمسمائة ريال» من المعروفة بريالات مارياتريزاء 
الى أحد رجال (ولده ميخائيل) أسجيعا له » من جهة» ومن باب المكالأة» من جهة 
أخرى » على أمانته واخلاصه فى خدمة المصالم المصرية ؛ وكاد يفعل ذلك » لولا 
اداخل ضابط عال فى الأعس » وتفهيمه السردار أن المبلغ اما يحق إذلك المبثى 
حينا تظهر نليجة مساعيه ٠‏ 

على أن نتيجة التراسل » بواسطة رجال ( ولده ميخائيل ) » كانت قيام النصوّر 
فى عيلة راتب أنه أصبح يحكم الديار الحبشية بأسرها من عقر خيمته؛ وابتهاجه بم 
آلت اليه سياسته الحكيمة» وأبلغة إياه دهاؤه السياسى . 





فى عهد اسماعيل ١‏ 


غير أن استغراق السردار فى أحلامه » وتغذى فؤاده بالأمانى العقيمة » ل تمولا 
دون أرساله الضابط أرجنس الام يكانى الى الاسستطلاع والاستكشاف » صحية 
القس ديقلو وأحد احباشه الخلصين . فتقدّم ذلك الضابط الحسور» بالرغم من خوفه 
من االخصى » فيا لو وقع فى أيدى الأعداء» واجتاز صفوف الأحباش؟ وما زال سائرا 
حتّى بلغ مكانا لا ببعد عن (عدوه ) إلا ثلاثين ميلا ٠‏ ولا وقف على كل ماكان 
رئيس أركان الحرب راغبا فى الوقوف عليه» عاد الى المعسكر المصرى» بعد أن اتقاد 
الى نصيحة دليله الحبشى» وذبح بضع دجاج وتتردمها ور يها فى الطريق» لحمل 
النجاثى على اعتقاد وجود حر فيها » فيمتنع عن طرقها ٠‏ 

وأتى الواقع مصدّقا لقول الحبثى؛ فان النجاشى اعتقد أن حرا عمل له ؛ و بدلا 
من تقدّمه فى الطريق البى عاد أرجنس منها » عدل عنها الى طريق ( قوندت ‏ 
أسمرة ) ٠‏ فسار فى 5١‏ فبرايرمن (عدى حواله) الى (ماى جوردا ) و (فودوفولاسى) 
و (تراببين)؟ وعسكر فيها ريا مجتمع عليه بقية جيوشه ٠‏ 

فوجدته هناك طلائع المصريين فى 50 فبراير ؛ وكان فعل الدليل الحبشى قد حول 
أنظار القيادة العامة الى عدم امكان مجيئه إلا من تلك الطريق ٠‏ واذا بالحزء المهم من 
جنوده قد نزل فى (ماى قوردا) و(قودوفولاسى) و (عدى حاله) و(عدى ماجسا) ٠‏ 
ولما كان الغد » زحف التجاثئى الى ( عدى برو) ؛ وأرسل قسما مر# خيالته الى 
( تساتزيجا) . فلما بلغت معنته ( عدى نتزو) » اختار من بين بيادته وفرسانه ماق 
مقاتل ؛ وأرسلهم الى الأمام بمثابة طلبعة» لتذسم الأخبار » واستطلاع الأحوال ٠‏ 

وكانت الأنياء عن تقدّمه » وكظامة جيشه » وتنؤع حركاته » قد بلغت المعسكٌ 
المصرى ب فأخذ القلق مأخذه هن القيادة العليا ؛ وأركان الحرب فيه؛ وطفق بعضهم 


ل ناريح مصار 


سبدى الخذاوف على سلامة جنا الحيش » و يرت الالسحاب» ويقول بلزوم احرائه ! 
كأنهم انما أتوا الى ذلك المكان وتحصنوا فيه لحرد أزهة عسكرية . وما زاد الطين 
بلة أن الشقاق على اللازم عمله بلغ أشذه بين السردار ورئيس أركان حربه ؛ وأدى 
الى عمزم هذا على التخل عن كل مسئولية» وترك راتب باشا وشأنه » يخرج كيفيا يريد 
من المأزق الذى بات فيه ٠‏ 

ولكن خميره لم يطاوعه على البقاء على عزمه ٠‏ فكلف الكونت سرمانى بالقيام 
الى الاستطلاع فى 75 فبرايره صوب ابلهة التى بلغ تزول الملك فيها ٠‏ فسار سسرمانى 
حى بلغ كر بار ياء حيث عم أن بيادة الأحباش فى (عدى برو) » وأن هعسك النجاثى 
العام فى (أبامتى) ٠‏ فعاد ينبأ ذلك الى جهة الاختتصاص . فرأى الكرثيل داى أن 
ستو التفاصيل و نستوعبها ٠‏ وحبب استطلاع سرمانى فى استطلاع ثان ٠‏ فعارض 
رانب فيه » وذهب الى عدم فائدته ٠.‏ ولكن الأمير نفسه وافق عليه » وحض 
اوري على إحزائه ٠.‏ مفرج أرجنس» وولسن» بألف أو ألف ومائق فارس» وتوفلا 
فى السير توغلا بعيدا» لم يمكنهما من العود فى المعاد المضروب . فطار القلق عليهما 
وعلى القوة النى معهما فىعموم المعسكر؛ وصعد الأمير.حسن باشا ذاته على أ كة ليستطلع ؛ 
فرأى غبارا عن بعد ؛ فتخيله دخان قتال تصوره قائما بين الكشافة والمبشان ؛ 
فأسر الى راتب بظنونهء فأهس السردار : فدق نفبر النجدة . فبرز طابور ومدفعان؛ 
ونخرج وأركان حريه ؟ وخرجت هيئة أركان الحرب بأسرها وراءه ؛ وتبعهم القّاد 
وياورانمم ؛ وكان مئات من الرجال فى ااسهل بدون انتظام : منهم هن يبحث على 
العدؤ» ومنهم من نستعد للهرب منه؟ بدون أن يدرى أححد» ماعدا راتب والأمير) 


لم هو هنالك» والى أين هو ذاهب . 


فى عهد اسماعيل 6ق 





وبينا م كذلك» خم المساء علهم ٠‏ بفمع السردار زمة من الرجال اليت؟ 4 
فى السهل » واستعدٌ لمعركة دفاعية . ولكى يكون على ,ببنة من أهسه» صعد على صغرة 
هس تفعة ؛ وأخذ يجيل نظره فى جهات الأفق الأريع » وهو فى منتبى الميرة» لا يدرى 
ما العمل ٠‏ أما باقى الخارجين» بل ذات الذين بقوا فى الحصن» فانهم اسهروا فى هياج 
كبسير ‏ ودام الحرج والمرج بلا معنى » وبدون غرض معلوم » حيّى عادت القوّة 
المستطلعة بعد الغروب بساءة . واو داهم الحبشان اميش المصرى فى ذلك الوفت 
لأفنوه عن آخره» لأنه كان كقطيع غم ليس من داع على رأسه . 

على أن رضا راتب باشا بخروج قوّة أرجنس الى الاستطلاع انما كان عقب أن 
تأ كد من وصول عمّان بك باثنين وعشرين جماعة الى (قياخور). وقد ترما عثان بك 
هذاء وهو يأخذ من د'يسون بطارية كروب بالتقوة و يعود مها الى هذه البإدة ٠‏ فوافته 
اليها بطاريات كروب الأحرى . ولما بلغ السردار خبر اجتاعها » أص بالسيريبا 
الى (قرع)» ورسم بزحف عيان بك الى ( قياخور) ٠‏ فوصلت البطاريات (قرع) 
فى 7٠‏ فبراير ٠‏ وشرع عثان بك فى تنفيذ الأم المعطى اليه ٠‏ 

غير أن العدؤ شرع ببدّد الحطوط ١‏ بين (عدى راسو) و (قياخور)؛ وكان راتب 
ولوريج معا يظنان فى باد الأمس أن ” البلوك هوس“ الذى أقم بالقرب من هناك 
كاف للدفاع عن المضيق ٠‏ ولكن لوريج مالبث أن أدرك أن البلوك هوس“ لا قيمة 
له فى الدفاع عن المؤن والذخيرة المازة بسمبل (حالة) ٠‏ فا زال برانب حتى حمله على 
إرسال قوّة فى غ؟ فبراير الى وادى ( قياخور) لمراقبة الطرق المؤدية من الغرب الى 
ذلك السبل . ولما وصل هناك عمان بك فى ؟ منه بفرقته» وضعت القوة كلها 
التى اجتمعت هناك نحت اصرته ؛ وكلف بامحافظة على الوارد من (عدى راسو) ٠‏ 


قلف 


15 تاريح مسر 


فطفق يحسن التحسينات الى أقامها هناك رائف بك + ووضع المدافع بحيث تمى 
مدخل الوادى من الغرب ؛ واستخدم فرسانه فى سبل (حالة) لمنع نزول العدق على 
وسائل التقل الخاصة بالميش . 

أما النجاشى » فانه مع بقائه فى (أبامتى) أس جيشه بالارتداد الى (ترامنى)» كأنه 
برغب فى تضليل أفكار خصومه؛ ثم عاد فتقدّم فى أؤل مارس لغاية (ثزاتزيجا)» وشرع 
مهدّد بالهجوم تهديدا جِدّيا ٠‏ نفاف راتب أن يحدق الخطر به م نكل جانب» وأراد 
الانسحاب لينجو . فعارضه لوريج فى ذلك ؛ وطلب اليه إجراء استطلاع آخرعلى 
شكل مظاهرة » والقيام بمناورة تهديدية لحركات الملك . يكون الغرض منها حشد 
الحيش كله فى (قرع) ٠.‏ 

ولكن راتبا لم منصع الى طلبه » ورك يوحنا يقوم نفاد الخطة التى رسمها لنفسه» 
بدون معاكسة - الأمى الذى جل كل اللخط من مصوّع الى ( قرع ) مضطربا 
مزازلا ؛ وأذى الى عود قيام التتاع بين الميش وهيئة أركان الحرب ٠.‏ فطفق 
رشيد باشا وعمان بك ٠‏ على اختلافهما مع بعضهما » لا يطيعان أعىا يرد للها من 
المنرال لورئج ؛ واشتذت مضايقة السردار هذا الفائد الأمريى الى حدّ لم يعد يستطيع 
معه إرسال أى كابة أو أمي إلا عن طريق رفعت افندى رئيس كاب القيادة ٠‏ 
ولم يكتف ريد باشا باحتقار الأوامس الواردة من لوري ٠‏ بل أخذ يوجد كل 
مأ استطاع إيجاده من العراقيل فى سبيل الميجر لوشى رئيس قمم النقل ؛ غير مبال 
بالمضارٌ الى تعود على الحيش برمته من حراء ذلك . 

وكانوا قد سلموا القيادة (ببعرزة) الى الميجر فيلد » لتكون عينه ساهرة على المهمات؛ 


ولكن لوري» بعد !٠‏ اشتدت الأخطار حولها يسبب حركات النجاشى » رأى أن يعزز 


فى عهد اسماعيل ٠‏ 


نقلها يحنود تحافظ عليها أثناء اجتيازها سبل ( حالة ) ٠‏ فأصدر أسره لذلك . ولكن 
(راتبا) أب الموافقة لثلا يتقص عدد الحنود الموجودين معه فى الحصن . 

وبينا القواد المصريون فى هذا الاختلاف وهذه المنازمة » كان النجاشى يتقدّم نحو 
الحيش المتكود احظ المسامة أزمته الهم » بخطى الثعالب » وعزم الأسود » حتى 
أصبح على بعد بضع ساعات من (قياخور) و (عدى راسو) . ولل) علم راتب بذلك 
زادت مخاوفه ؛ فبادر الى عقد ملسن حربى سرى » أبعد عنه كل الضباط الغر بيين» 
لداولة فى الأعس ؟ فلم يقرذاك الجاس على رأى ٠‏ وكان العدق » الزاحف باسقرار 
فى تلك الأثناء» قد أضحى على بعد ثلاث ساعات من (قياخور) . 

والنجاثيى » والربوع حول هكلها عيون وآذان ترى ونسمع » ونحيطه عاما بماجريات 
الأمور عند أعدائه» قد تمكن من الوقوف على تست فرق المصربين » مابين (بعرزه) 
و(عدى راسو) و(قباخور) و (قرع)؛ فعزم على الاتقضاض بغتة على قؤتهم الكبرى 
فى (قرع) وسعقها » لتبيت بافى الفرق تحت رحمته : فاما أنها تسلم وإما أنه ببيدهاء 
وليس لطا من بين يديه مفر . وما حمر على ذلك إلا وشرع فى تنفيذه ٠‏ 

فكان من الواجب » وا خالة هذه » على قائد اليش المدمرى أن يترك فى حصن 
(قرع ) قة كافية للدفاع عنه » دفاعا مؤقتا » و بزحف بمعظم قؤته الى ( قياخور ) 
فينضم الى الفرق المقيمة فيبا » ويخرج بجيشه كله لمقابلة املك » فيقضى الله ما إشاء 

ذلك أشار الضباط الأ يكيون؛ ولكن رشيد بك وعثان باشا رفق قاوما رأهم 
وعاكساه ؛ وهه) » .لهلهما الأصول الحربية » لا لشسُعران بالضرر الذى يسببانه » 


م١٠‏ تاريح مصم, 


وما أبى راتب عمله » أقدم النجاثئى عليه ؛ فانه بعث استدعى اليه كل القؤات الى 
كانت قد انفصلت عنه لمهما تكافت بالقيام بها ؟ واجتهد فى حمل المصريين على 
الاعتقاد بأن مهاجمته لهم ستكون يوم د مارس » ليغرّر بهم » ويمنعهم عن الافتكار 
فى حشد جموعهم كلها فى صعيد واحد 6 لسبب ضيق الوقت + ونجح فى خداعه ) 
لدرجة أن لوريج نفسه» فى الايلة ما بين الحامس والسادس هن شهر مارسء أبى أن 
يقلع ملائسه » ونام بها على سرج حصانه ؛ وما. بزغ الفجر إلا واحتذى جزمة القتال 
وأخذ له أهبنه ٠‏ وتقدّم الدجاش» والراس ( ولدا ميخائيل ) الى السردار بالاذن لما 
فى الخروج الى مقاتلة الملك . فأبى رائب أن سمح لما : إة1 لقلة ونوق منه بهما ء 
وإمنا احتقارامنه لشأتهما الحربى . فانسحبا . 

وكان المصريوت » حينا أنشأوا الحصن فى ( قرع ) » قد أقادوا أ٠امه‏ بضعة 
استتحكامات غير محكة. حول دون منى المدافع » وتقصر <تّا من مداها . فطالب 
لوريج (راتبا) مسارا بازالتها ٠‏ وذهبت مطالبته دائما سدى ٠‏ لاعدقاد السردار المائدة 
كلها فى تلك الاستحكامات ٠‏ لما فيبا هن الوقاية للحنود . كذلك كانوا قد وضعوا 
عازن المهمات فى تلك الاستحكامات. اتقاء لشرقد يقع بسببها فى الحصن عينه ء 
فيصيب من فيه من كار الضباط والأمير نفسه ٠‏ لا سمح الله . فا فى لور يحض 
السردار على نقلها الى داخل الحصن لتكون الحافظة عايها أنجع . والاستفادة منها 
أضمن ؛ وما فى السردار يمهل و.همل لغاية اليوم الرابع من مارس» إذ ظهرت جليا 
مضا إبقائهاء بحييث لو استولى الأحباش على الاستحكامات الحارجية » لاضطرت 
القؤة المصريةكاها الى التسلمم . فأمى بنقلها وأضيع فى نفاذ ذلك الأمس وقت كان 
يمكن الاستعادة منه فى عمل مفيد من الأعمال التى يحتم دنوساعة القتال القيام با ٠‏ 


فى عهد أسماعيل ٠‏ 





ول أن انتقضت الساعات الأولى من النهار السادس من مارس دون أن تظهر 
العدق طلائع (بفرع)» أسرع القؤاد الى عقد مجلس حربى جمع اليه كل الضباط الككار 
من شرقيين وغ بين هأ عدا المبجر درهاز. فكان فيه راتب باشاء والحترال لوريج» 
وعيان رفق بأشاء وعهان بك» والأميرالاى درريك؛ وداى ٠‏ فتداولوا معا فى الأص 
وفى الواجب له . فذهب الأمريكيون صرة أنحرى الى لزوم الدروج من الحصن 
(بقرع)؛ وحشد اميش الى الأمام» فالانضام الى النؤات المعسكة فى ( قياخور) ؛ 
فتغطية هذا اإبز» والزحف بكل اليش المصرى » المتجمع على ذلك المنوال » الى 
مصادمة الملك والابقاع به ٠‏ وبذلوا أقصى جهوده, لاقناع زملائهم الشرقيين بصوابية 
رأءهم هذا. ولكن السسردار والقؤاد الششرقيين أبوا الموافقة على ذلك »لاسا أن الوقت 
أصبح ضيقا ؛ والحركات العسكرية بانت عمرضة لمقاطعة الأعداء إياها » فى أثناء 
تطؤرها؟ وفضلوا بقاء كل قوة فى موقفها تدافع عنه بنفسها» ولو أن فى ذلك البقاء 
المنفرد تعر يضا للفرق الى أن تتسحق كل منها بعد الأخرى بالتتابع » بدون أن تمكن 
الواحدة من إنجاد النانية ٠‏ وانفض الجلس وكل مث الفريقين منشبث برأيه ؛ 
وانفضى اليوم على غير جدوى ويدون استطلاع ٠‏ 

فلماكان صباح النهار التالى » لم يظهر شئ يدل على رغبة الحبوش فى القتال » 
اعتقد المصريون أن المعركة أجلت من جديد ؛ ول .تخذوا أهبتهم لما . ولكنه 
ما وافت الساعة العاشرة إلا وظهر العدوآ نيا من ناحية دنجل وامهور» من ابكنوب 
والثمال والغرب معاء وسمعت أصوات طبوله وزموره مالئة الفضاء ٠‏ 

نفرج اميش المصرى دن الحصن » ,تسرع » بعد أن أيق السردارفيه 76.٠‏ متة (نرع) 


٠‏ مارس 


جندى للدفاع عنه » ومائق ناقة ٠‏ واجتهد قائد كل حماعة وفرقة فى اختبار الموقف سه ام ا 


5-5 ع اس اله ساد اس٠س+صيصيم‏ 


١٠أا‏ تاريج مصسر 


الموافق له . فاشنيك االحصمان معاء وأحدها ‏ وهو الحبشى - يحاول الإحداق 
بالثانى من كل جانب ؛ والشانى - وهو المصرى ‏ قلما يدرى كيف يوفق بين 
جهود حماعاته ٠.‏ فصعد صبرى افندى بالبطارية التى كانت نحت قيادته الى قة تل 
يتى جانب اليش الأمن ب وأصل الأحباش المتسلقين ذلك التل» للتدفق من أعلاه 
على المصريين» نارا حأمية . وأسرع داى بأورطة كاملة الى تعضيده ٠‏ فصرت 
ترى صفوف الأحباش 'تسلق ال كة متدافعة كأمو اج البحر الزانحر . فا تبلغ الى 
صرب نيران البطارية إلا وتمصدها تلك النيران حصدا ؛ حتّى لقد رؤى ساروخ 
واحد يقلب صفا بأ كله ٠.‏ وصعد الأمبرالاى همد بك جابر بآلابه الى القمة عينها » 
ولكن من جانها الآخر. وقاتل هناك قتال الأبطال»صادا الأمواج الدبشية المرتطمة 
عليها حوله . ولو أرسل راتب باشا قو ة كافية لحماية مؤخرة هذا الآلاىوتلك الأورطة» 
لقضى على الأحباش قضاء ميرما . ولكنه كان حاصرا كل انتباهه فيا كان يعتقد انما 
مسئوليته الكبرى » وأعنى بها الحافظة على سلامة الأمير . لذلك .حينا رأى صفوف 
الأحباش لتكائف بالرغم من النيران المصرية التى كانت تحصدها ء ولتقدّم نقدما 
خطرا» على بطئه» أشار على الأمير حسن باشا بالتوجه الى الحصن والاعتصام فيه» 
ريغا نتجل المعركة عن نتيجة وأضحة ؛وحتم عليه الانصياع الى اشارته. متسلحا لإلزامه 
بطاعته » بأواس الحديو أبيه الموجبة الحافظة عليه . فا وسع الأمير إلا الاذعان ؛ 
فول رأس جواده وجهة الحصن » وانطلق يعدو نحوه . ١4‏ كان من جانب عظم 
من العسكر إلا وتبعه ٠‏ لظنهم أن الأوامس تقصى بذاك ٠‏ واتفق فى الوقت نفسه أن 
الصفوف المبشية المهاجمة جانى التسل دن الوراءتمكنت دن تسلقها خلف الآلاى 


والأورطة المدافعين عنه فى طرفيه الآخرين . قبات صيرى افندى ود بك جابر 


فى عهد اسماعيل 0 


بين عدؤين يفوقانهما عددا بما لايحصى . فدافعا عن مر كزيهما دفاع الأبطال» بل 
دفاع الليوث الكاسرة . ولكن الكثرة نغلب الشجاعة . فان الأحباش تدفقوا من 
كل صوب عايهما بصياح وصلصلة سلاح معحجين ؛ وأطبقوا عليهما اطباقا . فقتل 
تمد بك جابر؛ وبادت أورطة داى ,أسرها ؛ ووقع الميجر صبرى افندى فى أبدى 
الأعداء أسيرا . 

ولا بات جانب اليش الأعن لاشئ ينيه» نزل الأحباش هن الأعالى عليه 
بصيحات عظيمة » ونفخ غير منقطع فى الأصوار ‏ وكان مصريو ذلك الخناح 
يقاتلون الأعداء المواجهين هم ٠‏ فلما رأوا الأءالى تلق علمهم سحب أعداء آخرين » 
ذعروا وسقطوا فى أيديهم . وطفقوا يحرون بسرعة »وراء الذين اتبعوا الأمير؛ عساهم 
ينجون معهم بالاعتصام فى الحخصن ٠‏ ولكن القائد العام كان» لسوء حظهم» قد جعل 
فى سيره الى قتال العدق واديا يبن ذلك الحصن و ينهم ؛ فلما أرادوا اجتيازه ازدمت 
أقدامهم فيه ازدحاما صروعاء مكن الأحباش المقتفين أثرهم ؛ سيوف ورماح تقطر 
دماء من الفتك موعهم فتكا ذر يعاء <تى غطوا يحثث قتلاهم أرض ذلك الوادى 
المشثوم وسدّوه مها . 

على أن الذعى لم يتمكن من جمهور اميش برهته؛ فان فرقا منه ما لبت تقاتل 
فى مكانهاء ملتفة حول غير الهيابين من قؤادها ؛ ول 'تبدد إلا بعد أن أردى الموت 
أولئك القؤاد ٠‏ وكات أحسنبا بلاء فرقة رشيد باشا . فان هذا الضابط » التائفة 
فى جسمه روح الشراكسة الأقدمين» شرا كسة العصور الوسطى البطلية» لم يتتحزح 
من مكانه قبد خطوة ٠‏ وما انفك سيفه عاملا فى أجسام الأحباش الملتفين حوله 
حتى اتخذ صاحبه» من جثثهم المكوّمة» متراسا تثرس به هو ومرأسلته؛ ولولا أن 


الدكتور 
دعلى باشا البقلى 


ا تاريخ مصر 





السهام تتاولنهما من بعيد» وألقتهما قتيلين فوق ذلك الكوم» لاسمرحساماهما يرديان 
الأعداء الى المنتبى ٠‏ ومما يذ كر بالعار لأولئك الأحباش أن فروسية رشيد باشالم تثر 
فهم شعور الاتجاب والاحترام؛ فاسقط الرجل مضرجا بدمائّه إلا وانتقض عليه أولك 
أ ممجبون» وحردوه من ثيابه» واقنسموها ييذهم؛ ثم خصوه وذهبوا للفتك بغيره. 

وكان الحيش المصرى الذى خرج مع راتب من الحصن ووأقع النجائئى ١ه‏ 
ففتل هنهم ألف » وأسر ألفان ومائتان » وتمكن من الرجوع الى الحصن ١٠خ‏ سليم 
لسلاحه »و١٠٠1‏ حريم؛ وكان من أسرواء غير صبرى افندى قائد المدفعية » الدكتور 
بدرافندى» والدكتور جونسن» والميجر درهاز» ورفعت افندى رئيس الككاب . 
وثمن فتلواء غير تمد بك جابرورشيد بأشاء النائب حمد والدكتور حمد على باشا البقلى. 
أما الدكتور بدر افندى والقائممقام صبرى افندى فانهما تمك من العود الى اميش 
بمساعدة امرأتين حبسيتين من نساء آسر مهما » أحبتاهما فأنقذتاهماء ؟ هى عادة 
أنساء الحبش على ما يقال . كذلك وقع الدكتور جواسن؛ بعد حوادث مؤلمة غريبة 
لاداعى لابرادها هنا . وأما الدكتور مسد على باش البفل فانه كان فى مصؤع ؛ 
ولكنه ماعل ترك الحيش لاقتال» رغب الى القيادة العليا» الرنم من بلوغه سن 
الشيخوخة الفانية» أن تستدعيه الى مواقع الطعان؛ عساه يحظى بنعمة الاستشهاد. 
فدعته ‏ فنال مناه . ولكن لا إسلاح الأعداء» بل على يد سودابى من ا ميش المصرى 
أسر معه » وأمس بقتله ؛ على زعمه من ذات الحبشى آسرهها النافر من بطء سير البقلى) 
ومن أضطراره الى إطعامه . وقد حو هذا السودابى فيا بعد بمصوع » ولم يصدّق 
فضاته رواته ؛ بل استفظعوا له لى) كان محمد على باشا اليةلى م1 المكانة 
فى النفوس» وحكوا على ذلك الوغد بالإعدام . 


فى عهد اسماعيل ا 


وبعد أن استولى الأحباش على ثلاثة عشر مدفعا» وعلى كل سلاح المفتولين) 
وجميع الذخيرة التى لم تطلق فى القتال» تقدّموا نحو الحصن بتمصد القضاء على اخامية 
التى فيه وتخريبه ٠‏ فأصلتهم الحنود نارا حامية » لم مستطيعوا عليبا ثبانا . فدّدوا 
تجومهم هرتين ولحكنهم صدوا بخسائر جسيمة ؛ فارتدوا على أعقابهم حائقين . 
وفى يوم المعة العاشر من شهر مارس» أقدمواء لشدّة غيظهم » على ذب ألف أسير 
مصرى من المنكودى الحظ الذين وقعوا بين أبدهم وشرعوا » فى الأيام التالية » 
يعذبون البافين ثم يذبحونهم » حتى أفنوه كلهم ما عدا مائة وثلاثين تمكنوا من 
العود الى الحصن . 

ومع أنف على الرونى افندى » المتولى إدارة المستشفيات» بذل أقصى جهده 
فى الاعتناء بالمرحى ؟ وأن بدر افندى الطبيب لم يأل جهدا فى معاللمتهم ؛ وأبدى 
من صنوف الاخلاص وتضحية الذات ما استحق عليه ثناء الميع » فان مائتين من 
الحرى ماتوا أيضا ! فكأن نتيجة المعركة فى (قرع) كانت كالآنى : ممم مقتولا 
ومجروحا حرجا قاتلاء و5١4١‏ بحريحاء و.سه سالم) فقط» وما أن القتلى المدفونين 
فى الوادى وبجرى السيل- وأناف عددهم على ألفين لم يدفنوا دفنا أصولياء فان 
الأمطارما لبت أن كشفت الثراب عن جثثهم؛ ذا كلت الضوارى رممهم . 

غير أنه اذا يكت معير دمعا ضخينا على أولادها الذين خحى بم فى تلك الأودية 
السحيقة جهل قؤادم الأثراك والشرااكسة » فان الحبشة » وان تغنت بالفوز فى (قرع) ‏ 
م تمد بدا من البكاء بدل الدمع دما : فان عد قتلاها لغاية ٠١‏ مارس ولغ خمسة 
آلاف؛ ناهيك بالحرىء والذين فزواء فلم يبلغوا ديادهم إلا معطو بين ٠‏ 


2160) 


14 تاريج مصحر 


على أن ذات التغنى بالنصرلم يكن فى محله فى (قرع) بل ولا فى (قوندت) عينها . 
فان الجيش الحبثى الذى فتك بأرندر وب وحلته كان يزيد على سبعين ألف مقاتل 
منهم ١‏ ألفا مسلحون بأسلحة نارية؛ ول يقل الحيش الحبشى الذى قاتل فى (قرع) 
عن خمسين ألفا ٠‏ فان كركهامكان يقول : أن النجاثى ستطيع حشد من ٠‏ الى 
٠‏ ألف فارس و.5 ألف بندقل » ومن .ه الى ٠٠١‏ ألف بياده . وذهب 
درهاز ‏ وقد مكث فى أسر الأحباش خمسة وأربعين يوما »ء ووقف عل كثير من 
أسمرارهم - أن عدد الذين داهموا القؤة المصرية الصغيرة فى (قرع ) كان يربو على 
أربعائة ألف ٠.‏ 

ولا أدل على مقدار الحسائر الى أصابتهم أ كثر من السحابهم بعسد تلك المعركة 
دون أن ينالوا من حامية الحصن مأربا ء مع أنه كانت نحت رحمتهم ب ولو صبروا 
على حصرها فقط » يدون امل عليها ومقاتلتها ٠‏ لقطعوا عنهبا الزاد واضطروها الى 
التسلم ٠‏ ويروى المبيرون أن الذى أجبرالنجاثى على الالسحاب إنما هو خسارته 
نصف جيشه وأكثر» نسبب الفازين عنه بعد المعركة . وكانت خسارته هذه تكون 
أ"كبر بكثير لو أن عثان بك قائد القؤة المصرية فى (قياخور) لم يظهر من اهل 
والخباوة والمق مظهرها الأقصى ي وم يحجم عن الاشتراك فى المعركة . بارغ من أن 
العد كان ضن دائرة مرمى مدافعه بل ذات ننادقه . وهو لو اشترك فيا لفل بمقذوفاته 
ورصاصه شمل الأحباش المهاجمين التل القائم عليه آلاى جابر بك وأورطة داى 
ومدفعية صبرى افندى ١‏ من اأوراء٠‏ ولصعقهم صعقاء فمكن بذلك أولثك الأبطال 
دن الاسقرار على حماية جناح اميش + حاية ربما أدَّت الى فوز . والأدهش س 
إمجام ذلك الضابط ومخالفته ليدأ الحربى النابليونى» الذى يدم على كل قائد فرقة 
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أن يسرع نحو النارحالى) يسمع دويهاء لنجدة رفاقه المشتبكين فى قتال مع العدؤ» 
هوتبنأته نفسه فيا بعد على عدم أشترأ كه فى تلك المعركة . وهو لوكان قائدا فى أمة 
غير أمنا المصرية هذه ؛ لىء به» بسبب ذلك » أمام مجاس حربى ولحوك محاكة 
صارمة . 

وثما بثبت أن النجاشى » بارغ من بقائه سيد ميدان معركة (قرع)؛ لم بعتبر نفسه 
فا فوزا حقيقيا » هو أنه بادر فى ١١‏ مارس الى ارسال رسول يعرض الصلح على 
السردار» ويلتمسه منه . وقفاه بمندوب خاص يد يكو متكروس ور » قدم 
المعسك بصحبة ٠١‏ أو ١١‏ ذات حيثية من ضمنهم بركنس زوج ابنته» المشهور عنه 
أنه ابن اللورد بركنس ٠‏ فاستقبله السردار والأمير استقبالا شائقا؛ وقذما له هدايا 
فاخحرة من ضمنها جواد أسِض من كام الخيل ؛ وقاما بواجبات ضيافته بكيفية سذية. 
وما لبنت الخابرات فى شأن الصلح أن دارت بين لخديو والنجاثى » بواسطة السسردار 
وذلك المندوب ٠‏ 

فطلب اللمديو رد كل السلاح اللأخوذ من المصريين .فى الحرب» البهم» مقدّية 
لنتح أى مفاوضات تكون . ولكنه عاد فتنازل عر._ هذا الطلب ؛ وأذن راتب 
بالتفاوض مع مندوب التجاثى ٠‏ فتفاوض دعه أياما ؛ ثم بعد أن أهدى اليه .٠ه‏ 
ريال وأوانى فضية. وأهدى أتباعه .." ريال وماثة صليبء أعاده الى يوحنا لكى 
يخبره بما وصلت اليه المفاوضات» ويأنى من إدنه بتعلمات جديلة ٠‏ 

وف , أبريل وردت اشارة برقبة الى الأميرحسن تصرح له الجوع ألى مصرء 
فرك الحصن فى ثانى غد من ورودهأ ٠‏ و بلغ مصوّع ٠‏ بفرقة من الحبالة فى صباح 
ليوم السادس من الشمبر ٠‏ فوجد ”الحروسة" فى اننظاره هنالك ٠‏ فاستقلها وعاد الى 
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أحضان أبيه . ول مض على وصوله يومان إلا وصدرت الأوامس الى راتب باشا 
بعقد الصلح بأحسن ما يمكن من الششروط وابملاء عن اليلد ٠‏ 

ولاكان الفصح المبثى مقتّربا» اغتنمها السردار فرصة جبدة ومناسبة لاخلاء 
حصن (قرع)» والسير بقوته الى الحصن الذى ابقناه الكزنيل لوكت فى مير (قياخور). 
فا وصله واستقز فيه إلا وأقدم على عملين يذكرهما لهالتاريم عداد الاثمتراز و يدلان 
على مقدار تعسف العنصر الترى الشركسى فى تلك الأيام بالمصرين » بل بذات 
الضباط منهم ؛ واليك بيانهما : 

(1) كان قد اتفق لملازم أؤل مصرى وابلميش معسك فى ( قرع ) » قبل واقعة 
مارس ء أن عّان بك أمير آلايه الشركسى ضربه ذات يوم بدو سبب» و بدون 
ذاب ب فرفم الملازم شكواه من ذلك الى السردار رائب باشا و بيثها بيانا مفصلا . 
فم تتفت السسردار اليهاء وضرب بها عرض المائط . فرأى الملازم أن ضربه» وهو 
ملازم » لا بتفق مع الكرامة المطلوبة له والى تطالبه نفسه بها ولاامع هيكته فى نظر 
مرعوسيه . فتخل عن وظيفته» ورجع الى الصف بصفته جنديا بسيطا .وأظهر» 
فى حاله هذه الحديدة» من الطاعة والامتثال و<سن السلوك. وأبدى من ضروب 
الشجاعة هاجعله موضع اشارة البنان» وأعلى منزلته فى أعين العسكر على العموم ٠‏ ولكن 
أمبرآلايه الشركسى عدّ عمله هذا خارجا عن حدود الأدب العسكرى ومستوجبا 
عقابا هارما بردع غيره عن الافتداء به . وشاطره راتب باشما رأبه . فا استقز 
فى حعن تمر (قباخور) إلا وأمى بذاك الرجل الأبى"» فسيق أهام مجاس حربى .وحوم 
محاكة أصولية على زعمهم . فم الهلس عليه اللو تحت ارصاص ونفذ الحك فيه . 
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(؟) كان قد قام من (مصوع) الى (قرع) مدد نحت قيادة أسماعيل باشا الشركسى ؛ 
فوصلها حوالى أواسط مارس » أى بعد الواقعة بأيام ؛ ولكنه حدث؛ لما بلغ المدد 
(قياخور) ٠‏ أن قائمقاما مصريا شعر بتوعك فى مزاجه » والقس من اسساعيل باشا 
التصرح له بالبقاء فى هذا الحصن حتى شف . فأبى عليه ذلك زاعما أن مرضه 
ليس مما استوجب الإمهال ! فأ 1 القائمقام» لاسها أن الرفض الصادر عن رئيسه 
زاد فعلا فى وطأة الداء على جسمه . فأمى اسماعيل باشا طبيب الفرقة الككشف 
عليه ؛ واستعمل فى أمسه ألفاظا أدرك الطبيب منها أن الباشا يرتاح الى تقر يرلا يكون 
موافقا للريض ٠‏ فكشف عليه؛ وقرر أن المرض ليس ذا بال . فا كان من الباشا 
إلا أنه ذهب بنفسه الى خيمة ذلك القامقام » وأعس بافتلاعها » وقلبها على رأسه ؛ 
وحتم أن لسيرالرجل مع أورطته مشيا على قدميه . فازداد المرض ثقلا على المسكين» 
وحال دون تمكنه من الاسقرار على المثى . فتأنحرعن أورطته . فأمس اسماعيل باشا 
الشركمى بتجريده من رتبته وتنزيله الى الصف نفرا بسيطا ! ففعل . ولكن ذلك 
لم نشف غليله » كأنهكان ينه وبين ذلك القاتمقام ثأر قديم . فلما استقز اببيش العائد 
من (قرع) فى (قياخور)» طلب محاككته أمام مجلس عسكرى . فوم . وحم المجلس 
عليه بالاعدام ٠‏ فأخذوه وأجلسوه على أرض » موثق الركبتين» مغلول الكوعين ٠‏ 
وراء كتفيه ٠‏ وأطلقوا عليه النصاص. +فرح ,حروحا عدّة. ولكنه لم يمت . فكلف 
باتجاويش بالاجهاز عليه ٠.‏ فقتله صبرا ! 

واننا لدى مطالعتنا هذين الحادثئين » ووقوفنا على ما أجمع عليه المؤرّخون من 

غى بيين وه.صربين »من أن كار الضباط الشرا كسة كانوا شديدى القسوة واالبروت 
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على الضضباط المصريين» لا سها الصغار منهم؛ وأنه م كانوا يؤاخذونهم بالعنف والشدّة 
على أصغر الصغائرء لكلا يفشلوا على زعمهم ؛ و يلقونهم فى أضيق السجون » عند 
أقل حادثة » نفهم يجلاء لماذا قام أحمد عراب بشورته + وندرك سمبولة أنه كان 
لايد منبأ مادامت روح القيادة العليا هى عينم التى تولت زمام حملي سنة 1410/5 
المثثومة . 

وكان السردار » منذ قيامه من ( قرع ) » قدكاف أورطة بالسير أمام االميش 
نهد له الطريق وتجهزها فيا بعد (قباخور )؛ وتم له أسباب الراحة والاطمئنان ٠‏ 
فانطلقت تلك الأورطة » وقامت بمهمتها » حتى بلغت حصن ( أمبائقان) المقام 
فى وسط المسافة بين (قياخور) و(ينجس) . وكان المنظور أن الذين ابتنوه ٠‏ وقضوا 
عدّة أسابيع شتغلون فى حفر آبار يجواره قد أوجدوا منبا العدد الكافى » واعتنوا 
برص تام بحفظ الماء فمبا ٠‏ ولكن قلة الصيانة ‏ وهى التقص الأكبر فى أخلاقنا 
الفردية والقومية على العموم ‏ أذت الى إههال شأن تلك الآبار حتى طمرها التزاب 
وعنى آثارها . فلما لم تجد الأورطة المتقذمة أثرا للاء فمباء اجتازتما الى (يفجس)ح 
بدلامن تنظيف الآبار وتطهيرها لإعادة الماء البهاء أو حفر غيرها تفى بحاجة الميش 
القادم . 

فننجمت عن ذلك تكية أخرى أصيب الحيش يباب لأنه » اذ لم يجد ماء بعد سير 
حثيث متعب »© فل” » وتبعثر ٠‏ وتشتت أيدى سبا . ولما أنبك الرجال النصب 
فى تلك الفلوات المجهولة » شرعوا يركبون خمسة وستة على الهم الواح ؛ فاذى ذلك 
الى إباظ حيوانات النقل » إمهاظا أودى بحياة معظمها ؛ وبات الذاهب من . 
(قرع) وها كاد المصريون يلون حصنها إلا واحتله الأحباش ودمروه ‏ الى 


فى عهد أسماعيل ا 


مصوّع يرى الطر بق مغطاة بجثث الرجال والبهائم » وقد اجتمعت عليبا الطيور 
الكاسرة » والوحوش الضارية » متبارية فى نهشمها » كأنها دعيت الى ولعة لم تكن 
فى الحسبان ! 

على تلك الحالة الرديئة» وصلت بقية الجماة الى مصوّع : حيث أقامت أياما 
فى انتظار ورود الأوامى اليها بالعودة الى مصر ٠‏ فلما جاء المرسوم بذاك ؛ نزل السردار 
يمن معه فى إحدى السفن الحديوية » وأنزلوا مابق من المدافم والأسلحة والمهمات 
فى ثلاث سفن كبيرة أخرى » وأقلعوا قاصدين السو يس » وكأن النحس أبى إلا 
مرافقة ألوية رائب الى النبباية + لحمل سفينة منها تدعى ” دنقاة ” عل الارتطام 
بصخرفالماء؛ ففرقت مما عليها ولم بنج منها غير الرجال, ولأ وصل العا كرالى 
السو بس» سيروا على الأثرالى رأس الوادى » حيث أقاموا أياما؛ ثم سرحوا . فعادوا 
الى أوطانهم تححلون أنباء البئؤس والشقاء اللذين حلا بهم ) والنككات الى احتملوها . 

هكذا انتبت الحروب مع الحبشة» بعد أ نكلفت المزينة المصرية نيفا ومليونين 
من المنييات ٠‏ ولولا أن سوء طالع البلاد حال دون رغبة االحديو فى تسلم قبادتها 
الى الأكفاء من موظفيه » بضرب الصفح عن كونهم غرربيين أو شرقيين ؟ وأن 
العنصرالشركمى المتغلب ف المراجع العليا على دوائر المشورة أبى إلا مقاطعة الغربيين» 
واحتقا ركفاءتهم » اعتدادا منه بكفاءنه المعدومة » لمأ آلت جهود (اسماعيل) الى 
تلك النتيجة الوخيمة؛ ولا بانت نكبة المبشة من أقوى عوأمل ضاع الثقة الغربية 
بعصر ومقدرتا ٠‏ 

لذاك قلنا بحق ان تحديد التخوم بين الأملاك الممسرية والميشية أصبح هن أم 
المشاغل والأمور ؛ لأن انجاثى » بعد الفوز الأدبى الذى أوتيه بانسحاب اميش 
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المصرى فى حنين » أصبح شديد المراس فى طلباته » بعيدا عن حدود النسائح 
والنساهل ف التسلم بالمطالب اللخديوية ٠.‏ فقضى جوردون مذة ولايته كلها على 
السودان» مشتغلا فى قسو ية الملاف. عاملا على اعادة المماهالى يجار مها بين الدولتين . 
وكان أقل أمى باشرهء عند توليه المكداريةء أنه ذهب الى مصوّع لعقد وفاق مع 
النجاشى شأن الحدود ؛ لكنه وجد ( ولدا ميخائيل ) شاهر| العصيان على يوحنا ؛ 
ووجد أن يوحنا يلق تبعة عصيانه على تحر يضات سرية تأتيه من مصر . فأجل النظر 
فى الأس الى فرصة أخرى ب وذهب الى دارفور للنظرفى إحماد ثورة الأميرهارون الرشيد 
كامس . ثم عاد الى (سنهيت) » فوجد (ولدا ميخائيل) لا يزال على عصيانه ٠‏ فلكى 
يبرهن للنجاثى على أن مر لا يد ا فى تنزده؛ طلب اليه أن بتحد معه على حقه . 
فلم يجبه يوحنا الى طلبه ٠‏ فعاد الى الخرطوم وه.صر ؛ ثم رجع بطريق ابر الأحمرالل 
هرر فوصلها فى ابريل سنة ١8108‏ + فوجد رؤوف باشا مشغولا عن الرعية دسئون 
نجارته » وقد كثر ظلمه» فعزله . 

وأما الحرشة فلم يتوصل الى الاتفاق معها . 

للى هنا تقف حركة الفتح والتوسع فىأيام (اسماعيل). و يؤخذ منهاء بصفة اجمالية 
أن السير صموئيل بكر » فيا بين سنة./410١‏ وسنةم40 1 احتل وادى الثيلالأبيض 
الأعلى لغاية (جندوكورو) ؛ وأن الزيير فتح بلاد بحر الغزال فدارفور ب وأن جوردون 
كل عمل بيكر. فأسس نقطا حربية لغاية (مرولى) على نر السمرست ؛ واحتل 
ماسندى عاصعة مملكة يونيورو؛ ووضع حدًا للنازعات التّى كانت قائمة منذ ده » 
بين قباريجا وآنفينا وريونقه» سليل أل ملوك اليونيورو» على تقسم هذه الملكة ! 
تأجبر قبار يجا على الامتثال لارادته ؛ وعين الاثنين الآخرين حا كين على ( ماجونجو) 
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و(مرولى) » تحت ولاء الحديو ؛ وأن حملة عسكرية أتخرى بلغت بحيرة كتورياء 
وأقامت على بعد قليل من شلال ريبون العظيم نقطة عسكرية عند الدرجة .سر شمالى 
خط الاستواء؛ وأن الحنود المصرية احتلت ف الوقت عينه بربرة» وعهدت اليها مهمة 
التقدّم بالتدريح على طول حدود الحبشة اللحنو بية الشرقية » للاحاطة ببذه البلاد » 
باخضاع عموم المقاطعات المتدّة ما بين البحر وينابيع الثيل ؛ وأن توسع السيادة 
المصرية على ساحل أفريقيا الشرق سار بخطوات متساوية مع سير الفتوح فى داخلية 
القارّة ؛ وأن مصر وضعت قدميها بثئات وعزم على خايج عدن فى سنة #/181 ؟ 
وأ متزنجر» بصفته محافظ مصوع والحاك العام للسودان الشرق » مافتى” بوسع 
دائرة ولابته حتى مذها رويدا رويدا على ساحل الصومال فها وراء بربرة؛ وأن لخديو 
استخدم ذلك الثغر قاعدة لتسبير حملات متتابعة ضِدّ قبائل الصومال الجاورة؛ لا سه 
قبائل القالا » فقهرها على أهرها ؛ وأنه استولى على هر بدعوة من أهلها ؛ وأنه 
لما لم يعد فى سبيل تم أملاكه بعضها الى بعض سوى الحبشة » أراد كنسما من 
سبيله » فأوقف دفاعها عن نفسباء وسوء اختبار القؤاد الذين نيطت بهم محار بتها 
سير جنوده الفاتحة المنصورة . 

فكانت نتيجة هذه الفتوحات كلها أنه أضيف تمسون ألف ميل مريع الى مساحة 
الدولة المصرية ونيف وثلاثة عشر مليونا ونصف مليون إلى عدد سكانما ٠‏ 


طق 


يفل تاريج دصر 


القصل الاق 


العناية بالعلوم وتوسسيع دائرتبا 


متسس يم شوخ ص م صم ملاسم ووه لجيه مات 


أبدو فبخضع من بالسوء يذكرنى » كأنى فوق أعناق العدى علم 
«أحد بن شاهين الدمشئ» 

غير أن أهم نتايج تلك الفتوح تمكن (اسماعيل) من إرسال عدّة بعئات عامية الى 
أواسط أفر يقبا ومجاهلهاء وأقاصى سواحل الحيط الحندى الشرقية » للقيام باستكشافات 
شتّى » فى أبواب متلفة ٠‏ أثرت العلوم من ورائها وزادت دائرتها انساعا ؟ ورفع 
فى الوقت عينه شأن دولته رفعا باهرا . 

وذلك علاوة على ما سبق لنا ذكره فى الفصل الخامس من الباب الأقل. هن 
مظاهى عنايته الفائقة بالمعارف والتعليم والحركة الفكيةب وما بذله لأرباسبا والقائمين 
بها من صنوف الا كرام والترغيب الم يرو عن عاهل شرق غيره» منذ أيام كار العباسمين 
وكار الفاطميين . 

ولماكان تفصيل وقائع تلك البعنات » على ما فيه من إذة ونشو يق للطالعة. 
ستدعى ابا على حدته » يحسن بالمجمع العلمى المصرى أرن. يكلف بوضعه أحد 
أعضائه الأفاضل» واو على سبيل الاعتراف بماكان (لاسماعيل) عليه من أياد» ثرانا 


0 


20 أهم مصادر هذا الفصل : التعليق المشار اليه حرف "1 فى كاب ادون ذى ليود المعنون '”*مصر 





اخديوى'* ص هه ؟ غ 


ف عهد اسماعيل ول 


مضطرين » لثلا يطول هذا المؤلف بين أندنا طولا منتقدا » الى الاكتفاء نبذة 
وجيزة عنها والاشارة الما فقط . 

على نا لسنا بذا كين هنا إلا البعثات المرسلة من (اسماعيل) على نفقة حكومته 
الحاصسة» مغضين النظر عن البعثات التى شجع على أرسالا الجامع العلمية الفربية » 
من نوع الشركة غرفي الملكبة بلندن وغبرها؛ أو قام بم أفرد المي صموئيل بيكر» 
بمساعدته الفعالة ٠‏ 

وسرجع الفضل فى تمكين (اسماعيل ) من الإقدام على إرسال تلك البعثات أفا 
هو لاستقدامه الضباط الأمريكيين» وانشائه مدرسة خاصة لتخريح أركان حرب » 
واعتنائه اعثناء فائقا يتربية ضباطما؛ ثم لاحتباطه برجال ذوى عرزم وشجاعة من 
الغر بيين والمصريين على السواء » رأوا لذة كيرى فى إيقاف حباتهم على الرحلات 
والامتكشافات العلمية . 

واليك بان تلك الرحلات والاستكشافات مأخوذا عن كاب ” مصر الحدبو» 
للسترادوين دى ليون القننصل الأمريكانى السابق لنا ذكره ممرارا : 

(1) رحلة جوردون من جندوكورو الى بحيرة ألبرت نيائزاء برفقة واطسون 
وتشيندال وجسىء لعرفة محرى النيل الأبيض فى تلك الحهات » والوقوف على 
أحوال البلاد امتدّة على ضفافه» الحؤية والطبيعية والزراعية وغيرها . 

(؟) رحلةواطسون وشيندال) بأمى من جوردون» من الخرطوم الى جندوكورو 
الغرض وللهمة عينما ٠‏ 

(م) رحلة واطسون ولشيندال أيضا فى دسمبرسنة ١804‏ الى رجاف بالقربمن 
جندوكورو» لبرصدا انتقال الإهرة ويضعا تقر برا عنه للراصد الفلكية بمصر والغرب ١‏ 


الرحلاث العلبيسة 
والاستكشانات 


١4‏ تاريخ مصسر 


توصي لصميم ٠سصم‏ سم بص صسسس ومست سمي عم مص د سعد لصتي حابصم ولام لص صصص ل ليلد عد مب تعس مجه معان ١‏ سيمت سسحتي 





(4) رحلة جيمى ء بأمس من جوردون الى بصيرة ألبيت نيائزا ٠‏ وطوافه فيها 
للوقوف على انّساعها » وعلى مقدار المنصب من مياهها فى النيل سنو را ولمعرفة أحوال 
القبائل القاطنة على سواحلها وغير ذلك . 

() رحلة لوب » نحت إمرة جوردون» لارتياد محرى النيل واختباره يبن بحيرة 
فكتوريا تياتزاء وسرولى. اختبارا شاملاء واستكشافه جيرة |براهي» المسماكذلك» 
ص امم أبى المديو ووصقه إباها وصفا وافيا . 

() رحلة لينان وجيسى و ساجياء نحت إمرة جوردون. لتحقيق مجرى التيل» 
ودرسه درسا دقيقاء ما يبن شلالاتء وبحيرة ألبرت ثيائزا . 

(9) استكشاف جيمى الفرع الخارج من النيل بالقرب من بحيرة ألبرت نيائزا 
والسائرنحو الثمال الفربى ٠‏ 

(8) استكشاف بياجيا الفرع امارج من بميرة ابراهم » والسائر نحو الثمال . 

() رحله جوردون بين قويراء وصرولى» لدرس محرى التيل بينهما . 

)٠١(‏ رحلة لوج ومانيو الى البلاد مابين التيل الأيضء بالقرب من جندوكورو 
وبح الغزال» لاختبارها ودرس أحواها وطبائعها» واستطلاع بلاد ماكاكا ونيامنيام 
(أفام) ٠‏ 

)1١(‏ رحلة الكوني لكلستون ومعه ت+سة من ضباط أركان الحرب . لاستكشاف 
وتخطيط الطريق ما ببن الدية ومتول» والدية واثيل ٠.‏ 

(10) تجول الكرني ل كاستون فى الحزء الثمالى من إقلم كردوفان » لوضع تقررير 
واف عنه ؛ وقضازه عدّة شبور فى تلك المهمة . 


فى عهد اسماعيل ١6‏ 





(10) رحلة الميجر يراوت لارتياد اقلم الكدوفان» عامة؛ والوقوف عل دقائقه ؟ 
ووضعه خريطة شامله" مفصاة لغاية الدرجة الثانية عشرة مر العرض الثهالى ؟ 
وتجواله » ومعه اعممسة الضباط اليادى ذ رهم من ضباط أركان الحرب فى تلك 
الأصقاع ؛ تجوالا قطع فيه نيفا وستة آلاف كو متر ؛ ونحصديده سبعة عشر موقعا 
نتحديدا فلكا . 

(14) قيام الدكتور بفند ٠‏ تحت ادارة كلستون وبراوت » بابحراء اختبارات 
نبائية » لمعرفة نياتات وأزهار اقلم الدوفان» والعود تجموعة نباتية» من تلك البلاد» 
كان لا شآن يذكر عند علماء التاريخ الطبيعى . 

(16) قيام الكنيل بردى واللفتننت كرنيل ميسون وثمسة من ضباط أركان 
الحرب المسريين بارتياد الطريق وسيره» مابين دنقلة والفاشر» عقب اسثيلاء امنود 
المصرية على دأرفور ٠‏ 

(15) رحلة الكزنيسل بردى واللفتننت #رنيل ميسون والميجر بيرأوت ونلسعة من 
ضباط أركانا لحرب المصربين الىدارفور» ودار فرتيت » وحفرة |أنحاس » واستطلاعهم 
أحوا ال تلك البلاد الحوية والطبيعية والزراعية والمعدنية ؛ وسيرهم من جبل ميروب 
مالا الى السكا جنو با» وودداى غر با ووضعهم تحريطة عامة شاملة حميع هاتيك 
لأصقاع » بعد اجتيازهم .و كلومتر؛ ونعيينهم 70 هركا تعبينا فلكا دقيقا , 

(9) فيام الدكتور يفند » تحت ادارة الكرنيل بردى» بابحراء اختبارات نباتية 
لمعرفة نباتات اقلم دارفور المفتتح» وأزهاره؛ والعرد منه مجموعة نباتية كان لها شان 
المموعة التى جاء بها الدكتور عينه من كردوفان ٠‏ 


ا تأريح مصار 


مسس ماج مسا سو لاست 





(1) رحلة متشل الحيولوحى» وأمليانو» وضابط من ضباط أركان الحرب 
المصريين من قنا الى البحر الأحمرء بالقرب منالقصير؛ ووضع نحربطة لتلك االجهات 
وتقريرعامى عنها ٠‏ 

(19) رحلة متشل عينه بمن معه الى البلاد الواقعة فى شمال زيلع الغربى »و بالقرب 
من فرضة 'تجورا » للوقوف على حالما من الوجهة العامية على العموم » وابحيولوجية 
على الأخص ٠‏ 

(70) قيام القائمقام مختار والمساعد القائمقام فوزى باستطلاع الأرض مابين زيلع 
وهررء ونخططها؛ ووضع خريطة لما وللبلاد الواقعة فى جيرتها من جميع الجهات ٠‏ 

(51) بعثة الكرنيل لكيت والكزنيل فيلد واللفتدنت ,رنيل درريك والضابط 
بليغ افندى والميجرات ديوليو ودئيش وديوهولى ٠‏ والكبتن إرجنس ٠‏ وعّة ٠ن‏ 
ضباط أركان الحرب الآحرين الى جوار مصوّع وهضبة الحبشة ٠‏ لدرس طبيعة 
الأرض وطو بوغرافيتها » ومناخ البسلاد ووسائل معيشتها ولوضع خريطة مفصلة 
لما؛ وذلك قبيل امل عليها عسكويا 1 

(؟؟) بعثة متنشل بعد | كتشافه منجمى ذهب فديمين وأميلياءو من مصوع الى 
قنية الميئة لازاه | عاك جنر لزجية :زع المنة النعيسنة الى أسر فيا الأحاشن 
متشل ورجاله وأذاقوهم العذاب ألوانا وصنوما ٠‏ وقد ببن ذلك الأمريكيى الفاضل 
والمتكود الظ معا نفاصيل حوادثها فى |اككاب اللخاص الدى وضعه عنبا لمنرال ستون + 
والذى يدحل قارئه فى كنه أسرار المعيشة الحبشية وأحلاق أولئك الأفوام الممجيين . 

١‏ 0 شر ير س أسترللاء خسان على البعثه الاكنثافية المولوحية والميرالوحية المرسله ن ازكان حرب 
الو مين “ا بل 1 : 


فى عهد اسماعيل ا 





(50) رحلة الضابط عبد الرزاق نظمى وبعض زملائه من أركان الحرب 
المصريين »هن بربرة الى جبل دو بار» للوقوف على حال البلاد الواقعة بينهما» ووضع 
حريطة تبينها وتشرحها . 

(4؟) رحلة الكزثيل وورد واليوزباثثى صدق الى سواحل الحيط المندى 
الافريقية الشرقية» لدرس طبيعتها ومعرفة مواقعها» ووضع خريطة تفصياية لها ٠‏ 

(؟) رحلة المبجر ديوهولى » صحبة ضابط من ضباط أركان الحرب ء لاستطلاع 
الطريق بين أسيوط وعين العجبة ووضع نخريطة لها تسبل على القوافل السيرفيها . 

(5) رحلة الغبابط مد هدايت :من ضباط أركان الحرب يمحت ادارة مترنجر» 
الاستطلاع ما بين فرضة أتجورة وبحيرة أعوسا ٠‏ 

(0؟ و4؟ و4؟) إعثات ممتلمة الى كردوفان ودارفور وخط الاستواء» لإجراء 
اختبارات واستطلاعات بارومترية وترمومترية متنؤعة ٠‏ 

(:) بعشة برئن الى أرض مدين للوقوف على معادنها وغلاتها ٠‏ و برين رحالة 
مشبهور جال المعمور بأسره تقرببا ؛ ووضع كنبا ترغب فى مطالعتها ؛ وصف فيبا 
أنتقارة وهنفا حنا : 

وإن الامسان ليقف ميبوتا حائرا أمام انبعانات هده الحعم الاسماعيلية العائقسه 
فى ميدأن لم يخطر لأحد من أسلاف صاحبها العمل فيهه مع أن المدة المتصرمة بين 
ملكهم وملكه قصيرة ٠‏ ويكاد العقل لا بتصورها كافية لنضوج مثل هدا التقدّم 
لرائع» فى العقاية العامية. وتقديرالعلم حق قدره جزد ذاته ٠‏ 

وفى الحقيقة , اننا نعم أن (مد على) ٠‏ الزجل العظى. على مسعة عفله + وق 
بداهتهء وصفاء ذهنه. م يكن يقد رأن يمهم مطلما ما هى القائده من صنع الخرط ٠‏ 


مقارنة مقيدة 


1 تاريج مصسر 


حتى انهم يروون عنه أن سلوان باشا الفرنساوى. ,بيزاكانت الحرب قائمة على قدم 
وساق فى سوريا » بعث يطلب من ادارة الأشغال العمومية بمصر ارسال فرقة من 
المهندسين اليه لى يضعوا نحريطة لتلك البلاد» لاسها لبعض أحزاء منبا كان لشعر 
باحتياجه الى معرفة طو بوغرافيتها بالدقة. لأعماله الحربية + فلماكونت الفرقة , 
ووضعت الأدوات اللازمة لما نحت 'تصرفها ٠‏ القّس من ( حمد على ) التصري لها 
بالسفر. ولكن الباشا حيها علم أنها مسافرة لغرض عمل خريطة فقط ! رفض قائلا: 
د وما الفائدة من عمل خحريطة» مادامت البلاد فى أيدينا !»؛ وإننا نعلم أن الخرط 
المساحية البّى صنعها الابطالى المدعو (مازى) مع بضعة شبان مصر بين متخرجين 
من القصر العينى لبعض أجزاء مصر السفلى » حي) مستحت عموم الأطيان المصرية 
فى سنة ١87‏ نحت آدارة المعلم غالى كير القبط وملاحظته قد بعثرت كلها ودثرت 
بالرغم من نفاستها وشدة الحاجة الأو إننا نعلم أيضا أن الرجال الذين أحاطوا بالباشا 
العظم فى حياته وساعدوه على نفاذ مشروعاته لم يكونوا » اذا استثنيا منم بعض 
غسبيين» سوى أفراد ذوى هم عالية ومخلصين ٠‏ لم يكونوا من العلم بحيث يفهمون 
فائدة هذا العمل النافع الحليل ؛ فان لينان باشا حي تعين باثمهندسا للوجه القبل 
وأحيط بزصرة من المهندسين المتتخرجين من مدرسة هندسة القاهرة ٠‏ طال بكلا 
منهم بعمل خريطة لجية الكائنة نحت ادارته ليقدر مقدار كفاءته ؛وطلب من حكومة 
(2د على) الآلات اللازءة لذلك ب فأجابته عن لسان جمد بك المنسترلى.وكان شيخا 
يكاد يكون أميا : «ان الطاب المقدّم منك طلب صائب ؛ ونقز لك أن ما تريد أنتعمله 

(') أنظر : كاب لينان دى بلفون المسون ”' سان أمم الأعمال الى مت ف القطر المصرى منسد أيام 


الفراعئة الى اليوم ** 
2 أنطر : الكاب عينه ص ٠‏ وغ 





فى عهد اسماعيل ١‏ 


عمل مفيد ولكن حيث أنا لانعلم ماهى هذه الخرط ولا ندرى ما اذا كان فى وسع 
المهندسين أن يصنعوها » فانا نود أن نرى أقلا بعضا منها من ذات صنعهم » فاذا 
أعبتنا أسرعنا الى اعطائك الالات والأوراق الى طلهأ  »‏ وحن نمم كذلك ان 
لينان باشا نفسه فى سنة ١84٠‏ - وكان إذ ذاك بيكا ‏ وضع ح بعد متاعب جمة» 
خريطة عامة لمصر السفلى ورسمها وكلها ؛ ثم اقترح على الباشما العظم أن ينشرها لتعم 
فائدتها» لاسا بمصر» حيث يهم الكل وعلى الأخص الحكومة معرفة الترع والحسور 
والأشغال الخاصة بالرى ؛ فأعمرض ( مد على ) عنه» ول يبه لا بنعم ولا بأ ونعلم 
أن لينان هذا أيضا وضع بناء على أمس ( مد على ) نفسه خريطة لمديرية الفيوم » 
راقب صنعها أدهم باشا ‏ وكان رئيس ديوان الأشغال العمومية ‏ هس اقبة دقيقة . 
فبرزت تحريطة جميلة جدا مقياسها ب ؛ فصنعوا منها واحدة أخرى مقياسها 
لب وأعطوها للا"مير تنفيذا لرغبته؛ فأهملتا مع ذلك؛ فضاع أثرهما بل ذ كرهما 
ونعلم أن عناية حكومة (عباس الأقل) بدفترخانات اللأشغال وتصمياتها ورسومها 
ونحرطها وملفات أو راقها تمثات فى هذا العمل المادى وهو : انهم وضعوها كلها 
فى زكائب كبيرة ككائب القطن » ورموها تحت دوس الأقدام فى مخازات ملاى 
رطوبة وعفونة وبحرذاناء فا كلتها تلك الرطو بة وهذه الحيوانات ؛ ونملم أخيرا أن 
صدور أ (حمد سعيد) الى مصرى” يقال له تود بك (ممود باشا الفلكى) ‏ أقام 








)١(‏ أنطر : كا بلينان دىبلفون المسون”” بيان أهرا مال الى تمت فى القطر المصرى هذ أياء الدراعمة 
الى اأيوم*؟ ص هم ر450 

27 أنظر : الكاب عييه ص 8١‏ 

29 أنظر : الكمّاب عينله ص 5 وغ 

(44 انظر : الككاب عيه ٠‏ 


يفطل 


.ا تار يم مسر 








مدّة بفرنسا » يتعلم فى مرصد بأريس بعمل نر بطة عامة لمسر عل قاعدة نقط 
مثلثية تحدّد بملاحظة خطوط الطول والعرض ٠‏ ( فرجع مود بك فى وضع تلك 
الخريطة الى عموم ما صنع من قبيلهاء لاسها تحرط ادلة الفرأساوية» ونخرط لينان 
السابق ذ كرها » والرسوم المساحية الى صنعها ببيض بأشا لمديريات بى سو يف 
والمنوفية والغربية ؛ واستفاد هن ذلك كله اصنع خر يطته التى لما تمت كانت خير 
ما أخرج من نوعها فى القطرالمصرى) قد عدّ من أجل الأمال العاتمة المفيدة فى عهد 
(عمد معيد بأثا) . 

فلا لسعناء ونحن نعلم ذلك جميعه » ونرى ‏ إزاءه ‏ الجحهودات المتنوعة المبذولة 

من ( اسماعيل) فى زياد كنوز العلم الحرد» وعدم احجامه عن أية نفقة وأية مشقة 
تستدعيها تلك الهود. إلا أن نعتقد بأن قرناء على الأقل » أسضى .بن ملك (سعيد) 
وملكه ,ونكاد تأبى التصديق بأن مثل ذلك |أنطؤر العمل المدهس .فى الوسط المصرى 
| كله» قد أمكن أن تم يحزد ظهور رجل واحد على مسرح الخياة العمومية 

لذلك كان اعجاب الأوساط المتمدينة فى الشرق والغرب بما امتاز به عهد (اسماعيل) 
من حرللة فكرية خصيبة ٠‏ وبعناية الحدبو الفبحم لعلوم وز يادة كنوزها ٠‏ ورغبته 
فى توسيم داترتباءلمجابا ماء! لاس وهم اة.٠لا.لك‏ اسيحنى (ا“ماعيل) عن جدارة أن 
يجلسه أحمرام الانسابيه لكل من نى بالعلوم فى مصاف الا هرم من النوع البشرى: 
كير يكايسء وأغسطس فيصر وتمانوئيل السعيد البرتغالى . وليو العاشرء ولويس 
الرابع عشرء الذين أمتاز:| بتاشيط العاماء. رسب دوى المعرمه والإقدام فى الردلات 
العلميه والاسكدافانت العمراسه ! أل' وان عاء. فاك فى حادق 'ساعة ! 


/ 
١)‏ أمر : : نايات ٠‏ زناه 


فى عهد اسماعيل اا 


الفصل الثالث 


أمبة الملك وجلاله 
لاسا فى المواسم والربميات والأعياد والأفراح 


رأت مصر عل ثم القرون من مظاهى العظمة ومجالها » وأبة الملك وجلاله » 
ونففخة الرسميات و جمالحاء ما لا تحسد معه قطرا فى الوجود على ما أحرزه من ذلك 
ولكنه لم لتوال تحت قبة سمائها الصافية» وعلى ضفاف نيلها السعيد» ساسلة أعوام 
أخذت نصيبها الأوفر مم ابخلال والمهاية» والبيجة والأيبة» وابمال والفخامة» 
واللذات» مثل أعوام ملك (اسماعيل) الستة عشرة ٠‏ فقدكانت حلما فى مميلة التاريج 
لم .تحقق إلا مرّة واحدة فى دائرة عصوره ! لا تكامنى عن جلال حفلات الفراعنة 
الأقدمين ؛ ولا عن أبة الاحتفال البطليموسى المهيب المج برفات الاسكندر 
الأكبرمن بابل الىمقزه الأبدى فى الاسكندرية ,لاتذ فلى «الحياة التىلا يقتدى مها» 
الى قضاها أنطونيوس وكليو باتراء مايين كانوب وفارو. قبل أن يميد الببحر واللأرض 
بهما؛ لاتحدثى بأيام أحمد بن طولون ومارويه» وموكبهما السنى » وابتباجات قران 
قطر الندى باللحليفة العباسى » المالك على ضفاف الدجلة فى بغدادي لا تميرنى بزهو 
الأعياد والربميات فى أيام الفاطميين التى لن تنسى ٠‏ وبجلال جلوس أولئك الحلفاء 
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البذاخين » وتفامة موا كيهم فى الأعياد والمواسم ؛ لا تطنطن لى بفخفخة رجوع 
البندقدارى وقلاوون وفرج والناصر و برقوق الم يد و برسباى وقا,يتباى الى عاصمتهم 
المصرية » عقب انتصاراتهم فى الشرق » وشقهم شوارعها بالقبة والطير؛ ولا تذ كولى 
دخول بونابرت القاهرة على رأس جيشه الفائز من نحت قبة باب الفتوح » بييبفا 
عرف الموسيقات » ودق الطبول ؛ فان هذا جميعه » على ما فيه من سنا وسطوع ‏ 
وأخذ مجامع القلوب » تكسف كماما أمام الأشضعة المنبعثة الى صفحات الأساطير 
عن أبهة الأيام وجلالها وأعيادها فى عهد (اسماعيل) . 

وأنا بعد ما تقدّم لناذكره عر# الأعياد الى أقيمت احتفالا بقدوم السلطان 
عبد العزيز؛ واللورد ياجيت أميرالأسطول البرريطانى ف البح ر الأسيض؛ والامبراطورة 
أوجونى » امبراطورة الفرةساويين ؛ والامبراطور فرئتزيوسف امبراطور القسا والخر؛ 
والبرس فردريك. ولى عهد الدولة البروسية ؛ وزصة العواهل والأصراء الذين حضروا 
حفلات فتسح « ترعة السويس » ؛ ‏ وقد أنفق فيها وحدها ما أنفقئه أسرة برمتهبا 

من الأسر السابقة فى أعياد مئات هن السئين ؛ بعد ما سبق انا وصفه من مظاهس 
الضيافة التى بذلت فى تلك الأعياد للا'لوف من الوافدين ٠‏ تاعاء أياما بل أسابيع 
متواليِة ء وامتازت بأطعمتما اللذيذة ومششروباتا القاخحرة ونزهها ااثيليه الجبلةء 
والضيافة الى كانت تبذل سحاء لا .يعرف <ذاء وثفين لا مير سمه وه ف الكل عام 
وأديب؟ ورجل سياسة أو مال» كان يعدم زائرا على اعاهل المصمرى الببى الم كارم ؛ 

عد ه| شرحناه من اقامة الأعياد والمرافص الشتائية. الآخذة بيجمبا تجامع الألباب» 
فى كل سنة من سبنى ذلك العهد العدم المشل ؛ وها ناه من استغدام الوك | لاتمى 


الكاف طوائئف جئادن والئالات ٠‏ وعل رانين وأع المن ولولله د والاثةء ميك 


فى عهد اسماعيل ول 


أنشأ المساررح الفخمة للتمثيل فى عاصتى بلاده؛ بعد ما ذ كرناه من اقامة حفلات 
السباق فى مصر والاسكندرية على نظام ل تعهده القرون السالفة مطلقا » وأزرى 
يحفلات لعب القبق » فى أيام السلاطين الماليك ؛ وما ذ كرناه عن مظهر (اسماعيل ) 
الخلاب فى معرض باريس سنة ١8517‏ » وف زراراته المتعدّدة للعواصم الأوروبية 
لاسها فى سنة ١849‏ ؛ وفى الحفلات البّى أقامها فى قصره بميركون على البوسفور 
للسلطان عبد العزيز وكبراء دولة بنى عهان» لا نرانا فى احتياج الى التوسع فى هذا 
الباب » ولكا » لايفاء الموضوع حقه » نقول ان أبهة الملك وجلاله تمثلا فى أيام 
(اسماعيل ) علاوة على ما ذ كرناه من مظاهرهما : (أقلا ) فى الأعياد والرسميات ؛ 
(ثانيا) فى الأفراح والأعماس ء (ثالنا) فى القصور والسرايات وما اشقلت عليه . 

أما الأعياد ‏ وهى الاسلامية الكبرى» والقومية العامة » كعيد وفاء اليل » 
وتذكار يوم ابخلوس السنوى ‏ فانك كنت ترى فيها العاصمة قائمة قاعدة ؛ تجتاز 
شوارعها اموا كب الفخمة والعربات الفائحرة» والرايات والأشاير» والطبول والزمور 
وجماعات أصصاب الرتب والنياشين بملا!سهم الذهبية الساطعة ونياشينهم المتلألئة ) 
وأوسمتهم الفاخرة ؟ يفدون على سراى عابدين زرافات» ووحدانا ؛ وكنت تسمع 
الموسيقات تصدح بأنغامها الشجية فى كل حى من الأحياء » وتدوى المدافع دويا 
متعاقبا » وتجحرى الاستعراضات الميلة : إما فى ساحة عابدين الفسيحة» و إما بالعباسية ) 
مكان المولد النبوى» المتاز من ببن نلك الأعياد بإحياء الليالى السابقة لخلوله » إحياء 
بديعا ؟ فتتشرف الفضاء الواسع السرادقات الفخمة المزدانة بأنفرالرياش » لا سيا 
سرادق الحديو وسراداقات رجال حكومته ب وئتلى الصلوات وتقام الأذكار فى ايام 
والصواوين» وتم الفيوضات اللحديوية المعوزين والفقراء ٠‏ فتمدٌ ل الاسمطة أيلا؛ 





را ناريج مهسار 
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فيأكاون ما طاب ولذ ؛ وتشعل السواريج والألعاب النارية على أبددع الأشكال 
وأتم الأنواع . 

وأما عيد ا-الوس .فال هكان بمتاز عرو ر عشرة آلاف دروشء تأشايرهم وراياتهمء 
أءام شرفة القصر بعابدين بضجة وعجة حجيبتين ٠‏ تتم زان ساعتين + و باستعراض 
نفم يقام بالعباسية» وتؤقه جاهبر العالمين من كل حج “ميق ٠‏ 

هيك ماكان يقام فى تلك الأعياد هن اأولام» وما يمر من النحائر. وما يوزع 
من الصدقات. وناع, به دن النعم ؛ وتجاد به ءن العطاياب فا ءن «ستخده فى القصور 
مهما كارن حقيرا إلا وتخرج له ال دايا الثينة المتنؤعة , الكبراء» تمنح الفصور 
والأطيان» والحوارى الحسان. والحواهر القينة» والحباد المطهمة, وللتوسطين تبدى 
صرر التقودء أو السيوف المرصعة. «الآنية الفائحرة» والرياش الوثيرم وللأصاغ » 
تعطى اللحوائز من الحواتم والساعات. والملابس والحلويات . فكنت ترى الأقوام» 
على اختلاف همسا كزهم الاجتاعية ٠‏ ينظرون حلول الأعياد عطامع مفتوحة وأعين 
ع فوعة» مسكزها وى" النعم وآل ته ٠‏ فتجود أيدى (اسماعيل) وأزواجه و ناته بما 
يششبع تلك المطامع ويقوتلك العيون . 

وأما الرنميات » وأههها استقبال القناصل عند تعيمم ٠‏ فا ن أخص ١١‏ كان يستوقف 
الأنظار فمها العربات الحديوية الخاصة تُمِرها أجاويد الحماد . 'ارة مستة ٠.‏ وطورأ 
ثمانية» وكلها من لون واحد. وحف با كوكات الفرسان :سيوف مشهرةب فتذهب 
بعت .دى الدول الى حيث لستقبلهم العاهل المصرى وهو فى وسط حلقة من وزرائه 
وأخصائه » يأخذ سنا ملابسهم بالأبصارء وتبير جواه النياشين المتلأائة على . 
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صدورهم الأنظار؛ فبعد أن 'تبادل الخطب المعتادة؛ ونتصال الأندى» كان بصدر 
الأ الكريم بالإنعام على الوافد نسيف من السيوف المرصعة الينة ) وحصان من 
أجاويد خيل الاسطبلات اللحديوية العامرة , 

وأما الأفراح والأعر اس» فلا أوفع فى تقر بها الى دائرة الخيلة من وصفف الأعياد 
النى أقيمت احتفالا بزواج الأمراء الثلاثة : توفيق وحسين وحسن» أبناء (اسماعيل)؛ 
من الأميرات أهيئة هانم بنت إهاى باشا بن (عباس الأول ) » والأميرة عين الحياة 
هائم بنت الأمير أحمد باشا بن ( ابراهيم الأول ) » والأميرة خديحة هائم بنت الأمير 
تمد على الصغير بن (حمد على ) الباشا العظم ؟ وزواج أختهم الأمبرة فاطمة هائم 
بالأمبر طوسون بن (حمد سعيد) ‏ تلك الأعياد» وقد أقيمت ابتداء من ٠١‏ يناير 
سنة 1810# » دامت أر بعين يوما كاملة باعتبار عشرة أيام لكل فرح مثباء ولا يزال 
ذكرها الى يومنا هذا يعبر تصور الذين رأوها وعاشوا أيامها اللامنسية ه 

فان شوارع العاسمة المهمة» وعلى الأخص ما كان منها مؤدّيا الى الفصر العالى مقز 
وألدة (اسماعيل)) و إلى سراى الحزيرة » مقر حفلات (اسماعيل) المفضل » وسراى 
القبة » متقز ون العهد » زبنت بالنجف والفواامس الختلفة الألوان على مسافات 
بضعة آلاف من الككلومترات؛ ووضع فى نبايتها أقواس نصر مختلفة الأثوار» جعلوا 
فى أعاليها طرقات رصعت بالشموع . 

فسطعت ملايين الأضواء» نتلألا فى اللي لكأنما نجوم سطعت بفاة فقلبت الظلام 
نهارا » أوجعات المتفّجين يتصؤرون ؛ هدّة ستة أسابيع متوالية» أنهم ينتقاون 
فى اليل من منطقة مدار الشهال الى منطقة أحد الفطبين صيفا» حيث لا تغيب 
الشمس عن الآفاق أشبرا «تعدّدة . 


فى عهد اسماعيل حول 


الأنراح 
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وأقيمت فى هم الميادين » هنا جوقات موسيقية ‏ وأهمها النى اتخذت موقفها 
فى الطرقة بعالى قوس النصمر تجاه القصر العالى ‏ وهناك توت آلانية ‏ وأهمها 
تخت عبده المولى» بلبل الأفراح ورب الطرب الشرق على العهوم ٠‏ فاخذت تلك 
تصدح وتعزف؛ وأخذت هذه تشنف الأسماع بالحان بديعة وأصوات رخيمة تجعل 
سامعما .تخيلون أنهم التتقلوا الى جنة الخلد المية ؟ وأنهم إسيعون ترائم اللاتكة 
الختارين حول عرش الرحمن 

ونصبت فى كل جانب المسارح المرتجلة» لبمثل عايرا غواة الفن وجوقات كرا كوز» 
فبحضر رن . شاء تمشاها مانا و يعود الى منزله مرتاحا هبيجا . وهذت الخبال 
فى الساحات العمومية . لا سها جهة القهر العالى ٠‏ ليلعب علبا « المبلوانيون» 
ألعامهم المدهشة انيرة الألباب؛ فشبكت بصوارى عالية جدّاء للفوفة عيبا أقشة 
ملؤنة » تعلوها مراء فارة ه ولتخلاه| هناور ساطعة . 

ورتبت السواريم بتفنن غريب» فى تلك الهة عينرا؟ وأخذوا سعلون كل للة 
جانيا منها ؟ فتدوى طلقاتها فى آفاق العاصمة كلها ب و'تناثر نجومها وأهامما فى جميع 
الأحياء ست ساعات متوالية ٠‏ ناشرة فيب أنباء الأفراح الفائمة ٠‏ وداعية الأهالى على 
اختلاف طبقاتهم الى الاشتراك فيها . 

ففى اليوم الخامس عشر من شهر يناير » على ا نظن ٠‏ بدأ روج الهدايا المهدأة 
من مق الأميرة والدة ( اسماعيل) وزوجاته الفخوات الى العرانس من ااققصير العالى) 
وشوارهنٌ ٠‏ وكان شوار الأميرة أءينة هانم ٠‏ زوجة ول العهد . أؤل ما خرج من 
ذلك النوع . فسير به الى قصر القبة» تخفره صفوف الفرسان» يزى عربى بديع » 


وآلاى سادة بأميره ه بملادس عضاء ناصعة كالثلج . لتقدّمه حوقة «وسيشية دن أمهر 


فى عهد اسماعيل ب 


العازفين . وكانت الهدايا موضوعة فى اسبئة مكشوفة» فوق عم بات مكسؤة بالقصب » 
على مدّات من القطيفة المزركشة بالذهب والماس» يغطما شاش فاخر» بمسك 
بأطرافه أربعة عساكر فى كل عربة» ويطبعهم ضباط ملانسهم الرسمية » والسبوف 
مشهرة فى أيليهم : 

وكانت تلك الهدايا عبارة عن مجوهرات سنية» وقلامد ماس ساطعة» من النوع. 
المعروف عاقنة باسم #البرلنتى؛ ومناطق من الذهب اللحالص؛ وأفشة مطرزة باللؤاق 
العديم المثيل ؛ وزصصد فى حم البيض ؛ وملابس بيضاء مطرّز عليها رمم الأميرة باللالىْ 
واخارة الكرممة؛ وآنية متنؤعة هن الفضة الصب الخالصة بكية عظيمة ٠‏ وثمن ذلك 
جميعه يفوق الحصر والعدّ ٠.‏ وكان بين الهدايا المقدّمة من ( اسماعيل ) لأ كبر أبنائه 
سريرمن الفضة الصب اللخالصة؛ شبيه بالذى أهداه الى الامبراطورة أوجونى أثناء 
اقامتها بمصر» محل بماء الذهب الابريزء وعواميده الضخمة مرصعة بالماس 
والياقوت الأحمر النادر والزمرد والفيروز . فاجتاز الموكب المهيب شوارع العاصة» 
بين سباج حى” من العساكر الشاى السلاح» وتقدّم يتهادى فى سيره» مختالا كأنه 
طرب بذائه» شاعى بقيمته ٠‏ 

ىم يختلف شوار الأميرات عين الحياة هام وخديجة هام وفاطمة هاتم + والحدايا 
المهداة اليه عن شوار أمينة هائم» وما أهدى اليها مما تقدّم وصفه . 

وفى اليوم السادس عشرء أحبى فى العباسية السباق الأوحد الذى سبق لنا الكلام 
عنه فى غير هذا المكان ؛ وكان معظر ( جوكيه ) من السود اللانسين لياسا من الحرير 
الأمر؛ ومدٌ فيه ء على تفقة االحديو الخاصة » مقصف للدعوين فاقت أصناف 
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نص ابلزيرة 


يل تاريح مصسر 


مأكولاته ومشروباته » فى التنؤع واللذة ؛ كل !١‏ ظهر من نوعها على المقاصف 
الحديوية الى ذلك المين . 

وفى اليوم السابع عشرء أقم مرقص كم فى سراى الحز برة» دعى اليه ها بين أر بعة 
آلاف ومسةآلاف ذات هن الأجانب وأعيان البلاد ووجوهها . فنؤرت الطريق 
كلها من عابدين الى منفذ كو برى قر النيل فى الحزيرة بفوا ئيس من الورق الراه 
الألوان » ونش رعدد عديد من هذه الفوائيس عينها فى جميع طرقات البستان اميل 
ا حيط بتلك السراى البديعة. و بين أغصمان أنجاره. وعلى الأخص فى الببو الواسع 
المتدٌ طول دورها الأرضى ٠‏ فكان «نظر تلك الأنوار لا سا دسبب تلسيققها وترئيمما 
من ألطفف ما تقر له العيون وتنشرح الصدور . 

وامتاز ذلك المرقص ,ألم هيأوا فيه ولية عظيمة للدعؤين بدلا من المقاصف 
العادية» فبعد أن ماجت شموعهم الراقصة . القاعة الفسيحة »حيث كنت ترىالأنوار 
الختلفة الألوان المنبعئة عن حلى” عقيلات المدعوّ ين تقترن سطوع أ كافهن وتخورهن 
العارية» و بمتيج وقار الاسطمبوليات والملابس السوداء بأسمة ملاس كار الموظفين 
الرسمية» الساطعة الأوسمة لمتحلية بها صدورهم على قصبما وذهيها الوهاجين. ويجلال 
ملابس الضباط العسكرية. اللامع ذهبها حول وجوه أصحايها» الملفوحة من الشمس 
فى فيافى السودان واهله » أو فى مفاوز المن» أو فى وداد حزيرة و بت وبين مضايق 
جباها ؛ بعد أن ماجت» موعهم الراقصة » القاعة الفسيحة ٠‏ نا الشيوخ المسامون 
من علماء وأعيان وموظفين. اللانسون قفازات يضاء واللتحفون بوقارهم » نظرون 
الى قصفهم بأعين نستغرب أن يقبل على الرقص الكهول ٠‏ وتبزأ مم هرزءا ساكاء 
بعد أن ماحت موعهم الرافصة القاعة الفسيحة» وقد حركت الحركة شمياتهم الى 


فى عهد اسماعيل سر 


الأكل » جلسوا حول الموائد الفاخرة المدودة ؛ حيث أقبل يدهم نيف وأربعائة 
غلام (جارسون) ورئيس طهاة (ميتردوتيل) ٠‏ 

وفى التاسم عشرهنه» بدأت أعياد القصر العالى ٠‏ فنصبت حول الساحة المتدّة 
أمامه الصواوبن والسرادقات وعلبها أسماء أصحامها و بيان الغرض المعد كل منها لأجله) 
وفرشت بالطنافس العجمية الفاخرة؛ وأقبل أر باب اليازرجة يقيمون العابهم اللطيفة 
فى وسط تلك الساحة الواسعة؛ ومن ضنهم مهلوان كان يصعد على حبله بخروف 
و>زره فوقه ٠‏ ثم تفّق لومه على الفقراء ٠‏ ورتب مقصفان العموم : أحدها على 
الفط الغربى » وما فى“ مزدحما بقاصديه » الراغيين على الأخص ف أنبذته العتيقة 
الحيدة؛ والآخر عل النط الشرق» وما فت هادم بالمقبلين عليه ٠.‏ وأقيمت صواوين 
خاصة للقناصل ؛ وغبرها للتجار وأنحرى العلماء؛ وسرادق لحافظ العاصمة» علاوة على 
الصواوين اتى أقامها الأعيان على نفقتهم لأنفسهم » ليتمتعوا بمشاهدة الأعياد ‏ 
وكنت تراهم جالسين فيها يدخنون شبكاتهم ‏ والصواوين العمومية المتخذة قهوات 
للرقص والغناء ٠‏ 

على أن الرقص والغناء لم يكونا قاصرين هلى الخارج » بل ماكان منهما فى داخل 
القصروفى سر دور الحريم كان أهم وأشبى منظرأ : هناك كنت ثري أشبر الراقصات 
م احمات صفية وعائشة الطويلهة وغيرهما من ربات الفن السابقات » على الابداع 
فيه ٠‏ هناك كنت السمع (أللظ) التى كانت اذا غنت أخذت مجامع القلوب واستولت 
على الأسماع برنين صوتما الرخم » وتوقيع أناشيدها الفتانة ٠‏ هناك كنت تنظر مشاهير 
اليهاوانية من الالجليز يأتون من صنوف الألعاب ما يخلب العقول ويدهش الألباب؛ 


ل تاريح مصر 


وأساتذة الكار من أهل اليازرجة والسماء يأتون من الملاعيب ما يحير الأبالسة أنفسهم ؛ 
وذلك لمبجة سا كات تلك الدور وانشراح عيونهن وأفئدتين ٠‏ 

وفى طهر الثالث والعشر بن هن تنايره حرجت العر وس الأميرة أمينةهاتم . بصحبة 
سمو الوالدة باشا هن سراى الحلمية» وتوجهت باحتفال عظي إلى قصر معو ولى العههد 
بالقبة؛ بتقدّمها ويحف ها ٠وكب‏ ههيب مؤلف من ثلائة آلابات هن الليالة : 
(الأؤل) آلاى ذوى الرماح» وراباتهوالمرفرفة هن رماحهم خضراء وحراء. ورؤوسهم 
مغطأة بموذات الدراجون؛ و(الثانى) آلاى ذوى الدروع. ودروعهم تسطع عليها 
الشمس فيتلألاً كل منها كأنه قرصبا المنعكس ء و يتدلى هن خوذاتهم شاش جميل 
أصفر وأبيض يلعب المواء به حول وجوههم السمراء الميجائية , و (الثالث) آلاى 
ذوى الزرد ٠‏ وسلاحهم كلاح الغز يام الصليبين » وخوذاتهم الصغيرة يتدلى منها 
قناع على وجوههم من الأمام» وأكافهم رن الوراء» وهم فى كسوتهم الفولاذية 
جامدون » كأنهم قدّوا من جلمد أو من حديد. قطعة واحدة» كفرسان شاهين شاه 
وصلاح الدين والظاهى بيبرس. وسارت وراءهم العرباتء وأهءها ععربات التشريفة 
يجرها الستة والمانية من الحيول ذات الاون الواحد ب أبيضكالنور» أو أنبب 
كالذهب» أو أسود كالايل ؛ و يقودها حوذيون علابس حراء تخطها شعرائب القصب 
والفضة » بجوارب حريرية تصعد لغاية ركهم » وبجدائل شعور مستعارة هم شوشة 
بالبودرة على رؤوسهم ء كأنهم غلمان أحد الاويسات » الرابع عقر أو اللامين عثير 
أو ااسادس عشرء ملوك فرفساء أعيدوا الى الوجود ؛ ونسير بجاني! مشيا على الأقدام 
خدم باللباس عينه» 0 على عضاضات أبوابها ب وعلى رؤوس ابميع » من حوذيين 


وحدم ٠‏ برانيط واسعة 4 نت ذوات أافروث !1 وسأر روراء العربات 0 : الأغوات 6 
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بلياس فرنجى وبنطلونات ملونة فرايحية» كتطون صهوات خيول قلما يدركون كيف 
يحكونها ؟ وكانت العين ترى فى وسطهم شيخا جليلا وقورا مهيبا وتسمع الأذرن 
همسا أنه أمين بك آخرالماليك» وصاحب الوثبة المشهورة ٠‏ على أنه إنماكان رئيس 
ادارة بت دولة الوالدة . 

وعلى هذا الفط عينه» و بالأيهة واخلال ذاتيهما» خرجت ع وسا الأميرين حسين 
وحسن الى قصرى زوجبهما ؟ وأما الأمبرة فاطمة هاتم فق دكانت ز فتها أببى وأجمل . 
وقد وصف إدون دى ليون كيفية الاحتفال بفرحها فى داخل القصر العالى عينه © 
ما نقلته اليه عقيلته» فقال : 

اجتازت المدعوات بستنا فسيحا منارا » كانهم أرادوا أن ببقوا فيه نور النبار» 
بملايين المصا بيح المتعددة الألوان ؛ وسرن فوق طرقة رخامية تحف بجانبيها الأثجار 
والمغروسات الغرببة . فبلغن مدخل سراى الوالدة» حيث كان الأغاوات فى انتظا رهن » 
يوصلوهن الى قاعة واسعة ذات رياش فائحر . فوجدن هناك جوارى الحريم » 
ونصفهن مرتديات لباس رجال من أنفر الملابس الشرقية» وواقفات بصفة حجاب؛ 
و بعضبن لانسات لبسا سيطاء بطرابيش حمراء على رؤوسهن ٠‏ وشاهرات فى أيديين 
سيوفا لامعة؛ و بعضبن لادسات ليسا عسكريا ساطءاء وواقفات وقعة عسكرية » 
بمظهر عسكرى حربى لارأس به كأنهن وصيفات الملكة ز بيدة زوجة أمير المؤمنين 
هارون الرشيد . فأدخلن الضيفات الى جرة كانت «العوالم» ترقص فيا بالساجات! 
بينا كانت موسيق نسائية تعزف أللانا شجية ٠.‏ نلك اجرة كانت تفتح على جر 
أخرى » ,تتاول النظر أطرافها » وفيا جوار عديدات برقصن رقصا غرربيا بعصى 


وسيوف ودرقات فى أي! ين ٠‏ 


١‏ تاريح مصسر 


ثم اجتازت الضيفات عدّة بلوكات أو صالات» قدّمت لنٌْ فمأ جميع أنواع 
الشربات » والمشروبات والحاوى المصنوعة مل الطر يتين الغربية والشرقية » معروضة 
على موائد جمعت كل مالذ وطاب »© وترأست أميرات الأأسرة المالكة المائدة 
الخصيصة بزوجات اللحدبو وقرينات القناصل » وغيرهن من قرينات كار النزالة ؛ 
فبيينا هنْ بأكلن ويشربن» جعلت الموسيق تصدح صدحا مفرحا . 

3 قدّمت الضيفات الى دولة (الوالدة) فى قاعة ذات رياش لا نظير له » وواسعة 
سعة لا تضيق بمئات اهالسين؛ فكئ بسرن وراء الحوارى المسلحات» وتقدّم السيدة 
الفرنجية النشريفاتية كلا منهنْ باسمها الى دولة (الوالدة)ء ثم تجاسها فى امحل المع لها 
على آرائك ممدودة فى طول الخحائط » يغطيها الحربرالمين . 

ولما انتظر العقد مع المدعوات ٠‏ دخات الراقصات والمغنيات وأطريننْ 
مدّة؛ ثم قدمت الينّ الحدايا الفاخرة» من لدن الأميرات وأزواج الباشوات أصواب 
المقامات الرفيعسة فى الحكومة المصرية ٠‏ فتغنين بمديح الماديات » بعد استئذان 
دولة ( الوالدة )؛ والاديات شكرننْ ‏ وهى عادة ” الشو بش “ المعروفة بيننا حنى 
يومنا هذا . 

بعد ذلك استجليث العروس : فامسك كل هري أغاوات السيدات المدعؤات 
معدانا فيه شموع مختلفة الألوان » واصطفوا من أقل السلالم حتى القاعة العظمى ٠‏ 
حيث كان عقد المدعوات «متظا ٠‏ وفرش على الأرض هنسوج هن ذهب لتخطر 
العروس عليه ٠‏ وانصرفت الراقصات ليعدن ممعيتها . وما هى إلا برهة قصيرة حتى 
تجات الأمبرة فاطمة هاتم تستيد على ذراء الأميرة أقها ٠‏ فى وسط حمهور أميرات 
الببت الحدروى الكري , فتقذّمت بعطوات بطيتة .و بوقمة بمد كل خطوة» كانما تفول 
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للناظرات : هاأنا فأمجبوا بى ! واجتازت» وعيناها مطرقتان » صنى الأغاوات على 
النسبج ام ريرى » بين أغانى المغنيات؟ والراقصات يتقدّمنها ٠.‏ 

خالا وقعت أعين المدعؤات عليبا نبضن ٠‏ و بينا هى نتقدم كالهة من آلغات 
الأزمنة الماضية نحوهن » بمعيتها وجوارءها » صعدت كواعب كالبدور على كراسى 
وراعهن » وأخدت تنثرعليين خيريات ذهبية» ضربت لتلك المناسبة » فتعلق برؤوسين 
وملالسبن ٠‏ فامتلأت القاعة على سعتها بالأميرات والسيدات والحوارى والراقصات 
والمغنيات ؟ وتألقت كلها بالديباج الساطع والذهب الوهاج؛ وبثت فى كل مكان 
منها زهور البرتقال والورود؛ ونارت فوق الملابس اللاعة البراقة ٠‏ 

وكانوا قد أقاموا فى صدرتلك القاعة» فوق منصة م تفعة » ثلاثة عر وش مكسوة 
بالحرير الأبيض ٠‏ بفلست دولة (الوالدة) على عمرش الهين ؛ والأميرة أم العروس على 
عرش الثمال؛ وجلست العروس» وعلى رأسها تاج من الماس ثمنه أربعون ألف 
جنيه » على عرش الوسط ٠‏ وكان لباممها من اخربرالأبيض الفراساوى الأغلى ثمنا» 
كله مرصع بأنفس أنواع اللؤلؤ والماس ء وله ذيل طوله خمسة عشر متراء رفعته 
الحوارى وراءها وه راكعات . نتقذمت المدعوات وهأنها . وبمد أن جلست 
معهنٌ برهة» عادت الى حجرهاء واسقر الفرح حتى مطلع الفجر . 

وثما يحسن ذ ذره بمناسبة "نزوي الأمير حسن من الأميرة خديحة أن (اسماعيل) ‏ 
وقد أمجب لاخ الذكاء المرنسمة على محياها ‏ لما أدحلها المدرسة الى أنشأها 
لأمبرات البيت العلوى خصيصا؛ وعدها بتزويها من أحد أولاده» اذا هى أظهرت 


يلد ألمر: “أيه ر امجد بوي “أ أ ذاه دن يرد س2 5-95 اول 


لطيفة إلا “ميرة 
حد عية هام 


كل تاريج مصر 


اجتهادا فى تعامها . ثم مضى على ذلك زمن ٠‏ وعن (لاسماعيل) يوما أن يزور تلك 
المدرسة» ويتفقد حال الطالبات فيها ٠.‏ فلما وصل الى الأميرة خديجة سألا : « الى 
أين بلغت من تعلم القرآن» يابنيتى؟» فأجابت من فورها : الى «واذ كر فى الاب 
اسماعيل إنه كان صادق الومد! » ٠‏ 

فسر الحديويجواها جداء وقال : «أجل؛ أجل» . ثم برلا بوعده . 

ومن أفضل مايحسن ذ كره بمناسبة أفراح الانجال أن طه باشا الشمسى ناظر الخاصة 
الحديوية فى ذلك المين ‏ وهو حمو حضرة صاحب المعالى أحمد طلعت باشا رئيس 
محكة الاستئناف الأهليه الآن ‏ كلف عدة محال تجارية بتقدبم مناقصات لتوريد 
كل مايلزم من فرش و بياضات ودنتلات و رياش للهها زكل من الأميرات العرائس . 

فلما قدمتء وقع اختيار طه باشا على مناقصة محل ياسكال الفرفساوى - و يعرفه 
كل من زار مصر القاهرة حتى سنة ١84+‏ - لأنهاء على جودة البضاعة المقدمة 
ماذج منهاء كانت على رخص ف الاتمان بيرغب فيه ٠‏ 

ولكنه لما عرض ما وقع اختياره عليه على (اسماعيل ) سأله االحديو : « ألم 
يتقدم فى هذه المناقصة محل مصرى وطن مطلقا؟» فأجاب طه باشا : بدنعم يامولاى ؛ 
فقد تقدم» ضمن آتحرين » مل مدكور ٠.‏ ولكن الاثمان الى عرضها مبالغ فييا 
ولا نوافق » لأنها تزيد مسة وءشرين ف الماثّة على الأثمان التى بطلا محل ياسكال» . 
فقال اسماعيل + «دأرنى مناقصته والقفاذج المرفقة بما» . فقدمها طه باشا له ٠‏ فوجد 
(اسماعيل ) أن الأثمان المكتو بة على نلك الفاذج تزيد » حقيقة » خمسة وعشرين 
في المائة عل ما بطلبه محل باسكال . ولكنه وجد أن نوع البضاعة واحد عند 
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الاثنين ٠‏ فضرب بناقصة محل باسكال عرض الخائط » وقال لطه باشا : « خذ 
كل ما نحن فى حاجة اليه من محل مدكور» وأدفع له مسة وعشرين فى المأنة فوق 
ما يطلب ! » فبدا فى عينى طه باشا استغراب» بالرغ من أن فه نطق بعبارات 
الامتثال ٠.‏ فقاأل اسماعيل له : « ياطه باشاء اذاكانت المحال التجارية المصرية 
لانتتفع ولا تستفيد من أفراح أولادى» فن أفراح من تريد أن قستفيد وتنتفع ؟ » 

فاغتنمها محل مد كور» وهى طائرة » وزاد على أثمان كل ما قدّمه ما أمكته زيادته . 
فكان ذلك من أسباب الثروة الى أحرزها . 

أما القصور والسرايات » فان ما بناه منها ( اسماعيل ) وحده يفوق كل ما بناه 
أسلافه العلويون معا؛ بل كل هابناه أى عاهل من العواهل المصربين على مر الأيام » 
اذا استثتينا منهم فراعنة الدولة الخديدة الجيدة» دولة احس وطوطمس ورهسيس ٠.‏ 
فهو الذى أقام فى الاسكندرية قصور الرمل الشاهقة » يجهة سيدى جابر ومصطفى 
باشاء وهو الذى بنى سرايات عابدين والزيرة واليزة والقبة وحلوان الأنيقة الميلة» 
علاوة على ما جدد بناءه فى سرايات رأس التين وقصر النيل والقلعة والئزهة وشيرا . 
وهو الذى بى للأمسراء أولاده وللأميرات ناته القصور الباذخة التى تزدانتف ها 
العاصمتان؛ وأقام فى كل بندر من البنادر الصعيدية البى كان له فيها أملاك خاصة . 
كبندر المنيا» السرايات الفائحرة» والقصور الباذخة؛ ولوشئنا وصفها كلها لاضطررنا 
الى توسيع نطاق تاريخنا هذا توسيعا ربما أدَى الى الملل ٠‏ يكفينا القول أن مصرء 
منذ عصر (قبة الحواء) وقصر ( مارو به) و لستانه وهو دج (الاعس باحكام الله) ومناظر 
( الخلفاء الفاطميين ) ) ومنذ عصور ( مبانى القاعة ) وسراياتها على أيدى الأيو بيين 
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والبحريين والبرجيين» لم تعهد أ.اه! كثرفيها فوق أرضها تشهيد السرايات والقصور» 
وتجبلها بالبساتين النادرة المثال» مثل أيام (اسماعيل) ٠‏ 

غير أن الامهة والبذخ لم يظهرا فى المبانى بعشر مقدار ما تجليا فى تنسيقها وتجيلها 
من الداخل» وفى تأثيثها بالرياش الفائحر. فالرخام وحده الذى استعمل فى تميق تلك 
السرايات وز بينهاكلف عدة ملايين من الفرنكات ؛ وبلغت نفقة التقوش والرسوم 
الداخلية فى سرايات الحيزة والحزيرة وعابدين نيفا وهليونين من النهات؛ واستنفدت 
البساتين التى أنشئت حولها » وكثرت فيها أنواع الأشجار الغريبة القينة وأجناس 
الأزهار والرباحين والورد وابكبلايات الصناعية والفساق والبحيرات بأسماكها المتعددة 
الأنواع » نيفا وأريعين مليونا من الفرتكات ٠‏ 

وأما الرياش والفرش ذِدّث عرنل البذخ والثرف فيهما ولا حرج! فقد بلغت 
تكاليف الستارة الواحدة نيفا وألف جنيه؛ فا بالك بالطنافس النادرة» والأسطة 
الفيئة » والأراءك الذهبية » والمرايات البلورية الصافية» ببراو يزها الغالية» والزهريات 
النفيسة» والكاسى العاجية» والمقاعد المطعمة بالصدف ولمحلاة باللؤلك والمرجان » 
والطاولات العضية الخالصة» والنجف الفخر الضخم ذى الممسمانة والألف فتيار» 
والدى كان» اذا ه| لعب الاسم بين بلوره المدلى. سدم بعضه بعضاء رت رئينا 
لديدا سيا برنين تمثال “منون» ى خرائب طيبة القديمة » عند ما كانت سطع عليه 
أشعة الشمس المشرقة! وما بالك بالآنية الفاححرة الكثيرة والختلمة » الذهبية والفضية» 
والحزفية البديعة الصنع » والمرقوم علمها كلها بماء الذهب حرف 1 وهو الحرف الأول 

ف اع (ا“#أعبل) بالمرجية؛ و بامجوهررات العديمه المنال من ماس ودرر وياقوت» 


ززصد رررجد © ربرور. وحلافها مأ كآن بقدر منه سيف وأربعه ملابين 


د يا ل 


فى عهد اسماعيل 1 


من الحنمبات؛ ما بالك بالتحف والأسلحة المتنؤعة قدبمها وحديثها؛ ومنها التاريخية» 
التى لا يقد را من ؛ والفريدة فى نوعها» التى لاسبيل الى الحصول على مثلهاء ولو 
بذل فيها مال قارون ! 

وماذا نقول عن عدد سكن تلك القصور» وعما كانوا استنفدونه يوميا من 
الماكل والمشارب؟ يكفيناءفى حو بل قوة الخيلة الى تصوره» ذ كر أنهم بعد صيرورة 
:9 ش الى (توفيق الأؤل) عدّوا الذين كان يخرج لم الغذاء من سراى عايدين وحدها» 

ذاهم عشرة آلاف !! 

وماذا تقول عن عدد الحوارى هن بيض وسود وحبشياتء الوا ى كان (اسماعيل) 
يزؤجهن سنويا من ضباطه ورجاله وموظفى حكومته ٠‏ فلا يكتفى بامهار الواحدة 
منهن المال الوفيرء بل يقطعها الطين الواسع » ويرتب لها على تحزينته الخصوصية 
المصروف الشمبرى الوافى » أو المعاش الكافى ‏ على أن كثيرات منبن طلقن بعد 
سقوطه . 

ألا قد صدق حقا من قال : «إن ملك (اسماعيل  )‏ وكل هظهرد سلسلة أعياد 
وأفراح غير منتقطعة ‏ اماكان حاما من الأحلاهء حقعته الأيام + ورواية فى أسفار 
التاري قد لا تصدق صتها الأحلام !» . 


لش فال الحديو توفي الأزل » مدك ا م 5 8 خسير شر اسنا' رديه زى ) وزغد راك دلي 
الام الاتجلير به : دل 0 جد سية ٠‏ راطاهورء ع 'بياب 6 ولمفحةه أنسية ؟ ون 


. 5 
دث لايك 5 2رامر سم ا شاه ص 2# «) . 


.1 تاريج مسر 


الباب الرابع 


المساعدون على نفاذ االحطة 


دعانى أخى والحيل بينى وبينه + فلما دعانى لم يدن يقعدد 

وزراء اسماعيل : 

على أن (اسماعيل)» مهما كان متفوقا على الوسط المحيط بهء ومهما كانت رغبته 
فى الاصلاح قوية وتابتة » بين قوم لا رغبة لم مطلقا فى الاصلاح » فانه ما كان 
ليقوم بكل الأعمال التى عملها فى بلد » كان يجب أن ينشأ كل ثُوع فيه » لولا ان 
الأقدار وضعت مجانبه رجالا خصصوا ميع قوى عفوطم وأجسامهم لمساعدته على 
نفاذ تلك الأعمال ؛ وما انفكوا واقفين يجانبه » عاملين على نفاذها ٠.‏ أولئك الرجال 
هم : نوبار باشاء وشريف باشاء وعلى مبارك باشا» ومصطفى رياض باشا . 

وءن جهة اخرى» فلولا أن (اسماعيل) بلى بصداقته لاسماعيل صديق باشاء أخيه 
فى الرضاعة» فانقاد كثيرا الى مشورته السيئة» وتغاضى أكثر أأيضا عر , تصرفاته 





3 أم «صادر هذا الفصل : '”ير بارياسا ' لمولنسكى > و””دربارياشا'' مدوعة المعلب الي القيت 
ساعة كيف الستار عن المّثال الدى أقم له في الحديقة المدعوةٌ باسمه فى الاسكدرية» و* انمجاترا 
فى مصر"* الورد مائر» و ”7 «صر الديئة * للورد كرومس » و*” شر يف باشا “© للسيو دى يوف > 
و ”.صف اط اش“ ف المقتطف ٠.‏ *” نأب" رباض باشا “© لأحد نك اشا» ,.” اللملما 


التوفيقية** لعلى مبارك باشا » و””خديويرن وباشاوات'* أو يرلى بل ٠‏ 
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الرديثة .لما آل أمره الى الاضمحلال والسقوط! فيجدر بناء والمالة هذه» أن تأتى 
هنا على بيان وجيز » نوضع فيه لقرائنا نبذة من حبأةكل من أولئك الرجال» ليكونوا 
على بيئة منها . 

فنوبار بمًا ‏ وهو الشخصية الأكبر ظهورا فى تاريخ مصرفى ذلك المهد» 
ورجل الدولة الأوحد الذى جاد به الشرق» منذ توارت الأسرة الكيرولية السنية عن 
عام الوجود - أرمنى مسبحى ولد بأزمير فى سنة غ147 أو سنة ه87١‏ ؛ وماكادت 
ترفع عنه القائم » إلا وأرسل الى (سوريز) ليتعم فى مدرستها ٠‏ فقضى فيها عذّة 
سنوات ؛ ثم انتقل لتتمم دروسه فى مدرسة برولستائلية فى سو درا الفرنساوية ؛ 
ولمأكان ذا ذاكرة مجيبة وتصور سريع » فانه استطاع » وهو فى السادسة عشرة من 
عمره» أن يفرغ هن تلقن دروسه» والتعمق فى «عرفة الاغة الفرنساوية وآدابها ؛ 
والادب القدم عل العموم ؛ ولكنه لم يتعلم العوم الطبيعية والرراضيات إلا تعلما سطحرا 
وما أقتبسه منها فيا بعدد فانما اقتبسه فى محادثاته مع أساتذتها أكثر منه فى «طالعة 
الكتب الموضوعة فما . فانه» وهو فى الحاة العملية» كان» كالبرنس (بوتمكن) وزير 
كاترينا الثانية الكبيرة» يوجه الاسئلة الى زائريه فى خيرم يعرفونه » ويملهم على | توسع 
فى الكلام والاربضاح والشرح؛ فتكونت أديه بذلك دائرة معارف لابأس بها جعلته 
ذا أطلاع دام لا شعر معه أنه غريب عن الحادثة» مهما تنوعت مواضيعها . 

ولأ غادر المدرسة» وقع فى خلده التطّع فى اللحندية الفرنساوية بأن ينضم الى 
الفرقة الأجنبية ٠‏ ولكن مساعيه فى ذلك فو بلت برفض؛ واستدطه بوغوص بك 
خاله» وزير(مد على الأمين)» الى مصرليدله فى خدمة مصاهها المدنية ٠‏ فقدم 


٠ أحذنا معتم ما كتبناه عن نو بار عن اكاب المعتون ””دو بارباشا "ماءالتار يخ“ لاسكند رهولنسكى‎ )١( 


نوبارباشا 


ا تاريح مصر 


الشاب نوار الى ضفاف النيل والآمال ترقص أمام خيلته رقصا مهيا ٠‏ فأحبسه 
بوغوص بك حالى) وقعت عينه عليه » وقال له : «سأدخلك فى قلم المترجمين» ولكنى 
أنصحك أن تنتبه قب لكل شئ الى تعام الاغة التركية ب لأن تعلهها شرط لا بد هنه لتجاحك 
فى المستقبل» .فأ كب نوبار على تعلمها بكل قواه» وما عضت عليه مدّة إلا وأصبح 
يمتلكها » فهما وَكَابةَ وينطق بها والنطق الصحيح أصعب ثئ فى كل لغة ‏ 
كأنه ترق صم . وليت خاله نصحه أيضا بتعلم العربية ! ولكن الأيام لم تكن لتسمح 
بقيام فكزة ناصضجحة كهذه فى عقلية الشيخ بوغوص . (فمحمد على)» بالرغم من كل ماعمله 
لإحياء مصر والرقى بهاء بق كا سبق لنا القول فى غير هذا الموضع تركا بحت . فلم _يتنازل 
مطلقا للتكلم بالعربية» ولو أن اقامته الطويلة فى البلاد علمته شيئا منها ولا عمل 
على إزالة الاثمثراز الذى كان العنصر الترق سعر به من لغة « الفلاحين » واحتقاره 
إياها؛ ولا اهتم البئة بتعلم أولاده العربية تعايا جديا أو غير جدذى . 

فلم يكن يمكن أن يقع فى <اد أحد» واطالة هذه فى سنة ١غ.م١‏ أن سيأتى يوم » 
ينقم فيه (إسعيد باشا) » ثالث خلفاء الباشا العظم . على الأتراك والتركية والشراكسة 
الى حدٌ يقول معه : «انى أودٌ أن أعرف ماهى العروق والشرايين التركية والشركسية 
فى" لأفتحهاء فاتخلص من اخرتقطة مر# هذا الدم المقوت ! » ويقبل » نكاية 
فى التركية والأتراك » على عرزل التركية عن العرش الذى كانت قد استولت عليه منذ 
زوال الدولة الأبوبية» ويجعل الاغة العرببة لغة البلاد الرسىة؟ فييحى مواتها» ويعيد 
اليبا ييجتها . 

لذلك لم بتعامها نوبار؛ وبق طول عمره يحهلها ولا يعرف منها إلا قابلا من لغة 
«العوام» ؛ ولا شك فى أن ذلك» اذا أضفنا اليه غربته عن الدين الاسلامى » كان 
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سببا فى عدم أمتراج روحه بروح الأمة المصرية» على شدّة حبه لها » وللعناصر البادسة 
منها على الأخص ؛ وبقاء هذه الأمة غررببة عنه » بالر: خم من أنه ربما كان أحسن خدامها؛ 
وأنه كان بلا شك أقو ى الناس على السير بسفيتتها الى مسرا" السلام » لاسوا أثناء 
الأعاصير الى هبت ليها فى أوائل »للك (مد توفيق الأؤل).فانه كان» أكثر من كل 
قائل» يقول بوجوب صيرورة مص رللصريين ؛ ولك نعل شرط ألا يعنى ذلك اتخاذ الدين 
ة للعمل على عكس مايقتضيه العلم والعمران» وسلاحا فى يد االجهل والتعصب ! 

وأمتاز نو بار» وهوفى زمر المترحمين » بمواظبته علىعمله » وسلو كه الأمثل وانكابه 
على الدرس والتعلم» وبأنه شاب لا تستهويه الملاذ النسائية والأباطيل ٠‏ 

فعينه (مد على) سكرتيرا خاصا لابنه (ابراهيم) ٠‏ فا انفك نو بار ملازما له فى حله 
وترحاله » أبغا أقام وحيثا سافر ٠‏ و بالرغم من أن الوظيفة لم تكن هينة» وأن الأخطار 
الحيقة مها كانت حمة لأن (ابراهم) كان ذا طباع حادّة جدا» وله فرقعات غضب 
همعبة ‏ ذفان نو بار بما أوتيه من طلاقة اللسان وحلاوته . وسعة الاطلاع وتنوّعه) 
تمكن من التقرب الى قلب مولاه» تقربا أصبح (ابراهم) معه لا يرى فى ساعات 
جره و إبان ثورة غضبه » دن تساة أونسرية. إلافى مادثة الشاب نوبارله ؛ 
ولطالما تمكن الحدث الأرمنى من إسداء خدمات جل الى الغير لسبب ميل مولاه 
اليه ؛ أهمها انقاذه أعمار ضباط الباغحرة التى عاد (ابراهيم) عليها من الأستانة الى مصر 
فى سنة 1844ء اذ هاج بطء سيرها» المسبب عن اششتداد الأنواء حوطها » غضب 
الأمير المصرى » فطفق ببدّد ضباطها بتغريقهم جميعاء لولا أن نوبار لازمه ملازمة 

كلية» وأنساه بحلاوة حديثه الضيق المحيق بنفسه . 


١89 ص‎ (١ أنظر : ”مصر الحديثة“' ورد كروص » ج‎ (١١ 
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وتعزف نو بار» وهو فى الأستانة مع الأمير (ابراهم) » بأسرة أراميان السرية ؛ وما ببث 
أن تزقج وهو فى الرابعة والعشرين من عمره بابئة عميدهاء كيقورك بك ٠‏ أحد وجوه 
الأستانة وذواتها ؛ فأصببح صهرا لابرام أرأميان» المعدّة له رتبة الباشوية الرفيعة » والمزمع 
أن يكون أقرب الناس من قلب السلطان عبد العزيز وموضع ثقته الكلية؛ وساعدته 
هذه المصاهرة فيا بعد على قضاء أكثر من لبانة فى مساعيه المصر يد لدى الحكومة 
الفداسينة : 

وكان قرانه موفقا؟ لأنه وجد فى زوجته المتعلمة مثله » والمتكامة عدّة لغات مثله » 
رفيقة حاة بأحمل معانى هذه الكلمةووما فتئت قائمة يجانبه » مسلية» معزية »مفكرة 
إياه بما يقتتضيه الفضل والتب لكا أثارت فيه المصاعب أو الدسائس أو الوشايات 
انفعالات التضجر أو الغضب» ورغبته فى التخلى عن الاشتغال بالمصالم العامة . 

ولمأ انتقل الملك الى (عباس الأؤل) » اتخذه هذا العاهل سكرييرا له كذلك . 
لخاز نوبار لديه القبول عينه الذى كان من نصيبه يجانب (ابراهم) . ويما ساعده على 
الفوز برضى ذلك الوالى » الكثير الوساوس والظنون » مصادقة المستر ممّى قنصل 
انجلترا العام له وقد كان من اخصاء (عباس) ومستشاره فى مشا كله وأكبر أنصاره 
فى مساعيه البّى رب مها الى تغيير لمجارى الوراثة على العرش المصرى ووحصرها 
فى (الحامى باشا) ابنه وفى ذر]بته من بعده ‏ وقد ساعد نو بار تلك المساعى بما كان 
له من العلاقات بالأستانة العلية . 

ولكن طباعه الى كان فبها من حب الصراحة والأنفة والتعالى أكثر مما يصح أن 
يكون من هذا جميعه فى أخلاق ندماء الملوك مالبئت » بالرغم من كل حلاوة ثمائله 
وسححر محادثته » ان جلبت عليه خط (عباس) . وذلك انه رأى ذات يوم مانعا من 
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ضميره عن أداء عمل طالبه ذلك الوالى بأدائه ؛ فاظهر (عباس ) له استياءه شكل 
لايقبل التأويل . فأسرع نوبار وقذّم له استقالته من وظيفته؟ ولزم فى امال منزله. 

ولم يكن قد ممع فى الشرق لغاية ذلك المين أن موظفا وقع فى خلده الاستعفاء 
من منصبه ؛ فاما انه كان يقال منه بأمى » أو يقتل وهو فبه. فعد الرأى العام استقالة 
نوبار» والمالة هذه »ضر با من ضروب الحسارة المتناهية » وتحديا لسخط (عباس). 

وخثى نوبار نفسه أن يعده ( عباس ) كذلك » فيبطش به ٠‏ فبعث لستاذنه 
بالتزوح عن القطر ٠‏ فأذن له وهو ململ ؛ لأنه استاء فى الواقع منه جدًا إسبب 
تجاسره على تقديم استقاامه » ياكان المظنون ؛ ولكنه تكدرمنه على مغادرته خدمته» 
لأن (عباسا )كان يرى نفسه فى حاجة اليرا ؟ ويودٌ لوعاد نوبار اليه مستسمحا 
مستغفرا» وكان بأنظر ذلك منه » وأو أنه بتعالى عن إظهار رغبته هذه له . 

خالا وصل نو بار التصريح بالسفرء هب وباع الزائد من أمتعته ورياش منزله ‏ 
واستأحر مركا واسعة وتحنما بالنفيس الذى احتفظ به من :لك الامتعة والرياش » 
ونزل فيا مع قرينته وآله. ومافر فى النيل قاصدا الاسكندرية . 

ولكنه ماكاد ببتعد عن شيرا بضعة أميال إلا وقايل مركبه رفاص ارى فبه 
(عباس) عينه ٠‏ خياه نوبار من فوق ظهر هر كبه نحجية رعبة مخلصة» واسمر فى سيره ؛ 
واذا بقارب يخارى قد انفصل عن الرفاص ودنا من المركب» ودعا نو بار الى المثول 
بحضرة الأمير ٠‏ 

فاعتقد من فى المركب وقرينة نو بار ونوبارنفسه أن ساعته الأخيرة دقت» وأن 
(عباسا) ملق به فى قاع الم طعاما للآسماك . غير أنه تجلد وذهب رابط المأش بامم 
الوجه » وصعد الى الرفاص وقصد نوا الى (عباس) وحياه بكل احترام . 
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فسرّ (عباس) أشجاعته الأدبية والشرح صدرهله ؛ بشم فى وحهه وقال : رانك 
ذا فد ممت نبائيا على ترك خدمتنا !» فاجاب نو بار : «إنى خادم الأميرما حييت 
مادام الأميررغية فى خدمتى له !» ٠‏ 

فسرى عن (عباس) بالمزّة وقال : «إنى يا نو بار افندى لا أستغنى عن خدمتك؛ 
وبا أنى فى حاجة الى ثقمة أرسله الى ثبينا فى مهمة تخصنى فاسقر على سفرك» واذهب 
الى يبنا رأسا وانتظر هناك أوامرى !» . 

فشك نو باروعاد الى مكبه وصدع بما أهس به عن طيب خاطر ٠‏ فأقام فى قيينا 
مذة اكتسب فيها عطف البرنس دى مترنيخ الذى كان فى ذلك العهد عميد السياسة 
الأوروسة . 

و نا هو فى انتظار الأواص التى وعده مها (عباس) اذ وافاه نبأ قتله ‏ وأتاه استدعاء 
من خلفه بالعودة الى م.مسر. فعاد ليها ليشغل لدى الأمير الحديد منصب كاتم أممراره ٠‏ 
فا لبث (سعيد) أن أنم عليه بلقب ”بك“ وجعله مدبر مصاحة السككك الحديدية . 

فوقعت كارثة كفر الربات ونو بار فى هذا المنصب ؛ فذهب فريق من الألسنة 
القامة فى تلك الأيام الى أن تلك النكية إنما ديرت باتفاق بين ولى العهد الحديد ومدير 
السكة الحديد لازالة الأمير أحمد باشا من سبيل العرش الرامية اليه مطامع (اسماعيل). 
وذهب فرب قآخرالى أن الذى د برئلك المكيدة بالاتفاق مم نو بار انماهو (سعيد باشا) 
نفسه لرغبته فى التخلص من أحمد باذا ابن أخبه ومن حلم باشا أخيه . 

ولسنا نرى أنفسنا فىحاجة الى تكذيب الاشاعتين معا بعد أن كذبهما التاريم على 
لسان أشهر الثقات من الرواة » فعلاوة على أن (سعيدا) و (اسماعيل) لم يكونا بالرجلين 


فى عهد اسماعيل مها 


اللذين يقع فى خلدهما ارتكاب مثل هذه الفظيعة ‏ وقد قال (سعيد) بحزن» لما علم 
بالغيمة» لادون دى ليون قنصل أمريكا : «هل عبدك كاب لاقتراف مثل هذا 
الحرم * » مردّدا فى ذلك صدى قول وارد فى التوراة ‏ فان نو باركان آخرانسان 
يطاوعه ضيره على المساعدة فى افترافها . ناهيك بأنه لم يكن كثير الاختلاط (باسماعيل) » 
ولا من ذوى القبول عند (سعيد)» ولو أنه كان مسيطرا يتفوّقه العقلى على هذا الأمير؛ 
ولم يكن يجهل حقيقة شعور ( سعيد) نحوه ٠‏ فانه قد اتفق له يوما وهوذاهب الى 
السراى أن خيسل عرربته جحت » فالقت بالموذى عل الأرض وقلبت العسربة» 
وما نجا نوبار إلا بمشقة ؛ فقال له أحد رجال البلاط حينا ابتشر فيه خيرالادثة : 
دما ألطف نعمة الله بنا بجميعا بأن حفظك سالما سلما !» فأجابه نوبار على الفور : 
«لا تقل بنا جميعا ! فانى أعرف واحدا هنا كان يفضل أن يرانى مكان حوذتى » 
لعن تراك اناقرت نوست م : 

وف الواقع فان نوبار بطباعه الحدبة وأخلاقه المتطلبة العمل ل يكن ليعجب أميرا 
هغرها باللهو ولق البال والدكيت ( كسعيد)ب ومع أنه لميكن ليتعب فى إيجاد الكلمة 
اللطيفة التى تضحك » والتعبير الدقيق الذى يطرب » فانه ها كان مث ل كوشيلسكى 
( سيفر باشا) ميالا التنكيت والجون فى كل لظة ؛ ولا راغا فى تفتيق ذهنه لهزار 
وفصول ورواية حكايات ماحة توقظ روح الوالى الى الحذل والسرور كأ ساورته 
السآمة وصارعه الضجر ٠‏ فبيهًا (سيفر باشا) أصاب من مقدرته على التككات والأقوال 
انحونية ثروة طائلة» لم بنل نوبار غير الحافظة على مسكزه وثئ من نفوذه ٠‏ 
07 لاط "سر دوا لازال رول ل 
"١١‏ أظر: ”نوبارباشا» هولتسكى ص ١م‏ 


ةا تاريج مصر 


وى سنة ١87+‏ أرسله (سعيد) الى أوروبا لعقد القرض الوحيد الذى أقدم على 
افتراضه فى حياته » ويقرب قدره ٠ن‏ ثلاثة ملايين هن الحنيبات ٠‏ ففضصل نو بار 
عقسده بواسطة مصرف تجارى فرنساوى على عقده بواسطة مصرف انجليزى لى) 
فى ذاك من المصاحة لمصر؛ ولكن حساده أشاعوا عنه أنه إنما أقبل ملى ذلك 
التفضيل لأن ها قدّمه له البيت المالى الفرنساوى من جعل لوساطته فاق |١‏ قدّمه 
امحل المالى الانجليزى ٠‏ ولو أن مندوب (سعيد) فضل المصرف الانجليزى على 
الفرفساوى لعكس عذاله الآية . 

ول مض على عقد ذلك القرض ايل حتى توارى ( سعيد ) عن عالم الوجود » 
وخلفه (اسماعيل) ٠‏ فتمسك بنو بار فى بادى أمره أا تمسك . وقد رأينا أنه أوفده 
لحل المعضلات من مهماته» وأن نوبار تمكن من قضائبا كلها . فاتخذ أعداؤه ذلك 
ذريعة لاطعن عليه طعما مسأ . وأهرَ ما سلقه لأجله الفرنساويون منهم بالسنة حداد 
موقفه فى «سألة ترعة السويسء ومقاومته مشروع انشائها ٠‏ وفات ثالبيه أن الوزير 
المصرى انما كان يحب عليه أن بنظر الى ذلك العمل من وجهة ما فيه من خير 
عائد الى مصرء لا من وجهة ها فيه لمصا الغربيين من الفائدة . وان فكرة إنشاء 
الترعة اما جادت بها فى النصف الأقل من القرن التاسم عشر قريحة الأب انفنتين» 
المعلوم عنها ديلها الى إبراز أحلام الى الوجود يصعب تحقيقها ؛ وان الرأى القائل بعدم 
اهكان تحقيق تلك الفكرة لم يكن رأى اللورد بلمرستن» والمهندس الانجليزى ستيفنس 
وحدهماء بل كان نشاركهما فيه الكثيرون من أر باب الخيرة والفن ‏ ومنهم المسيو 
دى متتو المهددس الفرئساوى الذى باشر البدء فى الأعمال » وكان فى سنة .م١‏ 
ذاتما يقول: «كي هذا لن يودّى الى ننيجة »لأنه ستحيل حفظ منسوب الياه الكافي 


ف عهد'اسماعيل اه | 


فى الترعة لتتمكن المرا كب من السير فبهاء فلسوف تضيع على المساهمين رؤوس 
أموالهم ٠‏ ويضطر المسيو دى لسبس فى قهره ومجله من خيبته فى مشروعه الى 
الاتحار! » وأن هذا المهندس لم يطاوعه ضميره على البقاء فى تأدية عمل كان يعتقد 
خيبته » فقدّم استقالته منه بالرغم من أنه كانت مثابا عليه بأحر يزيل ؛ وأن المسيو 
دى لسبس نفسه كان يقول : « لوكنت مهندسا ل ى) نجاسرت مطاقا على مباشرة 
حفر الترعة؛ ولو باشرت ذلك لوقفت فى الطريق أمام صعوبات الأؤل » ؛ وان 
(اسماعيل)» القائل : دلولا رغبتى فى الحافظة على شرف امضاء سلتى لأاغيت الامتياز 
المنوح منه للسيو دى لسبس ولباشرت حقر الترعة نفسى؛ فا كان ذلك ليكلئف 
مص رأ كثر #اكلفها» ولعادت فوائد الترعة عليها وحدها» كان مهمه أن تل المسيو 
دى لسبس عن العمل لتئولاه الحكومة المصرية؛ فكان من أوجب واجبات وزير 
مصرى أن يساعده على تحقرق أمنيته ٠‏ 

على أن أعضل المعضلات النى كلف (اسماعيل) وزيره الكبير يحلها اماكانت» 
يا رأساء معضلة وضع حدٌ «عقول لتجاوزات الاهتيازات الأجنبية بأحراء اصلاح 
قضاى يضمن نوزم العدالة بين الأهالى والأجانب على السواء ٠‏ فبذل نوباره على 
ها سبق لنا شرحه» جهودا عظيمة هدّة مان سنوات متوالية للبلوع الى تحقيق تلك 
الأمئية دون أن تثبط همته العراقيل المنتابعة بلا اتقطاع والمتجدّدة فى كل حين ؛ 
دون أن يعتريه ملل مناضطراره دائة همرة بدل المرة الواحدة الى دحض الاءتراضات 
البيربطية التى ٠١‏ ون“ الرجال المع كسون لمشروعه ا جمونه مها مهاحة تدعوه الى تمتيق 
دهه بحجج و براهين جديدة يكون وقعها على تلك الاعتراضات أقضى من سابقاتها» 


| ا 


حى مكن بثاته الدهش دن التغلب عى فور لباب العاني ٠‏ وعلى سوء إرادة 


لم١‏ تاريج عم 





المتمسكين بدرع تلك الامتيازات اللائرة من رجال الحكومات الأجتبية » وعلى 
الدسائس القائمة حوله فى السراى االحديوية ذاتها» بفعل الرجعيين الذين لم يكونوا 
يرون فى مجهودات نوبار باشا السياسية والاجتاعية على العموم ٠»‏ وفى الاصلاح 
القضانى الحديد المرغوب فيه على الأخص شططا عن الدين والعادات لسب؛ بل 
بدعة منقوما عليها ومؤدّية الى ضياع البلاد؛ والدين» لولا أن الماهل كان (اسماعيل) 
المتنؤر الشغف بككل رقء والمقتنع بوجوب إحراء الاصلاح» اقتناع و زيره الأ كبرء 
الحسفوا الأرض تحت قدميه» وقضوا علىكل آماله وجهوده . فلا (كائن) فىجهاده 
الطيب لتحر يركاثوليك إرلندا من النير الذى ألقاه على عواهنهم الفتتح البرواستائق ؛ 
ولا كو بدن ) فى سعيه المبرور حمل البرمان الانجليزى على إلغاء القوانين اللخاصة 
بالغلال لأجل مخفيض أثمان االميزفى الملكة المتحدة ؛ ولا (سمرك) فى عمله على 
إدراكالوحدة الألمانية وتأسيس الامبراطورية الحرمانية على انقاض الداتمرك والفسا 
وفرنسا الملطخة بدم الألوف» أظهروا من الهمة والثبات أكثر مما أبدى نو بار منهما 
فى القيام بحل معضلة إبدال النظام القضانى الامتيازى المضطرب المشوّش الأركان 
فى مصر بقضاء غيره يقشى أأكثر منه بكثير مع روح الحضارة والعمران العصريين . 
وانااذا التفتنا الى أن الرأى العام فى بلاد (كانن ) و(كو بدن) و(سمرك) كان يعضد 
هؤلاء الرجال فى «ساعيهم » و سد أزرهم » ويقويهم » ويحضهم على الثبات والعمل ؛ 
واذنو بار الشرق لم يكن يعضده فى جهاده سوى ( اسماعيل ) وزمة قليلة هن ذوى 
الحصافة والنظر الصحبح؛ وان الرأى العام كان ضدّه بمصر وفى الارج على السواء. 
اسعه أحلامة ٠.‏ ويحخط من كرامته وويصغر من قدرهء ما تأخرنا عن الك بأن فضل 


فى عهد اسماعيل ١‏ 


نوباريفوق فضل أولئك الرجال بقدر ما يفوق عمله فى صعوبته وخشونته وفائاته 
الأدبية ‏ بالرغم من صغر مقياسه ‏ عملهم المشهور ! 

وقد وصف هو نفسه فى بضع صفحات أشرها فى باريس سنة 1881 ما جم 
عن عمله هذا من فوائد» فقال: دان انحا ؟ المختلطة» ولو أن بلاطى الأستانة ومصر 
حالا دون أن ,يتناول اختتصاصما كل المنازعات القضائية على العموم» سواء أ كانت 
قائمة بين الأهالى والأجانب » أم بن الأهالى والأهالى» أم بين الأجانب والأجانب » 
عملت عملا عاد على مصر باللخير والاحسان ٠‏ فائها هذيت أخلاق الخاليات الأجنبية 
تبذيبا أدبا ؛ والدليل على ذلك أن الحكومة المهاجمة فها مضى بدعاوى كانت تؤذى 
دائما الى مطالبات هن قبل رجال الهيئات الرسمية » تنتبى بتغريم الحكومة الملايين 
المقنطرة من المرنكات » ل تعد تطالب بشوع من ذلك» ولم تعد عرضة لأية مهاجمة 
فى هذا الصدد من لدن الحيئات الرسمية . 

وكانت الأشغال العامة قبل #أسيس هذه الحاكء وكل الأشغال الأتحرى اللخاصة 
بالحكومة تعمل بواسطة السخرة ؛ وم يكن فى الاستطاعة الاستعاضة عن طريقة 
الشغل هذه. الخربة لابلاد والمفقدة سكانها كرامتهم . إلا بالآلات وااعلوم الأدبية؛ 
ولكن قل الضانات وانعدام الطمأنينة فى صدر الحكوهة من جهة الأجانب كنا 
يحولان دون اقدام الحكومة على استدعاء رؤوس الأموال الأوروسة والمهندسين 
الغربيين . فأما وقد أوجدت الحاكم تلك الصمانات والطما نينة فان السحرة أخذت 
تزول شيئا فشا أمام َم أورو" المكانيى ورؤوس أمواها! . 

والايجاز فان تلك امحاكم فتحت لمصر عهدا جديد' وأدخات الى عقلية الشرى 


حل تاريج مصر 


الحكومة وتكون هى عينها أول اللخاضعين له ؛ وأدت الىتكوين أول حكومة منظمة 
رآها الشرق » لأنها علمته أن الك لا يكون طبا لموى الخاكم وعلى كيفه ؛ وان 
الحكومة ليس لما حقوق فسب» بل عليها يجانب حقوقها واجبات أيضا لا بد لها 
من القيام بيبا . و يمكن للافسان من الوجهة الأدبية أن يقول بكل جسارة : إن 
تنظم القضاء امختلط قد أذى الى ثورة حقيقية فى العقول » لأن الأهالى رأوا لأول 
هرة فى حياتهم هيئة منظمة » لديها من القوّة مايكفى لمقاومة أعمال احكام الاستبدادية 
ورأوها تقاومها فى الواقع ؛ ثم رأوا الأميرعينه» على ما لديه من حول وطول» هتما 
على احترام قراراتها وملزما باعادة الأملاك التى حكت عليه تلك الميئة باعادتها ؟ كم 
أنهم رأوا الحكومة مجبرة على تنفيذ تلك الأحكام ضد نفسها ودفع امحكوم به عليها 
حامليها ٠.‏ وهناك منظ رآخرتمثل أيضا أمام أعين الأهالى» ولو أن وقعه على نفوسهم 
كان أخف من السابق ٠‏ فالفريج المنتشرون فى الرريف قبل تأسيس امحاى الختاطة 
ورجال القنصليات هن حرريك وغيره » كانوا يرهقون المصريين عادة ٠‏ و استغاونهم 
استغلالا فاحشاء دون أن يجد المصريون من العدالة سوى أبواب موصدة . فذلك 
الارهاق وهذا الاستغلال بطلا تماما منذ تشكل المحاك المذكورة؛ ليس هذا فقط» 
بل إن عددا غفيرا من الأهالى تحصلوا ضدّ أولئك الفري الأقو ياء وتجارهم العتاة وضِد 
رجال القنصليات عينهم على أحكام قاضية بتعو يضات بمة ! وقد أدّى ذلك طبعا 
بالأهالى الى التفكر بأنه مذ أصبحت الشرائع وانحاكم تميهم من الذين كانوا ستغلونهم 
فى المأضى » فليس هناك ما بمنعها من حمايتهم من الحكومة أيضا » وعلى الأخص 


من عرفا و لقا لكاي 


فى عهد اسماعيل ل 


وهذه الفكة أنجبت فيا بعد امحماى الأهلية ٠‏ وكانت هى أيضا مختلطة فى بدء 
تشأتها؛ وانحا م الأهلية» تطبيقها تشريما مدنيا بمتا» غير النش ربع السابق » تحت 
لأقل مرة فى تاريخ مصر أمام أعين المصريين أبواب مضمار المدنية العصرية 
واسعة ٠‏ بل وخولم! قوة الدخول فيه » وابماس كل اصلاح توجبه الظروف 
والأيام» . 
غير أن النزاع الذى قام فها بعد بين ( اسماعيل ) والقضاء امختلط ‏ وسيأنى بيانه 
فى حينه ‏ أوجب فتور رضى اللحديو عن وزيره ٠‏ ذى الثزعة الفرئجية البحتة ؛ 
واغتام أعداء نو بار فرصة تغير خاطر ( اسماعيل ) عليه ٠‏ واجتهدوا فى افهامه أزتف 
وزيره خان أمانته وأدخل فى نصوص اقوانين الحديدة ما اتحخذ منه القضاء الخديد 
سلاحه فى الملة الشعواء المشنونة عليه ٠‏ فاضطر نو بار الى مغادرة القطر المصرى. 
والاقامة تارة فى فرنسا وطورا فى سودسرا؛ ولكنه بعد أن وضعت الحرب بين الترك 
وااروس أوزارها عاد الى مصر وامتريج ماري حياته بتاريخ حياتها فى ستى حم 
(اسماعيل ) الأحيرتين؛ ثم غادر القطر بعد سقوط (اسماعيل)» ولم يعد اليه إلا عقب 
إخماد الثورة العرابية + ولوكان حضرها لسارت فى غير انجارى التى سيرتها فيها دوج 
عبد الله نديمء المؤثرة على تربية علرأبى وزملاثه المدنية السطحية . 
فعهد اليه (حمد توفيق) برياسة الوزارة فى م بنا,رسنة 1886 فبق فيبا الى يوليه 
سنة 88 بثم توارى هدّة عن مسرح السياسة. وانزوى فى عالم تذكاراته لماضية . 
ولكن (عباس الثانى) استدعاه الى رياسة الوزارة فى سنة 16 ؛ ففكث فى منصبه 
41 الا يسفن اقازات قداء الفط المشرى لوو عا ى كات "بو راع هوالس دن 


ص ؟*؟ الى ه56 


4 تارريج لير 


سنة وبضعة أشهر» ثم أستقال بسبب اعتلال صحته » وتنحى عن السراسة بالكلية 
الى أن توفاه الله فى سنة ١846‏ 
وكان نو بار ربع القامة» ,ميل الى الطول ؛ قوى البنية» أسمراللون؛ أسود العينين» 
ما أن شعر رأسه كان أسود أيضا سوادا حالكا» قبل أت اشتعل شيبا؛ وكانت 
تقاطيع وجهه منتظمة) متناسبة متناسقة» ينيرها إبتسام جذاب » يكسب صاحبه 
القلوب أنى شاء ٠‏ وكا نكلاميا؛ منطقيا ماهر ؛ اذا تحدّث أروى وأشبع ؛ واذا 
نأفش أخم وأقنع . وامتا زكلامه فىكلتا الحالتين برشاقة التعبير وغرزارة المادّة تخللهما 
شع من التبحم القاطع » أو ابحزل المندفق من ينبوع حى» طبقا لما يقتضيه الموقف ٠‏ 
مال ذلك أن الحكومة الامبراطورية الفرئساوية ؛ عقب انفضاض اللاف على 
ترعة السو يس معشركتهاء منحت نو بار وسام جوقة الشرف منالرتبة الأولى؟ فأراد 
الدوق دى مرنى - وكان قصير القامة ‏ أن يقلده إياه بيده ٠.‏ فاضطر نوبار» 
لى يمكنه من ذلك الى إحناء فامته كثيرا حتى كاد يرك ! ولكنه فمل ذلك با بقسام 
فائلا : «ليس القن غاليا!» وهو شير الى اليف والماثة مليون من الفرنكات البى 
دفعتها النكومة المصرية لتتخلص مر . تلك الورطة المدنية التى ألقاها بها سرع 
(سيد) . 
والمدهش فى محادثته أنه كان ينتقل من الوقور الى العذب » ومن حون الى ابهد» 
إسعهولة غريسة؛ و يزين حديثه بالجازات اجميلة » والأمثلة المناسبة» والقصص 
الموافقة » بدون تكلف و بارتجال غرربب » كأنّ موردها بجانبه» وماعليه إلا أن يدلى 
داو قريحته فبه لبخرج بها منه . مثال ذلك المكاية الآنية التى أوردها فى حديث له 
ع:. الحال السياسية بمصره 'وتتازع حكومتها ودائنيها على أموال ذلاحيها : «عصفرر 


فى عهد اسماعيل مه ١‏ 


كان حاطا عل شجرة» واذا بباز اتقض عليه واختطفه؛ و بننا هو صاعد به اذا شمر 
رآه » وأراد اغتصاب فراسته منه ٠.‏ فدار يرن الطيرين الكاسرين قتال هائل ؟ 
فوقف اجمهور فرج عليه ويشساءل أى ابلخارحين عساه يفوز على الآخر وم يفت 
أحد فى العصفور ولا حزن عل تعاسة حظه» ! وأيضا : «مص ركعظمة كينة كبيرة 
برغب فبها كلبان (فرلسا وانجلترا)؟ فيتنازعان عليباء ولا رز أحدها على اختطافها » 
الحوفه من الآخر . ولكن يننا هما ملقان الواحد الآ حر و بزجران ,يتسرب سرب 
مم1 الفل ( الجريك - والمهود والشرقيون على العموم ) الى العظمة وينبشها 
ويسمن منها » ! 

وكان ذا ثمائل خلابة» وشيم ساحرة ء لايحقد ولا عيل الى الانتقام ؟ و يقابل 
ذات شائيه مقابلة تشف عن صفاء نية وحسن طوية ؛ فيحول بذلك مجارى 
العواطف فى صدورهم ٠‏ فيخرجون من عنده وهم الى أن يكونوا أصدقاء له أقرب 
منهم الى البقاء على عداوته ٠‏ 

ومع أنه تعلم منذ حداثة سنه صامة إخفاء عواطفه وأفكاره ‏ لشدّة احتياجه 
المها فى المراك: التى شغلها . على غربته فى ابلنس ولدين . لدى اامواهل المتعاقبين 
على مصرء من ذرية الباشا العظم ‏ فانه لم يكن من ذوى المنوع. أو من تلسون 
الحظوة عند الملوك من إذلال أنفسهم بين أيديهم » أو من تحقيرها فى خدمات ,أباها 
الشوف؛ بل ٠١‏ فيْء متعاليا فى شعوره» تعاليا بظهر أثره فى مشيته واستقامة جسمه , 
وقد لوحظ عليه أله فى مكاتباته الرسمية كان اذا ذكر الحديو دعاه #ملييى صاحب 
الحلال» متحاشيا دائما تسميته #مولاى أو سيدى اللحديو صاحب ابخلال » م 


كان يدعوه باقى وزرائه . لذلك لا يسع الانسان إلا التعجب من كيف أمكن لمن 
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كانت هذه شهه أن دستمو فى خدمة الملوك» ولانسعه؛ من جهة أنحرى» إلاتمظم 
قدر العواهل الذين خدمهم نوبار من الأسرة العلوية» وإجلال عقايتهم » والاعجاب 
على الأخص بسعة صدوره ؛ فلوكانوا من التعجرف » على ما ينسبه اليهم بعض 
الاب لما استطاع الأرمنى» الأبة النفس » البقاء فى خدمتم يوما واحدا » 
لا الاسمرار عليها دهرا . 

غير أنه على إباء نفسه هذاء لم يكن من ذوى اللخحيلاء» ومحجى مظاهى الكبرياء» 
والفخفخة الكاذبة ٠‏ فلم يجر سانّسا أبدا أمام عربته ؛ وكثيرا ماكان يذهب الى 
الديوان بعربة أأحرة ؛ ولم يوجد مطلقا بيينه وبين زائريه حاجبا أو حجابا ولا اضطر 
قاصدا الى الانتطار طويلا فى « منادره » ٠.‏ بل كان سهل المقابلة» الى حدّ » كثيرا 
ما جعل قليل الذوق ,تبجمون عليه فى أوقات غير مناسبة . 

وقد كانت حباة نو بار الشخصية والمنزلية مثالا للكئال والصلاح والبر الى آخر يوم 
من أيامه . فع أنه نادم (ابراهم) الغضوب» و (عباسا) تيبريوس مصرء و(سعيدا) 
كومدّها وهنربها الثامن والثالث معاء (واسماعيل ) لو مها الرابع عشر - ل برو عنه 
أنه ريج هل واحدة» عن طور ابد والكيال» أوبدت هنه نقيصة حطت من قدره 
الأدبى فى أعين أولئك القياصرة المصريين ٠‏ لذلك كانوا يحترمون أنفسسهم أمامه . 
ويأبون أن يشبدوه مظهرا غير كامل من مظاهى حياتهم الفردية ٠‏ فيصح القول» 
واخالة هذهء انه كان ياة وزير (اسماعيل) هذا الفردية تأثير على تطؤر الأخلاق نحو 
الشعور بما يجب أن براعى فيه اللاثق . 

وكان نو بار مغرما بالمطالعة لا سمه بمطالعة كتب التاريح » ويمسن التكلروالكقابة 
باحدى عشرة لغة مختلفة . وقد ساعده ذلك مع تفتق ذهنه وسعة حيلته وقؤة تقديره 





فى عهد اسماعيل م١‏ 


الاأشخاص والأمور على احزاز م سك رفيع فى اعتبار العالم السياسى الغربى » حتى أن 
رجاله فكزوا مرتين فى عهد منصب إمارة مستقلة اليه» إمارة الرومالى صرة» و إمارة 
أرمينيا مرة أحرى ؛ ومع ميل نو بار الى القبول لا سما إمارة أرمينيا وطنه الأصل 
كان شعر ,ألم نفسانى حقبيق كاما تصوّر أن ذلك قد يحول ,يدنه وبين العود الى السكنى 
بمصر. فهل كان هذا الشعور تصديقا لفول القائل : «ان من شرب ماء النيل لايشسى 
حلاوته» ؟ أم إقرارا من نو بار بأن مص رأصبحت دون سواها وطنه احقيق الحبوب؟ 

مهما يكن من الأ » وسواء أأخذنا من القول ذاته أن مصر»ء لما جيل أهلها 
عليه من دعة ودماثة فى أخلاقهم » وحب غريب للغريب » وما يوجد فى مناخجها 
وثروتها وبحمال سمائها من مس غبات للأجنى عنها فى الاقامة فبا دوما» تصبح وطنه 
المفضل على سواه » أم لم تأخذ منه إلا معناه الحرفى » فان نو بار أبى إلا أن يموت 
ويدفن على ضفاف النيل ٠‏ 

وقد أقامت له بلدية الاسكندرية تمثالا فى إحدى حدائقها اعترافا منها عاكان له 
من فضل فى اقامة دعائم العدل وأسسه ف البلاد» وإقرارا بأن العدل أساس الملك 
حقا وقاعدته فى كل رق وتقدّم» ؟ أنه روح كل هدنية حقة . 

وقد أ كد لنا صاحب العزة وهران نوبار بك» حفيده» أن جِدّه ترك مذ كرات 
تاريخية تقع فى أربعة مجلدات » شرح فيها ما حضره شخصيا من الحوادث والوقائع 
فى عهد الأمساء السبعة مرى البيت العلوى الذين خدمهم . خبذا لو يسرع ابنه 
بوغوص نو بار باشا الى نشرها» فيخدم الأدب ااتاريخى خدمة هو فى أشدٌ الاحتياج 
البها ب لا سها أن تلك المذكرات هى الوحيدة من نوعها ؛ وأن عموم الرجال الذين 


شريف باثا 
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يحلوا أنفسهم عناء ترك مذ كرات شخصية » كما نستيير بالنور المنبعث عنها فى اطلاعنا 
على اريم أيامهم ٠‏ وانه الحديربنوبار أن اشذ عنهم . 
وأما شريف با ولى نوبار فى أهميته السياسية» ويفوقه فى نظر الكثيرين 
من المصريون» ولو أنهم لا يبنون تقديرهم له هذا إلا على ما عهدوه فيه من إباء» وعلق 
نفس » وم أخلاق» فهم يصفونه إذلك ”بصاحب الهمة العلية» والنفس الأبية» 
والمروءة الوفية » والشرف الكامل » أنى المعالى» ويخدن المفائحر» وزينة الرياسة» 
ومو ذجج العفة والاستقامة ) وحليف الحير والمكار م“ فقد كان أبن جمد ش ريف افندى 
الشركبى العهانى. ولد بمصر القاهرة فى شبر نوفير سنة ١875‏ إذ كان أبوه قاضى 
القضاة فيها ؟ ولكنه فارقها الى الأستانة العلية » وهو لا يتجاوز بعض الأشبر سنا 
حينا انتفضت مذة السنة المعينة لوظيفة أبيه م كانت العادة فى تنصيب فضاة 
الولايات العهانية ‏ ثم بعد ذلك ببضع سنين تعين أبوه لمنصب قضاء امجاز؛ 
وفى ذهابه الى الأقطار المشرفة القيام ما عهد به اليه» مر" على مصر بعائلته» وتقابل 
(تحمد على) أميرها العظم فقابله بالترحاب والتكزيم » وفرح لمشاهدة نجله) حيث تفرّس 
فيه العلاء والنجابة ‏ وسأله ألا ,أخذه معه الى الجازء وهو يقوم لشأنه وتريته ويحسن 
مثواه ؛ وبعوله يا بعول أولاده ٠‏ فقبل هذه النعمة بالشك ء لعلمه بأن ولده يكون 
فى مص رك لو كان معه أو أحسن ٠‏ فتركه فهها وسافر الى محل مأموريته . 
أما ولده فكان فى ذلك الوقت فى سن قابل لاتعلم ٠‏ فانتظم بأمس ساكن الحنان 
(تمد على ) فى سلك تلاميذ مدرسة ”الخانقاه“ ‏ وهى المدرسة الى أشنت 
1 أحذءا «مفلم ما كتبناه عن شريف باسنا عر كاب ”شر يف يشا" للوسيودى روف وكاب 


”خديو بون و باسماوات' لمو برل بل ٠‏ 


ف عهد اسماعيل ١‏ 


فى سنة ١8‏ لتعلم العلوم العسكرية؛ وناظرها المرحوم عّان نور الدين افندى؛ 
ومن تلاميذها أنجال الباشا العام جد سعيد وحسين وحلم » وأتجال أنجاله » 
وأولاد الأمراء . 

وقدكان انتشرفى أوروبا خبر تأسيس هذه المدرسة بمصر قبل ألس. لشرع 
(4د على) فى تأسيسها» إذ قد صادف وجود ناظرها عهان نورالدين افندى فى يارس 
سنة 1096م ١‏ » ومقابلته بالمسيو جومار أحد مشاهير الف رئسأويين الذين دخلوا مصر 
أيام الاحتلال الفرضاوى ؟ فتكم معه فى ثأنها » وفى شأن تأسيس مدرسة أخرى 
فى باريس لتعلم من ينتخب من تلاميذ مدرسة ”الخاتقاه . فلما عاد أخير (ممد على) 


بهذا الرأى » فاستصو به ؛ وفتحت ف باريس مدرسة الرسالة المصرية » بشارع 





ريحار 6 بقسم لوجزمبرج ؛ وبعد سنة أرسل اليها أربعة وأربعون تلميذا » وتعين 
مم نأظران وهما المسيو جومار واستفان بك دمر جبان ( لذى تولى فيا بعد نظارة 
المارجية » ورياسة مجاس الدواوين فى عهد سعيد باشا . كان انتخاب هذا العدد 
من مدرسة ” الخانقاه “ بمعرفة ( مد على ) ٠‏ سافرت رسالة أخرى وفى مقدّمتها 
سعيد وحلم وحسين (المتوفى فى باريس) أولاد العزيز؛ واسماعيل وأحمد ابنا ابنه 
ابراهم ؛ وشريف باشا وعلى مبارك باشا وعلى شريف باشا وماد حامى باشاء عديل 
شريف باشا ء وغيره من نجباء مدرسة #اهاتقاء» . 

فاشتغل كل منهم بحسب لياقته وذوقه وميله بالعلوم اتى اختارها لنفسه . فكان ميل 
شريف باشا الى تعلم الفنون الحر بية» والعلوم |اعسكرية؛ ثم استعد للذخول فىمدرسة 
سافسير» الشبيرة بتعلم الضباط المسكريين + وأذى الاتحان اللازم » واننظر فى سلك 
تلاميذها سنة +184 ؟ فتقدم فى علومها ووصل الى أعلى فرقها . ثم التقل منبا 


١54‏ ناريج مصسر 


الى مدرسة تطبيق العلوم الحربية فى سنة ه84١‏ ؟ فكث فبها سنتين كاملتين ٠‏ 
وناكانت أحكام هذه المدرسة تقضى على تلاميذها بالاستخدام سنتين باالميش 
الفرنساوى تحت القرب. » دخل ف الآلاى الواحد والعشرين » الذى كان 
فى برينيان من مدن فرذسا تحت قيادة الأميرالاى ميراند» المتوفى فى حرب القرم برتبة 
08 
وفى آحره ذه المدّة توفى ( مد على ) » وتولى (عباس الأقل) . فأمى باسترجاع 
تلاهميذ الرسالة المعمرية بفرنسا سنة ١84‏ فعادوا » ورجع شريف باشا مكاسبا 
من الحكومة الفرنساوية رتبة يوزباثئى أركان حرب» لانسا ملانسها السمية . فالحق 
الحيش المصرى بهذه الرتبة أيضا . ول يلبث فى الحيش إلا قليلا حتّى تعين من جملة 
ياوران سليان باشا الفرنساوى» سردار البيش المصرى» بناء على طلب سلوان باشأ 
عينه و الحاحه على ( عباس الأقل ) ٠‏ ولكن هذا التعيين لم بزده شيئا على رتبته » مع 
تكزار الطلب من رئيسه سليان باشا ؟ وبق فى هذه الوظيفة لغاية سنة ١868٠‏ 
فتمكنث محبته من قلب رئسه لسن قيامه بأعماله © وثباهته واستقامئه وخيرته . 
ولكنه لم تقدّم» ول ينل رتبة من (عباس) على مهارته ومساعدة رئيسه إياه ٠‏ فقام 
بفكه أن يترك الوظيفة» وتركها . واستخدمه الأمير حلم فى دائرته » بوظيفة كاتب 
بده فى سنة ١808‏ ؟ وبق فىهذه الوظيفة سنة واحدة الى أن توفى (عباس)» وتولل 
بعده (سعيد) ٠‏ فكانت باكورة أعماله ترقية شرريف» رفيقه فى التلمذة قديما والحدير 
بالالتفات » الى رتبة أميرالاى الحرس االخصوصى ٠‏ فبق فى هذه الوظيفة سنتين» 
والقلوب راضية عنه» والأمير ملتفت اليه حق الالتفات . وبعدها أنعم عليه برتبة 
لواء (باشا) » وعين لفيادة آلاى بيادة وآلاى الحرس الخصوصى . ثم كل سعده 


فى عهد اسماعيل 5 


بعد هذه الترقية لسنة واحدة» سنة 1865 : فترؤج أبنة سلهان باشا الفرفساوى 
السردار البادى ذكره . فازداد بقرانه هذا تمسكا مميوله الفرنساوية الأصلية . 

وبقريه من (سعيد) زاد قدره لديه؛ وظهرت فيه علامات الأهلية التامة والحدارة 
العظمى والعفة وسداد الرأى ٠‏ فرقاه الى رتبة فريق 4 ثم خطر بباله أن يعينه فى وظيفة 
ادارية » فكات ذلك ؛ وعينه ناظرا للاأمور اللخارجيسة المصرية ؛ فقام بها حق 
القيام الى انقضاء أيام (سعيد) ٠.‏ ومن عهد توظفه للخارجية ظهر فى الوجود السياسى 
ظهورا يبنا ٠‏ ولبث كذلك نحو ثلاثين سنة » لا تنحدث حادثة سياسية إلا وله فيها 
الاسم الطيب الشريف ٠‏ وانتقضت مدّة (اسماعيل ) وأوائل مدّة (توفيق) وشريف 
فى منزلنه السياسية» وعلؤمكانته» وارتقائه فى الاسم والصيت ٠‏ 

وبعد أن توفى ( سعيد ) لم يتزحزح مسكر شريف » بل زاد فى عهد (اسماعيل) 
الذى كان هو أيضا لا يفتأ يذ كر أيام تلمذهما معا فى باريس وساءاتها الحلوة ٠‏ فولاه 
نظارة الداخلية مع نظارة الحارجية ؟ فقام بالوظيفتين حق القيام » بالأمانة وحسن 
الادارة والاخلاص» الى أن سافر (ا“#اعيل) الى الأستانة فى يوليه سنة 418568 
فعهد اليه بالشرف الرفيع الذى لا يعدله شرف. وهو جعله قاتمقام مصر» لأ عهده 
فيه من حسن الرياسة والذكاء والكاسة والمهابة والامارة ٠‏ وهذه هى أول مرة 
تعين فيها ناثبا عن خديو مصر؛ رجل ليس هن العائلة الحديوية ٠.‏ فكان ذلك أ كير 
دليل على ماكان لشريف من المنزلة العليا فى النفوس ٠‏ 

ثم لما عاد (اسماعيل ) الى مصر أبقاه فى المارجية » وألق اليه مقاليد المعارف 
العمومية؛ وعهد بالداخلية الى راغب باشا ؛ وفى سنة ١4519‏ اختاره لرياسة اتلس 
الخصوصى الذى كان عنزلة مجلس النظار . ومن هذا التاريج الى آخر (اسماعيل) 


لففف 


اا ناريح ممسسر 





تقاب فى الوظائف العالية. فتقلد نظارة الداخلية من سنة ١854‏ الى سنة 1856؟ 
والخارحية فى سنة ١٠م‏ 1 وسنة غ/1م1 وسنة ١41/6‏ وسنة 141/5 وسنة 141/4 ؟ 
والحقانية أيضا فى سنة غ89١‏ وسنة ه/م١‏ ؛ وأحيلت عليه نظارة التجارة كذلك 
فى سنة ١81006‏ ؟ وفى سنة 4/م ١‏ كان آخخر رئيس نظار (اسماعيل) وأقل رئيس نظار 
(توفيق ) ؛ ولكنه اعتزل المناصب فى أوائل (توفيق)؛ وما زال بعيدا عنها الى أن 
تمركت الثورة العرابيسة ٠‏ فعهدت اليه رياسة مجلس النظار سنة 4١841‏ فأسى 
فى مدّنه هذه مجلس تؤاب لابلاد . ولما ثبت له أن الثورة اثقلبت الى حركة مؤذية 
حا الىمجلب ضرر عل البلاد» استقال» والكل راضون عنه . و بعد تدميرالاسكندرية 
عاد فالف وزارة كانت آنحر الوزارات الى ترأسها » وتقلد فيا منصب اللخارجية 
فى ذلك الحين . ولم) اشتد أوارالمسألة السودانية تنحى » وترك المناصب؛ ثم سافر 
الى أورويا حيث أدركته الوفاة سنة /1م١‏ 

فصدر أمس (توفيق) باحضار رفاته» وتشبيع جنازته على نفقة الحكومة » اعترافا 
بفضله وخدءاته الحليلة» ونعاه نوبار ‏ وكان إذ ذاك رئيس الوزارة ‏ الى عهوم 
المصالح» بعبارات مؤثرة » دلت على ماكان بين الرجلين من أواصر لحبة والاحترام » 
الرغم من اختلاف مشاربهما ٠‏ 

فان نوبا ركان فى طباعه وأخلاقه وثمائله شبه الانجليز. وشريفغا كان فرنساويا 
بحتا فى مظهره وملبسه » لاسها بعد أقترانه بابنة سلوان باشاء الى حدٌّ جعل معاصريه 
اسمونه ”شريف باشا الفرفساوى»” . و بيها نوبار ربما كان لا أدرياء فان شريفا 
كات مساما صحبح الاعتقاد » ولوأنه لم يكن يعمل بدقة بكل مقتضيات الحياة 
والدين الإسلاميين ٠‏ وكان شريف عكس نو بار أيضا فى المظهر الطبيعي» "؟ كان 


فى عهد اسماعيل اا 


عكسه فى العقلية والخلق . فبينا نوبار أسمراللون» أسود الشعر والعينين فان شريفا 
كان أشقر اللون والشعر» عسل العينين . و ,ينا كان الأقل يحسن إخفاء عواطفه 
وأفكاره » كان الثانى لا يستطيع ذلك مطلقا » لما جبل عايه من الصراحة الكلية 
فى قلبه وكلامه ٠.‏ فكان الى أنه جندى أقرب منه الى أنه رجل سياسة ؛ ولو حاول 
اخفاء عاطفة للحانته شهه الصريحة » وحنته المفتوحة . وبالرغ من ذلك فانه كان 
محبو با من الميع » ولا أعداء له » لوقوف الكل على سلامة كميره وأخلاص قلبه؛ 
لاف نوبار» فان خلقه الشديد كان فر منه من الناس بقدر ما كان يدنى اليه منهم. 

على أ نكلا الرجلين كنا متشابهين فى الذكاء» وسرعة الخاطر» وحلاوة الحديث؛ 
وحسن المعاشرة والحالسة» وسعة الضيافة وكمهاء تُشامههما فى وقار النفس وكلاء 
فى الأنفة من الدنايا والترفم عنبا » وفى علو الهمة » وحب المبرات » وحرية الف 
والضمير . وكات أحدهما يحترم الآخر؛ فالاحترام متبادل بينهما لهذه الفضائل 
والكالات . 

غير أنه بينا كان نوبار يرى المطالعة من أكيبر اللذات فى هذه الحياة الدنيا. كان 
شريف برى أن الصيد والقنص هما أكبر ملاذها . فكان شديد الغرام مبماء اذا . 
كأنه نمرود ثان . لذلك وصفهما (اسماعيل) بقوله : «لست أرى سفيرا أرسله الى 
بلاد الانجليز خيرا من شريف : فانه صياد» مولع بالصيد. لاببالى باخطاره؛ وهذا 
يعجب القوم هناك» وستميل قلوبهم بي انى لست أرى سفيرا أرسله الى الأستانة 
خيرا من نوبار : فانه أمهر الناس فى تزويق الحديث «تفيقه » ول وكان مبالغا فيه ؛ 
وأحذقهم فى حمل الحدّث عل القهقهة. وهو ساكن لايضحك . ولبس شئ يعجب 
الأتراك أكثر من هذا ! » . 


لى مبارك با 


يفل تاريج مصسسر 


ركلا الرجلين كان يمبل الى التلاهى عن الأشغال الهذية بالألعاب الاجتاعية ؛ 
ولكن نوبا ركان يفضل لعبة البزيح على كل لعبة خلافها ؛ وكثيرا ماكنت » اذا 
زرته ) تجده بتعاطاه مع خصيص من أخصائه أو زائرمن زائريه الغربيين انا 
شريف فانه لم يكن يفضل عل البلياردو لعبة فى الوجود ؛ وكان غيرأمه به يكاد 
يضا ولعه بالقنص والصيد » وسلغ حدًا يجعله يتور معه كل كفاءة لأى نوع 
من أنواع الأعمال والأشغال فى الرجل المتقن لعبه . 

وأن الناظر الى تداول وزارتى الخارجية والتجارة بين هذين الوز يرين» إلى بقائهما 
فى منصبيهما فى الادارة المصرية المدد الطويلة» مع أن الحكم كان فرديا واستباداديا 
على مأ يقولون» لانسعه إلا مقارنة ذلك بسرعة زوال الوزارات» وسرعة تغير المظاهس 
الادارية » فى الدول السائد عليبا نظام الدستور ٠‏ فلا يحد من يصح له أن يقارنه 
بهما من رجال الدول ؛ معاصريهما » سوى دزرائيل وجلادستون ٠‏ ومع ذلك فان 
هذين الانجليزيين تواليا على المناصب» ول يتعاصرا عليها ٠‏ فأمكن الواحد منهسما 
فى أوقات اعتزاله أن يؤلف الروايات أو يحطب فى الغابات ٠‏ وهذا مالم لسمح به 
لنوبار وشريف لا سمها هذا الأخير» مطلقاء طوال حم (اسماعيل) . 

وأا عل قيار أشاء أبولتعلم لمصرى المقيق» فانه لاف الو يرين السابقين» 
مصرى بحت ٠‏ وأنا» لما فى حيانه من عبر بلبغة» نرى أن نتوسع فى شرحها فنقول : 
وأد فى قرية برنبال الحديلة» من أسرة كانت تعرف فيبا بعائلة المشايح سنة 4مام ١‏ ه 
وسنة 1814م ٠‏ ونا بلغ السادسة من عمره» اضطر والده» بعد أن يذل ما بده 
وباع مواشيه وأثاث بيننه» الى الفرار من القرية لسبب أموال اتكسرت عليه للديوان؛ 


(1) مأخوذ عن مذكرات على مبارك باشا نفسه . 


فى عهد اسماعيل سوا 





ونزل بقرية يقال لها الماديين من أعمسال الشرقية ٠‏ ولكنه لم يلبث فيها إلا قليلاء 
لقلة | كرام أهلها له؟ وارتحل بعياله الى عرب المماعنة بالشرقية ؛ ولم يكن عندهم 
فقهاء ٠.‏ فأنزلوه منزل الإكرام والاجلال؛ وانتفعوا منه» وانتفع منهم انتفاعا كبيراء 
ارتاح له خاطره وانزاحت عنه الشدائد. فالنفت الى تربية ابنه على . فعامه ألا بنفسه؛ 
ثم سامه لمعل اسمه الشيخ أحمد أبوخضرء وكان مقي فى قرية صخيرة قريبة من مسااكن 
أولئك العرب ٠‏ فأقام عنده نحو ستنين ختم فم-ما القرآن بداية ٠‏ ثم لكثرة ضرب 
الشيخ له » تركه وجعل يقرأ عند والده . وكان والده منشغلا عنه فى شغله . فال 
الولد الى اللعب والتفريط ٠‏ فهم أبوه يحبره على الذهاب الى معامه ؛ فتعاصى ونوى 
اهرب . وكان له أخوة منغير والدنه . فأشفقوا عليه وسألوه عن مرغو به فى التربية . 
فاختار أن لا يكون فقمها ؛ بل يكون كاتبا ب لم كان برأه للكّاب من حسن الهيئة 
والهيبة والقرب من الحكام ٠.‏ فسامه أبوه الى كاتب قمم بناحية الاخيوة كان صديقا 
له؛ وجعل له ملنبا يكفيه ٠‏ فأقام عللء عنده مذة » وخالط عياله؛ فاذا هو مل 
الظاهم ولكنه فقيرفى ببته كمعظ الكتاب والموظفين يكل أسف ! فكان 
الولد» فى غالب أيامه» ببيت اذا طاويا من الجوعب وليت ذلك كان كل ماهنالك! 
ولكن الرجل عل قلة تعايمه له كان يخدمه كثيرا ويؤذيه أكثر. لخدث ذات 
الوم أنهما كانا فى قرية المناجاة؛ فسأله الكاتب أمام ناظر القسم وجماعة حضور عن 
الواحد فى الواحد! فقال عل" «باثنين» ! فضربه بمقلاة بن + فشجه فى رأسهب فلامه 
الحاضرون ٠‏ وذهب عل الى والده سكو البه. فا نال منه إلا الأذى ٠‏ وكان يومكذ 
ولد سيدى أحمد البدوى . فهرب عل-» مع الناس.ء قاصدا المطرية . جهة المثزلة » 
للحق مال له هتاك . ولكنه مرض بالكوليرا فى طريقه بقرية صاخجر .. فأخذه 


غ١‏ تاري مصير 


رجل من أهلها » وعاده أربعين يوما ٠.‏ وكان والده» فى تلك المدّة » وأحد اخوته 
يفتشان عليه فى البلاد ٠‏ فاستدل عليه فى صا جر . فلما رآه على" هرب» ونزل بمنية 
طريف ٠‏ فأخذه رجل على ؛ ولكنه لم يقم عنده إلا قليلا» وهرب منه أيضا» 
ولحق بأخ له فى برنبال ٠‏ و بعد أيام قدم اليها أخوه الذى كان ,فتش عليه» وما زال 
به حتّى أخذه بالحيلة الى والدهما ٠.‏ وقد أشكل على أهله أهسه؛ فعرضوا عليه القرّاء 
والككاب » فلم يقبل بحجة أن المع لا مستفيد منه إلا الضرب ؛ والكاتب إلا الضياع 


مسد ا 


والأذى » علاوة على أنه يخْدّمه ٠.‏ فعرض عليه والده أن يلحقه بصاحب له م نكتبة 
المساحين ؛ فرضى بذلك . فلما عاشره. زاد رغبة فى عشرته » لما كان ننالهفى صمبته 
من النقود التىكان يأخذها من الأهالى . فأقام عنده ثلاثة أشبرء ولكنه؛ لصغر 
سنه وعدم معرفته بما ينفع وما يضرء كان يفنئى سرّه» ويخبر عن أخذه من الناس ب 
فطرده ٠‏ فبق فى بيت أبيه يقرأ عليه » ويصحبه فى قبض الأموال الأميرية التى 
على العرب - وكان منوطابذلك ‏ و يباشرالككابة وبعض الحاسبات .ثم بعد نحو سنة 
واحدة جعله أبوه مساعدا عند كاتب فى مأمورية أبى كبير» بعاهية قدرها :صسون قرشا 
ببيض له الدفاتر. فأقام عنده نحو ثلاثة أشهر» وقد خلقت ثيايه» وساء حاله» ولم 
يقبض شيئا من الماهية إلا الأكل فى بيته . ثم عينه بوه لقبض حاصل أب كيير. 
نقشةة وأشك عنده منه قدر ماهيته» وكتب له علما بالواأصل ٠‏ ووضعه فى كيس 
النقدية ٠‏ فلما وقف على ذلك » اغتاظ «نه» وأسرها ف نفسهة) وأغسيى عأ مواق 
أبى كبير عليه ٠‏ واتفق معه على الحاقه بالجهادية» بدل تخص كان مطلوبا للعسكرية . 
فنادياه على حين غفلته » وأممه المأمور بالذهاب الى السجن ٠‏ لكابة المسجونين ٠‏ 
وأصحبه رجلا من أغوات المأمورية . فلما دخل السجن »؛ أحضروا باشامن الحديد» 


فى عهد اسماعيل ويام 


ووضعوه فى رقبته» وتركوه مسجونا ٠‏ فلبث فى السجن» وهو على مالا ميد عليه 
من الحوف » بضعة وعشرين يوما فى أوساخ المسجونين وقاذوراتهم ؛ شتحب آناء 
الليل وأطراف النهار ٠‏ فرق له السجان لصغر سنه؛ ومكنه من عخابرة أبيه فى أمره. 
فذهب أبوه الى العزيز- وكان بناحية (منية القمح) - وقدم له قصة ابنه فى ع حال 
فكتب باخلاء سبيله ؛ وأخذ الوالد الأمس بيده؛ ولكن قبل حضوره اليه» أتى الى 
السجان صاحب له من خدمة مأمور زراعة القطن بنواححى أَبى كبير » وأخيره ان 
المأمور محتاج الى كانتب يكون معه باهية . فدله السجان على على”» ووصفه له بالنجاية 
وحسن اللحط! فال اللخادم اليه وطاب هنه أن يكتب خطه فى ورقة ليراها المأمور. 
فكتب على" عر يضة واعتنى فيها؛ وناولها له مع غازى ذهب قيمته عشرون قرشأ ٠‏ 
لبسلك له الطريق عند مخدومه ؛ ووعده بأ كثرمن ذلك أيضا . فأخذها؛ وبعد 
قليل حضر بأعى الافراج عنه» وأخذه معه حتى قرب من المأمور » وكان يدعي 
عنبر افندى ٠‏ فنظر اليه فاذا هو أسود حبشى » لكنه سمح » جليل ) مهيب؛ ورأى 
مشاحم البلاد والحكام وقوفا بين يديه . وهو يلق عامهم التنبيبات. فتأخخر حتى انصرفوا . 
فدخل عليه وقبل يله ٠‏ فكامه بكلام رقيق عربى فصبح . وقال له : « أتريد أن 
نكون معى كاتباء ولك عندى حزاية كل يوم» و:مسة وسبعون قرشا ماهية ٠‏ كل 
و » فقال نعم ؛ ثم انصرف من أمامه» وجلس مع اللحذامين . وكان يعرف من 
المشاي الذين كانوا بين يديه جماعة من مشاهير البلاد أصحاب الثروة والخدم والحشم 
والعبيد ٠‏ فاستغرب ما رآه من وقوفهم بين بديه وامتثالم أوامره ٠‏ وكان لم يرمثل 
ذلك قبل» ولم لسمع به! بل كان يعتقد أن الحكام لا يكونون إلا من الأتراك» على 


حسب م حرت به العادة فى تلك لأزمن ٠‏ وبق متعجباء متحيرا في السبب الذى 


5 ا تاريج مصسر 


جعل السادة يفون أمام العبيد» و يقبلون أيديهم ؛ وحرص كل الحرص على الوقوف 
على هذا السبب ٠‏ فكان ذلك من دواعى ملازمته لعنبر افندى ٠.‏ 

وفى ثانى يوم حضر والد على" بأمس العزيز . فس عل* عليه وأدخله على المأمور 
وعرفه إياه ؛ قبش فى وجهه » وأجلسه وأ كرمه . وكان والد على" جميل اليئة » 
أنيض اللون. فصيحاء متأديا . فكلم الأمور فى شأن ابنه . فقال له المأمور : « انى 
قد اخترته ليكون معى » وجعلت له مرتبا. فان أحببت» فذاك» ٠.‏ فشك وله » ورضى 





أن يكون ابنه معه» وانصرف من مجلسه مسرورا . 

فلما كان الليل وسبر عل" مع أبيه» جع لكلاهه معه فى المأمور ! فقال : «رهذا 
المأمور ليس من الأثراك» لأنه أسود» . فأجابه : «يمكن أن يكون عبدا عتيقا» . 
قال : د هل يكون العبد حا ما ؟ مع أن أ كابر البلاد لا يكونون حكاما » فضلا 
عن العبيد ؟ » فأجابه أبوه بأجوبة لم تقنعه ٠‏ وبعد يومين سافر عنه وتركه عنيد 
المأمور . بفعل على" يقول فى نفسه : « ان الكقابة والمأهية كانتا السبب فى سجنى 
ووضع الحديد فى رفيق ٠‏ وقد وجدت هذا المأمور خلصنى هن ذلك . فلوفعل هو 
معى مثل ما فعل الكاتب فن يخلصنى ؟ » . 

وأخذ يوذ أن يكون بحالة لاذل فما » ولا تخثى غوائلها . واصطحب بفراش 
لعنبرافندى ) ما لبث أن علم منه أن سّده مشترى ست من الستات الككار» مرعيات 
الحواطر؛ أدخلته مدرسة القصرالعينى لا فتح العزيزالمدارس» وأدخل فيها الولدان. 
وأخبره ذلك الفراش أن التلاميذ فى القصر العينى يتعلمون اللخط والحساب و«اللغة 
التركة وغير ذلك؛ وان احكام انما يؤخذون من المدارس ! 


فى عهد اسماعيل با 





بغال حينئذ فى صدر عل" أن يدخل المدارس ؛ وسأل الفراش : « هل بدخلها 
أحد من الفلاحين ؟ » فأفاده : « أنه بدخلها صاحب الواسطة » . فشغل ذلك 
اله زيادة ٠‏ وما زال بالفراش يستفهم منه عن طريق القصر» وكيفية الاقامة فيه . 
فأخبره عن ذلك كل ؛ وأنى على حسن اقامة التلاميذ به وما كولم وملبوسهم واكزامهم ‏ 
فازداد عل" شوقا . وكان يكتب عنده كل ما بره به من بيان الطريق وقدرالمسافة» 
وأسماء البلاد التى فى الطريق + وقامت بنفسه فكرة التخلص. والتوصل الى المدارس. 
فطلب الاذن فى زيارة أهله ؛ فأذن له خمسة عشر يوماء فسافر ٠‏ و يبنا هو يحتاز قرية 
بف عياط» تقابل مع حملة أطفال تحت قيادة رجل خياط .مع كل واحد دواة وأقلام. 
بفلس معهم نحت شجرة ٠‏ وتحادثوا ٠.‏ فظهر له أنهم تلامذة من مكتب منية اأعز . 
ورأواء هم خطهب فوجدوه أحسن من خط البائجاو بس ٠‏ لخعل على" إستفهم منهم 
عن مكتبهم وصفته؛ وجعل الخياط يحسن له أوصافه. و يغريه على دخوله. مفهما 
إياه أن نجباء المكانب بنتقلون الى المدارس بلا واسطة . فرأى عل" أن ذلك غاية 
مغو به ؛ فلم يتأخرعن الذهاب معهم والدخول الى مكتيهم ٠‏ ولكن ناطره- وكان 
من معارف أبيه ‏ أراد أن معه من الانتطام فى عقد التلامدةء فم يفلح + وبق على 
فى المكتب تمسة عشرة يوه! . ثم أتى أبوه؛ بتدبيرمن الناظر. واننظر خحروجه للفسحة 
والأكل فى وقت الظهر » واختطفه الى البلد ٠‏ وحبسه فى البيت نحو عشرة أيام ٠‏ 
ها يرحت أمه فى خلاها تبكى منه وعليه ٠‏ وتستعطفه للرجوع عما يوجب فرقهم ») 
وتحلفه أن يرجع عن تلك النية؛ فوعدها بالبجوع عن ذلك. إرضاء للخاطرها . 

فأطلقوه . وكان لم غنوات ؛ أخذ برعاها . وأبعسدوه عن حرفة الكقابة ٠‏ فبق 


كذلك مذةء حتى اطمأن - طرهم ٠‏ وظوا أن فكرته ذهبت عنهب مع أن لم تفارقه 





وانماكان يخفيها الى أن اتهز فرصة فى ليل من الليالى ؟ فصبر الى أن ناموا جميعا» 
وأخذ دواته وأدواته ) وخرج من عندهم خائفا يترقب ؟ وتوجه تلقاء منية العزه 
وان "تلئنا اتوطيحد نكل ون اوه رات قمر . فى حتى أصبح . 
فدخل منية العز ضى ؛ ولم بره الناظر إلا وهو مع الأطفال فى داخل المكتب ٠‏ 
والترّم أن لا يرج منه ليلا ولا نهارا مخافة اختطافه . ثم حضر والده وحمل طرق 
التحيل عليه ؛ هو والناظرء فم ينجح فى ذلك ؛ حتّى جاء ناظر مكتب الانقاه » 
عصمت افندى » لفرز نجباء التلامذة الى القصر العينى ؛ فكان عل ممن اختير لذلك ٠‏ 
ولكن والده حضر واشت لعصمت افندى ٠‏ فقال له : « هذا ابنك أمامك» وهو 
غخير» . نفيروه ؛ فاختار المدارس . فعند ذلك بى والده كثيرا ؟ وأغرى عليه 
جماعة من المعلمين وغيرهم ليستميلوه ؛ فل بصغ لكلامهم؛ وكان ماقذر الله ٠.‏ فدخل 
مدرسة الفصرالعينى فى سنة 9 وهو يومئذ فى سن المراهقة ٠.‏ فوجد المدارس 
على خلاف ماكان. يظن ٠‏ بل سبب تجدّد أمرهاء كانت واجبات الوظائف 
مجهولة فيبا ؛ والثربية والتعليات غير معتنى بها ٠‏ بل كان جل اعتنائهم بتعلم المثى 
ااعسكرى ؛ فكان ذلك فى وقت الصبح والظهر وبعد الأكل وفى أهاكن النوم ٠‏ وكان 
يع رؤساء التلامذة ومعلميهم يؤذونهم بالضرب وأنواع السب والإهانة من عي رحساب 
ولاحرج» مع كثرة الأغمراض ؛ والإعراض عن الاعتناء نشؤونهم من مأكولات 
وخلافها ٠‏ وكانت مفر وشائهسم حصر الفا » وأحرمة الصوف الفليظ من شغل 
بولاق ٠‏ ومن كراهة عل" للطبيخ المرتب لم » جصل ياتدم المين والزيتون ٠‏ وكان 


رى افندى أسناذ فرقته برأعيه الأمبة أغيره . 


فى عهد اسماعيل ١/4‏ 


ركان مع الشاب قليل من التقود جعلها أمانة تحت يد أستاذه . فلما رأى هذه 
الحالة» ضاق ذرط ؛ وظن أنه جنى على نفسه فى دخوله المدارس التى مهذه المثاية . 
ثم لنغير المواء المعتاد» وكثرة ماقام به من الأفكار» اعترته الأمراض؛ وطفح الخرب 
على جسمه . فأدخلوه المستشنى ٠‏ فترا'ككت عليه الأمىاض» حيّى سوا من حياته ٠‏ 
ولكن الله سلم . 

وفى أثناء ذلك حضر والده ٠‏ فلم يمكنوه من الدخول . +فعل لبعض القارجية 
خمسين محبو با من الذهب» على أن يخرج ابنه من “الاسبتالية" سرّاء ليخلصه ممأ 
هوفيه . فلم شع ر على" إلا والقارجى قد كسر شباك الحديد من امحل الذى هو فيه؛ 
وأخبره بمرغوب والده ؛ وأنه واقف يننظره خارج المدرسة . وأراد أن يتزله من 
الشباك» ويوصله اليه ليأخذ جعله ٠.‏ فالت نفس على" لاجابته والذهاب مع والده» 
وترك المدارس وأهلهاء لا رآه من الشدائد وعدم التعلم » وما الحقه من اللموع 
فى “الاسبتالية»» حتّى كان يحص العظم الذى كان يلفيه الآ كلون ٠‏ 

لكنه فكرفى عاقبة الهروب ٠‏ فانهم كانوا يطلبون مر يبرب من التلامذة ٠‏ 
ويقبضون على أهله » ويقيدونهسم وببينونهم . فامتنع عن الحروج معه ٠‏ فاجتبد 
فى التحيل عليه» وتسهيل الأص لديه ٠‏ فأبى. وقال : ,د أصير على قصء الله وأنا 
الحانى على تفسى ! فلغ والدى السلاه » وسله أن يدعو ٠‏ وأن ينع والدنى عنى 
السلام ! ٠»‏ 

ثم ان والده توسط حتّى دحل عنده» ورأى كل مهما الآخر. فقيل كل الآخر. 
وبكا؛ ثم ودعه ومصى اسبوله ١‏ وكله رفرات ٠‏ ثم شفى الذاب ؛ وحرج الى المدرسة م 


واشئعل باروسة؟ء 1 كرض د داك . 


.ما تأريح ممصسر 





وف أوااحر سنة 6 نقلوهم الى مدرسة أبى زعبل ؟ وجعلوا القصرالعينى لمدرسة 
الطب خاصة» م هو الآن . فكانت ادارة المدارس في أبى زعي لم كانت فى القصر 
لعينى . إلا أنه اعتنى بالتعلم شيئاء بسبب جعل نظرها لابراهم رأفت بك ٠‏ 
٠‏ وكان أتقل الفنون على الشاب عل وأصعبها الهندسة والحساب والتحو . فكان 
يراها كالطلاسم ؟ وير ىكلام المعلمين فيها ككلام السحرة ٠.‏ وبق كذلك مدّة» الى 
أن جمع ابراهم رأفت بك متأئحر ى التلامذة فى آخسرااسنة الثالثة من انتقالم الى مدرسة 
أنى زعبل؛ وجعلهم فرقة مستقلةا' ‏ فكان عل" منهم» بل آرهم وجعل نفسه 

هو المع لهذه الفرقة . 

ننى أل درس ألقاه عليهم » أنصع عن الغرض المقصود من الهندسة » ممعنى 
واضم» وألفاظ وجيرة ؛ وببن أهية المدود والتعريفات الموضوعة فى أوائل الفئون) 
وأن هذه الحروف التى اصطاحوا علبها انما تستعمل فى أسماء الأشكال وأجزائها » 
كاستمال الأسماء الأشخاص . فك أن الانسان له أن يختار لابنه ها شاء من الأسماء 
كذلك المعيرعن الأشكال له أن يختار لها ما شاء من الحروف ٠‏ فانفتح ٠‏ من حسمن 
ببانه» قفل قاب الشاب؛ ووعى ها يقول . 

وكانت طريقة ذلك الأستاذ الحكيم هى باب الفتوح عليه ولم يقم من أل درس 
إلاءلى فائدة . وهكذا كانت جميع دروسه 6 بحلاف غيره من المدلمين ٠‏ معدوى 
الطريقة وملترى الالة الواحدة ٠‏ 'فتم عليه فى أقل سنة جميع الهندسة والحساب ؛ 
وصار أل فرقته ؟ وبق فى التحوعلى الخالة الأولى » لعدم تغير المع » ولا طريقة 


التعلم السيئة . 


فى عهد اسماعيل ١‏ 


وكان رأفت بك يضرب به المثل » ويجعل نجابته على يديه برهانا على سوء تعام 
المعلمين ؛ وأن سوء التعلم هو السبب فى تأخرالتلامذة . 

وفى تلك السنة» وهى سنةه ه8١‏ » فرزوا منهم تلامذة لمدرسة المهندضخانة ببولاق ٠‏ 
فاختاروا عليا فيمن اختاروه ٠‏ فأقام بها خمس سنين © وتلقن جميع دروسها » وكان 
فبها دائما أل فرقته وقلفتها ٠‏ فتلق مها الحزء الأؤل من احير » والمبر العالى » وعلم 
الميكانيكاء وعلم الددشاميكا » وتركيب الآلات على أسستاذ يقال له طائل افندى ؟ 
وحساب التفاضل » وعل لفاك على مود باشا الفلكى ؛ وعلم الإدروليك على دقله اعندى ؛ 
وعلم الطو بوغرافياء والترو زية على ابراهم رمضان افندى ؛ وعلم الكيمياء والطبيعة» 
والمعادن» والحيولوجياء» وحساب الآلات على أحمد فابد بك؛ والهندسة الوصفية» 
وقطع الأججارء وقطع الأخشاب» والظل والنظرء بعضه على أبراهم رمضان افندى 
ويعضه على سلامة باشا وتلق عليه أيضا خاصة الكسموغرافيا . 

ولعدم وجود كتب مطيوعة فى هذه الفنون وغيرها» إذ ذاك ٠‏ كان التلامذة 
يكتبون الدروس عن المعلمين فى كرار يس » كل على قدر اجتهاده فى استيفاء ما يلقيه 
المعلمون ٠‏ وكان المعامون يومئذ ببذلون غاية مجهودهم فى التعلي, ٠‏ فكان ندر أن 
يستوفى تاميذ فى كراسه جميع ما يلق اليه خصوصا الأشكال والرسوء . وإذإك كان 
الأمى اذا تقادم أو حرجت التلامذة من المدارس يعسر عليهم استتحضار ما تعلموه. 
فكان يضيع منهم كثيره . 

وفى آخرمذة المهندعخانة كأنوا يطبعون بمطبعة اجر بعض كتب + فاستعان مب 


التلامذة وحصل منها نفع ٠‏ ثم تكاثر طبع الكتب شيثا فشيثا » لا سها فى عهد 


ليل ناريج معسسر 


ااة لتاكم - 





(اسماعيل) وما بعده . فصارت تطبع الفنون بأشكالما ورسومها؛ فسبل بذاك تناوها 
واستحضار ما فيها . 

ثم فى سنة 17٠‏ عنم العزيز على إرسال أنجاله الى فرذسا ليتعاموا بها » وصدر 
أمره بانتخاب جماعة من نجباء المدارس المتقدّمين ليكونوا معهم . وحضر سلوان باشا 
الفرفساوى الى المهندسعغانة : فانتخب عدّة من تلامذتها» فكان عل فييم ٠‏ 

وكان ناظرها يومئذ لمبير بك . فأراد أن سقيه فى المهندسفانة » ليكون معلما مما ٠‏ 
ولكن علا عرض على سلوان باشا أنه يريد السفر مع المسافرين ٠‏ وجعل الناظر 
يحتال عليه وأحال عليه االموجات ليثبطوه عن السفر» وقالوا له : «إن بقيت هاهنا 
تأخذ الرتبة حالاء وتترتب لك الماهية . وان سافرت تبق تلميذا» وتفوتك تلك 
المزية» . 

0 يزيده شرفا ورفعة واكتسايا للعارف ؛ فصحم 
على السفر» مع أنه يعلم أن أهله فقراء» ويعود عليهم النفع من الماهية » وهم منتظرون 
لذاك؛ لكنه رأى الكثير الآجل خيرا من القليل الماجل . 

فسافر الى تلك البلاد مع من تقدّم لنا ذكر أسمائهم آنفا من الأسساء وأولاد 
الأعبان؛ وجعل مرتبه كل شهر 5٠‏ قرشا كرفقته . بفعل نصفها لأهله » يصرف 
لهم من مصر كل شبر ‏ وكانت هذه سنته معهم منذ دخل المدارس - فأقاموا 
جميعا فى بار ردس سثتين فى ,بدت وأحد مختص بهم ؛ ورتب لم المعلمون بميع الدروس 
والضباطء والناظر من الحهادية الفرنساوية : لأن رسالتهم كانت عسكرية» وكانوا 
بتعامون التعلمات العسكرية كل يوم . 





فى عهد اسماعيل 0 


وكانت معلومات أفراد الرسالة مختلفة ٠‏ فبعضهم له إلمام بالتعليات العسكرية فقط» 
مثل الذين أخذوا من الطويجية والسوارى والبيادة ؛ والبعض لم المام بالعلوم 
الرياضية ولا يعرفون الاغة الفرنساوية. كالمأ خوذين من المهندخانة ؛ والبعض له 
معرفة بالاغة الف رساو ية» وكان بعض «ؤلاء معلمين فا بمدارس مصر . 

فاقتضى رأى الناظر أن يجعل المتقدّمين فى الرياضة » واللغة الفرنساوية © فرقة 
واحدة ؛ وأمس المعلمين أن يلقوا الدروس للجميع باللغة الفرنساوية» لا فرق ببن من 
يفهم تلك اللغة وهن لا يفهمها . ففعلوا ‏ وأحالوا غير العارفين بها على العارفين » 
ليتعلموا منهم بعد إعطاء الدروس - وكان عل" ثمن لا يعرفونها - فأخذ العارفون 
بها يخلون على غير العارفين بالتعلم » اينفردوا بالتقدّم . فكث غير العارفين » مدّة » 
لا يفهمون شيئا من الدروس . حتى خافوا التأخير » وتكورت مهم الشكوى لتضير 
:لك الطريقة» وتعليمهم بكلام يفهمونه ٠‏ 

فلم يصغ لشكوام ؛ فتوقفوا عن حضور الدروس أياما . خبسوهم ٠‏ وكتبوأ 
فى حقهم للعزيز ؛ فصدر أممه بالتنبيه عليهم بالامتثال ؟ ودن يخائف يرسل الى 
مص رمحددا . 

نفافوا عاقبة ذلك ؛ ويذل عل" جهده : وأعمل فكره فى طرريقة يحصل له ممما النيجة 
ومعرفة اللغة الفرنساوية ٠‏ فسأل ع نكتب الأطفال . فنبأوه عن كّاب؛ فاشتراه» 
واشتغل بحفظه » وثمر عن ساعد الحدّ فى الحفظ والمطالعة ؛ وازم السهاد ٠‏ وحرّم 
الرقاد » لا ينام من الليل إلا قليله» حتى أصبح ذلك ديدنه ٠.‏ أفظ الكّاب ععناه 
عن ظهر قلبه » ثم حفظ حزءا عظها من كاب التاريم بمعناه أيضا ٠‏ وحفظ أحماء 
الأشكال الهندسية والاصطلاحات كل ذلك فى الثلاثة الأشبر الأول ٠‏ 





4م تاريح مصسر 


وكانت العادة ان الامتحانات فى رأس كل ثلاثة شمهور ؛ ومع ذلك كان يلتفت 
للدروس التى تعطيها ”االحوجات» . فأمر الحفظ معه ثمرة كبيرة» وصار أقل الرسالة 
كلهاء بالتبادل مع حماد بكء وعلى ابراهيم باشا . 

ولا حضر الى مدينة باريس الأمير (ابراهم) » سر عسكر الديار المصرية» حضر 
امتحانهم » هو وس رعسكر الديار الفرئساوية» مع ابن الملك لويس فبليب» وأعبان 
فرنسا » وجملة من مشاهير النساء الككار . فأثنى الميع عليهم الثناء اميل ؛ وفرقت 
اللكافآت عليهم الثلاثة ٠‏ فناول الأمير (ابراهم) الشاب ءليا مكافأة بيده - وهى 
المكافأة الثانية ‏ وكانت نسخة من كاب جغرافيا مالطبرون الفرتساوى » بأطلسمها. 
ودعوا للا كل معه . 

وبعد ستتين » تعين الثلاثة الأول من الفرقة» وهم صاحب الثرحمة» وحماد بك» 
وعلى ابراه باشا الى مدرسة الطويجية والهندسة الحربية » بناحية متس؟ وأعطوأ 
رتبة الملازم الثانى . 

وأقاهوا مها سذتين أيضا وتعلموا فبها فنْ الاستحكامات الحفيفة » والاستحكامات 
الثقيلة؛ والعارات المائية» والهوائية» عسكرية ومدنية؛ والألغام » وفنْ الحرب» 
وما يلحق به » مع اعادة عامة لكل ما سبق تعليمهم إياه » بتلخيص من المعلمين ) 
فى عبارات وجيزة جامعة ٠‏ ثم تفرّقوا الى الآلايات . فكان عل فى الآلاى الثالث 
من المهندسين الحرببين ٠‏ وأقام فيه أقل من سنة . 

وكان الأمير (ابراهم) لهام يودّ إقامتهم فى العسكرية » حتى يستوفوا فوائدهاء ثم 
اسيحوا فى الديار الأوروسة » لبيشاهدوا الأعمال » ويطبقوا العلم على العمل » مع 
كشف حقائق أحوال تلك البلاد وأوضاعها وعاداتها . 


فى عهد اسماعيل ل 


ولكنه توفى ؛ وتولى (عباس) فى ممنة 185 ؛ فأم بعودة الرسالة الى مصر . 
وكان على عل" ديرن لبعض الافريج» نحو الستائة فرنك؟ وكانت الأواصي المقزرة 
أن لا سافر أحد إلا بعد وفاء دينه ؛ وأن من ,أتى الى مصر مدينا يوضع ف اللوان ٠‏ 

فوقع فى أمس خطير» ويق متحيرا ؛ وطلب من رفقته أت يسلفوه ٠‏ فقالوا : 
«ما عندنا ما نسلقك إياه» ؛ وعل" بعلم تيسر بعضهم واقتدارهم ٠‏ فقعد فى محسل 
إقامته يفكر فيا يصنع » واذا بصاحب لدمن الافريج دخل عليه يدعوه للا' كل عنده ) 
ححث إنه مسافر . فوجد حاله غير ما بعهد . فسأله . فأخيره . فقال : « لا نحزن. 
قل ياسيد يا بدوى. يا من تجيب الأسير؛ خلصنى مما أنافيه ! » ٠‏ فقال له : «ليس 
الوقت وقت هزل !» ٠‏ فقال : «هذا أمى هين لا .همك !» . ثم ذهب؛ فغاب 
قليلا؛ ورجع اليه بكيس رماه أمامه ؛ فاذا فيه قدر الدين مرتين» وقال له : « بعد 
استقرارك بمصرء وتيس رأهمرك ترسل الى" وفاءه ! » . ولم يأخذ منه سندا بوصول 
المبلغ ٠‏ وقال : «أنا أكتنى بالقول منك»» وقدكان . فان عليا أرسل اليه المال 
على يد قنصل فرلسأ بعد مدّة ٠‏ 

ول) جاء الى مصر» مكث هو ورفاقه حملة أيام لا يدرون ما يفعل بهم . ثم عبن 
صاحب الترحمة خوجة بمدرسة طره ؛ ول يكن عنده فى فرقته » بعد فرز تلامذة 
المدارس » وتشكل مدرسة المفروزة ٠‏ سوى تلميذ واحد متقدّم فى السنّ ٠‏ ومع 
ذاك اشتغل بما نيط به باخلاص . 

وفى تلك المدّة» تأهل بكرعة معامه فى الرسم » عدرسة أبى زعبل ‏ وكان أبوها 
قد مات» وصارت الى حالة فقر ٠‏ فتزؤج مما لى) كان أوالدها عليه من حق التربية 
والمعروف ٠‏ 


لققق 


| ارج مصسر 


ثم اصطحبه سليان باشا فى مأمور يد استكشاف البحيرة والسواحل ٠‏ فلماكانوا 
بدمياط » اتفصل عإ” عنه فى جهة من ١‏ أمورية ؛ وبعد أن أدّاها » ذهب الى 
برنبال ‏ وكان أهله قد عادوا المها ‏ فوجد أن أباه سافر الى مصرلزيارته ؛؟ ولم 
يحد فى المنزل إلا والدته و بعض إخوته . 

وكان دخوله عليهم ليلا ٠‏ فطرق الباب؛ فقيل : « من أنت ؟ » فقال : «ابتكم 
على هبارك ! » وكانت مدّة مفارقته لأمه ١4‏ سنة» لم ره فيها» ولا معت صوثه ٠‏ 
ققامت مدهوشة الى ما وراء الباب وجعلت تنظر وتحدٌ النظر ‏ وكان ابنها بقيافة 
العسكرية الفرنساوية لانسا سسيفا وكسوة تشريف - وكررت السؤال حتى عامت 
صدقه . ففتحت الباب وعائقته» ووقعت مغشيا علبها ٠‏ ثم أفاقت» وجعلت تبى 
وتضحك وتزغرد . وجاء أهل البيت والأقارب والميران » وامتلاً المنزل ناسا ؛ 
وبقواكذلك الى الصباح . فأقام عندهم يومين 1 

ثم عاد الى دمياط ٠‏ وأورد نيجة استكشافه على سليان باشا فوقعت عنده موقم 
الاستحسان ؛ وأخبره أنه استحصل على أهس من (عباس) بال حاقه بمعية جاليس بك ٠.‏ 

فقبل على" يده وسافر الى الاسكندرية من مصر بعياله وأخ وأخت له صغيرين 
أخذهما معه لير بيهما. فلما وصل تركهم فى المركب » وذهب الى جاليس بك؟ و ,ينها 
فنجان القهوة بيده أذا عكتوب وارد» بالاشارة من (عياس)» يطليه حالا فى وابور 
منبى للقيام ٠‏ فداخله ما لا مزيد عليه من االحوف. لما كان يعم تماكان يقع لمن 
يلوذ بالعائلة الحديوية من الايذاء» وكان له اجتّاعات بالأمير (اسماعيل) وغيره نهم . 
فهوّن عليه سلهان باشا - وكان قد سبقه لى الاسكندر ية ‏ وسكن قلبه على عياله 


أن وعده بارساطم الى مصر . فسافر بدون أن يراه » وهو بين راغب وراهب ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 7 


ولما مثل بين بدى (عباس) قال له : «ان أحمد رأفت باشا أا (اسماعيل) » 
ورفيق صاحب الثرجمة فى التلمذة قد أثى عليك . فققد جعلتك فى معيتى ٠.‏ وقد 
أمرت بامتحان مهندسى الأرياف ومعامى المدارس ؛ لأن الكثير منهم ليسوا على 
شو » وجعلتك من أر باب الامتحان ٠‏ فلا نتكل إلا بالصدق» ولو على نفسك . فلئن 
كذبت فى ثوعء سلبت نعمتك» وأعدتك فلاحا ! » . 


ثم حلفه »هو وغيره» على ذلك ٠‏ لفلف . فأنعم عليه برتبة صاغقولاغاسى » وأعطاه 
. ييشان الرتبة؛ وكان عبارة عن نصف هلال دن الفضة ونجة من الذهب. فبها ثلاثة 
أحجار من الماس . فاشتغل بما نيط به على وجه أتم . ثم عهدت اليه أعمال أخرى ) 
أهمها هندسية مائية . فقام بها خير قيام . فألحق بموجيل بك وكان مشتغلا 
فى عم القناطر االخيرية ‏ فساعده خير مساعدة ٠‏ 


ثم أحال (عباس) عليه النظر فى ترئييب للدارس الملكية» والرصدخانة ) وضعه لبير 
بك ولم نستحسنه هو . فعمل صاحب الثرجمة» لميع المدارس» ترنييا جعل أساسه 
احتياجات القطر لا غير. فأعجب (عباس) به ٠‏ وبعد أن أقره مجلس معقود من جميع 
رؤساء الدواوين » أحال نظارة المدارس على بطلنا + وأعطاه رتبة أميرالاى ونيشانما 
مكانأة له ٠‏ وصارت له عنده منزلة رفيعة ٠‏ 

وكان» فى مدّة نظارته ) اشر تألي ف كتب المدارس بنفسه مع بعض المعلمين ؛ 
وجعل هأ مطبعة حروف ومطبعة مجر » مع التفاته الى مأ كل التلامذة ومشريهم 
وملبسهم وتعليمهم وغير ذلك دنفسه ٠‏ فامتنعت عن التلامذة مغار عمومية ومفاسد 
كثيرة؛ وانقطع الشم والسفه ؛ وكاد يمتنع الضرب والسجن : وم يكنف بذلك . 


١14‏ تار 0 تضكر 


بل رتب على نفسه دروسا كان يلقيها على التلامذة » كالطبيعة والعارة ٠‏ وألف» 
فى العارة » كابا بق متبعا فى التعلم مذّة . 

ولأ تولى (سعيد ) » تعين صاحب التر جمة للسفر مع العسا كر تحار بة الروس 
فى سنة ١5/٠‏ ؛ ترج جميع التلامذة ٠‏ كبيرم وصغيرهم » ووقفوا ساحل اليل 
أمام السفينة التى نزل فيها لاسفر الى الاسكتدرية » وجعلوا ييكون و يتتحبون» حتى 
أبكوه ٠‏ 

ثم سافر بمعية أحمد المنا كبى باشاء ولييث غائا سلتين ونصفاء قاسى فيهما مشاق 
الأسفار» وما يلحق الجاهدين من الارجاف والاضطرابات » والحرمان من اللمألوقات؛ 
ورأى بلادا وعوائ د كان يجهلها ؛ واكتسب فيههما معرفة اللغة التزكية ‏ لأله أقام 
الأسستانة العلية أربعة أشبر اشتغل فيها بتعلم تلك اللفة - وأقام عشرة ثهور 
فى بلاد القريم » وتمالية شرورف مددنة كوشكانة ببلاد الأناضول ‏ وهى مدينة 
عاهرة على رأس جبل 6 مشهورة بمعدن الفضة الذى فيها ‏ وكان منوطا به مهيل 
سوق العساكر فى مدينة ترايزون الى مدينة أرضروم ٠‏ فقاسى شدائد مهمة» وأهوالا 
مدلممة» سبب البرد» والتلج الكثير» ووعورة المسالك . ولكنه قام بمهمته خير 
قيام ؛ وشهد له بذلك قاضى البلد وأمراؤها وأعيانها . 

وكان قد تزّج قبل سفره هذا ؛ وبعد موت زوجته الأول » بقرسة لأجد 
طو قال بأشا وكانت ذات مال وعقار» و يّيمة غرة» لا نحسن التصرف» ولا تميز 
الدره من الدينار؛ وكانت أمها تزقجت ٠.رجل‏ يعرف ,راغب افندى » وماتت عنده ٠‏ 


فتذوج باصرأة أخرى نسيطرت على البنت كل التسبطر . 


فى عهد اسمأعيل ما 

فلما دخل بها على مبارك بك» خافت المرأة أزن. يطمع فى أموالها ؛ فأساءت 
معاملته وتوسطت يحل الملثنى افندى الى والدة ( عباس ) ٠‏ فرمى فيه عند 
حسن المناسترلى باشا؛ وأغرى به أغوات السراى ب وأتعبه تعبا عائليا وماليا لامزيد 
عليه» لم يفرغ منه إلا بتركه تلك الزوجة » والحوارى التابعات لها » مع أنه انا 
اشتراهنْ عاله . 

فلما عاد من ذلك السفر الطويل ٠‏ رفت هن وظيفته ٠‏ وسكن فى إبدت حقير 
بالأحرة مع أخ له كان تركه فى المدارس عند السفر» مع ابن أخ آخر ليتربيا فبها ٠.‏ 
فطردا منها بعد سفره ٠‏ ولم يعطف عليهما أحد من كان ساعدهم فى مدّة نظارته » 
ولم فق علبهما إلا سلوان باشا الفرنساوى ٠‏ فانه أدخلهما فى مكتب كان أنشأه 
بمعمر العتيقة ٠‏ 

فكانت حالة صاحب الترحمة» بعل سيع سنين مضدت دن عوده من بلاد أوروياء 
غاله عند عوده ممما ؟ وذهب ماران مل الأموال والمناصب والوظائف٠‏ وبجميع 
ماكسيت يذاهء كأنه حلم ٠‏ 

فرغب عن خدمة الحكومة ٠‏ وعرزم على الرجوع الى بلده 3 والإقامة بالريف . 
والاشتغال بالزرع ٠‏ والتعيش هن جانبه . 

وبينا هو .تجهز للسفرالى البلدء صدر الأمس بأن جميع الضباط المرفوتين حضرون 
بالقلعة للفرز . ضروا ٠‏ وكان المنوط بالفرز أدهم باشاء وان يعرف عليا . 

فأدخله ضمن الختار ين للهدمة . تتعطل عن السفرة وإعد ليل نعين معاون بديوان 
أسلمهادية ؟ وأحيل عليه النظر فى القضابا المتأخرة » المتعلقة بالورش والحبخانات 


4 ناريح مصر 


وغيرها . ثم ألحق بمستودعى الداخلية» وكان يحال عليه بعض القضايا . ثم دعى الى 
وكالة مجلس التجار . فأقام فيه شبرين ٠‏ وكان سلفه فيه أرمنيا ٠‏ فأغضبه تعبين على 
فى هذه الوظيفة ور فى على عند إسعيد) بما رمى» حتى جعل (سعيدا) يغضب عل 
عل ويبعده عن تلك الوظيفة ٠‏ 

فأقام فى ينه نحو ثلاثة أشبر؛ ثم تعين مفتش هندس” نصف الوجه القبل ٠‏ فأقام 
فيه نحو شهرين» دعاه بعدهما ( سعيد باشا) لعمل رسم لاستحكامات أبى حماد ٠‏ 

ولا تم ارسم» ذهب اليه ليعرضه عليه ؛ فل حكن من مقابلته » لا فى طرا 
ولافى قصرالنيل» ولا بعد أن عاد من الاسكندرية) الرغم من أنه زم معيته » مدّة 
ثلاثة أشبر وهو بلا ماهية ولا ثغل» مع كثرة التنقلات من بلد الى آخر» حتى كان 
ذات يوم فى الهيزة؛ فوقم نظر الأمير عليه ؛ فتاداه وكلمهء وسأله عما صنع فى الرسم ٠‏ 
فقدّمه له ٠‏ فنظر فيه قليلا » ثم قال : « أبقه حتّى نجد وقتا لإمعان النظر فيه ! » 
ثم لم يانفت اليه بعد ذلك . 

ولكنه ربط لعلى ماهية» وأبقاه فى معيته زمنا بلا شغل ؛ الى أ ن كانت المعية يوه 
بمر يوط ؛ فطلب عل الى أدهم بها تعيينه معلما للضباط » وصف الضباط الذينكان 
قد صدر له الأس بترتيب معلمين لتعليمهم القراءة والككابة والحساب . فعينه ٠‏ فكان 
يكت لم حروف المجاء بيده . ولعدم ثيات تلامذته فى مكان واحد» كان يذهب 
الهم فى خيامهم ؛ وتارة يكون التعلم تخطريط الحروف على الأرض » وتارة بالفحم 
عل بلاط الحلات . واستممل هم © فى تعلم مهمات القواعد المندس بة اللازمة 
للعيس كر» فيل والعصاء لا عدر ه 


فى عهد اسماعيل ذا 


وكان ىأوقات الفراغ شغل الزمن بالمطالعة » و يكت ب تعليقات لستتدستها فى ورقات 
جمعها بعد ذلك» فصارت كايا مفيدأ فى فنون شت مما يحتاج اليه المهندسون ٠.‏ 

ثم لما رام (سعيد باشا ) التوجه الى بلاد أوروبا » أمى برفت غالب من كان 
فى معيته ؛ فكان على" من جملة المرفوتين ٠‏ 

وكان قبل ذلك تزؤج ٠‏ واشترى با بدرب اماميز» وشرع فى بنائه وتعميره . 
فكثرعليه المصرف وللحقه الدين» حتى ضاق ذرعه» وشوش طبعه . 

وكان يومئذ قد صدر الأمس ببيع بعض أشياء من ممتلكات الحكومة ٠‏ زائدة عن 
الماجة من عقارات وغيرها . وكان المأمور بذلك اسماعيل باشا الفريق ٠‏ فاستصحب 
عليا معه الى محلات المبيع . 

فلما حضر المزادات ٠‏ ورأى الأشياء تباع بأجخس الأثمان » على نفاستماء وغلو 
ممنها الأصلى ؛ وانباء علاوة على ذلك. لا تباع بالنقد الحال» بل تؤجل الأمان» 
بالآجال البعيدة » وبعضها بأوراق الماهيات ٠‏ ونحو ذلك من أنواع التسهيل على 
المشترى » هالت نفسه للشراء والدخول فى التجارة؛ ففعل . 

وعامل التجاره وعرفهم وعرفوه وكثر منه الشراء والبيع ٠‏ فريح وأستعان بذلك 
على المصرف وأداء بعض الحقوق . فازدادت عنده دواىى التجارة » وصارت هذه 
مطمح نظره ٠‏ وقصر عءلم! فكزته » خصوصا بسبب ما تقزر عنده من اضطراب 
الأحوال وتقلبات الأمور التى كادت أن تذهب منه ثمرات المعارف والأسفار , 

فقام جخاطره أنيعقد شركة مع بعض المهندسين المتقاعدين. هثله ٠‏ على أن ببنوا 


بيونا للبيع والتجارة ٠‏ فلم يواثقه أحد . 


ل تاريج مصسر 


فاما هم بذاك » طرق ( سعيدا ) طارق المنون ؛ وخلفه (اسماعيل ) ٠.‏ فتذكر 
عليا رفيقه فى التلمذة ٠‏ و بعد العودة الى الديار ؛ فألحقه بمعيته زمنا » ثم عينه لنظارة 
القناطر اللميرية الى كانت موضع اهتّامه الفائق . فأصلح ماكان. قد اختل من 
أمورها :. 

ولما حفر رياح المنوفية» أحيل عليه عمل قناطره ومبانيه ؛ فأجراها على ما هى 
عليه الآن ٠‏ 

وفى سنة 188٠‏ اختاره (اسماعيل) للنيابة عن الحكومة المصرية فى انحلس الذى 
تشكل لتقديرالأراضى النى كانت حق شركة ترعة السويس »عل مقتضى القرار الحكوم 
به من قبل الامبراطور نابوليون ٠‏ فأتم المسألة على أحسن حال ؟ وأحسن اليه بعد 
إتمامها برتبة المهايز ب وأعطى النيشان المحيدى من الدرجة الثالثة ؛ وبعث اليه هن قبل 
الدولة الفرفساوية بنيشان (أوفيسييه دى لالميون دونور) . 

وفى شبر جمادى الآخرة من سنة ١74‏ أحيلت اليه وكالة ديوان المدارس دت 
رياسة شريف باشاء مع بقاء نظارة القناطر الخيرية ٠‏ وبعد قليل انتدبه (اسماعيل) 
للسفر الى بارس فى مسألة تحص المالية ٠.‏ فكانت مدة غايه ذهابا وإيابا واقادة 
خمسة وأربعين يوماء استفاد فيها فوائد علمية جمة . وبعد قليل من عودته» أحسن 
اليه في سسنة 8م١٠‏ برتبة ميرميران ؛ وأحيات الى عهدته إدارة السكك الحديدية 
المدسرية » وادارة ديوان المدارس ٠‏ وادارة ديوان الأشغال العموهية ؛ وفى شبر 
شال من تلك السنة انضم الى ذلك نظارة عموم الأوقاف مع بقائه على نظارة القناطر 


الخيريةء والساقه برجال المعنة + 


فى عهد اسماعيل ا 


فشمر عن ساعد جدّه فى هباشرة تلك المصالل ؛ وإسبب اتساع ديوان السكة 
الحديدية » وكثرة أشغاله » كان يذهب اليه من بعد الظهر الى الغروب » للنظر فها 
يتعلق به ؛ وجعل من الصبح الى الظهر لباق المصالح . 

وكان قد نحصل على الاذن بنقل المدارس هن العباسية الى القاهرة » الى سرأى 
الأمير مصطنى فاضل » بدرب الماميز» رفقا بالتلامذة وأهلهم ٠‏ لما كان يلحقهم 
فى الذهاب الى العباسية من المشاق والمصرف الزاّد ٠.‏ فاجرى فى السراى تصليحات 
لازمة إلصالح » وجعل السلاملك للديوان؛ ووضع كل مدرسة فى جهة؛ وحعل ما 
أيضا ديوان الأوقاف وديوان الأشغال . فسبل عليه القيام بها ٠‏ 

وكانتكثرة أشغاله لا نشغله عن الائتفات الى مايتعلق بأحوال التلامذة والمعلمين . 
فكان كل يوم يدخل عليهم بكزة وعشياء عند غدوه من البيت ورواحه؛ وأعمل فكره 
فمايحصل به نشر المعارف وحسن التربية, زر اللائحة التى ذكناها فى حينه, وأنشأ 
المدارس المركزية والمدارض الابتدائيّة المثلى » المتقدّم بيانها ؟ وأجرى الاصلاحات 
اللازمة فى المكاتب القدمة» فغير بعض مبانم! وأوضاعها الأصلية» ورتب لا النظار 
والمعلمين وأدوات التعليم ونحو ذلكب وجعل المصاريف اللازمة للدارس والمكتب 
جارية على وجه نستوجب انتظامهاء مع خفة المصرف على الديوان ٠‏ 

ثم لأجل تسبيل التعليم على المعامين والمتعلمين » وصون ما تعلموه من الذحاب» 
جعل بالمدارس مطربمة حروف ومطبعة جر لطبع كل ما يلزم من الكتب وأمشق 
الحط والرسم وغيرذاك . 

واعتئى بأهس تحْريح المعلمين الأ كفاء ٠‏ فانشأ مدرسة دار إلعلوم ؛ ورتب كيفية 
تدريب نجباء التلامذة الذين أتموا دروس المدارس العااية على التعليم ب وأندا دارالكتب 





لمق 
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سس ب مس 1 





الجامعة» وبلا للا لات الطريعية وغيرها هن آلا تالعلوم الرياضية اللازمة للدارس . 
فتمكن التلامذة» معاينتم| والقرن علمبا» من اجتلاء المعقول فى صورة المحسوس ٠.‏ 

والتفت بميع الأوقاف من التكايا والمساجد وغبرها» لا سها ما كان منها بالأقالم » 
بالاصلاح والتجديد . شفظها وصانها ٠‏ وأبطل عادة التعمير على طرف الديوان » 
وجعله يعطى بالمقاولة للقاولين » بعد النظر فيه من مأمورى الأثمان » وباثمهندس 
الديوان» وجمل الرسم اللازم » وتقدير النفقة الواجبة؛ ثم قسم أراضى الوقف الواسعة 
الخربة» كالتى كانت فى جهة السيدة زيلب وخلافهاء على الرأغبين يبنون فيها منازل 
وحوانيت بحكر سنوى يقزر علمهم » ويدفعون مقدار عشر سنين مقدّما بصفة تبرع . 
فكان ذلك سهبا لمارة أحياءكثيرة تجلب ريع للوقف » استعين به على التنظم اكارى 
فى المدن لتوسعة الشوارع والخارات وتقوعها . 

وما يجدر بالالتفات اليه أن عموم التحسينات والعارات والانشاءات العمرانية 
الى أحريت فى القطر فى عهد (اسماعيل) إنما أحريت وعل مبارك باشا ناظر على ديوان 
الأشغال العمومية ٠‏ فكان» واخالة هذهء مشغولا بالمصاط الأميرية وتنفيذ الأغراض 
الحديوية ليلا ونهارا ٠‏ حتى لم ير وقتا يلتفت فيه لأحواله االخاصة به ء ولا يدخل 
بيته إلا ليلا ؛ بل وكان يفكرفى الليل فيا يفعل بالنهار. لا سها بعد أن تمت أعمال 
ترعة السو يسء رصم الحديو على عمل مهرجان يدعو اليه ملوك أوروبا وسلاطينها. 

فكان مع النظر فى أحوال الدواوين المسامة إدارتها الى عهدته» مشغول الفكر ) 
دائم السفر فى مصال أولئك المدعؤين» الى أن انقضى جميع ذلك على أحسن حال ٠‏ 


فانهالت عليه النياشين والأوسمة نترى» من كل دولة على السواء ٠‏ 


ى عهد أسماعيل 9 


وقد بقيت #لك المصالح تحت يده الى رمضان سنة ١788‏ 4 ثم انفصل عن ديوان 
السكة؛ م عن المدارس والأشغال بعد أيام قلائل؛ ثم عن الأوقاف بعد معنى قليل 
من شوّال من تلك السنة » بدسيسة هن اسماعيل صدّيق باشا » لحلاف وقع ,بينهما 
على إدارة السكد الحديد . 

ولكنه لم يقم فى بيته إلا نحو شهرين . ثم جعل ناظرا على ديوان المكاتب الأهلية ) 
وأص ,تنظيمه ٠‏ وفى سنة ١788‏ أحيل عليه نظر الأوقاف ثانيا؛ و بعد قليل أحيل 
عليه نظر ديواتف الأشغال ؛ ولم بض إلا اسير حى تحوّلت نظارة هذه الدواوين 
الى الأمير حسين كامل ٠‏ فبق على باشا ععيته بصفة مستشار . وى سنة ١١9٠‏ 
انفصل ديوان الأشغال بنفسه » تحت رياسة الأمير المذ كور» وجعل على باشا وكله . 
وق سباق من الستةاعينا دل عضو اق اهل المميوض :ولك اتفضل/غنه 
بعد قليل لسبب وشايات صدّيق وأضرابه ٠‏ 

فأقام فى ييته ٠‏ وماهيته جارية» إلى أن جعل فى سنة ١781‏ رئيس أشغال المندسة 


بديوان الأشغال ٠‏ بعسد أن أق هذا الديوان يديوان الحهادية تحت نظارة الأمير 
حسين كامل ٠.‏ وفى سنة 1999 جعل مستش را الأمير :وديق. فى ديوان الأشغال 
عينه ٠‏ بعد إلاقه بوزارة الداحلية. فسآشارا فى الديوان عيسه ٠‏ «ستقلا ٠‏ للا مير 
أبراهم بن أحد . 

ولما تألفت الوزارة النوبارية الأولى عن فما على باشأ على ديو نى الأوفاف 
وا معارف ٠‏ فصرف وسعه فى توسيع دائرة التعلم : فشرع فى بناء مدارس جديلة * 
ك,درستّى طنطا والمنصورة, وفى تكثير عدد المكاتب» ولريب المدزسين» وما يلزه 
اتعلم من أدوات وكتب ٠‏ 


14 تاريج مصم 

واعننى كذلك بأعس الأوقاف » اعثناء حكيا » ويق فى المنصب الى أن سقطت 
الوزارة النوبارية ٠‏ 

فلما شكل رياض باشا وزارته الأولى جعل ديوان الأشغال العمومية ديوانا مستقلا 
وعهد به الى على مبارك باشا ٠‏ فقسم أعمالهثلاثة أقسام : التحريرات وا نحاسبة» 
وجمل التصموات لما يلزم تجديده من الأعمال » ويتبعه فرقة مهندسين لعمل 
الرسومات» والموازين وأعمال القاهرة ومدن القطر ٠.‏ وذلك غير الملحقات مثل قم 
الزراعة» وقلم المصلح ؛ ومصلحة الانجرارية » وق القضاء ٠‏ 

وقسم مصلحة المندسة مسة أقسام » الكل قسم مفّش + وجعل جميع أعمال 
المندسة نحت إدارة وكل الديوان ؟ وقسم الأعمال على عدّة سنين ؟ وأحراها مهمة 
ؤائتة 04 وشرع فُْ بناء ساخانه القاهصرة 4 واسبتالية القصر العينى ومدرسة الطب ٠‏ 
واتئفق مع شركة مبأه القاهرة على توصيل ألمياه الى حلوان ٠‏ ونظمت الجامات الى 
بجاء وجعل ذا طبيب ومأمور . و زيد فى القاهرة عدد فوائيس الغاز انل المء مما 
لاداعى لذ ذه هناء لأنه عل فى غير عهد (اسماعيل) . 

وبق على ميارك باشأ ناظرا على الأوقاف فى وزارة شريف باشا سئة “#اممرا 6 
ولكنه نحل عن المنصب فى وزارة نوبار الثانية . وعاد فعين ناظرا للعارف فى وزارة 
رياض باشا الثانية فى يوليه سنة ٠ ١884‏ ففتحت فى مده المدارس الأهلية الحاضرة 
فى المدن والأقالم 3 . 

وفى سنة ١101 ١‏ وسنة 148 - وكان قد لعن منصبه بعد سقوط الوزارة 
صافر الى بلده» لتفقد حال زراعته واصلاحها » وكانت قد بارت لالشغاله علا 


فى عهد اسماعيل و١‏ 


فى الصا العامة » فأدركه هناك مرض ف المثانة كان سببا فى عودته الى مصر ٠‏ 
هوي ف بيع لدو . 
وأدركه الأجل بمصر فى منزله بالحامية فى ١‏ نوفير سنة47 ١‏ ؛فأمرت الحكومة 
بالاحتفال بيجنازته أعظم احتفال » وأففلت عموم المدارس حدادا على أبيبا . ثم 
جمع تخريجو دار العلوم فيا ينهم ورسمواله صسورة بالزيت على التهاش» وصنعوها 
فى مدرستهم باحتفال عظم » وفتحت -نة فى العامة | كبنابا عموميا لاقامة أثر 
تاريخى له . وقد أطلقت وزارة الأشغال امه على أحد الشوارع الفسبحة فى القاهرة 
يجهة الحلميه الحديلة . 
أما صفاته وأخلاقه» فقد تيتتها» أما القارئ اللبيب» من خلال سطور ثر>مته . 
وأما رياض بِأَشّا ‏ وقد قال المقتطف عنه إنه ابن ناظر الضريخانة المصرية ‏ 
وذهب آخخرون الى أنه بودى أزميرى من أسرة معروفة يقال لما أسرة الوزان ‏ 
فقد واد فى سنة ١70.‏ مجرية ودخل فى خدمة الحكومة المصرية بوظيفة مييض 
فى مجلس اأعموم بديوان المألية فى ١١‏ صفر سنة ٠175‏ باهية قدرها ه6١‏ قرشا 
بحا . ولاحت عليه مخائل النجابة وملام الاستعداد ب فارتفعت ماهيته بعد ستة 
شهور إلى ١47‏ قرشا بحا و19 بارة ٠‏ وكانت هذه الزيادة فى نظير تكليفه يعمل 
آخروهو فيد الحلاصات ٠‏ 
اتناس و اجن دووف سق 9( والخطبة التأبييية اتى أنقاه ص حب السدادة 
أحمد زى باشا فى اأسئة عيئها ى احتفال الأربعين » وعن”*خديو يون وباشاواث* لحو برنى بل » 


ومن المقارنة بين رياض ونوبار فى ”” انجائرا ممصر “' لنورد مائر» وص الفصل الثلث والأربعين 


ِ ”مصر الحديثة“» الورد كك وص 0 


مصعلتى رياض 
باشأ 


١54‏ تاريج مسر 


ثم ألننى ذلك الجلس فى ٠١‏ ربيع الأؤل سنة ١50‏ ؟ ولكن ررياض توصل 
بعد شبريرد:#1. ونصف الدخول ف المعية السنية التبييض والقيد بماهيته عينها . 
وفى سنة 1775 اننظ فى سلك عسسا كر الموسيق برتبة ملازم ٠‏ فقام بهذه الخدمة 
الحديدة خير قيام » جعله أهلاه انيل رتبة البوز باثى بعد شهرين اثنين . ثم ارتق الى 
رتبسة الصاغقولاغاسى ؛ ثم الى رّة البكاشى فى بحر ستتين ٠.‏ كل ذلك فى خدمة 
لايق الفسكيةء 

فلما كانت سنة 2178 انتم فى سلك رجال المعية السنية برتبة القائمقام » بصفة 
باور بمعية (عباس الأول) ٠‏ وهنا لك ارتق فى ه صفر سنة ١7+‏ الى رتبة الميرالاى » 
ووظيفة مهردار لوالى مصر المشار اليه . 

ثم وجد (عباس) فيه مر دلائل الحزم ما يله ادارة الأهالى . فأسند اليه 
بديرية الحيزة وأطفيح» وليس له من العمر إلا عشرون سنة قرية ‏ وقد حمل 
نذا بعض حساده وأعدائه على نسبة تقدّمه السريع وحظوته فى عينى (عباس) 
لى تدنيه لأمور يلحق العار بمرتكبيها ٠‏ 

وبعد سنتين » التقل مأمورا لادارة الفيوم ومدبرية بى سوريف ؛ ثم مديرا لقنا 
اهية قدرها حمسون جنها فى الشبر؛ وعاد بعد ذلك الى العاصة » حيث أسندت اليه 
كله المرور والسكة » بمصلحة السك الحديد . ثم تمرك منها سنة ١9175‏ بصفة 
مور لادارة نصف أؤل روضة البحرين -- وهى اليوم عبارة عن مديريق المنوفية 
لغربية -- والنصف الأقل المذ كو ركان فى اصطلاح ذلك الوقت عبارة عما نسميه 


أن بمديرية المنوفية . 





فى عهد اسماعيل 144 





ثم جعل وكلا لهذه المديرية؛ و بلغت ماهيته خمسة وسبعين جنا ٠‏ فبق فى هذه 
الوظيفة لغاية غ حمادى الثانية سنة ١51‏ + وحينئذ قلب له الدهى ظهر انحن 5 
فقد صدرت فى ذلك اليوم ارادة سنية فصلته عن الخدمة» ورمته بالإهمال . 

ولكن مدّة الغضب لم تطل عليه؛ فقد حظى بالرضى ثانية بعد أشهر قليلة ؛ وعيئه 
(سعيد ) #لخدمة الكثابة “» فى معيته» بإذن تاريحه أل ذى القعدة سنة ببام١‏ 
وف سنة و/ا؟١ا‏ أنم عليه رتبة المبرميران » وجعل ماهيته مان جذيه مصرى فى الشهره 
وكان لا بزال دون الثلاثين . 

فلما كانت سنة ١1749‏ صدر الأمس العالى بتعيبنه عضوا فى مجلس الأحكام ‏ 
وكان بعائل ما فسميه الآن محكة النقض والابرام ‏ ثم أحيلت الى عهدته نظارة 
”أمور خاصة خديوى“ ؛ وانتقل الى وظيفة مهردار ؛ حتى كان ١١‏ شوال 
سنة 1784 » فغضب عليه ( اسماعيل ) » وأصدر للالية ارادة سنية مغتصرة باللغة 
التركية» هذه ترحتها : « بحسب الايجاب قد صار رفت رياض مهردارنا مابقا من 
معيننا . فلأجل أيحاب اجراء ذلك بالمالية لزم الإشعار» . 

غير أن (اسماعيل) نفسه ما ليث إلا وأعاد .عمته اليه» وأسند له فى معيته وظيفة 
كانت تسمى ” نخحزينة دار“ سنة 1785 ولكن ماهيته نزلت الى ستين جنما ٠‏ 

وفى سنة ١7417‏ نال رتية “الروم أيلى بكلر بيى» وزادت ماهيته الى خمسة وسبعين 
جنها - وهو متب الرتبة المذكورة ‏ وأرسله (اسماعيل) ٠‏ فى مهمة سياسية 
نتعلق بالاصلاح القضاى» الى مقز السلطنة العمانية فى الأستانة . 

فلما عاد منهاء صدر الأعس العالى بتعيينه مستشارا ارياسة انجلس المخصوص ‏ 
وهو الذى خلفه مجلس اانظار فى اانظام الحدب للحكومة المصرية ‏ وصار مرتيه 


." تاريج مصر 


ماثة ومسة وعشرين جنهها ؛ ومن هذه الوظيفة ارئق الى وظيفة مديرالمدارس 
والأوفاف سنة ١١٠.‏ ؟ وانضمت اليه وظيفة مستآشار الداخلية؛ ورياسة المحلس 
الحسبى أيضا فى السنة التالية؛ ثم صار ناظرا لخارجية» فالزراعة » فالحقائية (وأضيفت 
من ذلك العهد على ماهيته مصاريف اضيافات والمصيات» وقدرها مائة وخمسة 
وعشرون جنها فى الشبهر » فبلغ جموع ما اناوله مائتين وخمسين جنبها فى الشور) » 
فالمدارس » فالتجارة » والزراعة ٠‏ وكانت هذه الدواوين تابعة للعبة مباشرة : فان 
ادارة الحكومة فى مص ركانت فى ذلك العهد منوطه باالحديو رأسا» وانما يعاونه بداعة 
من أرباب الماصب العالية يضعهم هو على رءوس الدواوين» وصرجع كل واحد 
منهم اليسه مباشرة » ووبصفة فردية » أى بغير اجتاع وبلا تضامن ٠‏ وعند حلول 
الحطوب » كان الحديو استشير هيئة نتالف هن أولئك الرؤساء ورؤساء بعض المصا 
الكبيرة» ومن بعض أعضاء آخرين » يكونون بمثابة وزراء بلا هساند ؛ وتدعى تلك 
الميعة المهلس الخصوصى“ . 

وقد كان أعضاء هذا المحاس فى سنة 0م8١‏ الرجال الآآنية أسمازهم : 

اساقيل سدق اطر لاله تسبطق :رياط زاكر اليقائنة واكلارسية باعل 
أبوب ناظر التجارة والزراعة؛ مد نابت رئيس مجلس الأحكام ؛ عبد الله عززت 
رئيس شورى النؤاب وسردار عسك يةٌ ؛ أحمد رشيد رئيس مجلس حسى مصرب 
جمر أطفى محافظ مصر؛ حسن راسم محافظ الاسكندرية ؛ مد توفيق (ولى العهد) 
ناظر الداحلية ِ حسين كامل (السلطان) ناظر ابلتهادية والبحرية ‏ على ابراهيم ناطر 
الأشغال؛ منصور يحى يكن ناظر المعارف والأوقاف؟ على مبارك مستشار الأشغال؛ 
وجاهين كنج » وعبداللطيف » وجعفرصادق » والسيد أبو بكر راتب أعضاء بلا مسند . 


فى عهد اسماعيل ا 


ولا تألفت الوزارة النوبارية المسئولة سنة 2141/4 عهد بوزارة الداخلية اليه ؛ 
ثم أراد (اسماعيل) فى أوائل سنة 1807 أن ينقله الى الحارجية » ولكن المكومتين 
الفرنساوية والانمجليزية قاومتاه » وأبى رياض عينه موافقته على التقل ٠‏ وكارتف 
قد اشتهر بثبات عزمه وبشجاعته الأدبية فى منصب اائب رئيس بلنة التحقيق 


المعينة فى سنه 1410/8 لتنظر فى أعس المالية المصرية . 





ولا سقطت الوزارة النو بارية سافر رياض باشا إلى أوروباء وأقام فبها حتى 
تولى االحديو (د توفيق). فاستدعاه وطلب منه تشكل وزارة جديدة عقب استقالة 
الوزارة الشريفية 5١(‏ سبتمبر سنة و/م١) ٠‏ فكانت تلك أل مرة تقلد فمها رياض 
رياسة الوزارة؛ ولبث عل دستها الى أن جرفته الثورة العرابية . 

وتقلد وزارة الداحاية فى الوزارة الشريفية الثانية؛ ولككنه لم بم فيا لاثمب رين؛ 
لأنه كان برى وجوب هعاقبة العصاة » معاقبة شديدة ٠»‏ بلا شفقة ولا رحمة ؛ وم 
بطاوع على رأيه . 

وبق مءترلا أشغال الحكوهة الى أن وض الله الدبو ( نوفيق ) تاليف الوزرة 
سنة 418484 فلى الطلب وتم لد» علاوة على رياسة مجلس النضار . زمام وزارة 
الداخلية ٠‏ ولكن تمسكه الشديد برأيه اضطره الى الاستعماء بعد مرور ساتين ٠‏ 
فاعتزل الأعمال ثانية فى مايو سنة ١481‏ 

ثم استدعاه ( عباس الثانى ) لتأليف وزاره بعد صرف وزارة تفرى وشا . فألفها 
وبق على رياستها وقى منصة الداخلية الى أن كات حادثة الحدود الشبيرة ‏ وهى 
التى انتقد فيها (عباس) نظام الحيش المصرى انتقادا رأى كتشنر باشا » السردار 


لللفانا 


0 تاريح مصسر 


إذ ذاك» نفسه مضطرا معه الى الاستعفاء من منصبه . فأبى اللورد كروص أن يوافقه 
على رأيه؛ وألزم االحديوء بواسطة ررياض» بنشر ثناء على اليش وسرداره فى””الوقائع 
الرسمية» اعتبر بمثابة اعتذار عن الانتقاد الذى كان بدا منه . 

فاستقال رياض» وما ف ملازما العزلة السياسية. حتّى كانت حفلة وضع اجر 
الأؤل لمدرسة محمد على الصناعية سنة ١4.‏ بالاسكندرية ٠‏ فألتق رياض فبهبا 
خطبة -- بصفته رئيس شرف جمعية العروة الوق امتدح فيها اللورد كروص 
فى حضرة الحديو ( عباس الثانى ) . 

فنفر |الحديو منه؛ وحملت الخرائد الحلية على الوزيرالشيخ حملة شعواء . 

ولكن متزلة رياض من النفوس ل تحط ؛ واضطر الحديو نفسه الى الاشارة 
على عاقدى المؤتمر الاسلامى المصرى سنة ١41١‏ بائتحاب رياض باشا رئيسا له ٠‏ 
فأدار اجتاداته وجلساته بحكة وروية؛ ولكن المتاعب التّى سبمبا له أودت بصحته ‏ 
وفد كانت ضعيفة ‏ فات فى ١8‏ يونيه سنة 141١‏ وهو فى التاسعة والسبعين» 
هلاليا» والسابعة والسبعين» شمسياء من عمره . 

وقدكان قصير القامة » نحيف اسم ٠‏ تدل ملامحه ولهجته ىكلامه على أنه 
من أصل ترى. لامن أصل مصرى. وأو أنه “لق مبادئ العرببة والتركية فى بيت 
والده» ثم فى ه.درسة المفروزة . وكان مظهره مظهر هودى شرق ؛ منى الكتفين» 
ويكاد ابتسامه يكون اضطراريا . 

وقد وصف رياض باشا كثيرون من الذين جعلوه موضوع كاباتهم لاسها مو بيك 


بل فى مؤلفه المدعو”حديو يون و باشاوات لرجل يعرفهم معرفة جيدة»؛ ولكذا رى 


فى عهد أسماعيل .؟ٍ 


أن خير وصف للرجل هو ما جاد به قل اللورد ألفريد ملنرفى المقارنة التى أقامها يبن 
نو بار و.بينه» فى كابه المعنون ” انجلترا بمصر“؛ قال : 

دافى أن أتوسع فى المباينات الساطعة البادية على طباع وطبائع هذين الندين 
الأيدين : فائها مافتئت هنذ عشرين عاما موضوع وصف الكّاب الذين تكاموا عن 
السياسة المصرية . ولكنى أن أسمح أيضا لنفسى بالسكون الى الاعتقاد بأن لدى 
القراء من الالمام بالشؤون المصرية المديثة » وبما يختص بالشخصين الأ كبر 
أهدية فى تاريها المعاصرء مايكفيهم ليعرفوا أن نوبار أرمنى ؛ وأما رياض . سواء 
أكان أم لم يكن من أصل مودى ) فسلم وأعرق الأثراك فى تركة خلقه وتربيته 
وميوله ٠‏ أن الأقل حي الفكر ومتكيفه بمقتضيات العصر ؛ وأما الشانى فحافظ من 
أشدّ المحافظين عل التقاليد القديمة . أن نو بار رجل ذو تربية غربية عالية» ومقّلك 
ناصية اللغة الفرنساوية تمام القلك ؛ وأما ررياض فشرق محض» وقد تعلم الفرفساوية 
فى سن يتعذر معها عليه إمكان تكامه ما بول . أن بعضهم قد شك فى شجاعة 
نو بار ؟ وأما شجاعة رياض فلا سك أحد فيها ٠.‏ أن نوبار نتدفق عنه الأفكار 
العصرية على تنوّعها وسموها؛ وأما ررياض نفزين الأفكار عنده محصور » ومن نوع 
بات مهنا متأخخرا. أن نو بار ميال الى التعميم ولكنه قد يتعب .و يضل اذا مانزل 
الى دقائق الحم ؛ وأما رياض فتفؤق فى معرفة الدقائق » ويدرى على رءوس 
أصابعه ظواهى الادارةالمصرية وخفاياها . أن نو بار نكتى بتارة خفيف الروح وطورا 
لماز؛ وأما رياض فلم ينفتق ذهنه مرة واحدة لنكتة أو لطيفة؛ ولو أنه لايتقصه 
فى لغته العربية ثئ من الفصاحة الشرقيةء المنفوخة الأوداج ٠‏ التى تأخذ تجامع 
قلوب مواطنيه . أن نوبار» متى بحر الى مضار العمل المسيرى والبرالانسانى , 


+36 تاريج مصسر 


لا بنظرالى النقود ولادبالى مها ؛ وأما رياض فقتصد حازم صارم » لا بتأثر مطلقا 
بأى مؤثر عاطفى أو شعور انسانى : لا لأنه معدوم الشفقة بعامة الناس» ولكن لأن 
الشفقة لديه تبه ما كان سُعر به منها خير أصعاب الاقطاءات فى الأزمنة الوسطى 
نحو تأبعيهم ٠‏ 

فالتباين بين الاثنين يفوق » إذا » ما اعتيد منه بسن الأشخاص الختلفين + وانك 
لثراه باديا فى مظهر الرجلين الطبيعى» بدؤه فى أخلاقهما وروحيهما : فتوبار جميل 
الطلعة والبزة» حلو الثمائل » عسل اللسان؛ وأما رياض فصغير ومخرنبق » غضوب» 
كسار ؛ وصوبّه» لدى أقل تبيج » يكيل الى الصرير؛ وهو » فيا عدا بيه » حيث 
يكون لطفه كاملا » بتطرّف ف الغلظة الى حدٌ السهاجة » لبس فقط فى معاملته 
لمرءوسيه » بل فى معاملته لمساو بيه فى الرتبة والمكانة» ولو أنه شديد الميل الى مطالبة 
الكل باحترام شخصه احتراما لابرى ذاته مستعدًا لمقابلة الغير مثله . 

ولكن اذاكان هذان الرجلان متباينين تمام المباينة من جهة طباعهماء فان وجوه 
الشبه فى يحرى حياتههما كثيرة وغريبة ٠‏ كل منهما يك الآخر ولكن التاريخ العادل 
يعترف وبذ كر بأن كلا منهما » فى سبيله » خدم بلاده خدهات جلياة : فكلاههما 
احتمل متاعب جمة فى أيام ( أسماعيل ) » سيب وقوفه «وقفا غير متفق مع رغائمب 
ولى النعم ؛ وكلاهما اجتهد» ولو سدى. فى إيقاف تيار الاستدانة الذاهب بالبسلاد 
الى الماوية ٠‏ ولئن افتخر نوبار بما شاده للعدالة من قواعد» فان رياضا يفتتخر 
بما أبداه من شجاعة أدبية فى وقوفه فى وجه (اسماعيل ) »© وتعضيده لرجال بحنة 
التحقيق » فى التراع الذى دخلوا فيه» لانقاذ المالية المصرية ٠.‏ وقد بدا من كليهماء 


فى عهد اسماعيل 0007 





بعد الاحثلال الاتجليزى » وجوه تشابه نستوقف النظر : فكل منهما صدى على 
جهود انجلترا الاصلاحية؛ واشترك مع الانجايز الى حدّ ما فى أعمالهم » ولكن كلا منهما 
امتعض أيضا لمأ كانت توجبه الرقابة البريطانية من قيود على الأهواء الاستبدادية؛ 
وانتبى الى رفض مساعدتها. ولقد كان أشمر من نار على عم أن رياضاء قبل توزره» 
كان شكو م" الشكوى من عدم تداخل الامجليزفى الأمور تداخلا كافيا ليكفل تقويم 
معوجها؛ وأنه لم يحض على استلامه زمام المحكم مدّة مديدة إلا وطفق يتذص من أنهم 
يتداخلون أكثر مما يطافى . 

هذا فيا بختص بأوجه الشبه . وأما أوجه عدم التشابه فلا بد من الامتراف ,أن 
رياضا قد لا يلتمس له المذر الذى يلتمس لنو بار على دخوله فى عراك مع الرقابة 
البريطانية ٠.‏ فان أحوال مصرء حيها استم نوبار دفة الادارة ٠»‏ كانت فى فوضى 
نظام قلما دمستطيع الافسان وصفها ؛ واسقر الانمجليز «ذّة يزيدونما تعقيدا بكيفية 
تضجر الرجل وتامله . ولقد اصطدمت ادارته ٠.‏ دوما ٠‏ وفى كل شيع » بامساك 
وزارة المالية ؟ واضطر الى تمل مسئولية كل ه! كارن كريها فى سياسة كان هو 
أقل الناقين عليها من صمب فؤاده ٠‏ سم أن الحالة فى سسنوات وزارته الأخيرة انت 
قد تحسنت تحسنا ينا ولكن التقدّم ‏ ولو أنه كان لابدّ من الشعور ,الاحراءات 
الصارمة اضطرارا » الى كان من شأنها ضمانة حدوثه واسةراره ‏ لم يكن قد ظهر 
بعد بكيفية عامة ترتاح اليبا النفوس ٠‏ وأما رياض فانه استلم أزمة الأحكام فى أحسن 
الأوقات وأطيها تفاؤلا؛ لافى زمن أزمة وإحن» بل فى ساعة نجذد وإحياء. واسهر 
الح صافيا زاهيا طوال مدّة ادارته : فكان من سعادة حظه أنه رأى اليش المصرى ‏ 


كين تاريج مصرو 


اسسخسيت سبي 0 


الحقرجِدًا فى الماأضى » يفوز على الدراويش ؛ وعبء الدين العموى يفف ؛ ومصر 
نحزر تحر برا تاما وإلى الأبد من السخرة والمونة؛ والضرائب العقارية تخفض الى أ كثر 
من ثلاثين فى الماثة » فى أشدٌ الأقالم فقرا وزيادة الابرادات على المصروفات تنو 
سنة فسنة + بالرغم من ذلك التخفيض ؛ ورأى كل هذا ينب اليه؛ ويرتفع عبير 
الثناء حول شخصه عليه . 

فلوكان ذا طبع غير طبعه» لكان جمع قلوب المصريين علحبه» أكثر من كل 
وزير سواه ؟ ولاستطاع البقاء على دفة الحكم بين تصفيق الميع ٠‏ وهو مقتع بحرية 
عمل تكاد تكون تامة . ولكنه ما أقام على منصة الأحكام سنتين إلا وقد نفرت 
منه قلوب كل ذى حيثية فى القطر. ومع أن ادارته جحت نجاحا غير متقطع ٠‏ فانه 
أصبح مكروها من المهور أ كثر ا كره نو بار فى حياته ؟ وذاك لأن رياضا كان 
ذا كفاءة غريبة فى إثارة عداء الناس له حالم) يتربع فى دست الوزارة ٠‏ وانه لشئ 
تجيب فى اللقيقة أن يكون هذا الرجل على مثل هذه القلة فى جدارته لاستلام 
زمام الحم : فهو مادام بعيدا عن كرسى الادارة وملازما الحياة الفردية االخاصة يرى 
عدد مريديه يزداد يوميا فى اباد وذلك لأنه بصفته مسلما تقياء يمع على حبه كل 
ذوى النفوذ الدب فى القطر ؛ وبصفته مزارعا وفلاحا عريقا فى شؤون الفلاحة » 
وواقفا تمام الوقوف على حياة الشعب واحتياجاته وأفكاره يعرف كيف بهت بمصالح 
مشي البلاد » وكيف يكنسب حيهم . والككنه حالما يتربع فى الدست يصبح 
كالقنفذ » كله شوك ؛ وعصييا الى حدّ عدم استطاعة الصبر على ما فى الادارة ٠ن‏ 
موجب للضجر والملل؛ فلا يليث أن يندفع مع تيار ترك وتقاب »كتحزك وتقالب 





فى عهد اسماعيل ا 


المصاب يتى ؛ فينجرح شعوره لكل حيف » و يصبح يرى فى النصائم » حتى مبّى 
دمت له بفاية التاذب والاحترام» ضرو با من الاهانات والانتقاص» . 

على أننا نرى أن نضع » إزاء ما جاء فى آخروصف اللورد ملنر هذا لرياضء ما قاله 
عنه صاحبا المقتطف» بعد أن ذاق الرجل كأس المنون ؛ قالا : 

بد وقد تبسر لنا أمف ندرس أخلاقه وصفاته وطباعه عن قرب ؛ وأن بخص 
مايقوله أنصاره فى مدح أعماله. وخصومه فى ذمها ؛ ونعلم مقدار ما فى أقوال 
الفريقين من الصواب والخطأ ٠‏ 

فلاريب عند أن الفقيد كان رجلا رفيع الآداب ٠‏ صادق الوطنية؛ شديد 
الغيرة على مصر» والرغبة فى إبلاغ أهلها أعلى غاية فىكل أعس حميد . ولا ريب أنه 
كان حسن المقاصد. يحب الخير للناس . وييحب خيار ااناس » و ينفر من شرارهم 
تفورا ظاهر| لايخفيه عنهم ٠‏ وكان لشذة غيرته على قومه يحسب نفسه مسولا 
عن كل مصرى : فيدافع عنه دفاع الأب عن ابنهء و يوه أيضاء ويعنفه بكلاء 
مؤّلم اذا رأى منه مالا يعجبه + فلذاك كان بعض الذين يو بهم من كار الموظفين 
يحخطئون الباعث الحقيق له على ذلك » فستاؤون سهء ور با حقدوا عليه ورمود 
بالكبر وحب الاستبدادب وباتوا من خصومه والمتكامين فى حقه ٠‏ 

ثم إنه كان» اذا رأى السيئة» يطلب ازالتها أو اصلاحها بأقرب الطرق التى بدله 
عايها ذكازه الفطرى والادارة التى ألفها واعتادها فى زمانه . فاذا وجد أمامه حوائل 
وعوائق نظامية» عيل صبره عليهاء وأراد التخلص منباء بم انصف به من شدة 


(1) أنسر: ”انجلا فى القطرالمصرى"' الورد ملئرمن ص هه ١‏ ألى ١64‏ 


م نازيج مصسر 


العزيمة وقوة الارادة . وهذا ما أوقع الحلاف ينه وبين رجال القانون فى الحقانية 
والحا كم ؛ وجعل كثيرين مدر «ؤلاء برمونه بحب الاستبداد بالأمور وكراهته 
للنظامات الدستورية ٠‏ وهذا ما أوقم الحلاف ,ينه وبين بعض الأوروبيين الموظفين 
فى الحكومة وخارجهاء وجعلهم يرون رأى رجال القانون فى أفعاله» . 

ونلحص اللورد كرو رأيه فى رياض باشا فى خطبته الوداعية منة 1401 » 
حيث قال بعد ذ كره نوبار بأشا : 

د وأذ ك أيضا اسم رجل آنحر من أرياب السياسة» وأنا مسرور بمشاهدثه الآن 
بينناء ألا إنه صديق القدبم المؤتمن صاحب الدولة رياض باشا . اثنا أيها السادة 
فى زمان لايحتاج فيه الشاب المصرى الذى يتظاهى عظهر المصلحين الى شجاعة 
تذكر ولكن ما هوكائن الآن لم يكن كذلك طول الزمان . كان (لاسماعيل) باشماء 
رمه الله » طرق عنيفة فى معاملة الذين لا يطأطئون الرءوس أمامه » ولا يعنون 
لميبته ؛ ومع ذلك وقف رياض باشا «نذ ثلاثين سنة واعترض بكل حرأة على سوء 
الادارة؛ وأقام اجة على فساد الأحكام» الذى كان متغلبا على مصر فى تلك الأيام ؛ 
وعلق الحرس بعنق الهر فأعجبت بشجاعته هذه حينئذ . وكثيرا ما وقع بيينى وبين 
صديق ورصيفى القديم خلاف بعد ذلك بولكنى لم كف قط عن النظر اليه بعين 
اغغنة الى تستتحفها ضفاتة المبفر به :: 

قال صاحبا المقتطف : « وحقيق بلورد كروص أرن يقول هذا القول عن 
رياض باشاءلأن رياض باشا كان بثق به نقة لايخامرها ريب . قال اللورد كروص 


|١8ص‎ 191١ أنظر : ”المقتطف" الصادرى أغسطس سة‎ ١ 
١ ١ا/ص '؟) أنظر : ”المقتطف“ عينه‎ 


فى كابه #مصر الحديثشة » ان شركة انجليزية تألفت لنشترى سكك الحديد من 
الحكومة المصرية فى وزارة رياض باشا الآولى . ولا عرض الأمس على النظار؛ 
لتفتوا الى لورد كروص وكان راقبا من قبل الهلترا ‏ ليروا ماهو رأيه فيه. 
فقال لم : دانت الأمس فى يدم تم ٠‏ فاذاكتم ترفضون البيع » فأنا أوافقكم على 
ارفض ؛ واذا كتتم تقبلون به » فأنا أبذل جهدى حتّى لا تغينوا فى الن» ٠.‏ فقرز 
قرارهم على رنض البيع .و بعد أيام طلب منه أن يننض خلافا بين المكومة المصرية 
والحواجات جرنفلد الذين أدشأوا عرفا الاسكندرية؛ وكات .لا بد من أن يوقع 
رياض باشا شروط الل التى وضعها لورد كومس فأخذها ومضى ما اليه وهو لايصدّق 
أنه مستطيع أن يوقعها فى ذلك الروم إذ لا بد من النظر فيا ٠‏ أما رياض باشا ‏ 
تقال له : د هل أنت موافق على هذه الشروط ومقتنع بعدالتها ؟» فقال : «نعم» . 
تأخذها منه؛ ووقعها من غير أن بقرأها لشدة ثقته بها : 

ولاألف لورد كروص كابه "مصر الحدشة “ تكلم على رياض باشأ باساب 
فقال : أن حياته السياسية يمكن أن تقمم الى أريع مد متلفة : (الأويل) كاظر 
وأحد أعضاء لمنة اتحقيق فى عهد (اسماعيل باشا)؟ و (الثانية) كرئيس للنظار فى عهد 
(توفيق بأشا)ء مذّة المراقبة الاجليزية الفرنساويةء و(الثالئة) كرئيس للنظارفى عهد 
(توفيق باا) أيضاء زمن الاحتلال ب و(الرابعة) كريس للنظار فى عهد إعباس الثانى). 

فتى المدّة الأول. ظهر أعظم مظهر لاعالم ققد خط + حل بوطنه من لخراب 
الذى حره عليه 2 (اسماعيل باشا)؛ ووقف نصيرا الاصلاح وققة من لادب 
أعداى سيل الاصلاح. أيام كان المصر: ى لا يحترى أن يجاهس برأيه مال يعرض 
1١‏ أنظر: “المتطف“ الصادرق أغسطس سة 411 !اص / ٠١‏ تكسما 


م ناريح مصر 


حياته مخطر وماله الضياع ٠‏ ومهماكان الخطأ الذى يمكن أن يكون رياض باشا 
تقد ارتكبه فى تقلبه فى الوظائف بعد ذلك » فلا يبرح من الأذهان أنه أظهر حينئذ 
تجاعة عظيمة حقيقية ونظرا بعيدا فى العواقب ٠‏ 

وفى أوائل المدّة الثانية » أى مذّة المراقبة الثنائية» ظهر أيضا م ظهر ف المدَة 
الأول ؛ ورأى فائدة الذين كانوا شتغلون معه من الأوروبسين ؛ لأنهم وقفوأ بينه 
وبين أرباب الديون الذين كانواكالذئاب الخائمة ٠‏ وكان يعلم من نفسه أنه غير 
قادر على تخليص الخالة المالية هن التشوش الذى كان فيها من غير مساعدة 
الأوروبيين ٠‏ وف أواخرتلك المدذة عرضت مشكلة ل يقو على حاها ٠‏ ولم يكن قد 
انتبه الى أهيتهاء وهى الثورة العرابية ٠.‏ بفرفه سيلها ابكارف . 

وفى المدّة الثالثة » خلف نو بار باشا ريسا للنظار ٠‏ وفى أوائل هذه المدة حرت 
الأمور مجرى حسنا ؟ وهو بمتازعل نو بار باشا بحسن الادارة» و بمعرفته الأمور الزراعية 
وأحوال المزارعين . والموظفون المصر يون يبابونه هيبة شديدة ؛ و سبل عل المسلمين 
المضوع للسم المنمسك بدينه ٠.‏ لكنه كان ديد القسك برأيه؛ فعسرعليه أن يدير 
دفة السياسة فى زمن الاحتلال واضطرٌ الى الاستعفاء . 

ولم يتكلم لورد كروص عن المدّة الرابعة لأن كتايه ل يتناولها ب.ثم ود لو يكثر فى مصر 
الوطتيون المتصفوب بأسعى الماقب مثل رياض بأشَا . 

تقول : ومن يقرأ أقوال لورد كروص يفتك حالا فى مثلين ع بيين وهما : ”انها 
يمد السوى من ريم“ ,و ”كل يغنى عل ليلاه» . 


١٠١م أنطر : ”المقتطف“ المتقدم ص‎ )١( 


فى عهد أسماعيل م 

وقد افتتح ز ى باشا » سكزتير مجلس النظار فى ذلك الميين » خطبته التأبينية 
لرياض باشا فى الحفلة التى أحياها ولدا الفقيد لمرور أربعين يوما على وفاته وختمها 
الكلام الآنى : 

«درجل كرياض - والرجال قليل - فى يلد ككصرء عهده بالحرية قريب؟ 

رجل كرياض» يفاحر به النيل ‏ ويحق له الفخر - فى هذا العصرالخديد؛ 

رجل كر ياض. نبغ فى عهد (اسماعيل ) » وامتاز فى ذلك الدور بالشكيمة والأثر 
الجيد؛ 

رجل كرياض » خدم هذا اميل الى أن دخل القبرء وهو قدوة الشبان والشيب ؛ 

رجل مثل رياض» وأرجو أن يكون رياض مثالا لكل رجل ؛ 

لا يكفينا أن نرى قومه وأهله يقيمون له حفاة نتلوها الأخرى » وتعززها الثالثة. 
بل ينبغى لهذه الأمة الناهضة أن يتضافر أفرادها على تحليد ذكراه ٠‏ ليكون مونه له 
وماحاة» . 

على أن الأمة لم تنبض» ولا تضافر أفرادها على تحليد ذ كراه . 


وأما اجماعيل صديق باشاء فان القارى سبتعرف به معرفة تامة فى الحزء ثتاى . 


؟ ناريح مصر 


الباب الخامس 


العقبات التى اعترضت سبل ننفاذ اتلحطة 


إحمال 

وبما زاد فى أهمية تمكن ( اسماعيل ) من تنفيذ معفم الحطة التى رسمها لنفسه أنه 
ل يحد السبيل الى ذلك سهلا ٠‏ فعلاوة على الصعو بات اأسابق لنا بيانهاء الثى قاممت 
تحول دونه ودون بلوغه مس اميه وكان لا بد فى طبيعة الأحوال البشربة من قياهها : 
فكان من المكن إذا توقعها» واتخاذ العدّة مقدّما للتغلب عليها ‏ فقد امترضت 
سبيله عقبات لم تكن فى الحسبان» فاجأه الدهى مباء فبلا هس وءته وفضله » واضطرّه 
الى تحويل عمته الشماء. دهراء للتغلب عليه وازالتها ‏ ثم لملافاة أضرارها . 

تلك العقبات على نوعين : عقبات طبيعية » وعقبات أوجبتها تبعية مصر للدولة 


العهانية - 
أما العقبات الطبيعية » فكوارث أناخت بكلكلها الثتقيل على البلاد » بالنتابع 
والتوالى . 


وأما التى أوجبتها تبعية مص رللدولة العمانية » واملات العسكرية المرسلة اضطرارا 
آونة الى يلاد العرب » وآونة الى كربت » وأخخرى الى شبه حزيرة البلقان ء لتقاتل 
هناك» لافى مصاحة مصرء ولكن فى مصلحة تلك الدولة العثانية . 

وإنا لمبينون ذلك فى الفصلين التاليين . 


سمي د سس سيد اباصم 


فى عهد أسماعيل وز 


.23 فيدر لأرل 


الكوارث الطبيعية 





حار ييى ا ائنات الليالى 4 عن بمبى ؟ وتارة عن شمالى 





١‏ - حريق الجزاوى 

فى احدى ليالى صيف سنة ١858‏ شبت نار عنيفة بالمزاوى - والمزارى ٠‏ 
كاهو معروف» مموعة عازن استمل على أمم المستودعات لأنفس البضائع وأننها» 
لاسهاالمنسوجات والأنسطة والطنافس بمصر القاهرة وبارغم من الهمة والنشاط 
المبذوإين من رجال الحفظ العام ؛ بالرغم من التطوع + باخلاص ء المقدّم من أهالى 
المرة وسكان لهات الأخرى الذين هبوا للساعدة لى إطفاء انيران» فا هذ م تمد 
إلا قبيل الفجر؛ بعد تعب شديد وجهد جهبد؛ وذلك لعدم وجود رجال مطاف 
متخصصينك هى امال الآن» ولأن مياه النيل لم تكن ود جلبت بعد إلى القاهرة ٠‏ 
فذافت الخسائر جم ملابين من الفرذكات ‏ وكان ليون الفرنكات فى ذلك العهد 
قيمة تعادل نيفا وعشرة أمثاله الآن . 

فد (|سماعيل ) بد المساعدة من صندوقة نفاص لى أكثر المنكويين بؤسا ؛ ثم 
استدعى التجار الذي أَضرّ بهم ذاك الحريق وأفرضهم عدّة ملابين بدون فوأئد ؛ 


)0( أهر مصدر ها فصل : "“مصر أَمَديمة واحديلة "ياود مكلك ١‏ و”نصر نحت حم أسم عير “؟ 
لساجى ١‏ و*” -كاق ' ميحا لون اك شرو م ؛ و "اكور فى مصر " لكواوسشى يث ا و “اضر 

م م . 3-3 َس ع و 
حلمات محس اد رةٌ !لا دس ل يثير يعر أمصرى كولوتى نث أيصاء و”” 'توفيقات 


1 . 7 
الالى مية“' ترات أمصرى ١‏ و ”رسكل ميدى جوردود دف ونصر" أرريه ٠‏ 


ريق المزاوى 


1" اريخ مصصر 





وأمهلهم عشر سنوات لردّها ٠.‏ فنجى يذلك من الحراب والافلاس التجار الغربيين 
أنفسهم الذين كانوا أهم دائ التجار الوطنيين احروفة بضائعهم . وفلد الكل منسة 
استحق عليباء يجدارة» الثناء والشك العامين . 
5 
؟ - وباء المأشية واللحيل 
وكان قد انتشرف النمسا و إيطاليا فى السنة عينها وباء اجتاح المواشى بكيفية مرؤعة 
فانتقلت عدواه الى معمر بعوامل التبادلات التجارية . وبالرغ, منكل الاحتياطات الى 
أمى (اسماعيل) باتخاذها بكل دقة واعتناء لمقاومة تلك العدوى ومنع تفشهها » انقشر 
الداء الو بيل »كأنه الطاعون الأسود الفظيع » الذى أهلك الافسان والحيوان والطير 
فى أيام السلطان حسن » صاحب المسجد الأ فى القاهرة٠‏ وعم جيع البلاد شرقا 
وغبا » ولم يترك بلدا إلا وحل فيه » ولا قرية إلا ودخلها ٠‏ واسثر يفتك بمواثى 
القطرء و سند شنّة بالغة» نيفا وسنة» حتّى بلغ عد صحاياه عذّة مئات من الألوف ) 
وكاد يفنى جميع البقر. فقل اللبن والسمن ؟ ثم انقطعا و بلغت الحاجة اليهما أقصاهاء 
وأكل الناس الدهن والزيت . 
فبذل ( اسماعيل) جهده لوضع حدّ لنلك المصيبة » وتخفيف ويلات نتانجها . 
فبعث واستحضر من البلاد انجاورة » لا سا من الأناضول » كيات عظيمة من 
السمن ٠‏ وفزقه على الفقراء مجان : فكانوا » وهر فى يجيج وجلبة يصمان الآذان» 
يتراحمون على ” الوكائل “ ومخازن التوزيع الثى خصصت لتفريقه بالأخطاط بارغ 


من أنه لم يكن مسا ترتاح اليه تفوس معتادى السمن المصرى ؟ وأن جانبا منه كان 


(1) أنطر : ””مصرالقديمةوالحدينة“لأودسكلكى ص و » و””مصر تحت حك اسماعيل “لسائق ص ١‏ 


فى عهد اسماصل 6" 


ردىء الرائحة» نننها ؟ ولا بزال كثبرون من الطاعنين فى السن بذكرون أهامنا كراهة 
رائحته باعتبار أنه مستخرج من لبن الماعن . وأسقرت امال هكذا أياما عديدة ٠‏ 

واستحضركذاك من البلاد الأجنبية عدا كثيرا من المواثى » وباعها للفلاحين 
أوفق الأثمان لم ٠‏ وأذ لم يكف العدد الحلوب لسدّ العجز المسبب عن الوباء » 
جلب جانبا كبيرا من الآلات البخارية» لتنوب قواها العاملة عن قوة الثيران وحيوانات 
الفلاحة الأنعرى الى ذهب الوباء بأعمارها ٠‏ ولوكان هناك سكة حديدية تصل 
ماين مصر والسودان» لأمكن انهىء بالمواثى من هذا القطر بسبولة» ولا وقعمت 
وطأة ذاك الطاعون البقرى على البلاد المصرية بالشدّة التى عهدت : وكثفت (اسماعيل) 
نيفا وثلاثة ملابين من الحنيباتٌ ! 

ثم مضت الأيام واتقضت حملة المبشة الأخيرة ٠‏ فتلادا وباء أصاب الخيل 
وحبوانات التقل كالما واحمير والبغال» ربما اثتقل اليبا من المبشة عينها أو أصابها 
عن طريق العدوى من زميلاتها الى اشتركت فى تلك المجلة المشثومة ول تمت فيها ؛ 
ولكنها أصيبت يذلك الداء سيب المشةات المروعة التى احتملتها ؛ وعادت وهو 
كامن فيها الى الفط , 


+ 
4+ 


م« الحكريرا 
وبينا كان نو بارء بعد أن عهدت اليه وزارة الأشغال العمومية والزراعة المنشأة 
حديثا فى أوائل سنة مم١ ١‏ متم اهماما فاءما سصلبح السكيك الخديدية وإعادة 


١١‏ أنطر : “*الككاى"" ليحائيل مث شاور بر ص ١4٠١‏ ح ؛ 
(9) أنطر : ”فصر“ لالوريى ص (15 رق © ١‏ فى بيات أسصرف ٠‏ 


157 “صر : “”مصر المسلهة واحيدة سيحية" إدى ص ١1‏ غ 


الكوليرا 


5" تاريحج مصسر 

الظام ال أعمالا » وفى إتمام بحزء ترعة الماء العذب (الاسماعيلية)» الواقع يبن مصر 
والوادى » نسكينا لإلحاحات المسيو دى لسبس على الحكومة المصرية بعملها طبقا 
لى) حك به الامبراطور نابوليون الثالث ؛ وكان (اسماعيل ) ذه بكل مافى وسعه» 
ويعمل فى الوقت عينه على انماء ثروته الخصوصية مذ أصبحت »© بمفعول محديد 
مرتبه السنوى » منفصلة عن اللحزينة المصرية - فيبذل مفتشو مز روعاته » لا سها 
اسماعيل صديق وجمد عكوش» من المحهود وتفتق الذهن والتفنن فى حمل الفلاحين 
على بيع أطيائهم ما جعل مس أطيان القطر ابليدة ملكا له » اذا ينبأ وجفت له 
القاوب طيره البرق الى أنحاء العالم بأسره ووقع من مصر» على الأأخص» موقع السوء 
الذى نتطيرله الأرواح . ألا وهو نبأ ظهور الكوليرا فى مكة المكرمة . 

وانما تطيرت الأرواح لأن الكوليرا» الو باء الفظيع المهلك» كانت قد زار مصر 
فى الماضى زيارات متعدّدة : زارها فى يوليه سنة 2141١‏ وفى يونيه سنة م/188) 
وفى يوليه سنة ١86٠‏ وفى يونيه سئة ه46١‏ وترك فمبا عقب كل زيارة من الثثار 
الخيفة والدمار ماكان جديرا بأن يجعل المخيلات ترتعد» والقلوب تخور لذ كره . 

ففى سنة ١879‏ - ولم يكن يعرف قبلها» وقد دارفا المعمو ركله » وفتك به 
فتكا ذربعا » وافترس صمن حاياه كازمير بيربيه » كبير وزراء لويس فيليب» ملك 
الفرنساويين؛ ووصف أوجين سى فى ”اليهودى التائه»» روابته الكبرى» مقدار 

انساع بطش ذلك الداء الزهيب وصفا مرعبا ‏ فان ( حمد على  )‏ وقد أقلقته 

)١(‏ والد حضرة صديق الفاضل مود عكوش يك سكير بلحنة حفظ الآثار العر بية بوزارة الأرقاف 

وسلالة صالم أغا أق نوش زعيم الألبانيين الذي قضوا على الماليك فى مجزرة القلعة الشبيرة 

سنة1 4١81‏ ماف أغتم هذه المناسبة لأقدم له جز يل شكرى عل البيانات والرسومات والمستندات 

التى أمدنى بها وكانت من ير ما ساعدنى على تحرى أمورشق وتدو يها ٠‏ 





فى عهد اسماعيل م 


ل ل 0 
مسمس أن سم صصص سس سلس مسب سس سس م بسع 





شدّة وطأة الوباء» وأحافته بالأخص عل تجهيزاته وتعبيئاته الحربية ‏ أقبل يدث 
فى طرق لمقاومته وابادته . 

فأشار عليه المسو معو ء قنصل فرنسا العام » بانشاء إدارة صحية تنظرفى ذلك + 
وتقوم اشؤونه . فكاف ( 6د على ) بالمهمة جمهورا من الأطباء الأجانب . فقاموا 
سها» وكونوا الادارة المطلوية فى سنة ١88١‏ عينها ودعوها #الانتندافس سائيتير» + 
فالحقت بالادارة امحلية . وجعلت تحت رياستها ‏ وعهد الى هذه الإدارة تنفيذ 
قراراتها . 

وكان رئيس ”الا نتندافس » يعرض على الأمير أسماء الأأطباء والمال المطلوب تعبينهم 
فبها ؛ فتصدر الارادة السنية بتعيينهم ؛ ويناط بكل منهم عمل يرفع تقار يره عنه الى 
رئيسهء مباشرة ؛ وهذا يخبر بما برى من كان أعلى منه ؟ وهكذا بالتدرييم الرسمى » حتى 
تبلغ المكاتبات الرئيس الأسمى . 

وأقبل القناصل يعضدون تلك الهيئة اأعبحية :بعل كل منهم مندوبا لدها »يضر 
اجتّاعات لسسها» نائبا عن جاسيته. و يتداول مع أعضاء ذلك انجاس فى الاحراءات 
الواجب اتاذها . على أن القرارات كانت بأغلبية الأصوات . 

وامتازت الحكومة الفرنساوية» رغبة منها فى المدافظة على سلامة سواحلها التى على 
البحر الأبيض المتوسط من أن نتطرق اليا الأوبكة » بايفاد أطباء خصوصيين هن 
لدنها الى اللأسكزة الشرقية» لا سما بمصرء ليراقبوا فيبا الأحوال الصحية و يخابروا وذير 
التجارة الفرفساوية رأسا بكل ها يرونه ذا أهمية من الطوارئ ٠‏ فلم عد لسوغ لأى 
مركب » مهما كانت جنساتهاء أن ترد ثغرا فرساويا بلا اداكان لدمها إذن صى من 
الطبيب الفرنساوى المقم فى النغر ااششرق الذى بارحته ٠‏ 


لف تاريخ مصر 


اس سم عيميم 05-0 


هؤلاء الأطباء الفرئساو يور كانوا بمصر » يحضرون جلسات مجلس ادارة 
“الانتتدانس»" ومداولاته ) ولم حق حق التصويت فببا ٠‏ 

فلم تمض على انشاء تلك الادارة الصحية عهد قصير حتى ظهرت نانج جهودها 
فأنشئت ”العازاريتات” ( وهى الى يقال لا بالطليائية ”لازارنى" (خامءمسسمورآ) 
فقلبها الأهلون الى ”” مازار يطا “) فى الاسكندرية ودمياط والعرش والسويس 
وأ كبرها كلها عازاريتة الاسكندرية : فانها» علاوة على استكالما جميع ما يلزم للغرض 
الذى أنشئت من أجله » كانت نسع من ألف ومائتين الى ألف وتحسمائة شخفص؟ 
ونيطت ادارة كل منها بطبيب ومساعدين ؛ وأفرد فى كل عازاريتة ل للبضائم 
الواردة من البلاد الموبوعة» لتطهيرها فيه قبل التصري لها بدخول القطر . 

وعينت مدد ممتلفة جز السفن القادمة من الأقطار المشبوهة » فى عض البحر» 
تحت المراقبة» حتّى يثبت خَلوّها دن إصابات وعدوى . فعلت ثمسة أيام للسفن 
السليمة» مع عدم إجبارها على تنزيل ركاه و بضائعها فى العازاريتة؛ وأما المراكب 
غير ااسليمة فقرّر حجزها عشرة أيام » مع إجبارها على تنزيل ركابها وبضائعها » إلا 
ماكان غير صالم منها للتتزيل » لأجل تطهير الكل . 

وعملت الحكومات التى تلت اك على نحسين الأحوال الصحية 
فى القطر : فأعدمت» باشارة ”الانتتدافس» وتنفيذا لقراراتماء أهم الأسباب التى 
كانت الأويشة تنش عنبا : نأبطات الخبانات الى كانت داخل القرى والمدن » 
يجانب المساكن » بل داخل المسا كن عينها » أحيانا ؛ ولت الى مسافات بعيدة 
عنها ؛ وروقبت أمور الدفن صسراقبة دقيقة» منعا لعدم تعميق اللحود والقبور تعميقا 
كافيا» وعدم قفلها قفلا محكيا؟ ومنع انشاء امحلات المقلقة والضارّة بالصحة بالقرب 


فى عهد اسماعيل 11 


من المساكن ؛ وردمت البرك التى كانت موجودة بكثرة ف المدن والقرى؛ وسرت 
بالأرض تلال أقذا ركان الانسان يجدها لدى كل خطوة فى القطر » وتقلت بعيدا 
عن المأهول ؛ وحم الاعتناء بأمور النظافة اعتناء تاما » فى المدن والريف» على قدر 
المستطاع ؛ وروقبت نقاوة المكولات ؟ وأقيم أطباء مجانيون فى الأحياء امختلفة ؛ 
وأنشئت مسدّثفيات فى المدن الكبرى ب وجعل اللقاح الحدرى إجبار ,ا وخصص 
الأطباء لإإحرائه يجانا ٠‏ 

على أن هذا جميعه لم يتم إلا بالتدريج » ولم يحر معظمه إلا فى عهد ( اسماعيل ) 
وبفضل همته . فكان أكثر الوقايات الصحية المألوفة الآن لدينا لا يزال » والخالت 
هذه ٠»‏ مجهولا فى سنة ه5١‏ وكانت الأوبشة » اذا ما تفشت» فتكت بالأعمار 
فنكا ذر يعا» وصعب على القاتمين بالشؤون الصحية تلانى أمرها واستفصال شأفتها . 


غير أن الصحة العمومية فى القط ركانت » حتى آتحرمايومن تلك السنة سنةه م١‏ 
جيدة جِدّا ٠.‏ ونسبة الوفنات فى 7 ماب و عينه كانت ١‏ 7 فى الألف ؛ وزيادة 


لفق 


الموالييد على الوفيات ”> ف الألف ب و بلغت هذه الزيادة فعشر سنوات 404556 

ومن جهة أنخرى فان مقائلة الطاعون البقرى كانت قد أفضت الى القضاء على 
ذلك الوباء» لدرجة أنهم أبطلوانى ١4‏ ماو الكشف على الموائى الواردة الى القطر . 
فا قبل من أن أهل مصر والاسكندرية كانوا لشربون مياها خضراء تذوب فمما 
أكوام مواد حيوانية ميتة كذب بحت ؛ وكذب كذلك ما زجمته حريدة أفرنجية 


2١‏ أنظر : *”الكوايرا بالقطر المصرى*” لكواوطى بك ص لم 


)ا أطر : لكاب عيه صي به 


رض ناريج متسر 


بالاسكندرية من أن جثث الماسبح الميتة كانت تغطى شواطئ انيل النى كانت 
تحرسها فى السايق ‏ كأن العَاسيح كان أبدا شأنها حراسة ضفاف النيل ! 

فا طار» إذا» نبأ ظهور. الكوليرا بمكة إلا وأصدر (اسماعيل) أمره : فأرسات 
الادارة الصحية مندو بين الما » للوقوف على حقيقة الخال هناك » وموافاة رجال 
الحكومة المصرية بالأخبار . 

ولكن المرض كان قد تلاثى ممن المدينة الحرام بمغادرة اجيج لها ٠‏ فتعقب 
المندوبان الاج وما افتروا عن ملاحظهم لظة ٠.‏ ولكن نقاوة هواء البحسر كانت 
سببا فى أنه لم نظهر على ظهور البواحراصابات مطلقا ٠.‏ فأذى ذلك الى عدم جز 
اجاج فى محجر السو يس» والتصري لم بالذهاب الى الاسكندرية » ليسافروا منها 
الى بلادهم ٠‏ بفهزت الادارة قطارات خاصة سريعة » نقاتهم الى الاسكندرية ؛ 
بدون أن يختلطوا بالأهالى» وأنزلتهم فى حجر المكس تحت المراقبة . 

ولكنه حدث »؛ لسوء الحظ. أن بعض الشيالين فى مصلحة سكة الحديد ٠‏ من 
قاطنى حى” كوم الشقافة بالاسكندرية؛ اختلطوا بهم لقضاء حاجاتهم . فا كان يوم 
١‏ وليه سنة 1854 - وهو يوم مشئوم » لأنه فى مثله من سئة 147 وقعمت 
بالاسكندرية عينها المذيحة التى أ كسبت الثورة العرابية المدنية صبغة الخركة الدينية 
التعصبية » نأدت الى تداخل الدول الغربية» لا سها انجلترا » فى الشؤون الادارية 
المصرية» تداخلا لم يعد فى الامكان ازالته بالتى هى أحسن ؛ وأفقدت العالم الغربى 
القليل الذى كان لديه من ثقة فى مقدرتنا على اللتجرّد» فى ارادة شئون بلادنا » من 
مؤثرات القرون الدينية عليناء تأثيرا يجخرجنا عن المضمار الذى نجرى المدنية الحديثة 
شوطها فبه ‏ ما كان يوم ١١‏ يونيه سنة 1856 إلا وظهرت الاصابة الوبائية الأول 


فى عهد اسماعيل امف 





بناحية كوم الشقافه ؛ وتلتها فى الى عينه أريع إصابات فى ١١‏ يونيه ؛ واثثتا عشرة 
إصابة فى ١١‏ يونيه ؛ وأديع وثلاثون إصابة فى ١6‏ يونيه ؟ وثمان وثلاثون إصابة 
2 6 وليه ه 

فهامت قلوب الاسكندريين » واستولى عليهم الرعب . فزاد ذلك الطين بلة ؛ 
وبعد أن كان عدد الاصابات قد انحط فى ١١‏ يونيه الى غ م» عاد فوثب صرة واحدة ) 
وظهرت ثلاث وخمسون اصابة فى ١0‏ يونيه. منتشرة فى عموم أنحاء المدينة؛ وبدت 
على الأخص فى بيوتها وشوارعها وأحيائها القذرة . 

وكان الدكتوركولوقئى بك رئيس “الا:تندانس سائيتر» قد أخطر هذه الادارة 
بظهور الو باء» منذ يوم ١١‏ يونيه .فهبت واحخذت الاحتياطات اللازمة» وعرضت 
نفاذها على الحمكومة الحلية؛ فقامت به خير قيام؛ وأخطركولوةئى بك القناصل 
بالقرارات المتخذة» وطلب منهم المساعدة . فأبدوها بكل ارتياح ونشَاط . فنظفت 
المدينة سرعة » ورشت الشوارع بغزارة . بل غسلت عدّة مرات فى اليوم ‏ 
وأتلفت كل سكو لات النى اعتبرت عبر صة ؛ وشدّدت المراقبة على المواد الغذائية 
عموما ؛ وأنشّئت ستة مكاتب اسعاف اشتغل العال فيا ليلا ونبارا ٠‏ بالمناوية ء 
وبدون اتقطاع . ول يأل أطباء الحكومة والأطباء الأجانب المتطؤعون معهم ورجال 
#الانتندانس”» جهدا فى القيام يواجباتهم ٠‏ حتى أسحق جميعهم شاء الصحافة وأعموم 
يم . 

عير أنه تعذر فى باد الأ إنفاذ المصابين من الموت . لأن الاصابات كانت 


زفف تأريح وسار 


عدد المصايين فى الببوت والشوارع والأحياء التى استعملت فيبا الوسائل الصحية؛ 
بحكة واسقرار » كان قليلا بالنسبة لغيرها . 

فبعد أ ن كان الكوليراء لغاية ١7‏ ,يونيه » قاصرا على الاسكتدربة لا يفارقها سرى 
فى ذلك اليوم ؛ فاصيب به فى أبى قير بحرى » ونى طنطا امرأة » قدما الى البلدين 
من الاسكندرية ؛ وظهرت أعرراضه فى مصر على ستة أشخاص : منهم خمسة 
قادمون من السو يس. وواحد من الاسكندرية . 

ثم تفشى سمرعة غريبة بعصر السفل والوسطى ؛ وانتقل أخيرا الى بعض أنحاء 
الصعيد؛ ولوحظ أنه أصاب» عل الأخصء البإدان والببوت الواطئة ٠‏ فبينا أفقد 
من قر يتين متجاورتين مبنيتين على أرض نستوى مع المحمودية عشر سكالهماء فاله 
لم يصب إلا واحدا فقط من أهالى بلدة أبى طاحون الستائة . وكان أعصب أيامه 
يوم م يوليه بالاسكندرية » و بلغت الوفيات فيه 7078 ؛ ويوم ه يوليه ممصر» 
وباغت الوفيات فيه 454 ؟ ويوم 88 يونيه برشيد» وبافت الوفيات فيسه ١0/4‏ ؛ 
ويوم ه يوليه بدمياط » و بلغت الوفيات فيه 11/9 ؛ ويوم ٠“‏ يوليه بالمنصورة» وبلغت 
الوفيات فيه ه"؛ ويوم غ” يونيه بطنطاء وبلغت الوفيات فيه 95) ويوم /!" يونيه 
الزقازيق » و بلغت الوفيات فيه ه١٠‏ 

وأما متوسط الوفيات يوميا به ققد كان ,ابه فى الألف بالاسكندريةي وم'هب 
فى الألف بمصره وم/ 4ه فى الألف برشيد + و+"ه؛ فى الألف بدمياط ؛ ولكن 
متوسطها فى مدّة اشتداده كان من هه الى ٠١‏ وفاة يوميا ٠.‏ ومدّة الزيادة هذه اسفرت 
*ن 17 لى ١8‏ يوما فى الاسكندرية وغيرها . ثم وقف المرض على الفتك بعدد 


مخدود » أى من وم اى :. اس المصايين » عابين عشرة أيام وأحد مشر يوما 7 


فى عهد اسماصل يفف 


وأخذ بعد ذلك يخف وطأة» من عشرين الى حمسة وعشرين يوما؛ فلم بعد يموت 
من المصايين سوى من ٠6‏ الى ٠.‏ فى الماثة ؛ وكثيرا ماكان المصاب شْفى هن 
تلقاء نفسه » وذلك فى عموم القطر تقربيا ٠‏ 

على أن جهود الادارة الصحية لم تفتر لحهظة عما كانت عليه فى أؤل يوم» بل زادت 
على ماكانت مع ازدياد المرض؛ ففرضت على هس! كب البريد ذاتها حجرا ميا مدّنه 
تحمسة أيام » با فيبا يوم السفر؛ وأخضعت كل من فيها لزيارة طبية يومية ٠.‏ هذا 
اذاكانت سليمة؛ وأما اذاكانت هراكب حدثت عليبا اصابات فى مدّة السفر 
فاج ركان ثمانية أيام عفب يوم الوصول ب واذا حدثت على ظهرها اصاية جديده 
فى هذه المدذّة ضربت عاما ثمانية أيام أعرى ٠‏ كذلك لم يكن سمح لأى ع كب ) 
جخارربة كانت أم شراعية» أن تدانى الموانى والثغور إلا بعد قضاء مدّة اجر المفروضة . 
وأما البضائع التى كان لا بد من انزالما وتصريفها فى الخال» لثلا نتاف ٠‏ فكانوا 
ينزلونها فى ما عونات و يطهرونما تطهيرا شاملاء ثم سمحون لما بالدخول الى القطر . 

ومع ذلك فان فريقا من الرأى العاء وجد أن الادارة 1 تق بكل واجبها ؛ لحمل 
علمها في بعص الحرائد حملات مكؤ. أذت الى زياده الماع واالحوف اللذين انا قد 
عما العاصمتين المصربّين وبعض مدن لريف الكبرى. منذ أن اتش رخيرالاصابات 
الأول ؛ وأوجبت نزوح الكثيرين من أهل البلاد الى 'لمارج. حتّى لقد قدر أن 
ال د يونيه وه١‏ يوليه بام نيف وخمسة وثلائين ألما : 
أى أنه قد سافركل من اع ام لى السقر سبيلا ٠‏ 

كا" راح عيل ا قد عرزء عي السثر الى أو روياق دأث "ممء قبل أن تطهر 
اخبار مسطك عن .لوبء . اله ظهرت. نشدد كل النشدد ى نهذ الوسئل الصحية 


نآدرة (لسعيد) 


1 آريج معسسر 





وتعميمها» لكلا يقضى مليه تنفيذ عرزمه بترك الخالة الصحية فى القطر مضطربة» 
سائدا عليرا اال هوف ٠‏ ولكنه لما وثق ن أن أوامره نفذت كلهاء وأنه لم يعد على 
مسئوليته غبار» فؤض الى شريف باشا قائمقامية القطر فى مدّة غيابه» والى نوبار باشا 
أمس الاهام الكل بمقاومة الوباء والفضاء عليه؛ وأقلع فى صباح اليوم الرأبع عشر من 
شهر بونيه من الاسكندرية على ظهر يخته ”ا محروسة»؛ و بعد أن قضى مذة تيل 
بين حزر البحر الأسِض المتوسط» ويتنزه فىعررضهء مستنشقا نسيمه العايل» نزل 
بعرسيليا» وتوجه مثم الى فيشى للتطبب بمباهها . 

فاتخذت الألسنة الغامة سفره فى تلك الظروف ذريعة للطعن عليه ؛ وائهمته 
فى بعض الحرائد الفرنجية فى القطر المصرى وخارجه بأنه انما سافر لشدّة خوفه من 
العدوى؛ وشدّة حرصه على حياته الئينة! مع أن تلك الألسنة كانت تعلم حق العلم 
أنه لم يكن بالحبان» ولا اشتبرعنه موف من اللحطر؛ ولو أنه لم يلجأ فى أثرات شجاعته 
الى ما عمله (ممد سعيد باشا) سلفه. ليقم الدليل علها ٠‏ 

فانه يروى عن ذلك الوالى» الغررب الأطوار» أنه أمى ذات يوم بتكديس بارود 
جاف على جانى طريق ضيقة» مسافة طويلة؛ ثم أوقد شكه » وألزم حاشيته وشانى 
تجاعته باشعال شبكاتهم أيضاءٍ وسار مهم» متتزها على تلك الطر يق٠‏ وهو يدخن وهم 
دخنون ؟ وقد أنذر بالعقاب الشديدكل من وجد شبكه مطفاأ عند البلوغ الى ماية 
الطريق ٠‏ وهأ زال ينقل خطواته علييا ببطءكتى حتى بلغ آنحرها . وكانت شيرارة 
وأحدة» :طبر عن أحمد الشبككات وتسقط على داك البارود المتكرس » كافية لتذسف 
تلك الطريق من علها سنا 1 


- جل‎ ١ ا سأتطر : #(سصير احديثة “الود او اصن‎ ٠٠١ 


ى عهد أسماعيل ا 


على أن لا (سعيد) ولا (اسماعيل) كانا فى حاجة الى إقامة الأدلة على تجاعتهما . 
فان المثل السائر يقول ”هذا الشبل من ذاك الأسد “ وأيضا ”ابن الوزعوام “ ؟ 
فكيف يكرن ابن (حمد على) وابن (ابراهم) » بطل أبطال الشرق الحديث» جبانين؟ 

وأما السوقة والعامة فانهم شرعوا يرون فى تعاقب المصائب » الطبيعية على مصر» 
بعد زيارة السلطان عبد العزيزلما » دليلا على ماكانوا يعلنونه من توقعهم إياها ‏ 
ارتكانا على أراجيف المرجفين من ضراب الرمل » وقرّائى المقدور على صفحات 
النجوم وصفحات الورق + فكثرت . والخالة هذه . الخاوف ؛ وهاعت الأفئدة ؛ 
وأصبح المعتقدون فى آرائهم السخيفة هذه » كما مس البلاد ضر أو اشتدذت عليها 
شدّة » يقولون لمن شاء أرن. لسمعهم : «أرأيتم كيف ,بتحق ق كلامنا وريصدق 
دسا +4 

وبعد أن أقام الوباء ستين يوما » أخذ ابتداء من ١‏ أغسطس رتناقص شيئا 
فشيئا حتى إذا كانت أوائل سبتمبر تلاثنى وزال » كعادته فى المززات الأخرى الى 
حل فما على القطر ضيفا ثقيلا ٠‏ فكان جملة من مات به هن المسلمين بده شخصا ؛ 
ومن الأقباط ++ ومن الفريج 6١ب‏ وذلك غير غ.١1>‏ أشخاص توفوا إبان فتكد 
بأسباب أخرى . فيكون مموع وفيت القطرفى أثناء افامته ١7479‏ تخص ٠‏ 

ول يفتر أستاذ الكيمياء عدرسة الطب ٠‏ طول مدَّةِ ااوباء. يمجرى اختبارات طقسية 
يومياء ليقف على مقدار تأنير درجة الحرارة الحو ية ع ىكترة التشاره أو قلته ٠‏ فثبت 
لديه أن القيظ الشديد نساعد على زيادة فتك مكروبه فقد لوحظ أن أشد الأيام هوا 
كأنا يومى م وه يوليه ٠‏ وقد باخت درجة الخرارة فمبما أعلاها . وزدادت مخونة 

5006 ١4١ أنظر: ”الكاقى"'ج ؛ ص‎ )١( 


هف 


طفيان النيل وجهزه 
والفلاء والمحاعات 


م تاريخ مصر 





المواء » بما هب عليه من ريح سموم » الى حدّ غير معهود ‏ وأما برودة الطفس 
وانخطاط درجة الحرارة فيا يوجب احطاط همة ذاك المكروب و ساعد عل زواله . 

وأكبر ديل عل قيام الادارة الصحية والمكومة الحلية بواجباتهماء القيام الح 
هوكثرة ورود السائحين والزائرين الغر بيين الى القطر فى هذا العامء عام سنة 18 
فقد بغ عدم 17م.ه سائما ؛ وم يكن بلغ نصف ذلك فى السنوات السابقة , 
فلو أن الانتقادات والخاوف كانت فى محلها » لاحم جمهور هؤلاء عن الجىء الى بلادنا ٠‏ 


+ 
++ 


- طغيان الثيل وعزه وما جم عن ذلك من غلاء ومجاءات 

وكأن هذه البلايا لم تكن كافية لإحراج الصدور واستتفاد الأموال: فان فيضانات 
النيل فى كل ستى هلك (اسماءيل) تقرببا » خرجت عن طور الألوف ؛ وأخذت » 
تارة تزيد على المطلوب زيادة فاحشة؛ وطورا» تقل عنه قلة محرقة ٠‏ 

ففى سنة 1459 مثلاء بام ارتفاع النيل خمسة وعشرين ذراعا وكانية قراريط. 
فهدّد القطر برمته بدمار عاجل محقق ٠‏ ولولا أن (اسماعيل)كأنما أوتى علم الغيب- 
كان قد سبق واتخذ الحبطة إذلك » منذ ييه العرش »؛ بمأ أصدره من الأواص 
المشدّدة عل المديرين بالاسراع فى إنماء الأشغال اللازمة لحفظ الحسور» حفظا 
نعالا بحيث تكون على أتم ما برام وقت الفيضان - وكثيرا ماكانت نبمل تلك 
الأشغال فى السابق » فتصاب الزراعة والقرى بمصَارٌ جسيمة حبّى فى السنوات دات 
الفيضان ااعادي . للت ١اللاد‏ والعساد مصدة نتضاءل أمام جسامتها كل مصيبة 


يي لس حيير ‏ صام ١‏ ل عم لمي مدامام 


"الكوارالى لقا الى امكولوسى اد 


فى عهد اسماعيل 356 


طيبعية أخرى . ولكن الاجحراءات التى كان قد أمى بعملها قاومت ضغط الثيل الى 
أن بلغت زيادته الارتفاع العادى وفاقته قليلا . غير أن الزيادة اسمرت مطردة اطرادا 
غريبا ٠‏ فرأى (اسماعيل ) وجوب إجراء أشغال تقوية أخرى فى المسور ٠.‏ وحضر 
عملها بنفسه» أثلا يهمل أحد شغلا نيط به . -ففظت البلاد بذاك من الغرق ٠‏ 

ولى بثبت الأميرالاطمئنان فى قلوب رعيته > م يحجم عرىي الذهاب بئفسه 
لافنتاح خط سكة حديد طلخا وهو خط يحاذى جانب عظم منه النيل غير 
أنه حدث » بعد وصوله الى طلخا يقليل ٠‏ أن الاحزالا كبر انهار» وتدفقت مياه 
النبر منه بغزارة» وهتدت اليرة كلها . فأمس (اسماعيل) حالا بانخاذ الاحتياطات» 
وإحراء التصليحات والترسمات اللازمة ٠‏ فلم خض ثلاثة أيام إلا والحابحز قد أعيد 
الى حالة من المتانة خير من الأولى . 

ثم اتفق بعد يومين أن جسرا آخرعند كفر الزيات اهار أأيضا : فعزقت مياه الثيل 
البلد وجملة نواح مجاورة؛ وحرفت خط السكة الحديدية أوكادت ٠‏ ولكن بفضل 
عتاية الأمير لم يمت أحد دن الئاس ول بلك ماشية «طلق . ودلك لأن (ا“#اعيل ) 
كاف الحند ورجال حاشيئة. تنا فبه أصياب ارب والألهب. بلعمل على رق 
ا حرق وسد أأثعرة ٠‏ وقدّم للح جين كل أنواع لاسية ب الى مستدعنها اميه من 
خنام :وما كولات ولد بن + 

وكانت نتيجة ذلك الفيصان اكارف القضاء بلى + نب تتصم من لممل: وريقوبت 
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يرف تاريحج مصر 


أسعار حاجات المعيشة ارتفاعا مخيفا . ثم انقطع وارد المح بالمرة» واشتد الطلب : 
فلم يحد الفقراء له أثرا لا فى سواحل بولاق ولا فى مصر القدبمة » ولافى جميع رقع 
الغلال الأخرى . فضجوا ومجوا؛ وكثر طواف النساء فى الأسواق يمان المقاطف» 
لعلهنٌ يحدن من يعهنٌ قحا أو دقيقا . 

فلما علم (اسماعيل) بما عليه الناس من الضرء هاله الس وأزحجه ؛ ورسم يجاب 
القمح والدقيق من البلاد الخارجية ؛ نأتى شئ كشير منهما » وفزق على الوكائل 
وجهات الرقع ؟ ورتب ابيع وقتان فى الصباح والمساء ؛ ونودى فى الناس بذلك . 
ففرحوا وتزاحموا على أبواب محال صرفه تزاحم المياع . واسقروا على هذه امال 
شهرين وبضعة أيام » حتى تواردت الغلال من الأفالم القبلية. وملأت مخازن التجار 
وأشوان الدولة» وعي الوارد منها الأقاليم عر 

على أن النيل عاد الى الطغيان سنة 185 : فيلغ ارتفاعه نيعا وثمسة وعشرين 
ذراعا وأربعة عشر قبراطا ٠‏ فعادت وبلات سنة م ١ء‏ وزادت شدّة . وكان 
ذلك هو العام الذى فاز ( اسماعيل ) فيه بحصر إرث العرش المصرى فى الابن البكرى 
فالابن البكرى من ذرريته؛ فأبى أن شو ب كدرعام أفراحه . لذلك بذل قصارى 
جهده فى منع كل غرق وخراب عن البلاد وساكنيبا ؛ وما فتى" » كالمرة الأول » 
متنقلا فى جهات الققطرء لا سما فى الصعيد» م اقبا نفسه شؤون المحافظة على االمسور. 
حى بمكن من درء شر جسم . 

وأما فى سنة ١84‏ فقد شم الئل فى فيضانه» ولم يبلغ أقصى ارتماع مراهه سوى 

تسسعة عشر ذراءا وثلائة عشر قيراطا ٠‏ فنجم عن ذلك أن ثمن أراذى الوجه القبل 
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ى عهد اسماعيل خف 


بق شراق ؛ وأنه وقع غلاء شديد فى البلاد ‏ دل عليه ارتفاع أسعار التقود : فان 
الحنيه الامجليزى ‏ وقد كان فى سنة ١45‏ نساوى ١/5‏ قرشا من العملة الدارجة؛ 
وفى سنة 18519 » 186 قرشاء أصبح فى سنة 1858 لساوى 198 قرشا؛ والحنيه 
المصرى ‏ وقد كان فى السنتين السابقتين يساوى 164 و884١‏ قرشاء أصبح يساوى 
؛ وأما البتتو (القطعة ذات العشرين فرتكا) فأصبح ساوى ١5+‏ قرشا؛ بعد 
أنكان فى السنتين عينهما ساوى ؟4١‏ و407١‏ كذلك أصبح اسكنيه النجيدى 
لساوى 17 قرشاء بعد أن كان ساوى فى سنة ١8517‏ 156 قرشا ؛ وفىسنة ١855‏ 
٠‏ قرا . وبينا الناس يننظرون أن يتؤض علمهم الفيضان التالى المضائ النى لحت 
بهم من جراء قاد الفيضان السابق» اذا بمياه النيل قد ارتفعت فى سنة 19 ارتفاءا 
فاحشاء وبلع علؤها نيفا وستة وعشرين ذراعا وقيراطا . فغرقت السواحل ؛ وتلف 
كل الزرع الذى عليبا ؛ وانهارت الللسور وددد القطر جميعه بالغرق ٠‏ وكان 
(اسماعيل) قد اتفق مع المسيو فرد..ان دى لسدس على أن يكون فتح ترعة السويس 
للاحة والتجارة العالميتين فى نوشبر من ذلك العام + فرأى أن أقل تراون بدو من 
حكومته فى أهس مقاومة مها+ة ذلك الفيضان المريع يؤدى حمّا أنى إفساد مجرى 
الحفلات الفخمة العتيدة , ورأى أنه يدر مبمته إذا أن تبب لمقاتية همة لياه ٠‏ 
والتغلب عليها ٠‏ فأصدر الأواص المشنّده الى جميع المديرين وممورى المرا كر بعدم 
متارقة | لمرو "لعا زا ول لا روالكمل رمن ازع ررق ولت اوسرعة 
تصليح ما بار منبا ٠.‏ وملاناة عار لذحة عن لامر ٠‏ واغتم فرصة سراح ه على 


.ا : أ ثبة بم 0 
الما لتيل هع 'م“ميرأ ورة أرحينى رن ل ل ل مره بنفسه ٠‏ 
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ركنا ناريج صر 


حتّى سن له انقاذ البلاد من تلك المصيبة المدهمة؛ ولوأنه لم دستطع تخليصها 
هن براثن الفلاء » الذى تلا حتّا ذلك الفيضان الطاغغ » ورفع سعر التقود فأصبح 
الحنيه المصرى نساوى م١٠‏ قروش» والاتجليزى ١44‏ قرثاء والبنتو م5١‏ قرشاء 
والمجيدى ١٠/4‏ قرشأ » والحر هو قرشا بعد أن كان ساوى 4١‏ قرشأ وى قرشا 
فى الستتين السابقتين . 

على أن كثرة توافد الزائرين فى هذا العام - وقد بلغ عددهم بات بابب - وكثرة 
ما أنفقوه أو أنفق علييم جعلنا ذلك الغلاء فى مصلحة منى المواد الأولى وموزديبا 
وفى مصاحة التجار والصناع على العموم ٠‏ فعوؤضتاهم خسائرهم وزيادة ٠‏ ولكىن 
الفقراء ‏ وهم ء بكل أسف» الأغلبية لم يستفيدوا إلا قليلا من الملابين المقنطرة 
الى صرفت فى هذه السنة واحتفالاتها ٠‏ فلم يخفف بؤسهم » ولا فاقتهم لطفت ٠‏ 
وهم الذي ن كانت تقع عين الأجتى علييسم فى الغالب ؛ فيحكم بانتشار البؤس وينسبه 
الى مظالم الحكام ومغارمهم ؛ أو الى تعسف الحكومة بالرعايا ؛ مع أن الحكومة ) 
فى هذه السنة عينها» وضعت تعريفة عمومية للنقود منعا لتلاعب ذوى المطامع بها . 

ومع أن فيضان سنة .لم١‏ كان أقل علوًا من سابقه » إلا أنه كان طاغيا أأيضا- 
فان ارتفاع مياهه بلغ نيفا وأربعة وعشرين ذراعا وسبعة عشر قيراطا. فأتلف كل الذرة 
المزروعة عل السواحل النيلية» وأنذرءلا سها فى جهات الصعيد » أطيان الفقراء من 
من ارعهها بالطفيان علما وتخر يبها ٠.‏ فاكان من (اسماعيل) إلا أنه أهس بكسر جسور 
النيل أمام أطيانه االخاصة لتحويل مياهها اليا وصرفها عن أطيان أولئك البانسين؛ 
ول بال» فى سبيل منفعتهم» بالضرر الذى أصايه . 
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فى عهد اسماعيل لقف 


وبما زاد الطين بلة فى فيضان تلك السنة أن الأمطار انبمرت انهمارا غير معهود 
فى عموم بلاد مصر السقلى ومصر الوسعلى ) فهدمت مأ هدمت » وبحرفت ما حرفت » 
وأستو نزوها بمصر القاهرة وحدها نيفا ونسعة أيام متواليات؛ واسئزت» فى ذات 
يوم منهباء تهمل مع ساعات وست دقائق بلا انقطاع . 

على أن كثرة ورود السائين فى هذا العام أيضاء بناء على امحببات والمرغبات التى 
بذها للم (اسماعيل ) ؛ سواء أكات باقامته المراقص والملاهى النثيلية بالقاهرة 
والاسكندرية» أم بالتسهيلات الكثيرة التى أوجدها لقكينهم من ز يارة مجائب القطرء 
حتى بلغ عدده, نيفا .7م وكثرة ما بذاوه من مال عن يد سخية؛ عضا البلاد» 
الى حدّ ماء من المضاز المنتابعة التى أصابتها . ثم عاد النيل فزاد زيادة مخيفة أيضا 
فى سنئة 18077 ؛ وبلغ ارتفاع مياه نيفا وأربعة وعشرين ذراعا فزاد فى بؤس صغار 
الفلاحين والفقراء هن الناس . ولكن عدد الزائرين الأجانب وبلغ ‏ «/الا/ا« ‏ 
جاء مخفا لش من ذلك المصاب . كأن الله ابتلى عباده من جهة ٠‏ ولطف بهم من 
عي ره 

غير أن السيل بلع الزبى» حقيقة؛ فى سنة 18074 : فان الفيضان ما فى" فى ذلك 
العام يرتفع » يرتفع ٠‏ برتفع ٠‏ حتى بلغ نيفا وستة وعشرين ذراعا واثى عشر قيراطا ٠‏ 
قتدفقت المياه من كل صوب » وتبطحت ٠‏ وأدركت ذات الأما كن المرتفعة ء 
وأصاءت القطركله بمضارٌ حمة . نشأ عنها عسر شديد ٠.‏ وغلاء فاحش ١‏ اضطرا 
الجسور وصياتتها وترسمها. من جهةب ولمنم نزوح الأموال المصمرية الىخارج القطر. 
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يفف تاريج مصر 





من جهة أحرى » بابقاء ثروة البلاد فيها ٠‏ ومما زاد» تلك |اسنة» فى البؤس العام هو 
أن وزارة المالية قزرت استيفاء العؤائد على سائر الأملاك بمصر والئغور والبنادر 
والمفالك» باعتبار السنة الملالية» بدلا من السنة الشمسية القبطية . 
واسمر النبل على الطغيان ف العامين التاليين» ولو أن شدّته فيهما لم تضارع شدّته 
ف عام 4 ؛ فى سنة 1808 أناف ارتفاع مياهه على أربعة وعشرين ذراعا 
وأربعة قراريط ؛ وفى سنة 14105 على أربعة وعشرين ذراعا وخمسة عشر قيراطا ٠‏ 
فزاد الطين بلة » وحلقات البؤس تعقدا ٠.‏ أضف الى ذاك تعسف وزيرالماللية 
فى تحصيل الأموال مقدّما » بدون مبالاة بالمضائ المهلكة » اللاحقة بالفلاحين من 
وراء إتلاف تلك الفيضانات الثلاثة الطاغية المتوالية جانبا عفلها من مزروعاتهم 
ومحصولاتهم ٠.‏ 
وبينا النفوس» المبتبجة بتكبة أسماعيل صديق » والمترقبة بعدها فرجا » تنتظر 
بفارغ صير أن يعض الله خيرا ما أصابت به تلك الفيضانات البلاد من ضرّء وين 
على القطر شيل محسن » اذا يفيضان سنة با/1م١‏ أن ما رآه عهد (اسماعيل) قاطبة» 
لعدم بلوغ مياهه سوى سبعة عشرذراعا وثلاثة قراريط ؛ واذا به لا يكفى لرى جانب 
لسيرمن الأطيان. فضج المزارعون والأهالى؛ وانخاعمت قلومهم وقلبكل ذى مصلحة 
فى القطر معها ؛ وتوقع الميع مجاعة لا نظير لما فى العام التالى . ولم تخيب الأقدار 
السيئة توقعهم . فان نتيجة شم المياه» بعد طغيانها ثلاث سنوات متواليات» طغيانا 
مدعسأء و إتلافها جانبا عظيا منالمزروعات» كانت فى الواقع مجاعة شديدة» انتشرت 
فى مم الربوع المصرية وأكلت لوم البؤساء من الفلاحين وأرباب الحرف: لا بل 


+45 أنظر ؛ *” التوقيقات الإطامية ““ ص‎ )١( 


فى عهد اسماعيل وف 





ذات عظامهم» لاسا فى الصعيد . وكأن ذلك لم يكن كافيا لإهلاك الحرث والنسل » 
علاوة على الزرع والضرع» فات. الذين خلفوا اسماعيل صديق على دفة المالية من 
الغرببين قاموا دسلكون مسالكه الأسباب التى سذبينها فيا بعدء وابتزوا من فلاحى 
القطر الأموال مقدّما ٠‏ فطارت صرخة التألم فى البلاد قاطبة ؛ ودوت فى مسامع 
الغر بيين أنفسهم » وه فى عقر دوره ببلادهم ٠‏ 

فتقرّر إرسال مفتشين من الانجليز لاستطلاع حقيقة الخال فوجدا أن نيفا وعشرة 
آلاف شخص هلكوا من الحوع فى مديريات حرجا وقنا وأسناء وأن الباقين على قبد 
الحياة» يتغذون بأعشاب بية» وحثالة قصب السكره وما ماثلها من التافه؛ وأخيرا 
أن أ كبر أسباب البلية اثما هو ابتزاز الأموال من الفلاحين. مقدّما؛ وفى أوقات غير 
ملائمة ولامناسبة» واستمال القسوة فى جبارتها الى حدّ تجر يدهم من بحزوناتهم الطعامية 
وحبوجم ونقودهم وكل وسيلة تعيش أنخرى . ناهيك بفتك طاعون امير بمواشهم 
بعال . 

فهبت حكومة (اسماعيل) وأرسات الى أولئك البؤساءكية من الحبز يقتاتون بهاء 
ولكن الفناء ما اك يعمل عماه ؛ لاسها فى الأطفال والشيوخ ٠‏ حتى لم يعد بق 
منهم فى بعض القرى واانواحى إلا القليلون . 

فهل من المدهش: بعد نواى هذه النكات والكوارث "طبيعية على القطر فى مدّة 
(اسماعيل)» أن .ظهر الرفى. لا سهانى الوجه القبل : فى مذاهر لبؤس الى وصفته 


٠ 
لها‎ 
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وراشر:‎ ١ 81,1 )غ0( اطر: تقر بر المرفوع س سير بكلستدر بمرد يى وزير مابية مصرابة فى سمة‎ 


”مصرق عهد | عير "لمت كرت صن مج ؟ 


وفنا تاريج فصر 


ل 1 


فى الشرق مافتئوا مبالين الى الاستبشار بملوكهم » أو التطير مهم » حسما يرونه ؛ 
فى أباءعهم ٠»‏ من بواعث على الراء والهناء » أو من موجبات لخراب والشقاء؟ هل 
من المدهش أن الكثيرين» من الذين عاشوا فى تلك الأيام؛ لم ستطيعوا ذ كرها إلا 
بشرء وباظهار تقمتهم عليباء وهم لابتعادهم عن الأشعة المنبعئة عن ولى النعم ‏ 
م تمكنوا من التأثربنعم هذه الأشعة » وائما تأثروا فقط بتلك الكوارث الطببعية 
المتعاقبة المنتابمسة ؟ أو ليس من المدهش بالعكس ان ( اسماعيل ) » بالرغم من كل 
موجبات الأ كدار هذه؛ استطاع أن يضع فى سنى ملكه البهجة والسطوع اللذين 
وصفناهه| فى فصل سابق ؛ وأن يجعل تلك السنين عبارة عن ساسلة أفراح ومواسم 
انتفاع عام لا اتقطاع لها ؟ وأن لا .يتتككب» على الأخص » عن العمل على تنفيذ 
الخطة السامية الى وضعها لنفسه » على كثرة ما تستدعيه من نفقات» وبارغم أيضا 
من العقبات التى أوجبتها» على غير انتظار» تبعية مصر للدولة العهانية ؟ 


أما وقد تكامنا عن الكوارث الطبيعية» فلتكم الآن عن هذه العقبات ولو بايجاز. 


١8101 طبعة باريس سسة‎ ١85 أنطر : ”كاب مصر'' للسيوروبيه ص‎ )١ 


فى عهد اسماعيل ونام 


)غ0( 


الفصل الثان 


الملات المصرية المرسلة مساعدة لتركا 





وأنئثت عمرا بعض ما فى جوائجى »م وجراعتة مرن. مر ما أتجزع 

ها ارتق ( امماعيل ) العرش إلا وناداه مناد من الأستانة أن « أرسل فؤة الى بلاد 
العرب لمساعدة القّات العهانية المقاتلهة هنك على إتماد الثورة المتشرة فها ! » . 

وبلاد العرب »منذ أن امت ظل سلطة الدولة العثانية عليها فىأيام سليان القانونى 
الفخم حتى الحرب العالمية الأخيرة» مافنئت تثور على حم بى عؤان» ببنحين وحين » 
وتكلفهم عناء شديدا فى اعادتها الى مظال السكينة والحضوع . 

فأرسل (أسماعيل) ست أورط كاملة العدد والعدّة الى درجة غير معهودة ولا متوقعة 
من معمر فى ذلك الوقت ب وجعل أجور رجاها وضياطها ذعف ماكانت عليه ء 
واعتنى إحسرفها ثم ف أوقاتما المعينة ؛ واسدّد فى عدم التقتير علمهم 5 الأكرل ٠.‏ 
مع الائتفات الى جودتها؛ وفى وجوب الائتباه النام إلى الوقايات الصحية . 

فكنى مود ظهور تلك الحنود مبيئتها المنضمة ٠‏ وعدتها اطائية بالعسير» حملن 
للثائرين على الاثابة الى الرشد واللخضوع الى الدولة . 





١_١ 3 1 0‏ اولع كن ةك 
)01 ظير نص ذرا ها غصر : مصر قل خهه اين ماه كو ناه ل ااستوطيا سه حيو بس رحد 
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ين لسر  :‏ أهصر قى عهد ما عين منت نه كدت ص تح . و امتحادا جواس لاجد ورس 


أشدوق ج ه ص ١١‏ 


لملة الوكابت 


0 تاريخ مصسر 


فأرسل السلطان عبد العزيز» فى شعبان سنة 2١8‏ خطا همايونيا الى (اسماعيل) 
بشكره فيه » هذا نصهما عثرنا عليه فى متتخبات اللحوائب ج ه ص م7 : هاف 
الإقدام والمساعى المصروفة منكم » لبقاء توجهنا اليك » واسقرار حسن ظننا القدم 
فيك » انما هو ميتم واستقامتم الذاتة التى أنتم متصفون ببا » ومجبولون ليها ؛ 
وذلك هو المستتحسن لدينا دائما . وهذه المزة قد أ كد اعتّادنا علي ووثوقنا بكم بزيادة 
ما وقع منكم من المحمة والغيرة بخصوص اندفاع مسألة عشيرة العسير المهمة» مندون 
حرب . جعلنا جناب اق . فى سائر الأحوال» مظهرا لتوفيقاته الآلمية آمين» . 


+ 
»#*+ 


؟ - املة الى كريت 

وفى سنة 1455 شبت ثورة عامة فى كربت - وكريت أيضا ما فتئت » منذ 
أن أخضعتها جنود مد الرابع فى سنة ١17٠‏ قائمة على الدولة العؤانية » تثور المزة 
بعد الأحرى » لتتخلص من ثيرها الأجنى الثقيل ‏ فلما أعيت الباب العالىالوسائل ) 
تذكر أن جنود (تمد على)» فى الحاقة الثالثة مرن, القرن» كانت قد تمكنت» دون 
الحنود الععانية» من اخضاع ثوار تلك االحزيرة» مقابل تقليد أمي مسر زمام ولانبا. 
فأرسل يطلب من (اسماعيل) الاقنداء يجده العظم » وانجاد الدولة بفرقة من جنوده 
الوامل + 

وكان (اسماعيل) قد أقبسل يخا بر السلطان فى أمس تغيير يجرى الوراثة المصرية ؛ 
فعز عليه أن برفض الاجابة » خوفا من تغبير الخواطر بالأسمانة عليه ؛ مع أن الفرمائات 
لم تكن لتلزمه على المساعدة» فى مثل تلك الأحوال» ولاكان لمصرهصلحة فى تضحية 
أولادهاء وبذل أمواها فى سبيل الدفاع عن تركا بدون فائدة . 


فى عهد اسماعيل ودف 


فهز؛ اذا» نيما وخمسة آلاف جندى تاتى العدد تجهيزا عظيا ؛ وعقد لواءهم 
لشاهين باشا ‏ وكان من رجال الحرب المشهود لم وأرسلهم لانجاد الحنود 
العانية الى كان الثوار قد ضيقوا علها المسالك والمنافذ . لا سما بعد أن خات 
مساعى مصطنى باشا الكردلى المرسل اليهم فى أل أمرهر دن لدن الدولة ليجاملهم » 
حقنا للدماء ٠‏ ومصطنى باشا هذا هو الذى عهد اليه (د على) العظم فى سنة ١89‏ 
أم إطفاء الثورة فى تلك اازيرة عينها ؛ ثم عاد بعد احدى عشرة سنة وانتديه همرة 
أخرى اغرض عينه ٠‏ وجعل عسا كر دعم ركلها هناك تحت اصيته . فأعاد السكينة الى 
نصاما» وبق واليا على الحزيرة من قبل العاهل المصرى لغاية سنة 1841١‏ وهى السنة 
لتى عادت الدولة العلية فيها الى تولى أهس كربت بنفسهها» عقب الفرمانات المشهورة . 

فا نزل الحنود المصريون الى سواحل اللحزبرة الثائرة إلا وجعلوا ثوارها سعرون 
لشدّة وطأتهم عليهم ؛ ويدركون الفرق ما بين أولاد النيسل البواسسل ٠‏ حينيا تكون 
كائيهم و جحادلهم .نظمة» تامة المهمات. وبين شراذم الباشبوزى 'نجموعة بدون 
نظام من كل ج عميق ٠‏ فساقوا طوائف الثائرين أمامهم. وتوغدوا فى داخلية ابخزيرة. 
حتى تمكنوا هن نصل بعض فرى 0 يمه الهم ٠‏ وأوقعوا بهذ' بيش 
عينه » بالقرب دن أرقاذى ١‏ وض ربوه دمر به نزلزات لطا أرن 5 بت .أسره . وخيل 
معها للا أن الثورة قد فضى علمبا ٠‏ 

فأرسل (اسمعيل) ) الى جنوده البواسل نبالئه الخداصة محزرة بقم عبد لله بث فكي 
(الذى أنعم عليه في بعد مرتية الممرمير ل. وعرف .لم ل"عبه اَهب فكاني”. صاحب 
كاب ” افويك مك6 - وكلن حون لد .طر همى ارات ولعركه لات. 


وانا لاترى بأ هن إبرده هن . ..للاء عر م كن لفوز لمصررين هن رنهٌ صرب 


يف تأريح مصسسر 


واعجاب فى القطر ؛ وعل الفرق بين انشاء المراسلات فى مصرء وانشائها فىالأستانة: 
«الى من باشروا وقمة أرقاذى من الضباط اللهادية » وأفراد العساى المصرية » 
سلام من الله ونسام » ورضوان كريمء يهدى لأؤلم وآخرم وسدى لأمورم وأعس 5 . 
لا زلتم محفوفين من الله بنصره» محفوظين بأمره» غالبين على عدوك بقهره» متقليين 
فى نعمته وبره؛ ولا اتفكت عرزائمم فىكروب الحروب عرز أثم » وصوارمم فى قطوب 
الحطوب بواسم وأعلامم للنجح والقكين علاثم » وأيامكم للفتح المبين موامم » و رياح 
القهر والدمار على عدو سماثم » ونسمات النصر والفخار فى رواحم وغدوم نواسم ! 
وبعد فا زلت أتشؤق من أخبار تجاعتك ما بسر الخواطر» وأنشوف من آثار براعتكم 
م| يقر النواظر» واثقا بعزم؟ وحزمك فى المضايق » مبتبجا بما أبدبقوه من حسن السوابق ) 
حتى ورد #خابور الشرقية“ من طرف حضرة الباشا ناظر المهادية بيوميات الوقائع 
العسكرية » مشتملة على وقعة أرقاذى وتفصيلاتهاء وماكان من رسوخ أفدامكم 
وثباتها » واقدامم فى جهاتها ٠‏ واقتحامم مضايق حصونمها واستحكاماتها » وتسحير 
مستعصماته|» وتدمير أشقياء العصاة وكاتما» حبّى زازلت صياصمما» وذللت نواصيما» 
ودا لك قاصيها ء» ودان عاصمها . فهكذا تكون رجال ايلحهاد. وابطال الحدال وابملاد» 
وهكذا تفتتح احصون »و يبرز سرالنصرالمصونء وفى ذلك فليتسافس المتمافسون ٠‏ فمد 
أسفر لك يمد اللهء وجه التهانى وأئمر فيكم يعون اللهء عرس الأمانى؛ وأيدتم 
أ ثبت لاهسا كر المصربة» من حسن الشبرة في الأمور العسكرية . لحصل لى من الأنس 
والسرور بهذه البشاره» مالا تعدر الألسن أن ضفت مداه .ول يت مال 
الاشاره ؛ وتأيد فب حسن أنظارى وظهرت ثمرات أفكارى ؛ ونحقفت أل بعد 
لآن. بهود الله الكريم» لا تزلون عن هذ' الطريق الفوم . ولاترااون ى يد م5 


فى عهد أسماعيل امام 





من الحد القديم . وقد شاع حديث نصركم بي نالأهل والديار» وسارت الركان بحاسن 
هذه الأخبارء م نقلته صمائف الوقائع الى جميع الأفطار . فاشرحت صدور أهلم 
واخوانم » وفرحت بكم جميع أهل بلدانكم » وابتسمت ثغور أوطاتكم » وافتتخرت 
بأحاديث نجعاتكم » وارتاحت أرواح الشهداء من أقرانكم ٠‏ والمأمول فى ألطاف الله 
العلية » و بركات السلطنة السنية ثم فى حميتك الملية » وغيرتم الوطنية» أن يزول حال 
الاختلال عن قريب » وينتبى أمس القتال والحرب و يطيع ابلميع » و يسبل كل صعب 
منيع » وتعودوا لوطننا العزيز» ظافرين بالنصر والتعزيز. وقد قرب حصول الأمل» 
ونجاح العمل » ومضى الأ كثر وبق الأقل ؛ والحرب للرجل العسكرى » والبطل 
الحرى ‏ سوق عظم ٠‏ وهوسم كريم» تشترى فيه غوالى المعالى» بأعالى العوالى ٠‏ وتئال 
فيه منازل الأ كارم » فظلال السيوف الصوارم » ويدرك الفخر الصادق» بمراى المدافم 
والبنادق . وقد علمتم أن الشجاعة تبلغ الآمال» ولا تقصر الآجال؟ م أن المبن يورث 
العار» ولا يؤخرالأعمارب وانما هى آجال محدودة» وأنفاس معدودة» ولا تفيل التغيير. 
ولا التقديم ولا التأخير . والشحاعة صبر ساعة . ثم تكسف الغبار» وتسفر الأخبار 
وشناقل حديث ااشجعان. ويحلد ى تواريج أترمان ٠‏ فدوموا عل إداء الاجنباد ١‏ 
وقوموا بأداء حقوق الحهاد ب واثبتوا على الشجاعة والإقدام . وثبات القلوب والأقدام ٠‏ 
وأنجزوا» بمعونة الله» تمام هذا المرام ؛ وكا جؤدتم برعة المطلع فأحسوا براعة المدم'». 
عير أن الدهى لم يحفق هذه الأمانى. ولا > م اأتهبب بتصوؤر وفوعه 'لفيلات 
ولأحلام ٠‏ فان الثوار ء كأ كل واحد منهم أديؤس قفد ٠‏ ». كادت تطرحهو 


و ٠‏ . 
)2 **انتيؤس '' فى ميثولو حبة وود كاد با جار ال بارض دما ضيه عدار لَه رص 
0-7 2 07 آي ٠‏ 
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قر بتي - اعنتكه مسيوا + 


4 تاريخ بصم 





الشجاعة المصرية أرضا إلا ونبضوا مستمدّين من روح وطنيتهم قوّة جديدة وبأسا 
أجِدْ» وعادوا الى القتال والحلاد» عودا أشدّ مماكان . 

وبما أنهم إنما كانوا يقاتلون ابتغاء الحرية القينة » ورغبة فى تخليص بلادهم من 
يرأجنى لم يكن ثقيلا سب وبل كان ظالماء ومدحس! مخر با؛ وأما المصريون فائما 
كانوا يقاتلون للفخر والشرف ليس إلا وبما أنه لا بد لمن قائل فى سبيل الحرية 
والوطن أن ينتصر فى نهاية أمره على المقائل لحض الفخار أو لتوطيد دعائم الظلم » 
فان الكربتيين ما لبثوا أن اغتصبوا الفوز من أ.دى جنودنا » وقهروهم » ودحروهمء 
وما فتئوا ينحزحونهم عر المعقل تلو المعقل » والموقع تلوالموقع حتّى أجلوه الى 
الساحل » وهدّدوم بطرحهم بحرا ٠‏ 

ولم يكن (أماعيل ) » فى سم قلبه» راضيا عن موت بنيه المصريين ٠‏ فى تلك 
الحزيرة» 1 كراما لعيون الأثراك ب لا سوا وأنه كان يكوه - وهو الساعى الى الاستقلال 
عن ترككا» والعامل على تحقيق ذلك المسعى» يما نى وسعه من الحهود ‏ أن يكون 
آله للبطش يقوم دسعون سعيهء ويعملون مله . ولم) كان من جهة أخرى قد 
قضى لبانته من الأستانة» ونال فرمان تغبير مجارى الوراثة» وفرمان منحه لقب خديو 
السلطانى ٠‏ فانه أصدر أواصه الى شاهين باشا بالعود بالملة المصرية الى ديارها ؛ 
ولم يبال بمطالب عالى باشا ٠‏ الراغب فى بقاء أولئك اهنود فى اخزيرة ٠‏ ريها يرسل 
الهم مدا عئانيا يمكنهم و .مكن معهم من إعادة الكرة على الثوار و ]ماد أنفاسهم ٠‏ 
ولاعنى بالعداء الذى أثاره رفضه تلك المطالب فى صدر مربديها ٠‏ 

على أن ثورة كريت دامت بضع سنوات . وشعر (اسماعيل) فها بعدء لاسها 
عقب اتخذال فرنسا فى حرب السبعين أمام ألمانيا ٠‏ بوجوب العود الى مجامللة 


فى عهد أسماعيل "١‏ 


تركية : فأرجم حزءا من نلك الملة الى كربت إرضاء لعالى بأشا عينه» ليحمله على 
جنب معاكسة مشروع الاصسلاح القضانى» وعلى النساهل فى منحه الامتيازات 
الملكية الحديدة الى أقبل يطلا ٠‏ 

وقد قرأت فى كاب الامجليزوالفرضساويين بمصرللسيو اشيل بيوفيس » طبعة بارس 
سنة ١181ء‏ أن مود ساىى البارودى باشا ‏ وكان (اسماعيل) قد ' ؤجه من إحدى 
غادات قصوره الألطف ججالا ‏ خنق فى سنة ١09‏ زوجته ورجلا من أرياب 
الموسيق لأن هذا الآلاتى كان مغرما بالزوجة » فاستولت حى الغيرة عل البارودى 
لفنق الزوجة وخنق محبها معهاء فأثار بذاك غضب (اتماعيل ) عليه وأراد نفى ال حرم 
الى السودان. أى الى الفطر الذى لم يكن أحد يعود منه ؛ ولكن أصدقاء البارودى 
توسطوا له ؛ فاكتفى (اسماعيل) بارساله إلى كريت » حيث كانت الكقائب المصرية 
تقاتل الثوار» وأوصى أن لايعفى من المأموريات الخطرة؛ ولكن مموداء بالرغى من 
ذلك. عاد سلما من تلك الجلة . ثم تمكن من استعادة رضى مولاه» والترّؤج بأحدى 
غانيات الييت اليك الرفيع العاد ٠‏ فهل كانت كربت . فى فك (اسماعيل)» منذلم 
يعد فى الامكان التخل عن مساعدة السلطان عليباء قد أصبحت ”فز وغل“ نانية ؟ 


*+ 
+ 
املة الى البلقان 
ما فتئت شعوب البلقان» منذ أن ظهرت روسيا عى تركا. بعد بطرس الأ كبر, 
متحركة » ثائرة على الح العانى : (أتلا) لاختلاف إدين+ ورتاني) لاخنلاف'لعقاية 


يلما وبين حا كمبا ؟ وزتلنا) رغبة م ىُّ لاستتلال ٠‏ وه قلت روسما تساعد كل 


ساو اص ء 00 ع وعاس 
حركة ونورة فبباء آرة في السر ويدساس خفية. وطورا جهار وجرت عون ٠‏ 


الجلة اى لقان 


؟ع؟ ناريج يصير 





فلماكانت سنة ١81976‏ » دفعت بالصرب والحبل الأسود الى مقاتلة؟ دولة نىعئان 
لأسباب لا محل لذ كرها هنا » وكانت الدولة العثمانية قد رأت من انصياع مصر 
لمساعلتها فى العسير وكربت مسوظا لمطالبتها بأولادهاء ليقوموا فى ميادين القتال مقام 
بعض أولاد تركا أنفسهم ؛ ويضحوا بأموالهم وأعمارهم فى سبيل خدمتها 6 فعقت 
الى (اسماعيل) تطلب منه المساعدة والإئجاد . 

ولكن (اسماعيل) كان منشغلا فى تجهيز الماة الى الحمبشة للاخذ بثأر أرندروب 
ورجاله » وغسل عار الكسرة التى أصيب بها ٠‏ فاتحخذ من ذلك مسوغا ومبررا للاعتذار 
عن إجابة طلب الباب العالى ‏ ولم يكن بميل فى ميمه الى إجابته» لا سها وانه 
لم يعد له لبانة لديه» وكان قد حب جنوده من كربت عقب أن هدأت الثورة فيها. 
على أن أعداءه والراغبين فى تعكير ماء الصداقة يينه و بين تركا أخذوا بذيعون أنه انما 
يدير حملنه على المبشة» ليتذرّع بها الى التنصل من للبية طلب السلطان ٠‏ 

ولكن روسيا ١١‏ فتئنت أن خاضت بنفسها ار الحرب مع تركاء بعد إخلاد 
الصرب والحبل الأسود الى المسالمة والسكينة ؛ وتدفقت جنودها الى المدود ) 
وتعدتما فى سنة 181/1 ء وكانت ثورنان تركيتان متتابعتان قد تأنا عمش (عبد العزيز) 
فعرش (مراد الخامس) ابن أخيه » وحليفته » وأجلستا مكانهما ( عبد الميد الثانى 
ابن عبد الحيد) . 

فبعث هذا من فوره الى (اسماعيل) بطاب منه ارسال القّة المصرية الى تقتضيها 
نصوص الفرمانات الى محاربة العدو الوراثى» يجانب الحنود العثانية ٠.‏ ولكن تلك 
الأيامكانت بدء الأعاصيرالمالية على القطر . فاعتذر الحديوعن تلبية الطاب بعجزه عن 
القيام بمصار يف تعبتة الملة» وإقامتها بميادين القتال» ودخوطا الفعلى فى المعمعان. 


فى عهد اسماعبل دق 





تأبى الباب العالى قبول عذره» وشسْدّد فى طليه . 

فعرض (اماعيل) ارسال الحنود» على أن ثتولى الدولة العؤانية أعس الاتفاق عليهم 
فى التعبثة والسفر والاقامة ٠‏ فرفض الباب العالى ذلك أيضاء وأمس الحديو أمىا 
صريحا بتعيئة فيلق مؤلف من اثنى عش رألف جندى » تا المعدّات وآلات الحرب » 
وارساله حالاء على نفقة االخزينة المصرية» الى ميدان القتال. وهدّده» إن لم بصدع 
بالأمى » بدون أفل تأخيرء بارسال مدزعات عانية » نحت قيادة هو برت باشا » 
ال ألا اللتشريةة عار فل الطاعة + 

فاضطر (اسماعيل) الى استدعاء مجلس النواب. واستئدانه بربط صرببة جديدة 
على كل فدان» قدرها عشرة قروش صفيحة» تدعى ”ضربية الحرب»“. وتنفق عل 
تعبكة اللملة وتسفيرها ٠‏ واقامتبا فى مواطن الطعان . ولما وافق المحاس عل ذلك . 
أعدذت القؤة المطلوبة» ووضعت تحت قيادة الأميرحسن باشا- وأرسات الى ثارنا 
على السفن الخديوية » يحرسها اسبطيل عانى ؛ بعد أن دفعت صرتيات سسة يرما 
كانت متأخرة للهندسين الغر بين المتولين زمام تلك السفن» حملهم عنى الإقلاع عن 
اتاب لآو اله لمق :مها + .وهكدوا يذ تعلق سير له ان قر 

ولسنا ترى لوصف تلك احملة خيرا مرح يرد ما كتبه عب مر اسلا بحريدنى 
“الحورنال دى دبباه” و” الريببيك فرلسيز “ (حريده لمرافعات وحريدة اجمهرزية 
الفرئساوية). المرافقان يوش تركا فى تلك الحرب . 

قال المراسل الأقل. مراسل ”الحورتال دى دبياه”: يران لعسا كر لمصرية دمة 
الملبس والمنداء والتجهيز. طرا يسم حمراء وسيرهم, زرقء كلو السيء. و سطلوناتو 


نلف أهر : ”مصرق عهد ب عيبل “لالد كو ص رم 
(© أصر: كدب عيه و صحيعمة عيم ٠‏ 
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كذلك؛ إلا أنها ملفوفة من الأسفل داخل ”تزالك » بيضاء ؛ وكلهم مسلحون 
ببنادق رمنجتن؟ ولا شك فى أن ضباطهم أرق فى معلوماتهم من الضباط الأثراك؛ 
وأما جنوده هلا سبيل الى قياسهم بجنود الترك . فالطايع الفلاحى» بأنفه الأقنى عند 
قنه والمفطوس عند قاعدته » سائد على جموعهم ؛ ومعظمهم ذوو قامات مس تفعة ؛ ومع 
ذلك» فهم لطاف المعشر» ضاحكو السنٌ» وسماء الأطفال على وجوههم ومشيتهم . 
وهم فى الواقم أحداث فى مقتبل اليفاعة ؛ م تنبت بعد شوار بهم واهم ؛ ولا بنتظر 
من ضالة صدورهم أن يكونوا أبطال هيجاء ستطيعون احال مصاعب الكروب» . 


وقال هس اسل ” الرببليك فرفسيز”: «وكان قد وصل الى قارنا» منذ بضعة شهوره 
علىمس | كب حربية فاحزة» بضعة آلاف عسكرى صغار» خفيقى الأرواحء وجوههم 
كلون الشوكولاتة ؛ ولباسهم أزرق سماوى . وكانوا من لطف البزة» وحلاوة الثمائل» 
وظرف الحندام » بحيث أن المرء كان يشتبى أن لا بقع مطر لثلا يذيبهم كسكر . 
وكان استلفت الأنظار فيهم أن بنادقهم كانت صغيرة وظريفة» ومدافعهم صغيرة 
وظريفة» والمناديل التى يتفون فيبا صغيرة وظريفة؛ وأنهم كانوا تحت إهسة أمير 
بديع الظرف» يحيط به أركان حرب كلهم ظرفاء» حتّى إنه كان يخيل للناظر اليهم 
أنهم خارجون من علب لعب » مصنوعة فى الغاية السوداء ٠‏ فيتصوّر بسهولة أن 
مثل لك ابكنود الهلوة الشمائل لى تكن معدّة لنشاطر العانيين مشقات الحروب . 
ولا لكوض غمارهاء لأن مظهرها لم يكن ,يصح أن يجعلها لهاب إلا إذا صم أن يكون 
سيدات قيفات» كيسات» مجعولة خراثة الحقول ! » ١‏ 


21١‏ أنظر : تاب ”” الروس والأتراك “» حرب التمرق المطبوع بباريهى سسنة ١81/17‏ بمطبعة مافسو 
ج اص 4517 


: فى عهد اسماعيل هع 


ولكن الحند المصرى » لاف ماكان بتوقعه ذانك المراسلان » خاض غمرات 
اروب وشاطر العانيين سعيرها وليبها» لا سها فى وقعة (بوب كوى) . 

فقد كان قصد القيادة العهانية» من قذفها يجناح | بلميش الترقى الأدسر الى مهاجمة 
الروس فى تلك الوقعة » جعل رجوع هؤلاء من الطريق» الماضية من (يوب كوى) 
الى (يبيلا) عن سبيل ( أو با كا) و (كر بتسى أورنجيك) و (سنان كوى)» متعذرا » 
بل مالا ومنعهم بذلك من الحوق بالفيلق الروسى الثانى . 

ولما كان لأمير حسن حائرا ”محظوظية» السلطان الكبرى ‏ علاوة على كونه 
أبن أمير مصر. ومن ضباط اليش الأ مانى» فان محمد على باشاء قائد عموم القؤات 
العئانية» لم يترد لظة فى تسليمه قيادة ذلك الحناح . على أنه كان يأمل أن بتخل 
الأمير الشاب: الغير زائد عمره على ثلاثة وعشرين عاماء عن الإمرة الفعلية ٠‏ للقائد 
امحنك» المترال صا باشا . 

وكان غرض صا باشا هذا دحر الروس هن ( يوب كوى ) ٠‏ يها تقوم فرقة 
الحغرال ثابت باشأ » المعسكرة على الأعالى » (يين بكيرين يف كوى) (وقره حس نكوى). 
بتبديد خط الرجعة عليهم من (بييلا)٠‏ وقذفيم على طريق (“رنوثا) ٠‏ 

فى الساعة الادية عشرة من صباح اليوم السادس من سبتمير هاج صالح بأشا 
( يوب كوى ) بعنف ؟ وسلط بطارياته على القرية » فتساولت مقذوفاتها صفوف 
البيادة الروسية. وفتكت با فتكا ذريعا ٠.‏ وزحفت البيادة الثركية فى الوقت عبنه» 
تحت ححمى المدفعية» بنظام حسن الى يوب كوى) من ابمين ومن "لثمال ؛ فاضطر 


العد أن بتقهقر الى وراء القرية » وأخذ .نسحب من (بوب كوى). كا السحب 
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من (قره حسن) ٠‏ ولولا أن الأميرحسن أوقف الفتال فى ذلك الوقت» لأسباب 
لا نعرفهاء كل بالروس مصاب جلل . 

وف اليوم التالى /! سبتمير» شرع الروس ينسحبون من (يوب كوى) وضواحيها 
ويتمهقرون الى (ببيلا) ٠.‏ وإذكان لدى صالح باشا كل ما يلزم ليتقض عل مؤخرتهم ‏ 
وبصييهم بأذى بليغ » أقبل يجهز الحجوم . فأمس الأرط بالاستعداد للزحف» والمدفعية 
بالاستعداد الضرب . ولكن الأمير حسن ما ف متردّدا ٠‏ يأبى مفارقة مواقع سارنا 
سوفلار» لاعتباره إياها فى منتوى|اودة؛ وأسفر تردّده فى نهاية الأمى عن منعه كل 
إحراء ومجوم ٠.‏ فتمكن الروس من الانسحاب » لسلام وطماأ يينة» إلى (يبيلا) » بأسلحتهم 
ومهماتهم ٠.‏ ولكن الحند الترى طفق يقامل » وأخذت السخيمة تغلى فى صدره» كما 
حملته بداهته الفطرية عى أن يتساءل لماذا منعه قؤاده من الانتقضاض عل العدو الممهزم . 

على أن التاري لايدرى » لغاية هذا اليوم» ماهى الأسباب التى حملت الأميرحسن 
على سلوك المنبج الذى سلكه ؛ لاسا أن الحنود المصرية» وهو على رأسباء أبلت 
فها بعد بلاء حسنا فى سلستريا وغيرها » وما فتئت تقاتل ببسالة الى أن وضعت 
الحرنت أوزازهاء فادث الى أوطايا . 

وقد كلفت هذه الملات المصرية الشلاث المرسلة الى الخارج بناء على دعوة 
الباب العالى نيفا وثلاثة ملايين هن المنيهات على الحزينة المصرية» فى وقت كانت 
ابلاد فى أشدٌ الاحتياج الى تلك التقود . 


(21 أنظر : كابٍ *“الروس والأتراك'* حرب الشرق المطبوع بباريس سنة ١81017‏ بمطبعة مانمو » 
اج اا ص 588 4 ممايلها ٠‏ 

(0) ريما كانء فيا تقرأه فى كاب *'حياة البلاط بمصر " لبتار » ص م ١٠؟‏ و هه . ”© شبه إماطة 
اللثام عن بعض تلك الأسباب ٠‏ 


الجزء الىابح 
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التييهات ق السيماء 


اذا تم” أمس بدا تقمسه » توقع زوالا إذاقيل: تم ! 
إبعال 

ان تنفيذ اللخطة التّى رسمها ( اسماعيل ) لنفسه» يوم ارتق عرش جدّه وأبيه» 
بالككيفية التى شررحناها فى الحزء السابق » استلزم مصاريف بمة للتمكن من إزالة 
جميع العقبات ‏ أياكان نوعها وسببها ‏ من الطريق المطاروقة منه . 

فسألة ترعة السويس وأشغالها كلفت اللحزينة المصرية والشعب المصرى» أؤلا 
وآتخراء نيغا وسبعة عشرمدونا من ابكنيبات با فى ذلك نفقات الاحتفال بالفتح . 

والترع |! غهورة كافت ثلاثة عشرمليونا تقرييا ٠‏ 

والسكك الحديدية المدودة» ما فمبا سكة حديد السودان» كلفت ما يقرب من 
ثلاثة عشر مليونا ونصف . 

وميناء الاسكندرية كلفت مايقرب من ثلاثة ملابين ٠‏ 

وأحواض السو يس كلفت مايزيد على مليون ونصف ٠‏ 

والتلغرافات والفنارات معاكافت فوق المليون . 

والشركة الزراعية المنشأة لتروي الزراعة المصرية وما مائلهاكافت مليونين ٠‏ 


)0( أه مصادر هذا الإجمال : ”مصر"* لمالورق ص 1459141014 :| 


فى عهد اسماعيل د 


وجلب المياه الى الاسكندرية وتوز يعها عليها كلف نحو نصف مليوث ٠‏ 

والمبانى والتتحسينات والانشاءات الأخرى» هن أصاء وسارح وغيرها » بعصر 
والاسكندرية؛ وتنويرالبلدين والسوس بالغاز ‏ كل ذلك كلف ثلاثة ملابين. 

والكارى المنشأة كلفت مليونين وأ كثر . 

ووابورات الس والورق وخلافها وتأسيس العزيزية كلف نيفا وستة هلايين ٠‏ 

والسفن الحديوية ومراكب خارية أحرى كافت مليونا ونصفا تقرييا ٠‏ 

ومشترى البوستة والمكتبة الفاضابة كلف نحو ماه ألف جيه . 

وطاعوا امواشى والليل » والغلاءات المنتابعة » حملت اللحزينة المصرية حسارة 
قدرها أر بعة ملاريين تقريبا ٠‏ 

وديون القرى استغرقت نيفا ومليونا . 

وصرف على تحسين اليش ومشترى مدافم وبنادق له مليونان ٠‏ 

وأنفق على حلت الحبشة وحملات السودان مليونان وأ كثر . 

وأنفق على الملات المرسلة إلى اللخارج لمساعدة تركا «إيقرب من ثلاثة ملايين. 

وأنفق على المدارس مايزيد على ثلاثة ملايين ونصف ٠‏ 

وبلغ ماخسريه الخزينة لسبب قطء الحواجز لإنقاذ أطيان الفلاحين من الغرق 
مليونا ٠‏ 

ونادت المسارة الناحمة عن شركة البوتحراليلية على أنه أئف جنيه . 

ودفع » للصول على فرم'ن تغيير مجارى الورائة. حسب تقديرالمؤرخ الألمالى. 
فون ها استفان ثلاثة ملايين . 


م2 


٠‏ ناريج مصم 


وقدر بعضهم مادقم لرجال الأستانة والسلطان » وما صرف فى ولاثم وهدايا لم 3 
لتحصول على باق الفرمانات وامتيازات الاستقلال الداخلى التام المذكورة فى سياق 
حديثنا السابق» ما يقرب من سبعة وثلاثين مليونا. فاذا استعظمنا المبلغ » وأنقصناه » 
فان يكون ما صرف فى هذا السبيل أقل من ثلاثين مليونا ٠‏ 

فجموع ذلك مان وثلاثة عشر مليونا وسبعائة ألف جنيه . 


ىو 
دن 


ورعا أفاد هنا أن نضع أمام أعين قرامناء إزاء هذا المبلغ ابخسيم » المقارنة الآنية 
بين حالة القطر العمومية حينا ارتق (اسماعيل) عمرشه» وبينها حينا تحخلى عنه : 


سنة “1م١1‏ | سنة ولإلم١ا‏ 
قرب فذنته 
عدد الأطيان المزروعة فى القطر... فك "الم لفق 10 0 
8 شٍ . ٍِ 
قيمة الواردات... 57 ١! 4٠٠‏ ٠١٠٠١ةهة‏ 
« الصادرات لتميهعهغ أأعيءءإخ| 
د الابرادات... .. فا اقم 
عسدد عاد 
المدارس . 5 عنقا موا هر ام 
أميال السكك الطددية.,. ... .. ...ب ... ...هلام ه4١‏ 
« الأسلاك التلغرافية فيل ممه 
00 الترع 24٠‏ 6.6 ام 
الكارى 8 لل 0 
الارات : ١‏ 18 
السكان . لا احتنماوهة 





وذلك علاوة على مالم يكن له وجود بالمرة فأنتوع مما ورد ذ كره آنا ٠.‏ 


فى عهد اسماعيل لمان 


ف 
+ ا نه 


و إذا أضفنا الى المنصرف مبلغ ٠٠.85ه١١‏ جنيه الذى دفع حزية الى حكومة 
الأستانة من الحزينة المصرية فى سنى (اسماعيل) الست عشرة كان جميع المنصرف 
من (اسماعيل) على الشؤون المصرية البحتة» وفى مصالم مصر الحضة » مبلغا يزيد 
على مائة وخمسة وعشرين مليونا هن ابكنبات ٠‏ 

وا أن عموم ابرادات القطر المعمرى» فى تلك السنوات الست عشرة» انما بلغت 
ما وستة عشرمليونا » باعتبار سبعة ملايين ومائتين وخمسين ألف جنيه سنوي 
عل المتوسطء وهو متوسط مبالغ فيه ٠‏ فاذا استنزلنا منها عموم المنصرف على الادارة 
المصرية وفى شؤون الحم فى تلك المدّة عينها ‏ وهو أربعة وستون مليونا وسهائة 
أاف جنيه » باعتبار ثلاثة ملايين ومائمائة ألف جنيه سنوياء لا أربعة ملايين» م 
قزر السيركيف الآتى ذ كره فيابعد ‏ فان الصافى الباق من تلك الابرادات لايكون 
إلا مبلغ اثنين وبمسين مليونا هن الحنيبات وهو قيمة ما دقع للأستانة فقط ‏ أى 
أن هذا الباق يقل ثلاثة وسبعين مليونا عما صرفه (اسماعيل) ! 

ولكنه كان لايد من صرف ذلك المبلغ ٠‏ بل وأ كثرمنه أيضا ‏ لو أمكن الحصول 
عليه لتحقيق الخطة التى رسعها الأمير المصرى لنفسه ١‏ لا سما وان جوف الأستانة 
يكن لبشبع . 

فاضطز. والحالة هذه» الى الاستدانة والاقتراض . 

ولما كانت مصر من أغنى بلاد الأرض » وكان المششهور عن الأمراء الشرقين - 
عموماء عدم التدقيق فى الحاسبة. وعن (اسماعيل)» على الأخص» سعة سماحة 


ا تاريح مصر 
الكف ؛ وعظ كم النفس» فان الاليين الغربيين » لا سسها الييود» أظهروا من 
الاستعداد لإجابة جميع طلباته أغرب عا يتصوّره الافسان ٠‏ بل بالغوا » فى باد 
هص مم ؛ فى إغرائه على الاستدانة منهم الى حدٌ من المرغبات وانحببات يكاد لا بتخيله 
اتتصور؛ فتلا الاقتراض منهم الاقتراض » و(اسماعيل) فى تلهبه الفائق لتحقيق أمنياته 
السامية لايفكر فى أن يعمل للاأعباء المالية ولكيفية تراكها على ساعديه حساباءٍ 
ولا يرى من نفسه ميلا مطلقا للى تقدير عوأقهاء بفعل تررببته ومنبته وهس كزه . فاسهز 
يحرى فى سيره السريع » وعيناه غير شاخصتين إلا الى المرنى الفخم الذى كان سيره 
يدنيه منه؛ ولا مهمه من أمسه إلا أن يرى الذهب» الذى هو فى حاجة اليه للوصول 
الى ذلك المرى» طوع بنانه دوما ٠‏ 

على انه ليس أدل على معرفة مقدار المنافع والفوائد النى أصابها من جراء ذلك 
وسطاء الاقراض » من أن نذكر ماحكاه فرد.:ائد دى لسبس عن نفسه حيئًا أراد 
فتح الاكتتاب بشركة ترعة السو يس ٠.‏ قال : « كنت محتارا فى أمرى . فقال لى 
بعض الأصدقاء : اذهب الى روتسد وهو يريحك . فعملت بنصحهم » وذهبت الى 
ذلك المالى . فقال لى : أجل » اذا شئت فتحت سلك الاكتتابات فى مكتى . 
فسأله وماذا تطلب منى؟ قال : ياسلام! أرى انك لست رجل شغل .هاذا أطلب 
منك؟ المعروف المنفق عليه» أى تحمسة فى الماة . قلت حمسة فى المائه على ثمانية 
ملايين؛ هذا ياتج أربعائة ألف جنيه .كلا .كلا ياسيدى . الى أفضل أن أؤر 


0) 


محلا بستين جنيها وأباشر شغلى بنفسى . 








للف أنطر : ”مصر“ لمالورق ص مم١‏ حاشية هه 


فى عهد اسماعيل 1 


وليت الوسطاء بين (اسماعيل) ومقرضيه اقتصروا على النمسة فى الماثة ! بل ليتهم 
اقتصروا على ضعفها ! 

وكان الدهى قد وضع بجانبه » منذ طفوليته » السانا نما وشب وترعرع معه؛ 
فكان أدرى الناس يأميال روحهالعظيمة » وتجرّدها من الاهتّام بالماذيات إلا لتحقيق 
التفسانيات ٠‏ فرأى أن يثرى ‏ وأبما إثراء ‏ من موارد الثروة التى يستطيع أن 
يضع عينها نحت نصرف مولاه ‏ ولو تعسر عليه السمن إلا من ؤس مواطنيه ‏ 
فأقبل يتلمس تلك الثروة من كل باب ؟ وشرع ,علا نخراشه مهاه ,ينها هو يدفق المال. 
المنسنى له استخلاصه» بكل تفئن. من الحيوب. ألى أيدى مولاه . 

فأذى هذا وذاك الى ثرا 3 حاب فى ساء (اسماعيل)» مافتئت الأيام تزيده تليدا» 
كاما زادت فى فؤاد االحديو حرارة الرغبة فى تحقيق مساعيه . 


وهذا هو ما سنشرحه مفصلا فى الصفحات الآنية . 


( سعيد) 


1854 سنة‎ ٠ 


م تاريج مصر 


سِتهر 
1 1 0 
فى تاريح مصرال الى 


مات (سعيد) وصل القطر دين سائر» ودين مقترض» يزيد جموعهما على أحد عثر 
مليونا من الحنيبات ؛ وعليه فوق ذلك فيد الامتياز الفاحش المنوح لشركة ترعة 
السويس . 

فاليئت أن أوجبت زيارة السلطان عيد العزيزلليلاد المصرية » والكوارث 
الطبيعية التى تلتها » وحملة العسيرء فإقدام (اسماعيل ) على بث روح الحياة فى أعمال 
القطر قاطبة » وعل إزالة ما فى امتياز شركة السو يس من جائرنفقات ومصروفات 
جعلت الحزينة المصرية تكو العوز والضيق » بالرغم من الخيرات الكنيرة المتدفقة 
الى البلاد من وراء ارتفاع أسعار القطن وزيادة صادراته . 

فكلف (اسماعيل) نو بار باشا بالسعى الى عقد قرض جديد فى الأسواق الأورو بية» 
أثناء وجوده فى باريس» للعمل على الفوز بالمطالب المصرية من شركة القنال . 

فأقبل نوبار » فى شهر يونيه سنة 185 » على مخابرة الخال المالية فى شأرتف 
ذلك القرض ؛ واسمّزفى أخذ ورد معها » مذّة ثلاثة أشبر» حتى تمكن من إبرام 


0 أه, مصادر هذا السفر: ”ناريح مصرالمالى'' مابين سنة 4 ٠م‏ ١و/1/1م ١‏ لجهول سمه ج . س . 


فيحسن الرجوع اليه بكلياته ٠‏ رهو يوجد بمكتبة بلدية الاسكسندرية وءكتبة سليان سائى بك » ودار 
الكتبالمصربة بمصر» و””المالية المصرية“ لمكهل ٠‏ فى الكوةبوردى رفوأ كتوبر سنة ١885‏ 

') أنظر : *”مصر“ لمالورق ص 7١‏ و١7‏ ؛ وانظر: ” مص رك هى ““ لماك كرن ص ؟4 © 
ر” مالية مصر"* لردجواى ص والحاشية تمرة ٠١‏ ؟ فى كاب *”مصر"" ل الورق ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ةم 





عقد الاتفاق فى ١4‏ سبتمير من السنة عيئها ٠‏ فتعهد بموجبه المتعاقدون بأن دفعوا 
الى الحكومة المصرية خمسة هلايين جنيه انجليزى ٠‏ على أريع دفعات منساوية ) 
تستحق فى نوفير سنة 218454 ونناير وفرابر وأبريل سنة 80 ؛ وأن سند لم 
الحكومة المصرية ذلك المبلغ بفوائده» على خمسة عشرقسطا سنويا» قدركل فسط 
منها سقاثة وعشرون ألفا ومائتان. وأربعة ونسعون جنم! ؛ وأن تكون إيرادات 
مدبريات الدقهلية والشرقبة والبحيرة ضمانة لذاك» وتحول رأسا الى الداثين . 

والذى استلفت الأنظار فى تحر برهذا العقد بادرة ذكرت فيه أشارت من طرف 
خفى الى رغبة البلوغ الى الاستقلال المتقدة فى قلب ( اماعيل ) : فبينا اشترط 
فى المادة الرابعة منه وجوب حصول المقترض على رضى السلطان » م كان ذلك 
مشترطا فى عقد القرض الذى أبرمه (سعيد بأشا) فى سنة ١851‏ ؛ فقد اتفق : من 
جهة أخرى » على أن يكون المرجع والدكم فيا قد يححدث من منازعات أو خلافات 
لسببه إلى (اسماعيل)» بدلا من أن يكون للصدر الأعظم كنص قفرض سنة ١8‏ 

م تلا هذا الفرض القرض الذى عقده (اسماعيل) لنجدة المزارعين المصرين ‏ 
فى الأزمة التى أصيبوا مما على أثر نزول أسعار الفطن زولا فاحشا عقب وضع الخرب 
الأمريكية الأهلية أوزارها ٠‏ وبلغ نيفا ومسة وثلاثين مليونا من الفركات ؛ وقد 
سبق لنا بيانه فى غير هذا المكان . 

غير أن ما أنفق فى سنة 16 على مقاومة الكولير'. والثلائة الملابين التى دفعت 
فى سنة ١4+‏ للحصول على فرمان تغيير مجارى الوراثة؛ والعشرة الملايين من الفرتكات 


الب استرد مها تفتيش الوادى هن شركة ترعة السودس ب وما أنفق أخيرا فى تجهيز اخملة 


القرض 
لنجدة الرارعين 


يكنا تاريم مصير 


الىكريت وتسقيرها وإقامتهاء من جهة؛ وما اعتاده (اسماعيل) من الانفاق عن سعة 
والاكثار من دواع الترف ومظاه, العز والعظمة حول عر شه؛ وتوسيعه قصوره 
وحدائقه وإنشاؤه منظرة الحيزة بالقرب من الأه ام + واقتنازه فى دار السعادة عينها 
سراى الأميركون البديعة » وأسرافه على إعدادها وتهبزها » إعدادا وتجهيا فائقين» 
من جهة أخرى - كل ذلك جعل اللحزينة المصرية » وحزينة الأمير الخصوصية» 
فى حاجة الى تقود» بالرثم من زيادة الابرادات وهن سلفة اللمسة الملايين الأخيرة. 

وكان (اسماعيل) بتوقع ذلك الاحتياج قبل حصوله ٠‏ 

لذلك رأى » وهوفى فيثى » أن بتدبر للطوارئ قبل حدوثها » شأن المتبصر 
فى العواقب ٠‏ فاستدعى اليه نو بار باشا وكافه بالسعى الى عقد فرضين جديدين 
يكونان شخصيين » وتكون ضهائتهما السكك الحديدية ‏ وكانت ملكا خاصا للأمير 
وأملاك (اسماعيل) الشخصية الأحرى » أى دائرته السنية . 

خْدَ نو بارحتى تمكن فى ١٠‏ أأكتو برسنة 186 منعفد القرض الأقل مع محل 
”أبنهام نيفيه” قيمته ثلاثة ملايين من الحنيهات الانجليزية» وضمانة سداده السكك 
الخديدية . 

وكانت تعليات (اسماعيل) تفضى بأن يكون معدّل الفوائد ثمانية أونسعة فى المانة 
سنويا . ولكنهم وجدواء عند فص حساب التقسيط» أن معدا يبلغ أريعة عقن 
فى المائة تقرييا ٠‏ 

فاستاء (اسماعيل)» وامتعض من نو بارء وضاعت ثقته فى كفاءة هذا الوزير 
الأمورالماللة . 


فى عهد اسماعيل و 


ولكن الفرريقين المتعافدين » بعد أخذ وردٌ عثيفين ؛ وبعد أن تشيث كل منهما 
رأيه : هذا أن العقد باطل وملعى ؛ وذاك أنه صمح وواجب التنفيذ؛ اتفقا» فى نهاية 
الأس » على الغائه وابداله بعقد آخر» عرف بعقد ه ننابرسنة 855 ؟؛ أقرض 
(اسماعيل) بمقتضاه ملايين الحنيبات الثلاثة السابق الاتفاق عليبا» يسندات السكك 
الحديدية» تضمنها المالية المصرية» و معدل ستة فى الأنْة سنويا؛ على أن اسدّد 
ذلك بميعه على ستة أقساط سنوية متساوية» ابتداء من أول بنابرسنة 1854 

فأصدرت تلك السسندات؛ وابتاعها محل” أو بنبام وشركائه” بلغ مليونين وسهائة 
وأربعين ألف جنيه انجليزى : على أن يدقع نصف المبلغ ثقدا ؛ ويقدم. بالنصف 
الآخر أدوات سكك حديدية» يكون له عليها عمولة معدّلها خمسة فى المأية , 

أما القرض الثشانى - فرض الدائره السذية ‏ فبعد تزاحم بنك الأنجلو وجحسل 
أو ينام وشركائه على عقده ؛ فاتفاقهما على عتقده معا + فافسحاب محل أو يمام 
فى آخر لحظة» بل فى دقيقة التوقيع عينهاء بشاء على اشارة برقبة وردت من بأريس 
الى النتئب عنه فى العباسية بمصر» حيث كان الاجتماع معمودا كشك أيه الأمير 
حديثا ؛ وبعد قبول الأنجلوالقيام به وحده » على أن يكون ئلاثة ملايين وثلامالة 
وسبعة وثمانين ألفا وثلائمائة جنيه أو رقا مالية» بفائدة سبعة فى للىأثة. ولا يفرض 
قدا فى الواقم سوى ثلاثة ملايس فقط + وتكون مدة اللقسيط خمسة عشرعما + 
وضتانة السداد نويل ابرادات أملاك اسماعيل ) اللخاصة الى الدانين ٠‏ وتوقيع رهلية 
على ثلاثمائة وخمسة وستين ألف هدان ألحق كشف ببانها بعد القرض عينه ؛ 
وبعد طرحه فى السوق تغطيته. والعشل فى ذلك)» لعدم تغطية سونى سبعة ملايين 
هن الفرنكات من الحسة واأسبمين منيود الطلوبة» ورجوخ الأنجلوسيى 'لد ثرة ‏ أسدية 


تارف 


قرض ‏ يناير 
سنة 1855 


قرض الدارة 
السنية الازل 


كن تاريج امسر 





لإجبارها عل استرداد السندات غير المكتتب بها - بعد ذلك جميعه » قر الرأى 
فى نباية الأمس بين حافظ باشا ناظر الدائرة السنية عن الأمير» ومالى” يقال له المسسبو 
تشرنسى » على أن هذا المالى » مقابل قيام (اسماعيل ) بأيداع ما قيمته مايون 
وخمسوائة ألف جنيه انجليزى من تلك السندات فى البنك العقارى فى باريس» يضع 
نحت تصرف الدائرة السنية اثنين وعشرين مليونا وتحمسوائة ألف فرنك . منها اثنا عثس 
مليونا وتمسوائة ألف فرنك فى نوفير» وعشرة ملابين فى دسمبر سنة 1855 » 
مقابل عمولة قدرها واحد ونصف ف ألمائة ٠‏ تسقطع عند صرف كل من الفسطين. 
وف نظير فوائد قدرها عشرة فى المائّة سنويا ٠‏ على أن «سدّد رأس المال والفوائد 
فى #١‏ دلسمبر سنة 18019 ؟ وإلا بيعت حمانات السداد . 

ولكنه ما أنت سسنة 188 إلا وكان الحصول على فرمان / يونيه من المسنة 
السابقة المان (اسماعيل) لقب خديو”؛ وأقامة قسم المعرض الممرى فى معرض 
باريس العام ؛ وزيارة (اسماعيل) للعاصمتين الفرئساوية والامجايزية؛ وما أحاط تلك 
الزيارة به هرس مظاهس الترف والبذخ ليجعل مرك مصر مايا ٠‏ ودرجتها رفيعة 
فى الأنظار ؛ وما أنفقه بعد ذلك فى الأستانة» لإظهار رلائه للسلطان» ولاء تصدار 
فرمان سيتمبر سنة !5 ١‏ » الموضم ماغض فى فرمان / يونيه السابق ؛ من الامتيازات 
المنوحة» قد أدّى الى ضيق فى المالية» ارتفع معه معدل االخصم الى ١5‏ فى المأنة) 
وبات من مهتم النظرف افراجه . 

فقر اارأى على اقتراض قرض جديد ؛ ووافق (اسماعيل) على ذلك ٠‏ 

وما ذاع سر الرغبة فيه إلا و برز محل أو ينهابم وششركائه على مسرح المعاملات» 
وتقدّم ليكون واسطة فى استصداره . 


فى عهد اسماعيل 4 





غير أن ذ الفصل البارد» الذى ارتكيه أثناء الخابرات فى قرض الستة السابقة» 
كان لايزال ينغل قلب (اماعيل) عليه ٠‏ فسا وسع ذلك لحل إلا ممراقبة تطؤرات 
الخابرات الحديدة »؛ ع# كثب » لاغتنام أؤل سانحة تجيز تداخله » وخلا اللق 
لنشراسى - وكان نجاحه فى تام قرض سنة ١45‏ قد جعله مقرربا الى قلب االحديو 
الأؤل- فكلفه راغب باشاء كير الوزراء ووز برالمالية فى تلك السنة» بالسعى الى 
إقاأمه . 

وكان راغب باشا هذا من الأسرى البونان المسببحبين الدين أنى مهم (ابراهم) لهام 
أرقاء الى مصر ؛ فلما اعتتقوا الدين الاسلائى. أعتقوا وأحسنت ترييتيم ٠‏ (وهو 
والد ادررس راغب بك أستاذ الاسونية المصرية الأ كير) ٠‏ وكان فى سنة مم 
شنا جليل القدر» ضيق الفكر» ليس عنده دن الحذاقة المالية إلا ماتفتق له ذهنه 
من الجيل فى سبيل تأجبل دفع المستحقات هن أجل الى أجل ؛ ودفعها بعد ذلك. 
نقطة تقطة ٠‏ فلم يكن اذا بالمالى الذى مير الغث من السمين فى الارتباكات امالية؟ 
ولا بالرجل الذى يصح الاءزاد عليه فى الشدائد . 

وكانت الأقدار قد ساقت اليه. لسوء حظه ؛ رجلا ألزاسيا أنى مصر قبل بضع 
سنوات » فتعين ريسا لفلم قضايا وزارة الأتغال العمومية ٠‏ فى عهد إسناده' الى 
نوبار باشا» لشدّة الاحتياج فيا الى رجل خبير بالتشريع والفوانين» يمكن اوفوف» 
بواسطة خبرته» فى سإيل مطامع الأجانب الذين يتعاقدون مع الحكومة ٠‏ وغرضم+ 
الحقيق ليس اتمام عمل؛ ولكن التذرّع بأية وسيلة لمعل السكرمة مسئولة عن 
عدم إنمامه؛ وإلزامهاء تمت. بتعويضات رثرون م سيول . 


() كتب ف سنة418١‏ 


راغب باما 


مضنا تاريج مسار 





وكان ذلك الالزاسى على تمام درايته بالقوانين ٠»‏ تام الاستقامة» نزيه النفس» 
ذا ذاتية حاصة بهء تميز ذ كاءه عن كل ذكاء آئحر؛ٍ حسن المعاشرة» عذب الحادثة 
محبا الكلاب» مغرما بالصيد والقنص» ذا دراية لا بأس بها بالطب الييطرى ؛ 
لايحنف عن التنجم أحيانا ‏ وتصح معه صناعته لطيف التنكيت والمزاح » 
فصبح اللهجة» حائزاء بالاختصار » كل ما كان هن شأنه جعله محبو با عند الحديو 
ومقرّبا اليه ٠.‏ وكان » على قلة بضاعته فى الأمور المالية ٠‏ قد انتقل من وزارة 
الاشغال العمومية الى وزارة المالية . 

فعهد الوزير اليه أص الاهتّام باأهام القرض الحديد ووضع شروطه هع 
المسيو تشرفسكى . 

ولكن ذلك الالزاسى رأى انه ستطيع تقديم خدمة الى الحديو أجل من اللخدمة 
الى كلف بهاء وأخذ على نفسه إتمام مخابرات حاصة ينشرح لننيجتها صدر (اسماعيل) 
الشراعا كيرا + 

فشرعت الألسنة نتداول ذ كره» وبدأت التحميمات لتضارب فها عبى أن يكون 
العامل المالى ديد العئيد ظهوره : فبعصهم يذهب الى أن الخابرات دائرة مع 
”المصرف الشمرق © وآخرون الى أنها دائرة مع رجل يقال له (لاشيفارديير)» بالنيابة 
عن بيت ” كارتريه“ الشهير؛ وغيرهم يذهب مذهبا آآحر؛ والكل. على اختلاف 
ما كزهم » من الوز ير الى آث رسمسار فى البورصة » يتطلع الى إنهاء تلك المخابرات 
ونجاحها اسرعة كلية . 

وذلك لأن الضيق المالى كانت قد استحكت حلقاته + وباتت النقود فليلة 
فى السراى الحد يو يةعينها ؛ وأهسى الحريم المصون نفسه فى حاجة اليها ‏ و (اسماعيل) 


فى عهد اسماعيل ىم 


مع ذلك » مكب بكل ما أوتى من نشاط على إشباع رغبة التشييد والتعميرالتى 
عادت نفسه ممتلئة بها أثر زيارته لباريس ولندره؛ مشدّد فى طلب الأموال هن خزينة 
المالية» لتصابح الأز : بكية وتكييفها تكييفا جديدا» وأنساء مضمار سباق لخيل » واكام 
حى الاسماعيلية ) وفتح شوارع العاصمة الحديدة» وأبتناء قصور فى العباسية » والقبة» 
وعادين » والحيزة » وتجاه حزيرة الروضة» وفى مصطفى باشاء وتز ينها بالرياش الفائحرء 
وهل جررا ‏ فبذل المتخابرون جهدهم حبّى وصلوا الى اتفاق أقروه . ولحال ذاعت 
قن الأع اق عو الارياطة الحائة انا هعفد افر اللرعوك فده بين الود ورتين 
باشا عن الحديو ؛ وبين (لاشيةارديير) عن محل كارتريه وشركائه ( "م فبراير 





سنة 4م1) ٠‏ 

فنزات أسعار االخصم من ف المائة الى ١١‏ فى المائة؛ وبات نحسينها المطرد 
متنظرا من ابلميع ».لما أشيع عن اشقال ذلك القرض على مزايا قل توقع نظيرها 
أوما يضاهيها فى عالم الاقتراض . 

فتناقلت الألسنة أنت المباغ المقدّم سيكون تكد انين الفركات 3 
لتوحيد عموم الديون المصرية ( بما فيها دين السكة الحديدية وما خلا أذنات 
القرى ) ؛ وأنه سيقسط عل ١غ‏ سنة باعتبار القسط السنوى 00م فى المائة هن 
الدين الاسمى ؛ أى أن المبلغ الذى يحب عل الحكومة المصرية دفعه كل ستة أشهر 
لايزيد أبدا على . هلامع سا0 فرنكا ب وأنه يدفع فى أقل نناير» وأقّل يوليه هن كل 
سئة وأن العربون الذى يقدّم فورا سيكون عشرين مليونا من الفرككات ٠‏ وأما 
ضمانات السداد» فعموم الابرادات التى مازالت حرة» والبى ستصبح حرة فى المستقبل 
عد سداد الدين الذى هى ضمانته . وانه اشترط أن تذشوع الحكومة جلا عاما للديون 


ا تاريج مفصسر 





المصرية » وتضع له نظاما خاصا به ؛ وئتعهد بأن لا تقترض فى المستقبل إلا على 
قدر الزيادة فى ميزانيم| السئو يه ٠‏ 

غير أن المزايا النادرة ذاتهاء المتفق عليها المصلحة المقترض فى ذلك العقدكان من 
شأن المبالغة الظاهرة فبها القاء الريب والشك حول إمكان توقبيعه حقيقة : لذلك 
أخذ المبيرون فى الأمور المالية بتسارون بأنه لا بد من وجود دوع بين الطرفين 
المتخابرين ؟ وأنه يصعب أن يكون ذلك المخدوع امحل المالى . 

وما لبت الأيام أن أظهرت أن هسمم كان على حقيقة : فانه ىا كلف االحديو 
الموظف الالزاسى بدرس أوراق التوكل البى قدمها (لاشيقارديير) فى أقل الخابرات 
الى وزارة المالية » والتغبت من حقيقتها » لمعرفة ما اذا كان محل كارتريه وشركائه 
فد خوّل وكله المذكور حق التوقيع على العقد بالنيابة عنه أم لا وأقبل ذلك 
الموظف عل الببحث عنها فى ملف أوراق المفاوضات» وجد ‏ وكل كانه يتفض 
وجلا - ان تلك الأوراق قد أخفيت ؛ وانه ل ببق لها من أثر. فأدرك فى امال 
أنه قد هن به ونصب عليه وعلى موكله معا» وكاد يغْقد رشده . 

وشاع نيأ ذاك فى الدوائرالمالية » فأثار فمبا عاطفة ضخرية وقلق معا . ولما 
اطلع (اسماعيل ) على الأهس » استشاط غضيا وصب جام #خطه على رأس وزير 
ماليته التعس » راغب باشا» وعلى رأس ذلك الألزاسى المتداخل فها لم ,حكن من 
اختصاصاته ؛ وعزطها من خدمته ٠‏ 

رض كلاهما مرضا كاد يودى بحياتيبما ٠.‏ واضطر الألزابي» بعد ما بض من 
سري رأسقامه» الى مغادرة الديار . | 


فى عهد اسماعيل يلف 


فلما خلت وزارة المالية من شاغلها» رأى الخديو أن يقد منصها رجلا قربا 
من قابه» كان سبق له امتحانه فى وظائف أخرى» ذات مسكولية خطيرة؛ فوجده 





راجحا وآ نس منه ذكاء نادراء وتفننا غمرساء وأخلاصا متناهيا فى خدمته ٠‏ فاستدعاه 
اليه وعيئه و زبرا لماليته . 

وكان اسم ذلك الرجل اتماعيل صديق » وبعرف#المفتش” لسابق تقاده وظيغة 
0 أعمال دائرة الحديو الخاصة أؤلا » فعلى أعمال الحكومة 
المصرية . 

ركان ابن والدين من فلاح الوجه القبل ؛ عقليته عقلية فلاحينا المصريين » 
وأخلاقه أخلاقهم . 

ولاكان أخا االحديوفى الرضاعة ٠‏ اختص (اسماعيل ) بخدمته لذاته » منذ ان 
كان لا بزال أميرا ؟ وما فتىء يقدّمه فى أعمال دائرته » ويرفع من درجته فيها بقسدر 
ماكان بدو له منه من الدراية والكفاءة » الى أن أبلغه أسماها . ثم نقله الى خدمة 
حكومته ؛ وما زال برقبه فيها ‏ واسماعيل صديق يعمل على ماففِه مصاحة مولاه 
ورضاه قب لكل شع » وفوق كل شوع ‏ الى أن بات أكبر امقر بين من قلبه» وأمن 
المؤتمنين عنده ٠‏ 

وكان اسماعيل صديق هذا رجلا ماهرا فى الواقع » ثاقب الرأى» أصيله ؛ متفتق 
لذهن ؛ يدرى» ما لايدرى أحد غيره» كيف ستخرج التقود من مدافئها» وكيف 
توصل الى تحقيق الرغائب ونيل الاغراض ٠‏ لا يوقفه فى سبيل إحراز رضا مولاه 
هاجس » ولا مهمه أن يرتكب دنية» بل ولا إثماء اذاكانت تلك الدنية وذاك الاثم 
يمززان مركره » و يظهرانه فى مظهر الرجل الخاص ٠‏ وكان » علاوة على ذلك » 


ظهور أسماعيز 

صديق باشا | 

دست المالية 
الصرية 


صفاتة 





تاريج مصسر 


هماماء نشيطاء يحب الشغل » ويلج أبوابه برغبة أكيدة عم أنه كان كبير المطامع » 
شبقا ساء وأموالا ولذائذ . 

4| اسم دفة وزارة المالية إلا وظهر حالا الفرق يينه وبين سلفه؛ وحل سشهيل 
الأعمال مل المطل فهبها؛ والبت هسرعة فى الأمور محل التخبط والردد ؛ ودفعت 
الأذنات المالية فى أوقات استحقاقاتها » بدوبت إبطاء» لادراك الوزيرا ,ديد 
ما فى عمل ذلك من المصلحة لمر الحكومة . 

وبما أن اسماعيل صديق لم يكن » فى بادئ أمسه» خبيرا بالأمور المالية وإن 
صحت تسميته ماليا ولادة ‏ فانه اتخذ أخصاء من ذوى الدراية فيا » وتلق عليهم 
دروسا عملية جعلته فى مدّة نسيرة كفؤا لمقاومة أحذق عمال السلفيات ومتداوليها ) 
ومناضلتهم ٠‏ فلم يعسد يوقفه وسواس » مهما كان نوعه » عن السوق مباشرة الى 
ما يقصد من الأغساض؛ و برع فى ضروب انخائلة براعة حملت بعضهم على إلباسه 
بحق قول القائل : ”انما أعطبت الككمة للانسان لى نى فكه" . 

وظهر ذلك جليا إلاليين الغربيين الذير_ اسمْرأوا حلاوة التوسط بين اللحديو 
والأسواق المالية الأوروبية . 

فا خلا ابو من لاشيقارديبر ول كارتريه إلا وتقآم المسيو تشرنسكى لإنهاء 
«سألة القرض الذى فشل . فدارت الخارات ينه وبين الوزير ديد ؛ وفى الليلة 
مابين 1 و:” أبريل انعقد فى سراى ابخيزة اجتّاع حضره لخديو نفسه » وشريف باشأ 
كبير و زرائه» واسماعيل باشا المفتش ٠».‏ وحافظ باشا ناظر الدائرة السنية» من جهة؛ 
والمسيو تشرنسكى والمسسيو باسترى » من جهة أنحرى . وبعد تباحث جدى دام 


فى عهد اسماعيل لض 








طويلا » انتبى بهم الأص » حوالى الساعة الثالثة صباحا ؛ الى اتفاق تام » كانت 
نتبجته أن لسات البرق كاف مل لسائر انعقاد السلفة الى محافظ الاسكندرية 
ومدبرى الأقالم » والى الوسطاء المجدين فى باريس للاستقراض أو الحم . 

وبناء على أشارة الحديو» وقع المسيو تشرفسكى على العقد . فوضعه وزيرالمالية 
فى جيبه» ووعد باعادته اليه فى الصباح» مخنوما منه» لتقدّم ماعات الليل واحتباج 
الكل الى راحة ٠‏ وانفصل المتعاقدون وصدوره منشرحة . 

فلما كان الصباح اكتشف الوزيرعيبا فى شكل العقد ؛ وحمل مولاه على نقض 
ما أبرم . 

فكان ذلك أول تأثيرات المفنش السيئة فى الشؤون العموميية . وهى تأثيرات 
توالت فيا بعد حتى أذت فى نباية الأمس الى أنحراف القلوب عن الحديو» بالرغم من 
اسعرار ثيانه حسنة؛ ولى خراب البلاد» بالرغ من كثرة الأسباب الموجبة عمارها . 

ها علم محل أو بنهايم بفشل مسعى المسيو تشرنسك إلا وتقدّم خاطبا ودّ الىالية 
ا مصر ب وعض إقراض ثلاثة ملايين هن الحنيات» نصفها يدفع فورا؛ والنصف 
الآرعند الاختيار . 

ولكن الشروط التى عمرضوها كان فيها من التقييد لحرية اللحديو وسلطته ما حمله 
على رفضها ٠‏ فتحوّل عن ذلك امحل مؤقتا؛ ورأى أن بشرك معه فى الأ » مجلس 
النؤاب المنعقد اذ ذاك . 

فبناء على طلب اسماعيل باشا صديق » وعلى أعس الحدديو» اقترح رئيس ذلك المهلس 
العدول عن الاقتراض الخار بج الى الاقتراض الأهلى ؛ وح الجلس عل قبول افتراحه . 


م 
أذنات مالية 


يأدة مانة مليول 
أرنك على ألدين 
السائر 


0 اريج مصسر 


ففزر أن يكون الفرض ثلاثة ملايين من الهنييات الانجليزية ؛ وأن تسرى عليه 
فوائد» للكتنبين فيه بواقع عشرة فى الىأنة سنوياء وأن سند ذاك القرض فى بحر 
ثمانى سنوات» لسحوب يانصيبية مدأ مها بعد مضى ثلاث سنين على الاصدار. 

ولكن الوزيرأهل أن يقدّم ضمانة للسداد . فلم يقبل على الاكتتاب إلا نزر لسير. 
فرأى أن يشمرك غير الأهالى مع الأهالمى فبه ؛ وأن يجعل القرض داخليا بدلا منه أهليا 
فقط . ولكنه أهمل أيضا تقديم الغمانات : فكان نصيب القرض الداخل نصيب 
القرض الأهل ٠‏ 

على ان وزيرالمالية لم بننظر الجلاء نتيجته ؛ بل أقدم تحت على اللحفاء ٠‏ على 
خصم أذنات مالية » بما بلغ قدره مليونين من المنيهات » ثلاثة أرباعها عند محل 
أوبنام وبعض مصارف معر والاسكندرية . 

وفى الوقت عينه دبرمشترى مياه الاسكندرية بأذنات مالية أيضا ؛ ودفع بها ؛ 
كذاك» الباق وقدره ثلاثون مليون فرنك ‏ من أصل البلغ محكوم به لشركة 
ترعة السويس ٠‏ 

فكانت ننيجة ذلك جميعه زيادة ما يقرب من مائة مليون فرنك عل الدين السائر؛ 
وملء اللحزينة» مؤقتاء بمبالغ تمكنت .| الحكومة من سدّ الطلبات الملحة الوقتية ٠‏ 
وتمكن اللحديو من الذهاب الى رحلته الصيفية التى أشار الأطباء عليه مها للعلاج من 
الداء الذى أل بحنجرته» وجيوبه ملاى ذهباء يصرف منه دلى تحقيق رغائه . 

على أن الحريدة الرسمية لم تعلن بر سفره إلا بعد ثلاثة أيام» » فى عددها الذى 
نشمرت فيه ملخص المباحث التى دارت فى مجلس النؤاب عل الحال المالية » وميزانية 


في عهد اسماعيل ل 





الحكومة عن العام القبطى سنة ١646‏ أى من مبتمبر سنة 1458 ألى مبتمير 
سنة 1806 

ونان ينضح من تلك الميزانية أن هناك زيادة للحمكومة فى الابرادات على 
التفقات تقر بأ كثر من ثلث مموع تملك الايرادات فان مجلس النؤاب أقدم على 
المناقشة والاس الايضاحات عن ضيق المالية المزعوم واضطرارها الى الاقتراض . 

فكلف ناظى المالية وناظى الداخلية بتقديم تلك الايضاحات الى للحنة يعينبا 
الجلس خاصة لهذا الفرض ٠‏ وقدّماها فى الواقع ٠‏ 

فرفعت الجنة يبا تقربرا الى لهاس » اتضح منه أن «صدر الضيق انما هو الدين 
السائرالبالغ قدره عشرة ملايين من المنيهات الالجليزية تقريبا ‏ ومصدر الإحراج 
اضطرار الحكومة الى سداده فى الال . 

فاتفق الجلس مم وزيرالمالية على إبدال الفرض الداخل » الذى فشل» يضريبة 
سدس» نضاف من باب الاستثناء الى مموع الأموال المربوطة وتحصل مدّة أريع 
سنوات متواليات اشداء من سنة ١086‏ الفبطية . 

ولما كانت قبمة هذا السدس الاحالية لا تزيد على مليوتى جنيه انجليرى »افترح 
الوزير|صدار فرض فدره مستة ملايين من المنييات الانجليزية » يخصص ففط 
لسداد الدين السائر» بحيث لا بعود أذلك الدين من أثرفى الوجود . 

فصذق المجلس على ذلك؛ وشرع الوزير» حالاء يخابرمحل أو يمام فى تولى أمس 
أصداره و على أن يكون سداده على “مسة عشر قسطا سنو يا وتكون ضمانته إيرادات 
مارك ورسوم الهواوس والمتحصلات من المصائد ومكوس املح والملحات انم 


ضرية السدس 
الامادية 


رض سنة 14م١‏ 


ليان تريح ةسل 





وجموع مبالغها كلها مليون جنيه الجايزى سنويا - وتعهدت المكومة بأرن تدفم 
للتعاقدين كل ستة أشبر قسطا قدره هوه844 جنم أنجليزيا » فوائد واستبلاكا 
وجوائز.انصيب . وحظرت على نفسها عفد أى قرض جديد قبل مور + سسنوات ٠‏ 

على أن الوزير لم يقف عند هذا الح . ولكنه فى غ يونيه » أمضض مع محل 
أوينبام ملحقا تعديليا للاتفاق الأول ؟ ثم أمضى » فى ,/ يونيه »ملحقا غيره رفع بمقتضاه 
مبلغ الفرض الى سبعة ملاوين من احنيبات الانجليزية ومدّ أجل السداد» بفعل واحدأ 
وعشر بزعاماء وزيد مقدارالقسط السنوى سفعل ٠غ ١‏ .الم جنمأ انجليزيا؛ وأضيف 
الى الضمانات السابقة عوائد الأملاك والمواثى والسرج . 

وأخيرا قز القرار النهائى فى ٠١‏ يوليه على أن يكون مبلغ القرض ثكمانية ملابين من 
الحنيبات الانجليزية ؟ ومبلغ القسط السنوى 0 بمه4 جنهها مصريا ؛ ومدّة التفسيط 
الاستبلككى ثلائين سنة ‏ وأبدلت صمانة عوائد الأملاك بضمانة رسوم القبانة والملاحة 
اليلية ٠‏ واتفق على أنه اذا أخذ محل أو بنبايم وشركاته على عهدئه دفع مبلغ القانية 
اللايين؛ فانه يكون حرًا فى ترتيب إصدار الأوراق المالية الحديدة» إزاء اللمهور . 

فكأن الوزير أراد» من رفع هبلغ القرض من سّة ملابين الى ثمانية ملايين » أن 
يضع تحت تصرف الهديو المطلق مبلغ الفرق ‏ أى مليونين من الحيهات - 
لينفقه فى دار السعادة ٠‏ على تقديم مشروعاته فى سبيل تحقبقها » وعلى إزالة العقبات 
لنى قد تصادفها فى طريقها ٠‏ 

وبا أن العملية كانت؛ فى الحقيقة» فى منتهى النفع للكتتبين لأن المألة فهيا 
م نكن) في الواقع » ماه ؛ بل واحدا وستين وربعا فنط ‏ نجح تصديرالقرض 


فى عهد اسماعيل م 





نجاحا بينا فى 1١‏ و/١١1‏ و18 يوليه سنة 1458+ ويلغ عدد المكتتب به أحد عشر 
مليونا وثمامائة وتسعين ألف جنه انجازى . 

ولكنه) بعد نصفية كل حساب» لم بدخل منه فى خحزينة المكومة سوى سبعة 
ملايين ومائة وخمسة ونسعين ألما وثلائماثة وأربعة ومانين جني انجليزيا . وذاك رفم 
معدل الفوائ من سبعة فى المأثة الى ي/! ١٠‏ فى المأثة ؛ وزاد عل سابقة الديون 
المصرية مانية ملايين أخرى , 

ولو أن الوزيرا كتفى بما فل لكان الشر يسيرا على جسامته ! ولكنه عاد الى 
إصدار أذنات مالية جديدة» حتى قبل الفراغ من سام مندات القرض الحديد , 

وكان ادي وفى تلك الأثناء مقها فى الأستانة العلية» يعابم نجاح مشروعهالقضائى. 
ويجتهد فى توسيع دائرة استقلال البلاد الداخل ٠‏ 

على أن مساعبه فى هذين السبياين كلفته أموالا جسيمة»ابتلعتها الماصمة العهانية : 
فباغ القلق فى الأوساط المالية أسدّه؛ وبانت القلوب تشتّبى بحرقة أن يفص رمدّة 
افامّه فى تلك المدنة الشرهة , 

وكأنى به قد عر باشتياق رعاياه الى عودته : فاقتلم نفسه من وسط أسباب 
الغواية العديدة الحافة به ؛ ورجع الى القطر المصرى فى اليوم الكأنى والعشرين من 
شهر سبتمير سنة ١85/4‏ 

فاحتفلت الاسكندرية والعامة احتفاله| المعتاد بعودته + وأطلق فى كل منهما 
مائة مدفع ومدقع ؛ وأهدته والدته ابكليلة ثلاث <وريات شركسيات؛ أرادت أن 


ينافس مان السماوى مال صبية يونانية اشتراها (اسماعيل ) عينه بييكوس بيقن 


العود الى إصدأر 
أذات مالي 


كفا ناريح مصسر 


خرانى ب وكان من شأن حسنها الفائق وتأثيره العميق فى قلبه إثارة ثورة غيرة بينلساله 
الأحرى »طول مدّة السفر البحرى من الأستانة الى الاسكندرية؛ واضطر الحديو» 
لاجتناب كار مثلها فى سراى رأس التبن »أن يرسل تلك اليونانية رأسا الى القاهرة. 
وكانت أسعار السوق مستمرة فى تحسينها الذى أعقب عقّد القرض الديد . 
ولكن البوليس» ل نال محظوظية عند الحديو » ويظهر لسموه تيفظه وسهره 
على حياته ؛ أخذ على عاتقه إثارة القلق . فأقدم فى شهر أ كتو برمن السنة عيثها على 
كناف مكيدة زعم أن حلم باشا دبرها لاغتيال ابن أخيه ٠‏ فنصب شرا كه وبث 
زبانيته ٠‏ وفى الثانى والعشرين من الششبرالمذكور أعلن للا نجاح ممسعاه» وتمكنه 
من الفبض على المتآصرين على حياة مليك البلاد ٠‏ 
فاضطر (اسماعيل) الى إبعاد عمه عن القطرء واتحُذ فى ذلك احتياطات» صبنتها 
النفاثات فى العقد السياسية صبغة غير حتيقية» أذت الى انسدال قتام على سوق 
الأوراق المالية المصرية . 
فبالرغم من الاحتفالات الثىأقيمت مناسية عودة الأميرالى الفطر؛ ودامت أياما» 
وكلفت البلاد نيفا وسئة لاف جنيه فى كل ساعة ؟ وبالرغم من الاححتفالات الببية 
والمراقص الى لها » سيب حضور اللورد ناببير أوف مجدلا» فاه النجاثى 
تيودوروس» ليقلد سمو الحديو وسام نجم الهند اكير وتصادف وجود والى الحند؛ 
اللورد مابو» فى ذاك الوقت بمصر, ؛وباارثم من نجاح القرض؟ انتهى عام سنة 185/4 
والمؤ الال مكفهز بمصرء لا سها عقب سُوء لحلاف بين اليونان والدولة العاية 
لسبب الثورة الكريتية المسمرة ٠‏ 


فى عهد اسماعيل إبا؟ 


ذلك الحلاف ما فتىء يتطور و يذ حتى باغ منتباه فى أوائلسنة و5م؟» إذ 
باتت الحرب بين الدولنين قاب قوسين أوأدتى؛ وأخذت الخالية اليونانية الغنية 
والقوية بمصر نسُعر باضطراب وارتجاج فى حياتها المانيسة» لدى تصورها اضطرار 
مصمر الى ولوج باب تلك الحرب » فيا لو شبت؛ وتأدية ذلك الى نزاع عنيف بين 
وطنيتها الشديدة الاستعار» ومصالحها المأذية ‏ من تجار ية واستغلالية كثيرة ‏ 
المتشعبة فى القطر المصرى ٠‏ 

فاغتدمت ألسنة السوء | كفهرار الحو الىالى المؤقت لنذيع فى الملا على لسان 
بعض جرائد أو روبية أنباء إقدام الحكومة على عقد فرض جديد » عقب مصاريف 
الصيف المسيمة فى الأستانة العلية . 

فرأى (اسماعيل) أن مهد روع بلاده المضطرب بدون سبب . فافتتح سنة 1854 
لسلسلة أعياد واحتفالات باهرة » بيهاكان جميع مستخدى الحكومة » الذين لهم 
معرفة اللنفة الفرنساوية » يشتغلون فى تقل مؤلفات ”أَبَاخ  “‏ مثل #العين 
المثقلة ” و”هيلانة اللميلة» وث”ثلاناء المرفع“ وغيرها ‏ الى العربية ليتمتع برؤرية 
تسخيصها ساكثات دور الحريم ومن لم يكونوا يفقهون سوى العربية من اللغات ٠‏ 

وتؤجت تلك الأعياد كلها بالمرقص العظم الذى أقي احتفالا بعود يوم ابداوس 
لمأنو ؛ فى سراى ابلكزيرة و ستاتها ؛ وكلف الكو برى المؤقت» الذى أنثئ على 
النيل للخدمة العبور فى تلك الليلة فقط ء ثمانية آلاف جنيه . ف بالك باللكايف 
الأحرى ! 

ثم أمى باجتاع مجاس النؤاب؟؛ وافتتحه فى م5 ينايرسنة ١874‏ بمخطبة جميلة» 
شرح فيها أؤلا حالة الحكومة المالية : فرْ يع الدبون التى علمهاء وقال أنها يعد أن 


يفف تاري مسر 





كانت سم مليونا من اللنيبات عند موت ( حمد سعيد بأشا ) » أصبحت فى تلك 
السنة ١٠‏ مليونا فقط» بما فيها مبلغ القرض الأخير . 

ثم توسع فى تعداد الأعمال العمومية المفيدة » التى تمت علل يدى حكومته» منذ 
ارتقائه العرش» ليبرر الأقراض المعقودة : فذى السكك الحديدية المنشأة حديثاء 
وأحواض تصليح السفن » والأرصفة » والحسور والترع والمسنوات (هواويس) . 
والمدارس على أنواعها » انم ٠.‏ وأفاض أخبرا فى بيان الاصلاحات العديدة المدخلة 
على تنظم القوى البرية والبحرية وتسليحها بالأسلحة الحديثة ٠‏ 

وختم خطبته امليلة بشكر العناية الالمية التى ألممته» فى شؤون إدارته الداخلية» 
تنفيذ أجزاء خطة السير النسة ال وشمها نصب عزليه عند ارتقائة سدة الألحكام 
تنفيذا تاما فى جميع دقائقهاء وهى : )١(‏ إلغاء السخرة ؛ () تومسيع نطاق التجارة 
والزراعة ؟ (م) نر التعلم العام ؛ (6) تعبين عمستب خاص لنفقاته الشخصية؛ 
(ه) الاصلاح القضاى» الذى أكد للجلس أن جميع الدول الكبرى قد صدقت على 
مبادله ٠.‏ 

ول يكن فى جميع ما ورد فى تلك اللحخطبة » من شئ مخااف للواقع » إلا ما جاد 
به منجم أماعيل صديق باشا : فان الدين انخلف من (سعيد) لم يكن 0# مليونا من 
الحنيبات ولاما يقرب من هذا المباغ المسم بالكلية» بل كان مائتين وتسعة وسبعين 
مليونا من الفرنكات فقط » أى ما يقرب من الأحد عشرمليونا ونصف من احنيهات ٠‏ 
ومبلع الدين المصرى » فى تلك السنة» لم يصبح سبعة عشرة مليونا كما ورد فى الخطبة 
ولكن ثلاثين «ليونا من المنيهات الانجليزية . 


فى عهد اسماعيل ترام 





عل أن تأثير الخطبة على السوق المصرية كان حمسن للغاية ٠‏ فعادت الثقة عن 
تزععها الى ثباتها . وخلت أفكار (اسماعيل) م نكل شاغل مؤقت إلا شاغل الاحتفال 
(أؤلا) بمقدم البرذس أوف ويلز والأميرة زوجته ؛ و (ثانيا ) يتح ترعة السو يس 
فى أوائحر ذلك العام . 

ولكن ذينك الاحتغالين أعقباضيقا ماليا شديدا دسبب ما أنفق عليهما من أموال 
طائلة » م إن قرض سنة 185 كأن اساوى فى لندن بفضل الضانات اللخصوصية 
الى أسند اليبا 670 أى وحدتين فوق سعر إصداره؛ ولكن أذونات أى إفادات 
المالية آلت الى نزول مستمر ٠‏ وخصم المستحق منباأ بعد مرور شهبر الى بعد 
مور أربعة وعشرين شبراكان بمعثّل ,! ١١‏ و؛١‏ ف المأئة . 

ومع ذلك فان إقبال الأسواق الأوروبية على مشتراها كان كبيرا سبب ما حلت 
ببجة أعياد ترعة السو يس من ثقة الى القلوب ٠‏ 

فرأى الوزيرأسماعيل صِدّيق أن يغتنمها فرصة للحصول على جانب من التقود الى 
كان فى احتياج إليها لدفع جانب من المستحقات التى أوجبتها احتفالات فتح الترعة. 

فَقدّم الى سوق باريس إفادات مالية بمبلغ مليونين وأربعائة ألف جنيه انجلينى 
بخص معدّله ٠١‏ |'» واستحقاقات متساسلة من ١+‏ شبرا الى ٠١‏ شهرأ ٠‏ 

ولكن تسرعه فى التقديم أيتقظ مخاوف المشترين. فلم يكتفوا بطلب ٠". ١6‏ بل 
حتموا أن يكون الدفم فى باريس» وأن تتعهد الحكومة بعدم إصدارإفادات جديدة 
لذة حتّدوها . وبما أن الوزيرلم يكن ليرضى مطلقا أن يتقيد مثل هذا القيد؛ 


أهمل ابراه » ورجع عن غرضه . 


ادخول فى الأزق 


لق ارج مصدر 


غير أن المطالبة سداد الديون » التى أوجبتها الاحتفالات العظمى المنتقضية » 
ازدادت اشتدادا عليه . فاضطر» لكلا يحرج مركزه » إلى ربط ضريبة جديلة 
مقدارها خمسة عشر فرشا صافا على كل فذّان يزرع» ما عدا أطيان الدوائر الحديوية 
فانها لم نكن تدفع ضرائب مطلقا ‏ فاجتمع لديه من ذلك خمسمانة ألف جنيه 
انجليزى أى أقل من نصف المبلغ المطلوب - فأصدرء للحصول على البافى»إفادات 
مالية جديدة») خصمها ٠ '] ٠‏ بيد أن ذلك ل يجد نفعا . فالتجأ الى وسيلة حال 
ضيقه دون إدراك فهمه عدم مشروعيتها . 

وذلك أنه كان» فى بحر صيف سنة 1858 » باع » تقدا» نيا وتمسماثة ألف اردب 
بذرة قطن» عل أن اسلمها بعد خمسة أو ستة أشبر» أى بعد بيع امحصول الذى 
كان لا يزال قائما على ساقه فى الأرض . 

فترص المشترون ريا تتتقض أشهرالمهلة ٠‏ ولكن » ما أكبر ماكان اندهاشههم 
حينم تحققوا أسقرار شون الحكومة خالية خاوية » بالرغم من بيع أقطائهاء وحلول 
مواعبد النسلم ! وذلك لإقدام الوزيرعلى بيع كل ما وصل اليه من بذور القطن » 
أؤلا فأؤلا» ونقدا نقداء بدلا من تخزينه لتغطية تعهداته . 

على أن بيع الثئئْ عينسه) مرتين » كان من شأنه وضع ذلك الوزيرالحرب الذمة 
تحت رحمة مداثليه . ولاشك فى أنهم لو أرادوا مقاضاته لوجدوا اليا سبيلا وأسماء 
وتعضيدا حقا من صاحب الأمى الأنمى ٠‏ ولكاهم . لسن حظ اسماعيل صديق 
المؤقت » وسوء حظ الحكومة المصرية .كانوا أبعد الئاس عن الإقدام على قتل الدجاجة 
ذات الييض الذهى ٠‏ وعليه. فانهم اكتفوا بأن باعوا الى الحكومة لسعر 8/ قرشا 
صيحا ما كانوا قد اشتروه منها دسعر ٠/١‏ قرشاء ورضوا بأن تدفع للم القيمة إفادات 


فى عهد اسماعيل وبما 





مالية » نسرى عليها فوأئد بواقع ١١‏ .* مسنويا ؛ أى أنهم ربحواء فى ذلك » فائدة 
تعدّل يغانية عش رف المائة سنويا . 

في أن هذا جميعه لم يكن إلا تايلا على التخلص من ضيق مؤقت ؟ ول يكن 
لإيضى وزيرالالية ٠‏ اذاك أخذ يفكر ىكيفية تمكنه من بع مبالغ وافية » تعد 
علايين المنيبات ٠‏ ورأى» بعد طول الندبر» أن خير وسيلة لنيل المبتغى إنما هى 
إجبار الأرض المصرية على تقديم فرض قدره ثمسة عشرمليون جنيه » يوزع على 
مساحتها المزروعة» ماعدا أطيان الدوائر االحديوية (السنية)» باعتبار حمسة جنيبات 
عن كل فذان ٠.‏ ونا استقز هذا اا(أى فى تصميمه» طفق ينتظر» بفروغ صبر» 
التعام مجلس النؤاب السنوى ليحمله على تقريره ٠‏ 

فالتأم ذلك امجلس كالعادة» فى أل فبرايرسنة.10/ ؛ وكان الكل شما للوقوف 
على ما عساه يقال ويتم فى جاساته : لان الكل كانوا يتوقعون أن توم خطبة 
الحديو حالة القطر الداخلية والخارجية» إيضاحا تاما؛ ويؤملون أن يجدوا فها» على 
الأقل » كيدا صريحا بتسوية الحلاف الذى نم مع الأستانة عن حفلات ترعة 
السويس ؛ وبيانا لما تراه الحكومة فى أم مبلغ الضرائب» ونسوية الدين السائر. 

ولكن الخطبة الحديوية لم تذكرمن ذلك شيئا؛ واكتفت بشكر العناية الالمية 
على ما أولت من ننم » وطلب معونة الله فيا ينوى من مشروعات خيرية . ثم أحالت 
النؤاب الراغبين فى الوقوف على أعمال الادارة» على الوزارات الختصة ٠‏ ووقفت عند 
ذلك الحد . 

فكان وقعها فى الأوساط المالية الأجندة سيئا : لأن تلك الأوساط علقت على 
عدم تكلدها عن الكالة المالبة ألف تعلق وتخرص . 


مام تاريج مصسر 





فرأى المفتش أن يزيل التطير الذى أوجدته تلك التعاليق والتخرّصات فى القوم. 
فأذاع قرب وصول ص من الأستانة قدره أر بماثة ألف جنه انجليزى» من أصل 
من المدرّعات والبنادق ذات الإبرالمسلمة الى الياب العالى . 

ولكن الاشاعة لم تجد تصديقا ٠.‏ وطار فى البلد القول : «ما هذا؟ ذهب السلطان 
سير الى القاهرة؟ ان من يصدق هذاء يصدق أيضا أن ماء النبل يحرى من عصبيه 
الى منايعه ! م . 

على أن الوزيرأراد » فى الوقت عينه » أن يضمن لنفسه مبلغا يكون وصوله الى 
حزيلته 1 كد من وصول تلك الأربعائة ألف جنيه ! 

لذاك يذل مافى وسعه عل مجلس النؤاب يعتمد القرض الاجبارى الذى اربآه» 
وبطلب إحراءه مقابل اثنى عشرإذءا سنويا » .يقوم تقديم كل واحد منها مقام دفم 
الضريبة السنوية ! 

ولكن بالرغم من تصديق انملس على طابه » لم يمكن الوزير تنفيذ ذلك القرض 
الاغتصانى » لعدم استطاعة الأهالى تقدعه ؛ وبعد تحصيل بضعة آلاف جنيه فقط» 
اضطر الى العدول عنه ٠.‏ 

غير أن الحزينة كانت فارغة» والطلبات ملحة ؛ ودفع قطعية قرض سنة ١854‏ 
مسنحقا فى أقل أبريل التالى» والاضطرار الى النقود هائلا . فا العمل ؟ 

فتارس الوزيرء أؤلا» فى بيع عدّة إفادات مالية تعهد اسداد قيمتها بعد 
ثلاثة أشهر » بفوائد قدرها غ ١‏ .|" » علاوة على نصف ف المائة » على سبيل 
العمولة . 


فى عهد اسماعيل لبا 


ولكن هذا لم يحد؛ بل زاد الطين يلد . لأن مهلة الثلاثة الأشبر» فقطء جعلت 
الناس ,بتساءلون : دهل هذا يكون » من الآن فصاعدا » أقصى حد لثقة الماليين 
وأصعاب المصارف بالحكومة المصرية ؟» . 

وزاد أضطراب السوق وقلق الداثنين ؛ وبات الوقت حرجا جدًا للوزير ! 

ولكن الرجل كان جسوراء مقداما ٠‏ فرأى أن يدع جانبا كزامة المنصب السالى 
الذى هوفيه» ويتدنى الى اتنهاج أكثر الوسائل تلبسا بامخاطرة من المضاربة عينها ٠‏ 

فير أن المال ذاته اللازم للضارية المنوية كان يعوزه . فسعى حتى تحصل عليه» 
بعمل عملاء موثوق برصانتهم وحذقهم » باع بواسطتهم كات عظيمة من الافادات 
المالية المنسلسلة الاستحقاق » من اثنى عش رشبرا الى ثلاثين شبراء على أن يكون 
دفع أنه تقدأء مقابل خصم /1 ١‏ ./'» ويكون تسليمها بعد ثلائين يوما . 

ولأ بات المال المخموع هكذا فى قبضة بده ٠‏ كلف بعض المصارف بمشترى 
كل مايعرض من افادات للبيع داخل ستة أشبر معينا بنفسه الافادات الى يعرف 
أنبا أخف من غيرها ثقلاء وأكثرء بالتالى. قايلية التحسين ٠‏ 

فكانت النتيجة مدهشة! وتهافت الناس على بيع ماكان لديهم من تذك الافادات! 
فسققط معدل الحصم من 16.!' الى ؛. |" . ولما شعت الافادات ذات الاستحقاق 
القرب» اضطر أصعاب رءوس الأموال الى مشترى الافادات البعيدة الاستحقاق» 
لتجد لنفسها استئارا ٠‏ فتمكن الوزير» بذلك» من تسل المشترين منه ما شماءوأ هن 
كية الافادات المباعة اليهم . واسمرت العملية راجمة ناحجة » حتى نفر الئاس من 
الطلب هبوط الأسعار المتجاوزكل حدّ ٠‏ 


5 1 كه 
مصارنه 


ش الدائرة 
سنية الثالى 


0 تأريج معصسر 





ولكن اللعبة كانت قد تمت ؛ والدين السائر» الذى كان بالأمس موجبا قلقا 
لا بطاق» أجلت المطالبة به الى ممانية عشر شهرا» على أقل متوسط . 

فلو أمكن تثبيت الأمور دلى هذا المجرى » وتقيبد المستقبل» بحيث لا بعود يثقل 
على الحاضرء كان ذلك منتبى الحذق والمأمول . 

لذلك أخذت الخابرات بين المالية المصرية » والشرحكة المصرية العمومية 
التى أنأها الحدبو فى باريس تروح ونجىء والآمال بالحصول على تقود منب) نميا 
تارة ؛ وتموت أخرى » حتى تغلب اليأس على الأمل » وبات لا برحى من تلك 
الشركة خير . 

فتحولت الأنظارعنها الى محل أوبنهام وشركائه ٠‏ وكادت الخابرات معه تفضى 
الى النتيجة المرغوبة» لولا أن شخصا يقال له هكتور بك كان وكلا بمصر حل 
يشوفشهم وجوادثمدت وشركائجماء وتمكن من نفس (اسماعيل) بحسن أساليبه» 
حال دون توقبع العقد» وحؤل الطلب الى محل مخدّميه , 

ولا كان فرمان نوفبر سنة ١854‏ يحظر فى بعض منطوقه عفد أقراض جديدة 
على خديو مصر» اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يكون الفرض اللمديدياسم الدبو 
اللشخعى ؛ وأن ترهن أملاك الدائرة السنية؛ نانة لسداده . 

وبناء على هذا الاتفاق » قدّم محل بيشوفشهم وجوادشمدت لخديو ميلغا أسميا 
قدره مسبعة ملايين ومائة واثنان وأربعون ألفا وثمائمائة وستون جنا انجليزيا ؛ 
ونال مقابل ذلك امتيازا تأسيس مصرف (بنك) يدعى #البنك الفرفاوى المصرى» 
كان الحديو تفسه أكبر مساهميه ) واكتتب بريع أسهمه » أى بما بافت قيمته 


فى عهد ا“عاعيل 1/4 


سستة هلايين ومائتين ونمسين ألف فرنك ٠‏ وقام مؤسسوه بعض شؤون تصدير 
القرض الحديد ٠‏ 

على أله بارغ من تصديره بواقع 1/8٠١‏ - ويقول بعضهم بواقع ٠١‏ فقط ‏ 
وبالغم من أنه ٠‏ بعد استبعاد المتعات والعمولات . نزل صافى التصدير الى /ا؟ ؛ 
فانه لم بغط سوى 'لثيه. فقط ؛ ول يكتتب أحد فى الثلث الباقى . فأوجبت الحال 
خفض أسعاره» فيا بعد ؟ وكانت نتيجته الصافية أنه» بالرغ هنكونه قرضا بفواء. 
قدرها ٠‏ /". وواجبا تسديده بكال قبدة تصديره الاسمى» إلا أنه لم ينتج للقترض 
سوى لحمسة ملابين من الحنمبات ٠‏ فقط ؛ ورتب عبئا على إبرادات الدائرة السنية 
السنوية قدره سثائة وثمانية وستون ألفا وتسعائة وستون جنا انجليزيا » أى 
ما يقرب من 18# /* من أصل رأس المال المدفوع . 

على أن المرجع فى عدم جاحه برغم من الاحتياطات الى اتخذت اذاك : كتكليف 
”الكبتوار دسكيت" أى ”بنك الخصم» بمهمة إصدار معظمه ؛ وإقدام توكل 
هذا البنك بالاسكندر به على طلب زمرة فؤاصة من الحكومة لاقامتهم عند الحواحز 
التى أنشأها أمام مله . لحفظ النظام بين جمهور المكتتبين : إشعارا يتوقعه ازدحام 
أقدامهم هناك؛ وكجىء وزيرالمألة نفسه على رأس فئة من أصدقاء الحكومة » 
ليكتنب , فيكون مثله قدوة للغير ويحجى خور تلك الحواحز» ولو لحظة ؛ بالرغم 
من أن الغرض الذى أذيع أنت القرض معقود لأجله كان من أجل الأغراض : 
ألا وهو إنشاء معامل للسكر. وسكك حديدية زراعية لاستغلال الماثة واللمسين 
ألف فدان المقدّمة رهنا على سداد الال المرغوب فى افتراضه ان المرجع فى عدم 
نجاحه رما كان الى قيام بعض الصحف للتنديد يه ؛ وادّعاء عدم مشروعبته ؛ 


قله جاه 


ساعات تفرم 


ومطالبتها الباب العالى والمتعاقدين فى قرض سنة 1858 الى التداخل لمنعه ؛ والى 
تداخل الباب العالى » فى الواقع ؛ واصداره أمره إلى القنصل العام العمانى فى لندن 
بالاحتجاج عليه ومعا كسته ! 

وبينا الكل يمصرء من الأمير الى أصعاب المصارف وأصحاب رءوس الأموال 
وجميع المشتغلين فى الأمور المالية» مرتاحو الفكره مطمئنو البال» يقضون أيامهم 
فى أتم هناء ؛ وبين خصم افادات المالية » فى أوائل شهر يوليه لا يتجاوز ثمانية 
ونصفا فى ااه » متى كان الاسستحقاق قربا ؛ ولا .جاوز عشرة فى المائة ‏ 
فى الاستحةافات البعيدة» المثراوحة بين 4 ” شهرأ و." شهرا ؟ وسعر قرض سنة/85١‏ 
الذى كان الاقال عليه أ كثر منه على غيره» يتراوح بين م و 86 اذا بأنباء الحرب 
بين بروسيا وفرئسا دوت فى الآفاق» وألقت الفزع فى الأسواق المالية كلها . 

فى بضعة أيام سقط سعر القرض المرغوب فبه الى 4* أى بنقص عشرين بنطا 
وارتفع معدل خصم الافادات المالة القرمة الاستحقاق الى .مو همف المالة؛ 
ومعدّل خصم الافادات المستحقة بعد سنة فقط الى ٠.‏ وام فى المائة ؛ ومعذل 
خصم الافادات المستحقه بعد 18 شهرا لغاية .م شهرا الى 15 و٠9‏ ف المأنة . 

فم الضيق» واشتدّت الأزمة . 

فرأى اسماعيل صديق باشا أن خيرها يداوى به امال الحرجة ويحى به الآمال ) 
وبق الوثوق بالمالية المصرية محفوظا » هو اذاعة أنباء تفريج عتيد بوسع حلقات 
الضيق المؤقت ٠‏ 

فشرع لسيع » تارة » أن الحكومة عازمة على بيع سككها الحديدية الى شركة 
انجليزية يمثلها اللستر فولرالمهندس بلغ قدره عشرون مليونا من الحنييات ؛ وطورا 


فى عهد اسماعيل ١م"‏ 





أن المالية على وشك اجراء عملية بعيدة الأطراف ستبدل بمقتضاها الافادات القرسة 
الاستحقاق بالافادات التى لا ستحق إلا سنة 07م ١‏ ؛ فنصيب من وراء ذلك البدل 
ربحا قدره اثنا عشرمليون جنيه . واشاعات أنحرى من هذا القببل كان لا حقيقة » 
وقم حسن ؛ وأدّت الى ارتفاع سعر قرض سنة 1854 الى ٠+‏ 

هكذا تمكن من حفظ كفة التوازن» ,نا وقائع الحرب لتوالى بسرعة صاعقية » 
تجعل عقد الصلح يبن الدولتين المتحار بتين قربباء لقكن احداهما من الأخرى مك 
م يرو التاريع مثله ٠‏ 

ولكى بشعر الحديؤ العالم الىالى كله بأن ركد مصرالمالى أقوى من أن بتأثر 
تأثرا سيئا بالقاوجات البورصية التى أحدنتها وما فتئت حدتما تلك الحرب الشعواء » 
عقد قبل نباية عام ٠‏ مع محل جريتفاد وشر نه المندسى بلندن» العقد الذى 
كلف بمقتضاه ذلك امحل ببناء ميناء الاسكندرية . 

وبينا الأشغال فى انشائها سائرة » عقد الصلح يبن ألمانيا وفرنسا ؟ وبات من 
المنتظر صعود أسعار الأوراق المالية . 

ولكن التحسين لم يكن على نسبة المتوقع ؛ ولم يطرأ فى الحقيقة إلا على قرض 
سنة 54خ ١؟‏ وأما الافادات فبق معدل الخصم فيباء طوال فصل الصيف» متراوحا 
حول ١5‏ فى المائة . وهذا ل يكن ليدل على أن مركر مصر ال الى فى الأسواق 
الأوروبية مسكر ثقة متيئة ٠‏ 

فالحال باتت اذا حرجة» لا سسا أنه حتى خريف سنة 1417/1 كان جانب عظم من 
قرض يشوفشهم لا يزال مكشوفاء بين أن جانيا عظيا من الافادات المالية وأذونات 


سرف 


المقاباذ 





يذ تاريج مصر 
لدائرة السنية كان يقترب من مواعبد استحقاقه ؛ وأن عدم الدفع لدى الاستحقاق 
كان من شأنه الفضاء عل الثقة فىكلتمبما » إلا اذا جدّدت تلك الافادات والأذونات. 

على أن تجديدها لم يكن بالثوع السهل » ولا إحراؤه مكنا إلا بجخسائر باهظة . وأما 
الدفع من الابرادات العادية فكان متعذرا بالكلية » حتى لولم يكن الوز بر قد تصرف» 
مقدّماء فى ضرائب ذلك العام ٠‏ 

ولكن مهارة اسماعيل صديق المالية وتفننه لم يكونا ليتكسرا أويخورا أمام مشسل 
هذه العقبات البسيطة ٠‏ لجمع شتات فكره» لحظة ؛ و رأى أن الوقت آن لتحقيق 
فكة استخلاص نفو د كثيرة من الأرض المصرية؟ وهى الفكزة الثى جالت فى خاطره 
فى أوائل العام الماضى » وحمل مجلس النواب على اعتّادها ومطالبة تنفيذها ٠‏ 

ولكن » حيث انبا ل تنجع فى شكل سافة إجبارية ؛ وجب وضعها فى شكل 
جديد يضمن لا النجاح ٠‏ 

تأخذءاذا» عمل فكنه ويجهدهاء حتى جعلها تجود بمشروع لم لسبقه أحد البه؛ 
لافى العالم الغربى مهد التفنن الىالى» ولا فى العالم الشرق مهد التفنن فى المظالم ٠‏ 

ذلك المشروع هو “قانون القابلة” ٠‏ 

وما أدراك ما "المقايلة» ؟ 

“المقابلة” دفم الضرائب المربوطة على الأرض المصر بة عن ست سنوات مقدّماء 
مقابل إعفاء هذه الأرض» فيا بعدء من نصف تلك الضرائب الى الأبد! 

فلما اختمر المشروع فى فك جمع انخاس الخاص » وأفنعه بوجوب إحراء ذاك 
القانون» بعد تفهم المصرين ماهو الغرض المقصود منه» وتحيربه الهم ٠‏ 


فى عهد أسماعيل ١‏ 


فاتفق رأى المجلس الخاص على رفع تقرير الى الحديو يميط اللثام عن دواع وضع 
ذلك القانون ؟ وعلى اشر نبذة باللغة العربية » وتوزيعها فى كل جهات القطر » 
لتوضيح المقصود من تلك ”“المقابلة» ٠‏ 

أما التقريرفهاك أهم ماجاء فيه : 

دان انمحاس االخاص يرى أن حالة مصرالمالية لاتوجب القاق مطلقا ؟ ولكنها 
نستلزم عناية سمؤكم من جهة مراعاة رخاء البلاد فى المستقبل ٠‏ ومن المعلوم أرن. 
الأسباب التى أدّت بالحزينة العامة الى شبه الضيق ال الى هى : (أقلا) العجز الخلف 
عن سعيد باشا؛ (ثانيا) الاشتراك فى انشاء القنال » والمصاريف الباهظة التى د 
اليا ذلك الاشتراك ‏ ( ثالفا ) الأموال ازيل المصروفة فى سبيل مقاومة طاعون 
المواثى » وملافاة مضاره ؛ (رابع) ) الأشغال التى أحربت لترقية شؤون الزراعة 
والتجارة ؛ (خامسا ) وأخيرا الأزمة القطنية المسببة عن انتباء الحرب الأمريكية . 
فالبلاد لغاية الآن» بفضل الرحاء المنتشر فم وفلاحها» تمكنت من القيام بمقتضيات 
العبء الثقيل الملق على عاتق الحزينة + ولكن الفطنة تشير. مع ذلك . بالبحث 
عن دواء ناجع للستقبل . 

غير أن الوصول الى اكتشاف الدواء دستلزم معرفة الداء ٠‏ فأين هو الداء ؟ 

الداء فى سعر الفوائد المرتفع الى تدفعها حكومة سمو ؛ والتى تبلغ » وحدها » 
أكثر من نصف الايرادات العمومية ٠‏ فهل لا يستطيع الأهالى تحويل دفع هذه 
الفوائد اليهم باقدامهم على مشترى رأس مال الدين؟ فانه » على قول وزيرالمالية) 
يوازى سستة أضعاف مموع الضرائب العقارية الي نتقاضاها حكومتم سنويا من 
الأرض ٠‏ 


ل تاريج مصر 





فليدفم الأهالى» اذا ضرائب مضاعفة» هدّة ست سنوات» والدي نكله سدّد» 
وفى مقابل ذلك تعفيهم الحكومةء الى الأبد» من دفع المبالغ المقذّمة منهم لسداده» 
على هذه الطريقة؛ أى أنها تعفيهم أبداء هن نصف الضرائب المربوطة على أرضهم؛ 
وتجرى ذ كر هذا الاعفاء على حجج ملكيتهم . 

وعلاوة على ذلك فانه سيصدر قانون يضمن لهم : (أؤلا) أن الضرائب المنقصة 
على هذا الفط لن تعلى فى المستقبل مطلقا » مهماكانت الظروف ؛ و(ثانيا) أنه 
حتّى نحت تأثيرقوة قاهرة » حكشرق أو غرق أو أشغال منفعة عامة » لن يجوز 
مطالبتهم » ولو بسلفة مؤقتة » إلا بعد التصديق على ذلك من مجاس النظار ويجلس 
التؤاب» ٠.‏ 

وأما النبذة العربية التّى وزعت ىكل قرى مصرومدتها » فان أهر ما جاء فيها 
تفهع الأهالى ان هذا انجهود العظم المطلوب منهم انما هو الوسيلة الوحيدة لانقاذ 
الوطن من الب المرابين الغربيين» الذين أدْى تقاضيهم ربا فاحشا من الحكومة 
المصرية الى ضيقها الم الى المؤقت » واضطرارها الى ر بط الضرائب والمغارم الثقيلة» 
حول أعناق الأهالى ! 

فصِدّق الحديو عل تقريرمجاسه اللاص» واعتمده؛ وبعد أخذ رأى اس 
التؤاب أمس بوضع قانون ”المقابلة» وتنفيذه . وطفق اماعيل صديق نفسه يطوف 
الوجه البحرى كله مقنعا الاهالى يجودته وفائدته » محرضا إياهم وحاثا على نفاذه بكل 
مافى وسعهم ؛ ,بها كان شاهرنباشا وزيراخربية يطوف الوجه القبل للغرض عينه٠‏ 

أما قانون ”المقابلة“ تمس وأر بعون مادّة» لا بأس من ذكر بعضها لأهميتها ٠‏ 


فى عهد أسماعيل »+ 


فالمادة التاسعة والعشرون تقضى بأنه لا هسوغ لوزير المالية» يعد الحصول على 
جميع المبالغ المطلوبة» إصدار إفادات مالية جديدة» ولا عقد أى قرض مطلقا . 

والمادة الثالثة والثلاثون تقضى بانشاء مجلس إدارة مالية يناط به وضع ميزانية 
عامة سنوية» مبنيه عل المزائيات الحصوصية المرفوعة اليه م نكل إدارة منادارات 
الحكومة ومصا محهاء تعرض على مجاس النؤاب. ولاتصبح تنفيذية إلابعد تصديق 
سمو لخديو عليها ٠‏ 

والمادة السابعة والثلاثون تقضى بتعبين بكنة بناط بها تحصيل الدفع وأسئلام 
الأذونات والوصولات المقدّمة إشعارا بالدفع . 

والمادة الأربعون وما يليها من المواد تنص على أن المبالغ الحصلة تودع فى تحزينة 
خاصة تحت حفظ صيارف خصيصين ؛ ونخصص فقط لاستهبلاك الدين لا سيا 
الافادات المالية النى يحب أن تكون أؤل ما يستبلك . 

هذه اللجنة تحرر كل خمسة عشر يوم كشفا بالافادات المالية وأوراق الاقراض 
الداخلة حزتها فى هذه المدّة؛ ويقوم وزيرالداخلية باحراق تلك الافادات والأوراق 
المالية بحضور أعضاء امحاس الخاص . ثم يحاط العموم علما تجموع المبالغ المتلفة 
هكذا . 

والمادة الحامسة والأر بعون نقضى بأنه اذا أعوزت التقود المزنة الخاصة » فلم 
مكن من مواجهة سداد افادات مستحقة» فلوزيرالمالية أن يفتح اعتادا فصير 
المدى سدّد حالم) ترد التقود الى تلك اللحزينة» حيث أنه لايجوز له » عملا نص 
المادة التاسعة والعشرين» إصدار افادات مالية جديدة ٠‏ 


اح ناريج ةسار 


هكذا كان كل شوع هىتبا» مقننا» منظاء عل ما ورد فى الأمس العالى الذى صدر به 
ذلك القانون » التتحسين حال الحكومة المالية» وزيادة الرخاء والفلاح العامين » 
وضمانة للسير بالبلاد فى معاريج التقدّم والرق” ٠‏ 

وكان صدور الأ العالى الى وزير الداخاية بتنفيذ قانون ” المقابلة “ فى أواسط 
شه رأغسطس سنة 41410١‏ فا أتى آخردسمير من السنة عينها إلا وقدر أن ما ورد 
بموجبه الى الحزينة الخاصة بلغ خمسة ملابين من انيهات الالجليزية . 

هذا كان بدءا يبشر جخير نجاح . ولولا أنه علم أن معظم مورردى ذلك المبلغ الضخم 
انما هم كار المزارعين والباشوات - لتحرّر لهم ونسم البهم سرعة حجج أملاكهم 
الحديدة؛ وهؤلاء إرضاء لخديو مولاهم ‏ لأمكن بناء التفاول بتجاح المشروع نجاحا 
تاما على أسس متينة لا تتزعمزع ٠‏ ولكن الصعو بة كان ت كلها فى تحصيل الضرائب 
المضاعفة من صغار الملاك والمزارعين» وفى مقدرة هؤلاء عل دفعها . 

مهما .يكن من الأعس فان ذلك المبغ كا نكافيا لمشترى نصف الدين السائر تقريبا» 
وسداد استحقاقاته لغاية أبريل سنة ١8.079‏ 

فهر الفرح دوائراالحكومة والقصور اللحديوية والوزيرية . وأمكن القيام بالحئلات 
والأعباد الشتائية المعتادة فى سنة810/1 01 بأمبة وممبجة وبذخ فاقت مظاه د مظاهص 
كل ما رئؤى من نوعها فى السنوات الماضية . وافتتخرت الأوبرا لديو ية والمسارح 
الأخرى والهيودروم بحور وغادات » كأنها النجوم المتاذلئة ٠‏ شعت شعاعا غير معهود 
أخذ يجامع الأبصار والقلوب والميوب ٠‏ بفرى الذهب من المالية وعابدين» كأن 
نهر البكتول - نبر ليديا الذهى الذى أثرى منه قارون مذكها ‏ هو الحارى بالقرب 
«نهها -- لاخر التيل ولوأن النيل فى يد حم حكي خير من ألف يكتول ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 030 





فنجم عن ذلك أن وزيرالمالية»بالرغم من أنه تههد تههدأ صريحا نشرته “الوقائع 
الرسمية» الصادرة فى ١"‏ أ كتو برمن ذلك العام بأن لاايصدر إفادات مالية جديدة» 
تذرْع بحرفية نص المادّة التاسعة والعشرين من قانون ”“المقابلة” القاضية بأن إصدار 
الافادات المالية يحظر عليه بعد الحصول على جميع امبالغ المطلوبة» لكى زر أؤلاء 
فى بح رشه رأ كتوبرذاك عينه إصدارين بلغ جموعهما مليونين ونصفا من الحنيبات؛ 
بحجة أنه لم برد بعد الى الحزينة إلا قليل من الأموال المطلوية ؛ ثم فى ينابر ومارس 
ويونيه من سئة 1418 إصدارات أخرى بلغ مقدار واحد منها فقط خمسة علابين 
من ابلمنييات» بحجة أنه لم ترد بعد الى الحزينة جميع الأموال المطلوبة ! 

فاستدان . بذلك » مابين .م سبتمبر سنة 14001 وأؤل يوليه سنة 0م١1 ٠‏ أى 
فى ظرف لسعة أشبر فقط اثنى عشر هونا من الحنيبات الانجليزية ! ؟ ! 

ولبت الاستدانة كانت بافادات مالية من نوع سابقاتم!» فقد كار اشر يكون 
أهون : لأن المشترط فى الإفادات المالية السابقة كانت أن تدفم فيمة؛ بمصر 
أو الاسكندرية؛ فتى حل الاستحقاق. ونعذر وجود شود فى خال كان المرف 
يعطى عرا ترتيبية للطاليين المزدحمين على بابه ٠‏ فيتمكن ٠‏ بفضسل تباطئه المفتعل 
فى الصرف. م نكسب تلاثة أيام أو أربعة (وخمسة. ونارة سئة بور بلا الوزيرء 
اذا وجد نفسه موقا بالمرة ٠‏ !لى طلب تجديد . قلب كن لمطلوب منه التجديد 
رفضه . 

وأما الإفادات ابلديدة ٠.‏ فقد اضطر تداخل رء وس الأمول الأوروية 
فى «احريات الأمورالمصرية الى غيير شكلها , والتزه الوزيرء بعد أن أبلتى هقومة 


' تجده نفعاء شبول لحتيم داه الخديدين. وتحو لى تعهدانه من إفادات الى خض 


أستد' نه جديدة 
عر هنة 


أصدارغريب 





حوالات فابلة الدفم فى لندن وبارريس » بالرغ مم فى ذلك من خسارة لخزينة ) ومضايقة 
للشكومة) النى عدمت كل طريقة تحايل» وأصبحت مضطرة الى الدفم فى يوم حلول 
استحقافة ) وإلا صودرت قضائيا : وهوما أصبح من شأنه أن سبب خسائر بمة 
الافتداء من ضيق مؤقت» علاوة على استدعائه عمولات ومصاريف باهظة ٠‏ 

وليث الخزينة وجدت فى فيض خصم هذه الحوالات ملطفا وعففا لمباظة 
جميع الأعباء الناجمة عنها! ولك الأمى كان بالمكس» وبلغ معدل اللمصم فيها 
6 فى المأله سنويا ! 

فا أضر وجود رجل مثل اسماعيل .ديق على دفة تحزيئة حكومة ! وما أسوأه 
على سمعة مولاه الواثق به  !‏ وان القس للولى عذر مما فى قول الشاعى « وعين 
لرضا عن كل عيب كليلة » من حقيقة ناصعة ! 

وماذاكان الإصدار الذى قلنا أنه م وحده خمسة ملايين من انعبات ؟ 

كان عملية اشترك فيها محل أو ينباي والبنك السلطانى العئانى والبتكان: الفرنساوى 
المصرى (فرتكو اجيسيين) والانجليزى المصرى (انجلواجيشن ) » موضوعها إبدال 
إفادات قصيرة المدى بأفادات استحقاقاتها منساسلة من سبتمبرسنة 1808 الى 
مارس سسنة 18100 » وبلفت قيمتها بما فيبا الفوائد بواقع م١‏ فى المألة والعمولة 
بواقع واحد فى الماة سئة ملايين ونحسين ألفا من ابلنيهات الامجليزية ٠‏ 

ولكن ما الذى حدا بحل أو بنبام وشركائه المعروف بالرصانة والطمع معا الى تمل 
مبلغ جسم كهذا » بدون تحت ممانات ترتاح اليها المسئواية ؟ 

الأمل ! 


فى عهد أسماعيل ك2 





فق د كان المتوقع » يحرد الوقوف على حركة مصروفات الحكومة المصرية» أن هذه 
الحكومة لن تبلغ شهر يوليه سنة “لم1 بكل جهد جهيد إلا وترى نفسها مضطرة 
الى توحيد دينها السائرمة أخرى . 

فكان يهم جدّاء واخالة هذه محل أو ينهابم أن يضمن لنفسه عملية ذلك التوحيد» 
بأن يقم نفسه مقدما فى مس كز يمكنه من وضع السكين على العنق فى الوقت المناسب ' 

لذلك قبل تمل مسئولية الملابين اللمسة من الحنمبات الى أ تتبتها تلك اأعملية . 

على أنه لم يكن » فى احقيقة » يخاطر مخاطرة كبيرة حتى فيا لو خابت ؛ لأن باب 
إدخال قيمة الافادات» الى قد يحكون لا بزال حاملا لماء ساعة عقد القرض 
المستقبل» فى هذا القرض عينه » كان مقتوحا أهامه » علاوة على أنه كان فى وسعه » 
فيا لولم توافقه شروط ذلك القرض العتيد 6 إما بيع تلك الافادات و إما المطالبة 
بقيمتها لدى استحقاقها . 

ولم يكن يقع فى لد أحد. حينذاك. أن الثقة قد تعوز يوما ها الحكومة المصرية» 
وأن الأرض ق تتخسف بقواعدها تسبب تقل الديون المتراكة علمبا ٠‏ بل إن منظور 
ماكانوا يدعونه. منذ ذلك اللين. ”بالفرض العظم“ كان يمل جميع حملة لأسمهم 
والافادات» دون فرق. على الثقة والاطمئنان . وكان الكل يتبافت على اقتناء كل 
تصدير» بحيث ان الدائرة السنية ذاتها : بعد أن بقيت هتنحية برهة ٠‏ نزت أي 
المعمعان ٠‏ ووضعت امضاءها على أذونات بلغت ما ينوف على أربعة ملايين من 
الحنيبات » فيا بين نوفبر سنة ١419/١‏ ودسمبرسنة +1490 ؛ وبحيث أن معدل 
الخصم هبط من ١4‏ ف المائة الى ,١ه‏ فى المائة . 


ز#فشق 


عمليات اسئدا نية 
جديدة 


الك أريج اوسيل 


فنجم عن ذلك جميعه أن التقود أفعمت اللمزائن والحيوب وأنت اللحديو تمكن 
فى الأسبوع الشالث من شبر يونيه سنة 1877 من السفر الى الأستائة سفرته 
السنوية) وعينه قريرة وقلبه محط أمال بثق تحفيقها ٠‏ 

وكانت أنباء عمليته الىالية مع محل أو بنهام قد سبقته الى تلك العاصمة الحشعة . 
فلعامها تحيئه المبا مول المعية » استعدت لاستقباله استقبالا حافلا. وما وطثت قدماه 
أرضما إلا وأظهر له السلطان من اخفاوة فوق كل مننظرء ورحب به ممود باشا 
الصدر الأعظم ترحيبا بالغا . 

ولماكان (اسماعيل) فد صم على إجراء عمليته المالية العظمى الى كان املأ 
يدعونها مقدما ” القرض الكبير” ؛ والتّى حببها اليه وز يرمالينه ووضعها فى شكل 
العملية الوحيدة الى يمكن أنقاذ البلاد بباء أقبل من فوره ببذل الوسائل الذهبية الى 
تقض فى دار السعادة كل الأوطار » لينال الفرمان الذى بمنحه الحق فى عفد ذإك 
القرض » ليس فقط » بل وطيله توسسيع حدود الاستقلال وأبة مظاهى املك 
التفيق : فنجم عن ذلك ماقد رأبى التاري تصديقه » لولا أن أ كب الثقات المعاصرين 
شههدوا بوقوعه . وهو ماسبق لنا ببانه فى حينه ٠‏ 

على أله حيئا عاد الى عاصمة بلاده؛ بعد فوزه يميع مطالبه» وجد أنه لم يكن يمر 
شهرء بل أسبوع» بل نكاد تقول يوم على وزارة مالينه دون إقدامها على مل 
جديد ٠‏ وبلغث قيمة ماجادت به قريحة اجماعيل صديق فى شمر نوفبروحده؛ بين 
عمليات مالية كبيرة وصغيرة» نيفا ومليونين ونصفا من الحنهات» بمعذل خصم سنوى 
من "1 الى !س1 فى الماأنة . 


فى عهد اسماعيل م 


على أن الذى استلفت اليه الأنظار» فى تلك العمليات » لم يكن جسابتباء على 
مباظتها ‏ ولكن ظهور أو راق مالية جديدة فهبا كانت غربة الغرائب » وأبعد ماينيظر 
من الوفائع . 

وما أدراك ماكانت تلك الأوراق المالية الحديدة ؟ 

كانت حوالات على لندره بمبلغ +...٠٠‏ جنيهه استحق دفعها بعد مغى سنة» 
بضمانة وامضاء رئيس بمنة ” المقابلة”»! أى أن الوزيرحؤل عملاء وضع لاستبلاك 
عموم الدبون المصرية» إلى معمل أصدار ديون جديدة ! 

فأوجب الأمس » فى بادئه » ترذدا فى السوق . ولكن ذلك التردد لم يمكث إلاالحظة 
واتقضى» لأن الحد لم يكن له من أساس فى الأخلاق ٠‏ فاستطاع الوزيرء فى أيام 
دسمبر الممسة عشر الأولى» تصريف أوراق من تلك الأوراق الهديدة الغربة 
بمأ بلغت قيمته مليونا ومائق ألف جنيه ! 

ولارأى الريخ موافقة » أقدم على عمليات أخرى ؛ لساب وزارته وحساب 
الدائرة السنية ٠.‏ بلغت قيمتها المجموعة لغابة آخر ديسمبر نيف وأربعة ملايين ونصفا 
من الحنمهات ٠‏ 

فلما كثرت الأموال على هذا المنوال » أقدم الديو على تزوي أولاده الأمى ء 
الثلاثة : مد توفيق (ولى العهد) وحسين وحسن وابثته الأميرة فاطمة هانه , وأفام 
هم مهرجانا لم ترمصر نظيره أبدا ٠‏ 

وكان الأمير حسن قد عاد من أوروبا من عهد قريب : فان أبأه أرسله أؤلا الى 
أكسفورد حيث قضى مذة فى قسم كليئه| المعروف ” بكادست تشرنش “( كنيسة 


يذ تار مصر 


المسبح) ؛ وحاز منها فى يونيه سنة 1171 شهادة نخارية تعرف فى تالك البلاد بشهادة 
.0 .2 ؛ واشتبر» فى مدّة أقامته هنالك» بالولاتم الفائحرة التى كان يولمها لزملاثه 
وأصدقائه » وببهجة الملاهى الى كان يدعوهم اليها وكثرتها ؟ ثم سار من أ كسفورد 
الى برلين؟ ودخل هناك » بصفة هلازم ثان» فى فرقة الموسار البروسيانية) ثم غادرها 
بعد سنة» وماد الى مصر مؤقتا ليتروجء وقد أنعم عليه برتبة القائمقامية الاكرامية . 

وبيها احتفالات هذه الأعمراس» وباق الملاهى الشتوية » سائرة فى مجراها » 
كان الوزير أسماعيل صديق باشا مستمرًا على امخر اسفينة الحزينة المسامة ألى عهدته 
فى المياه المضطربة التى ذكرناها ٠‏ حتى بلغ دين الدائرة السنية السائر أربعة ملايين 
من الحنبات؛ و بلغت ديون الكومة السائرة ستة وعشرين مليونا » باستحقاقات 
بتوالى معظمها من مارس سنة ١897#‏ الى آخرمارس سنة ١407/4‏ ومن عهنها 
حوالات بامضاء رئيس حنة المقابلة» وضهانته تبلغ قيمتها تمانية ملايين ونصفا ٠‏ 

وكان الوزير يعلق آماله فى سداد هذا الدين الحائل » الذى كانت فوائده بواقع 
4ف المائة تقريياء تبتلع أكثر من نصف الابرادات العقارية» على القرض المظم 
العتيد ! 

ولكن أفى كان له أن ييرر ضرورته ؛ بعد اننباكه حرمة التعهدات التى تعهد يبا 
انون ”المهابلة”»» وتعهد بها هو نفسه فى عدد #الوقائع الرسمية” الصادر فىغ ١‏ أكتوبر 
سنة ١/1م1؟‏ 

مهما كان جبينه من نحاس فانه لم إستطع حمل نفسه على عمل ذلك اشخصه ٠‏ 
وعليه فانه بعد أن أشار على مولاه بعقد مجلس النؤاب » لنيل التصديق منه على 


فى عهد اسماعيل ١م‏ 





ما حرى » رجا منه أن ينيط بشريف باشا » و زيرالداخلية » أس عرض الحالتم 
هى على تلك الهيئة النبابية . 

فأ المجلس بالالتثام؛ وفى جلساته المتوالية وشهرى مارس وابريل من سنة ١407#‏ 
قام شرريف باشا بالمهمة الثقيلة التى ألق عبؤها عليه» إرضاء لمولاه» بالرغم هن 
امتعاض نفسه . 

فتلا على ال مجلس تقر يرا وافيا من وضع اسماعيل صديق باشاء ذ كر فيه ددا نالأقراض 
انختلفة التى أقدمت المكومة المصرية عليها لم تكن شيئا يذ كر يجانب الأعمال المفيدة 
العظيمة التّى أحرتها فى البلاد » كاقامة الكارى والحسور والحزانات» ومدّ خطوط 
السكك المديدية والتلغرافات وغيرها ٠.‏ ولئن بلغ الدين السائر مسة وعشرين مليونا 
ونصفا من الحنهات » فا شع أسهل من تبرير الدواعى التى أوجبته : فان انشاء 
ترعة السويسء ومن الأسسهم الملأخوذة من الحكومة فى شركتها ٠‏ والتعوريض الذى 
دفع هذه الشركة بناء على تحكم الامبراطور نابليون الثالث ٠‏ ومشترى الترمة اسخاوة 
من الشركة عينها وتقيمها . وهشترى تفتيش الوادى هنها أيضا - كل ذلك كلف 
الحكومة مبلع ستة عشر هليون وثماعائة ألف من النيهات ب وتصفية الشركتين الزراعية 
والعزيزية كلف ثلاثة ملايين ونصفا ؛ وما صرفته الحكومة لمعالحة أضرار طاعون 
المواثى بلغ » كذلك» ثلاثة ملايين ؛ وما سدّدته عن المزارعين مأ هو معروف بأسم 
أذونات القرى بلغ ثلاثة ملارن أيضاءٍ وما تئازلت عنه من الضرائب للصابين بشراق 
سنة ه4١‏ وسنة 1م١1‏ بلغ مليونا وماق ألف جنيه . فالمجموع خمسة وعشرون 
مليونا ونصف أى مبلغ الدين السائر! وهو دين دستبلكه مع فوائده ما يرد ألا فأولا 
إلى المزينة من حراء تنفيذ قانون ”المقابلة»! ! ! 


لذن تأريح مسر 


على أن هناك أهس! جدرا بالاعتبار وهو أن قيمة مموع الصادرات زادت على قيمة 
جموع الواردات » منذ ارتقاء سمو الحديو عرش أبيه وجدّه» با بنوف على سبعين 
مليونا من المتمبات ٠‏ فاذا علم أنه لم يدفع من هذا المبلغ خسم الذى دخل جيوب 
الأهالى سوى عشرين مليونا فقط لأورويا لاستهلاك مبالغ الاقراض » كان مبلغ التقود 
الباقية فى البلاد » مما ورد اليا من امارج ققط » خمسين مليونا من ابلنيات . 
وبما رسف له ان البلاد لالستفيد شيئًا مطلقا من هذا المبلغ المائل ٠‏ لعدم استغلاله . 
فبجدر » والخحالة هذه » بالمحلس الموقر أن يتخغذ الاحتياطات اللازمة لملافاة هذا 
الضرر» . 

وما ذاكان اسماعيل صديق يقصد يائرى من هذه الحملة الأخيرة التى ختم تقريره 
عا؟ انيل التصديق » همناء على القرض العظم العتيد؟ أم أراد منها أن ترن فى آذان 
الحا رين المزعومين لتلك الملابين الممسين » بمثابة إنذار يزع أعماقهم » ويذرب 
عمز انهم عن مقابلة ما سيستنبطه من الطرق لاستخراج ذلك المال من مدافنه ؛ 
بضروب وأحتيالات من عندهم » لمعه عنه » وحمابته منه ؟ 

مهما يكن من الأمس » فان شريف باشاء بعد فراغه من ثلاوة ذلك التقرير؛ تلى 
على املس أيضا ميزانية السنة المالية الحديدة » اتى أوَلها ٠١‏ سبتمبر سنة 18108 
وآخرها ٠١‏ سبتميرستة 1494 ؛ فعين الحلس بلككنة لفحصها ٠.‏ ففحصتها فى أربعة 
أيام» ورفعت عنها لخديو تقريرا موحزاء لابتعاوز مسة سطور . فوقعها الحديو؛ 
وارفض الس ف الحال» بعد أن بلغ عدد جلساته ستا فقط . 

على أنه إن لم يكن هناك هن شئ دستغرب له فى أ اعتاد بلبنة مجلس النؤاب 
الميزائية الحديدة فى مدّة وجيزة» كالتى ذكرناها : لأن موادها كانت تقر يبا مواد السنة 


فى عهد اسماعيل للف 





السابقة بعينها» ما عدا بعض تعديلات طفيفة» فان الامس لم يكن كذلك فى عدم 
انتبأه الهنة وال مجلس معا الى أن عجر الايرادات العقارية فى الميزانية الحديدة عن الى 
سبقته! بلغ سسقائة وخمسة وعشرين ألف جنيه . و بما أنه كان ناجما عن إعفاء الأطيان. 
الى دفمت ضعف الضرائب المطلوية » من نصف الضرائب المربوطة عادة عليباء 
تنفيذا لقانون ”المقابلة“» فانه كان يعنى أن المأل الذى ورد الى الحزينة » ليكون 
#مقابلة” إذلك الاعفاء» بلغ سبعة ملايين من المنيبات ٠‏ 

فكان الواجب» إذاء أن يتساءل المجلس ويستقصى عما فعله الوزيربذاك المبلغ 
الهائل ؛ وف صرفه؟ إذ أن الدين السائر الذى كان قبل اصدار قانون ” المقابلة » 
نيفا وأحد عشمر مليون جنيه » أصبح بعد اصدار ذلك القاثون وتنفيذه خمسة وعشرين 
مليون جنيه ونصف مليون ؛ وأن عشرة ملابين جنيه تقرببا ٠‏ من هذه الملايين 
الخمسة والعشرين ونصف. كانت حوالات تعهدت بدفعها كنة #المقابلة» أى لهنة 
الضريبة الت انما فرزت لسداد عموم ديون القطرالمصرى من امال المتحصل عوجبها ' 

ولكن الجلس لم اسأل. ولم استقص : كأن الأس ل .همه مطلقا . وكأنه لم يكن . 
هناك. للدفاع عن مصاط البلاد' فكان سكوته عن تصرفات وزيرالمالية الغريبة 
إما اعترافا منه بأنه لم يكن يفقه شيئاء حتى ولا المبادئ فى 'لأمور 'لمالية؛ وإما أنه 
بغطى » تحت رداء مسكوليته النناسة» مسكولية ذلك الوزير الوظيفية ٠‏ 

على أنكلا الأمرين ثبنا لدى اسماعيسل صديق باشا ٠.‏ فرأى أن الحو أمامه خلا 
خلا تاما لانباء مسألة القرض العظم المنتظر» الذى بات الوسيلة الوحيدة لخروج 
من المأزق البالغ منتبى الحرجء والمسبب عن أضطراره إلى دفع فوائد قدرها ؛١./"‏ 
على مبلغ الدين السائر» فوق دقع فوائد الديون الثابتة ! 


إفاداث مالية 
يا 


كفن تاريج عفار 


على أنه كان لديه وسيلة أنحرى لتخروج من ذلك الأزق » وهى : |شبار إفلاس 
الحكومة المصرية ٠‏ ور بماكان هذا فى تلك الظروف » أقل ضررا على البسلاد 
من الإقدام على ما كان قد ثبت الإقدام عليه فى تصمم الوزير. ولكن اسماعيل صديق 
م يكن لبجد » فى مثل ذلك الإشمبار» الفوائد الشخصية الى كان يمى نفسه يبأ 
فى عقد الفرض ٠‏ 

فلكى يبرر عمله» أوعن الى مشايعيه أن يبولوا بعظم الفائدة التى تعود على الىالية 
المصرية من وراء تحو بل الدين السأئر إلى دين ثابت» لمأ يوجبه هذا التحويل من 
وفر واقتصاد فى سعر الفوائ المتقاضاة ٠.‏ ولا وثق بأن كيفية نظره إلى الأمور وفرت 
فى التفوس» أقبل يخلق وسطا يكثر فيه حب استطلاع كنه القرض العتبد» والميل 
إلى الاشتراك فيه . 

فشرع الناس ينساءلونكم عسى يكون مبلغ هذا القرض ٠‏ فبعضمم يؤكد أنه لن 
بقل عن 4١‏ مليونا من الحنيهات ؛ وآنحرون يزعمون أنه قد يزيد على ذلك + بيه غبرهم 
يذهبون إلى أن المصلحة قد لا تقضى باستلاف أ كثرمن خمسة وعشربن مليون ‏ أى 
البلغ المطاوب لتحويل الدين السائر إلى دين ثات - ويقول فريق آخرإنه قد يكون 
ذلك» ولكن على شرط أن لا يزيد نبلغ للدين السائر فاذا زاد» زاد أيضا بلغ القرض٠‏ 

ينا هذه الأحاددث تجعل النفوس قائمة قامدة » كانت الخابرات بشأن ذلك 
القرض جارية مجراها على قدم وساق مع امحلات التجار بة؛ وكان محل أبنهام وشركاله 
فى مقدّمتها» طبعاء إذ آن له أوان جنى مازرع . 

على أن اسماعيل صديق باشاء ليتمكن من انتظار يوم الوصول إلى اأخاية » وهو 
فى سعة من المال ؛ عاد الى إصدار افاداته المالية ٠‏ فصرفت الدائرة السلية منها 


فى عهد أسماعيل يف 


فى ظرف سنة مأقيمته 58٠.‏ ألفا بخص معذّله ١‏ ' وتلنها “المقابلة»؛ فصرفت » 
هى أيضاء ولكن فى ظرف شبر ققط» حوالات بلغ قدرها مليونا وسمائة ومسين 
ألفا من المنهات» بفائدة معدها ١٠‏ /"!! 
وبذا تمكن الوزير» فى أوائل ابريل» من لصق إعلان فى بورصة الاسكندرية» 
مؤدّاه استعداده لحصم كل إفادة مالية» وحوالة» وأى ورقة أخرى بواقع م .|" » 
على شرط أن تكون مر المشترط دفعها بالقطر المصرى ٠‏ فكان من شأن ذلك 
تحسين معدّل أسعار الحصم لسرعة » وتخفيفهاء بعد أن كانت قد ارتفعت من" ه 
إل ٠ "11١‏ 
وبين الأمور جارية على هذا المنوال» وردت هن مصرالى البورصة عيم! اشارة 
تلغرافية فى 14 أبريل منبئة بعقد القرض » وبلوغ مبلغه ٠0‏ مليونا من التقد : منها 
١١‏ مليونا مدفومة حالا » والباق عند الاختيارء بفوائد قدرها و '' + وتمولة 
قدرها ١‏ /* . 
فصدق ذلك النبأ تصديقا أعمى ء أُذى إلى إفبال هائل على ل مليات على 
قاعدة ١,‏ و و١٠‏ ,!" ٠‏ ولكن الثقة بدأت تتزعمزع فى اليوم التالى » لعدم ورود 
تأكيد مير الأمس ٠‏ وما لبث الملا أن علموا أن امخابرات ان لم يصح القول عنبا 
إنها خابت كلية قد أجلت» على الأقل» 1 أجل غير مسمى ٠‏ 
ثم ألقضى شهر ابريل ٠‏ وفى/!١‏ مابو انتشر فى البورصة خير مؤداه أن وكل الحديو اقرض ثلالة 
بالأستانة أحرى عملية مالية مبلغها ثلاثة ملايين من المنييات ٠‏ فتطيرت الأوساط تت 
الالية» وثبت اديها أن البت في مسألة القرض الكبير أصبح بعيدا ٠‏ 


لليف 


4 ناريح مصسسر 





ولكنها لوعامت أن هذا المبلغ لم يقترض لمواجهة الاستتحقاقات المقبلة البالغ 
قدرها من أقل يونيه إلى آخردسمبر نيفا و86 مليونا من الحنيبات» ولكن لوضعه 
نحت تصرف الحديو فى رحلته العتيدة إلى الأستانة » لمأ نطيرت ذلك التطير) 
ولأدركت أن الفرض لايد منه ٠‏ 

وفى الواقع فان الحديو لم يكن ليستطيع الذهاب الى الأستانة فى غعرض والمثول 
بين بدى السلطان» ووفاضه خال من نقود ٠‏ لصم وزيرو» إذاء جانبا من حوالات 
لنة ”المقابلة» عند بعض صيارفة ”غلطه”) وس مولاه معظم المتحصل من ذلك 
الخصم . ثم صرف حوالات مقابلة» أخرى بما قيمته مليونا جنيه ٠.‏ وأعطاه له 
أيضا ٠‏ 

وأا الفرض - فسوى الآخذين ههمة إصداره على أنفسهم » والوسطاء الذين 
كانوا بأملون اصابة فوائد كبيرة من وراء توسطهم فى عقده» وعلى رأسهم اسماعيل 
ضاق :اشا ات فانه لم يكن فى وسع أحد الرضى عنه أو تحبيذه 1 

وذلك لأنه ‏ واللحديوفى الأستانة سعى الى نيل آخرفرماناته ‏ اتفق بين وزير 
المالية والراغبين فى تصديره عل أن يكون مبلغه الاسمى أثنين وثلاثين مليونا من 
الجنيبات الانجليزية ؛ وأن.سدّد هذا المبلغ كله » حقيفة » فى ظرف ثلاثين سنة» 
بعد دفع فوائد سنوية عليه قدرها /1./” ٠‏ 

وتعهد مصدروه» أى محل أو ينابم وشركائه » بأن بأخذوا على عهدتهم الشخصية 
تقديم نصفه الاسمى » أى ١5‏ مليونا سعر و*؛ » على ماقد تساوى من المُن 
فى ١9‏ أكتو برسنة ه160 أى أنهم قبلوا دفع ١١‏ مليونا فى الواقع ؛ وتعهدوا بأن 
,دفعوا مقدّما من هذا المبلغ بلندن 0.٠‏ ألف جنبه في أل يوليه مسنة 181/88 ؟ 


فى عهد اسماعيل 1 


و ..ه ألف جنيه فى أل أغسطس الثانى ؛ ومليونا فى أقل سبتمبر؛ وأن دستدوا 
العشرة الملايين الباقية بلندن أيضا فى ١١‏ أ كتوبر» على شرط أن يكون لهم الحق 
فى دفع 'نسعة ملابين منها * أوراقا مالية“ أى ”*إفادات مالية» و ”حوالات مقابلة» 
من جميع الاستحقاقات » بخصم معد له ب *» بدلا من الدفع نقد فكانهم اشترطوا» 
والحالة هذه» وقبلت الحكومة شرطهم » أن يشتروا مبلغ ادس الملايين الى قذموها 
فى العام السابق » و .تخاصوا أيضا من أوراق مالية قيمتها فى تزول مستمر» بما 
يوازى ذلك المبلغ » تقربما ‏ وتعهدوا :أن يصدروا فى ااوقت عينه » الحساب 
الحكومة المصرية » اكتتابا بالنصف الثانى » أى بالملايين ااستة عشر الباقية من 
قيمة القرض الاسمية . فاذا ما تجاوزها الاكتتاب العام » فالزيادة تكون للحكومة 
المصرية» مقابل عمولة للصدرين قدرها م !* من أصل تلك الزيادة الامعية» تخصم 
أؤلا؛ ثم يكون البافى موضوع خيار بسعر ه7٠‏ أيضا . 

واتفق على أن يعطى للصدرين. علاوة على كل امتيازاتهمء مبلغ +٠‏ ألف جنيه 
للصاريف + وريع فى المائة على عمليات القطع (كو بون) والسندات المستبلكة! 
وأن لتعهد الحكومة المصرية بأن تمتنع عن تصديرأى قرض عام آحر لغاية ١6‏ يوليه 
سنة هلام ١‏ ب على أن يكون للا الحق فى أصدار عشرة ملايين من الحنبات» نحت 
أسماء محختلفة» ما بين ١١‏ يوليه سنة ١41/0‏ وه١‏ يوليه سنة 1410/4 لشرط أن ,صرف 
هذا المبلغ على أعمال تكون فائدتها عامة . 

وأمام فوائد وصزايا للممدرين » كالتى ذ كرناها : كان من المؤكد أن يحد محل 
أو بام وشركائه مزاحين عديدين . وفى الواقع. فان محلا فرنساويا آخرتقدم إلى 
الحخومة المصرية بشروط أحسن مر الشروط المعروضة علبب) ٠‏ والى الوزير 


ش الأ كبر 
المشثوم 


ا تاريج معبسسر 





ووسطائه» برشاو أجمم من التى منوا بها ٠‏ وظن» ليظة؛ حتى فى نفس الليلة السابقة 
ليوم عقد الفرض » أن أحل الفرنساوى المذكور يحل محل أولئك اليهود » وينترع 
منهم امتباز الاختصاص بتص دير القرض ٠‏ 

ولكن النائب عن محل أو ينبابم وشركائه أبدى » فى تلك الليلة » من التبدينات 
والتبويلاث ماحال دون نجاح مزاحميه . ولاعتزازه بما أ كسيته من خبرة العمليات 
المالية السابق نحله عقدها مع الحكومة المصرية » باذت به القحة مبلغا حمله على 
أن لاببالى بأن يقول لاوزير بتعال وتساحَ « أن ما لللأ من ثقة بمالبتك انما هو نحت 
رحمتنا . فان عدلت عن الاتفاق «مناء هدمنا تلك الثقة) وحلنا دون أن -بب أحد 
إلى مساعدتم بستيم. واحد!» . 

ولأكان بعلم من هو فى المتقيقة ذلك الوزير» ترك بعد أن قال له ذلك» لينام 
بصحبته الللوف الذى أوجده فى قلبه ؛ وانصرف» وهو متأ كد به من أن اسماعيل 
صديق باشا سيدعوه فى الند ليوقع العقد ٠‏ 

وقد كان ! 

فانعقد الانفاق على ذلك القرض المشثوم ؛ في ساعة سوداء» وبالشروط والبنود 
التى ذ كناهاء مقابل تقرير الضمانات الآنية : ( ألا )كل ابرادات القطر المصرى 
العامة ؛ ( ثانيا) ابرادات سكك الحديد فى الوجه الببحرى » وقدرها .و7 ألف 
جنيه ؛ (ثالتا) أبراد الضرائب الشخصية وغيرالمقررة » ومبلغه مليون جنيه ؛ (رابعا) ابراد 
المكس عل الملح» ومبلغه ٠٠١‏ ألف جنيه ؛ (خامسا ) مليون جنيه من المقابلة ؛ 
(سادما) كل الابرادات المؤمنة لسداد الافراض الأخرى » حالما تصبح حرة؛ أى 
فى الوافع كل مورد من موارد الحكومة التى ‏ يصح تأمينها بلا استثناء . 


فى .عهد اسماعيل .م 


ول ماكان مموع ايراد هذه الموارد السنوى مليونين وتسعائة ومسين ألفا من 
الحنيبات؛ وكان المبلغ الواجب استبلاكه سنويا من أصل الدين » با فيه الفوائد» 
مليونين ونمسمائة وخمسة وستين ألفا وسقائة وواحد وسبعين جنيها » كان الافساع 
بين الرقين خير ضامن لسسبولة السداد ومتانة الثقة به . 

على أن باطن الضمانات المقدّمة كان غير ظاهرها . 

فالضرائب الشخصية » مثلا » وإن ذكرت فى ميزانية سنة 141/1 - 119+ 
فائما ذكرت وعليها التأشير الآ تى : ر«هذه الضرائب الشخصية قد ألنيت بعد عرض 
هذه الميزانية !» ٠‏ وفى الواقع فانها لم تذكر فى ميزانية سنة ؟/يم1 # مام ١‏ 

والضرائب غير المفررة لم يكن لما أثر بالمرة » حتى ولا فى الميزانية المصححة 
المنشورة فى م أ كتو برسنة مم١‏ + والمكس على المح » فانه كان دن ضمن الضمانات 
الختص بها قرض مسنة 21858 عملا بالبند الأول من عقده . والمليون النانج عن 
“المقابلة “لم يكن الاعتاد عليه تمككا إلا لغاية سبتمبر سنة /1410 + وذلك عملا 
بالمادة الثائية من قانون ”المقابلة» عينهاء المعين لام ,حرائها مهلة ست سنوات ٠‏ 
وأما القرض فنهاية استهلا لله سنة ١5.‏ 

ولا شك فى أن اليبود الذين أخذوا على أنفسهم نصدير القرض بالضمانات الى 
ذكرناها كانوا أدرى الناس محقيقة قبمتها الصحيحة . فاذا أقبلواء الرغم من ذلك ه 
على تصديره » فلأنهم كانوا متعمدين السرقة تعمدا أكيداء ولم يكن ليهمهم »ما داموا 
استردون من السكوءة المصرية الملايين المسة الى أقرضوها إياها فى العام الىاضى » 
بأرباح هائلة ٠‏ ويصرفون أيضا عا يوازيه » وبسعرجيد أوراقا مالية مصرية 


.و« تأريح مسر 





لا نستطيعون مطلقا تصريفها فى أى سوق بذلك السعر» لم يكن ليهمهم أن حرق 
دم الشعب المصرى » ولا أت تعرض أموال المكتنبين المزمعين فى القرض الى 
بعض الضياع ٠‏ 

أما وزيرالمالية » فلم يكن هو أيضا ليجهل طبعا أن الضانة الوحيدة الأ كيدة 
التى يصح أن يرتكن اليها أصعاب أموال “القرض الكبير” العتيدون» إنما هى ايرادات 
السكد الحديدية لاغيرب لأن ضمانة الابرادات عينهاء المؤمنة لسداد الأقراض السابقة 
الأخرى ١‏ حينا تصبيح حرة ١‏ كانت وهمية أ كثرمنب) صحيحة ؛ وذلك لأن تلك 
الأقراض ل تكن لتسدّد إلا فى سنة ١4#‏ وسنة ١44,‏ ؛ ما عدا قرض سنة ١8515‏ 
الذى كان يتم سدأده فى سنة ١14‏ 

فإقدام اسماعيل صديق باشا على عد اتفاق ذلك القرض المشثوم لم يكن ليبرر إلا 
بأن هذا اأوزير أصاب من عمليته فائئدة #خصية جسيمة+ وأنه ربما أقدم على عمليته 
وهو موطن نفسه- منذ ذلك الحين» على أن مخرج مؤقتا من الورطة التى هو فيها؛ 
فيتمكن بذلك من سرقات جديدة | استطاع الما سبيلا؛ ثم شبر إفلاس اللحزينة 
المصرية. حينا لا يعود يحد فى السداد بابا لانتفاع تال . 

وإلا فانه كان يعلم حق العلم أنه إذا اتخذت ميزانية سنة «0م١ ‏ مم١‏ قاعدة 
ليزانيات التالية» فان الزيادة التى تقّرت نعليتها على الحزية السنوية المر بوطة سابقاء 
والملغ الدى يصبح دفعه واجبا سنويا فى استهلاك القرض الخديد ؛ ومجز النصف 
ف ابراداتالصرائب العقار به . لسبب تنفيذ قانون”المقابلة” بكل ذلك اذا أضيف الى 
المصروفات السنوية المقّرة فى تلك الميزانية أوجب حجزا سنويا قدره أربعة ملايين 
ونيف وربع مليون من الحنييات ‏ وهو مجز بعذر اسكرار الحكومة على احتاله ! 


فى عهد اسماعيل رضن 


وكان يعم من جهة أخرى » حق العلم » أن الدين السائر وقد قدّره هو نفسه 
يمسة وعشرين مليونا من الحنيبات فى شبر مارس المنصرم كان قد ازداد» فى حر 
القانين يوما التالية» بما صرّف من حوالات المقابلة» ٠‏ أى بما بلغت قيمته سبعة 
ملايين ومائّة وخمسين ألف جنيه : فأصبح ذلك الدين السائر اثنين وثلاثين مليونا 
على الأقل ! - وهو مبلغ لم يكن فى الاستطاعة تغطيته بما يحصل من صافى القرض 
حتى لو حصل هذا الصا قكله : لأنه نستحيل أن يزيد على أربعة وعشرين مليونا 
من المنييات. فى أحسن الافتراضات ٠‏ تكيف. ول يكن يصح لعاقل توقع تحصيل 
ذلك الصا كله. لاسها بعد التصري لحل أو ينام وشركائه بدفع نسعة ملايين . 
ورقا مالياء بدلا من دفعها نقدا ؟ ! 

فالمعقول. إذاء هو أن الوزير انما رأى فى ذلك القرض الباهظ وسياة لخروج من 
ضيق مؤقت ٠‏ بملء نحريلته الشخصية ٠‏ دون مبالاة بالعواقب + وذلك لاعتّاده » 
هنذ تلك الساعة. على أن تكون اأماقبة النهائية الافلاس ' 

فى هده الظروف» و تأثير الرغبة فى السرقة عند المتعاقدين ٠‏ أصدر محل أوينهام 
وسركائه ”القرض الكبير» ٠‏ موزعا على مليون وسقائة ألف مهم ٠‏ قبمة كل هنها 
عشرون جنيها انجليزياء بفائدة سبعة فى الما ٠.‏ وفتحوا قوائم ألا كتتاب فيه يومى 
و١‏ و .” يوليه سنة 141/8 بباريس ولندن والاسكندرية وأمستردام وبروكسل 
وأنفرس وجنيفا والأستانة و ٠4‏ مدينة مك المدن الفرنساوية التى كان ”الشركة 
العمومية” توكلات فيباء بعد أن أعلنوا عنه» مدّة» فى كل جرائد المعمور؛ وبعد 
أن نشر فى 7٠‏ يوليه من اأسنة عينها ٠‏ فى #الوقائع الرمية“ ٠‏ نص الفرمان الأحير 
الصادر من السلطان. ومصِدّق عليه من الدول. اطمئنانا للخواطرء ولككلا يحول) 


00 تاريح مصحر 





دون نجاح الاكتتاب خوف على المصالح المالية من نسشوء خلاف بين مصر وتركا 
لكلاف منة 4م1١‏ ! 

ولكن » إما سيب الاضطراب المالى النااثوع عن اللحوف الفجانى الذى أسقط 
اللأسعار إسقاطا فاحشا فى أميركا قبل ذلك بأشبر؛ وإما سبب أن سعر التصديركان 
فى البدء عاليا أكثر مما يصح (81م)» فان هذا القرضء الذى اشرأبت اليه الأعناق» 
وانتظرته المضارية» أ كثر من سنتين » خاب خيبة تامة» بالرغم من كل الاحتياطات 
التى اتخدت لإنجاحه ! 

فلم يغط منه إلا القليل من الزائد على ماكان يلزم لنغطية مسئولية مصدريه أو ينابم 
وشركائه؛ ولم يصل منه» نقداء الى المزينة المصرية» فى نهاية الأمى » و بعد تقلبات 
أسعار لا داعى لذ كرها هناء سوى صاف يقرب من أحد عشر مليونا من الحنبات» 
فى نظير دين أركب على عنق تلك االحزينة قدره أثنان وثلاثون مليون جنيه © وسعر 
فائدته بم فى المائة سنويا !!! 

وهو مالم برو ولم دسمع عن مثيله فى تواريح قروض العالم كافة» بل ولا فى تواريج 
الربا والمرايين قاطبة ؛ بل لم يذكر فى تواريم العالمكلها أن شعبا وحكومته سرقا » 
سرقة وبقة» كهذه السرقةٌ ! ! ! 

وعليه. فان هذه السنة» سنة «097م1» الى حصل (اسماعيل) فيها على فرمان 
8 يونيسه» فأصبح بمقتضاه » فيا عدا الحزية السنوية المفروضة عليه» ملكا حقاء 
مستقلا تمام الاستقلال سلاده» وحقق » بالتالى » كل أمالى أيامه الماضية؛ هذه 
السنة» التى كان يجب» والخالة هذه. أن تكون بدء ارتقاء سعده » وتارعم بلوغه أويج 


)2 سر 4 ”تاريخ معصر فى عهد اسماعيل“* ىلك كون ص كه١‏ 






فى عهد اسماعيل 


مجده» وفاتحة سيره الى عن أقعس » بلا فيد يعرقل أعماله » ولا عقبة تسد السبيل 
فى وجهه ؟ هذه السنة عينما أمسث »© بفضل القرض المشئوم الذى عقده وزيره 
اسجماعيل صديق بأشا © بواسطة أو بنهام وشركائه الماليين البود » بدء اشتداد 
الصعوبات المالية حول مشار بعه ومصروفاته :وتاريم بلوغه الى مأزق ملكه الحرج ؟ 
وفاتحة تنازعه على البقاء» تنازعا دخل فبه غشمشما مستبسلا؛ ولكنه أذى به فى نهاية 
أهسه » وبفضل قيام الدول الأأوروبية معضهة للرابين وحمل الأسمهم » وازدراتما 
بالحقوق المكتسبة من الفرمانات المصدّق علم! منهاءهى نفسماء الى السقوط والمنفى» 
عقب حوادث ل يكن اأتاريم ليصذّقهاء لولا أنه مضطر الى اعتّادها لكونها وافعية ٠‏ 

فالمؤرّخ غير المتحيز» الكاتب نحت تأثير ما توحيه اليه الحقائق» لا بسعه إلا أن 
يأسف أسفا شديدا على ماكان من غض نظر (اسماعيل) عن تصرفات وز ير ماليته» 
لشدّة وثوقه به» واعتقاده أنه انما يعمل للحدمته وخدمة مجده. نا الزجل لم يكن 
يعمل إلا لمصلحته الشخصية ! لأنه لولا ذلك. لقكن هذا اللحد.و الام ٠‏ البعيد 
النظر والكبير المطامع . من انشاء دولة مصرية مجيدة» له التقدح المعلى والكامة العليا 
فيا يتعلق لشؤون المدنية الخديئة ومقتضيائها » فى القارة 'لأفريقية بأسرها . 

يه 

إزاء الحيبة التى صادفها تصدير ذلك القرض ٠‏ فانه لم يكن فى الاستطاعة عمل 
شئ ما سوى استهلاك الافادات المالية : وحوالات المقابلة » والأوراق المصرية 
الأخرى الى من هذا القبيل. ذات الاستحقاقات القرسة جِدّا ٠‏ 

وأما الافادات المالية وحوالات المقابلة والأوراق المصرية التى لم تدفع احتسابا 
من من أسهم ذلك القرض المشثوم» فتركت ويختها ٠‏ وأجل النظر فيها الى يوم 


إنضف 


ا : تاريخ مصر 
سس سي 0000 


استحقاقها للتقضى الله فيها أمرا كان مفعولا ٠‏ فإما أنبأ تدفع » يومثذ » اذا 'بيسر 
المال لدفمهاء وإما أنما تجدد يفوائد أخرى محرقة ٠‏ 

أى أن الحكومة المصرية بعد استدائتها ذلك الدين الحديد الفظيع » لم نستفد منه 
سوى تأجل استتحقاقات همومهاء بضعة أشبر فقط ؛ ولم تربدًا من العود الى دح جة 
كفرة #سيزيف > المائلة » المكتوب علبها الديون المصرية “ » المقضى عليها 
بدحرجتها إلى ما شاء الله ! 

فكانت أولى نتائج ذلك أن معدل الصرف صعد بالاسكندرية صعودا مرْحجاءٍ 
ولولا تحالف بعض المصارف للافاة الضرر» لآنقلب إلى كارثة مخيفة ٠‏ 

وبلغ من قلة ثثقة الماليين انهم بدأوا نفرون من تجديد أذونات الدين السائر» 
حتى فى مقابل فوائد قدرها ه./' ٠‏ 

فأراد الوزيرأن يسترجع تلك الثقة ؛ ولكنه لم يرلذلاك وسيلة خيرا من الكذب: 
فأصدر فى م أكتو بر لشرة نصحبحية لميزائية سنة غم وه/خ ١‏ > أظهر فيها أن 
الابرادات تزيد مليونا على المصروفات؛ ثم نشرف ” الوقائع المصرية ” كشفا بالدين 
السائر؛ يتضصح منه أن المتبق قبضه من أصل الفرض يكنى لسداد كل هذا الدين» 
ما عدا 5م ألف جنيه منه! وهو مبلغ لا ويه به . 

غير أنه رأى » حالا » أن الكذب لم يمد يجدى نفعا ؛ وأنه لابد له من ايحاد 
وسائل أحرى . فأقبل ,تخابرفى بيع السك ففى بيع بذرة القطن؟ ففى الاتفاق على 


0 “سير يف ** سس «دينة كورئاس لشبه جزيرة المورة ٠‏ رتلكها اشمّر ييه وسلبه وقطعه الطلر اي 
عل عابر يها » قتله تيس ملك أثينا حزاء شروره وح عليه فى بهم بدحرحة صغرة كبيرة مسديرة ) 
مس "سمل جبل الى فته ٠‏ مكانت قواه » كاها يلغت العدخرة الدروة » تخور ٠‏ فتسقط الصخرة الى 
الأسمل مود الى دحر سا ٠‏ وهكدا الى الأبد ! 


فى عهد اسمأعيل م 


اعلان الاختيار؛ ففى الحصول عل مليوئين مم ابلشهات لمواجهة استحقاقات 
دسمبر؛ وبالاختصار ف كل ماهن شأنه حمل التقود على التداول» واعادة الثقة 
الى المكومة . 

ولكن انلميبة كانت ملازمة لمساعيه . فلم يلبث الملا أن علم أن بيع السكرم ينم 
اتماهه فى ساعة توقيعه عينباء دون أن عل ما السبب ٠‏ 

ولثن نجح بيع بذرة القطن » فانه كان نجاحا شرا من خيبة . لأن الوزير الثم » 
وجب عقد الاتفاق » أن بيع مليونا و٠٠‏ ألف إردب سعر هه قرشا » يدفم 
ثلث منها فى 7٠‏ نوشبر» والثلث النانى فى ه داسمير» والتلث الثالث فى ١‏ ددسمير؛ 
على أن يعود الى مشتراها دسعر 5١١,‏ فى ١6‏ بنايروه١‏ فبرايرو ١‏ مارس التالية 
بأذونات عل الدائرة تستحق بعد ثلاثة أشبر بفوائد ١١‏ .' . أى أن عمليته هذه 
كلفته دفع فوائد قدرها مم / ! ! ونجم عنها أن خصم أذونات الدائرة ة السنية صعد 
حالا الى ٠ ”/ "٠.‏ 

فكانت التتيجة النبائية لكل ذلك ان اسماعيل صِدّيق باشاء لكى يكن من دفع 
استحقاقات النصف الثانى من شبر دهسمبر . 'ضطر الى تحرير حوالات ١‏ يدقع 
أصلها مع فوائده ( بواقع .*.'”) بعد شبرين وثلاثة أشهرء مقابل سندات تدفع 
قيمتها بلندن بعد حمسة عشريوما ٠‏ بحسارة قدرها ١!‏ ' قيمة فرق صرفة ١‏ 
وعمولة قدرها '/.١‏ ' 

وهذا كان منتبى استسلام حكوهة الى الاختناق فى بوائرب الرب ؛ فاتبت 


سنة #باموء وتلك امخالب قد تعمق اشر سما فى عنق مصعم تعمقا مزحجا ! 


مشكلة مع شركة 


ترعة السويس 


25 تأريج مصر 


ويا هذه الخالة السيئة لقخض بصعوبات جديدة للستقبل 6 تجرقى أوائل 
سنة 141 » يبن شركة ثرمة السويس والدول البحرية» بخصوص الرسوم المطلوبة 
على مول السفن » نزاع كاد يفضى الى ميل الحزينة المصرية عبء نفقات لم تكن 
فى الحسبان ٠‏ 

فان الشركة » اتباعا لحرفية الامتراز المنوح لها » كانت لغاية صيفف سنة 141009 
قد تقاضت عشرة فرنكات على كل شخص » وعشرة فرنكات على كل طن » من 
السفن الى اجتازت ترعتها . على انها تقاضت ذلك الرسم » فه| يختص بوزن المجولة» 
على قاعدة المتبع لدى كل دولة فى تقري رحمولة سفنها . 

فف) لبث أن اتضح لما أن المبالغ النحصلة على هذه القاعدة لا تكفى لتوزيع 
أدباح ٠‏ فأعلنت العموم بأنما إمداء من أؤل وليه سنة ١/9‏ ستحصل أأرمم 
المفروض على مول السفن .على فاعدة #ولها الحقيق .لا على قاعدة #وطا المسجل ٠‏ 

ذأنت شركة ” المساحرى البحرية» الاذمان إلى ذلك الطلب ٠‏ فقاضتها شركة 
ترعة السويس أمام الحاى الفرنساوية. وفازت عليها . 

فطلب التجار وأصحاب المراكب البريطانيون الى وزارة الحارجية البريطانية 
التداخل فى الأ . فأذى ذلك الى مخابرات سياسية» فالى تعيين هندو بية دولية مؤلفة 
هن مندوبى اثنتى عشرة دولة بحرية اجتمعت فى الأستانة فى أ كتوبرسنة م141 » 

فبعد تداول آراء وأفكار ونتائج» مذ ثلاية 5 أصدرت المندوية تقر برأ 


أنكيت فيه على الشركة مطلويبا ؛ ولكنهاء اعثبارا للضحايا الى تكبدها المساه.ون») 


فى عهد اسماعيل م 


أشارت بزيادة أربعة فرنكات عل الرسم المنزر على كل طن مسجل على غير الطريتفة 
الانجليزية ؛ وزيادة ثلاثة فرنكات على الرسم المقرّر على صا كل طن مسجل طبقا 
لتلك الطريقة . 

وصدّق الباب العالى على هذه القاعدة » بصفته صاحب الشأن السيامى على 
القنال ٠‏ وكلفت الشركة بتنفيذ قرار المندو بية» أبتداء من م7 أبريل سنة 1894 

فاحتج المسيودى لسبس على ذلك . وهدّد بغلق القنال . فآنذره اللحديوء بناء 
على أس ورد ايه من الأستانة . بأنه إذا نفذ تهديده فالحكومة المصرية تأمس جنودها 
باحتلال انزعة» وتدير شؤونها بنفسها . 

فامتثل دى لسبس » إذ ذاك ٠.‏ وحصلت ارسوه لغاية ففرا,برسنة 18195 على 
القاعدة الثى قررتها المندو بية إلا فيا ينص سفن جميع الدول الحربية وجنودهم ب 
اها استّرت تدفع الرسم الأول ٠‏ 

وكأتنا باالحديو. لغاية هذ' الحين. 1 يكن و'قفا على <ال ماليته حقيقية ؛ و بظب - 
بناء على تفههات وزيرها. متينة القواعد. مفعمة الحزئن 

ودليلنا على ذاك الشغاله بتوسيع نطق الأعمال التجارية فى لاده © وفى توسيع 
داثرة فتوحاته . 

أما توسيع نطاق الأعمال التجارية ققد رأين. فى غيرهذ المكان. ن موه ماقتىء 
يواليه منذ ارتقائه عرشه . ولا غرابة ؛ فان ميوله التجارية لم تكن سرا لأحد ؛ 

وإقدامه على الاتجار بحصولات أملا كه » حتى بعد ارتقائه سدّة الامارة . بلغ حدً' 


حمل من كان بزاحمهم فى لميدان على الطعن عليه بمرارة فى عدّة جرائد : كن الاتجار 


سيوم 
وسيع 


الأعمال . 


لضن تاريح مسر 


محظور عل أمير . و يلغ من هيامه فى ذلك أله قال يوما فى باريس عند اطلاعه على 
حركة العمل فى بورصتم! (إذا حت الرواية) : « لولم أكن خديو مصرء نيت 
أن أكون سمسارا هنا ! » . 

فنى أوائل ربيع هذا العام ١810/4‏ بعث يطلب من وزارة الخارجية الانجليزية 
أن ترسل اليه موظفين من ذوى الدراية واتخيرة لتنظهم وزارة التجارة الى عزم على 
ايجادها؛ ولوضع خطة لعذّة اصلاحات وانشاءات يرى البلاد فى أشدّ الاحتياج اليها : 
من ذلك تحر بر احصائرات كاملة مركة التجارة المصر بد واجراء تعداد شامل لسكان 
القطر المصرى » وانشاء غرف تجارية وصراقبة سيرها وأعمالها ؛ ووضع قوانين 
للسواسرة والصيارفة والباعة المتجولين ب وتشجيع العمل الاستغلالى والفذون الاستغلالية 
وتوسيع نطاقها بايجاد مدارس للصنائع والفنون ؛ وتقريرالموازين والمكابيل وتنظيمها ؛ 
وتجهيز ما يلزم من معاهدات تجارية» وتعريفات لجارك والمكوس ؛ ومراقبة جميع 
الأحواض والنخازن المركية المصرية ب ووضع نظام للصايد فى النيل والبحيرات ؛ 
وص اقبة أعمال ترعة السو .يس ب ودرس مالدى البلاد الأخرى من تشريعات تجارية . 

وطلب أن يكون المندوبان مستعدين » اذا لزمت الال » للسفر الى الخارج 
فى مهمات نجارية. فابت وزارة الحارجية طلبه » وأرسلت موظفين من كار موظفى 
وزادة التجارة البريطانية» اسماهما نيل واكتن» أخذا على عاتقهما القيام بالمهمات 
العديدة التى عهدت الى كفاءتهما . 

وأما توسيع دائرة فتوحاته فقد تكامنا عنها بتفصيل فى غير هذا المكان . 

وبننا هو منهمك فى ذلك جميعه كان اسماعيل صدّيق » السيزيف اللهديد» يكد» 
من جهته » كدا عنيفا فى دحرجة صفرة مالبته , 


فى عهد اسماعيل ألم 


ولكن الأنباء التى وردت من دار السعادة » فى تلك الأثناء ٠‏ زادت فى مشقة توقف الأسنانة 


مهمته. فان اموالات الزكية المستحقة الدفع فى م١‏ ناير سنة 180/4 بلندرة لم تدفم 
واحتج عليرا ٠‏ ومع أن المىالية المصر ية كانت منفصلة تمام الاتفصال عن المالية 
اتركية» وليس هناك نضامن بين الاثثتين» فان الملا" لم هسعه» لدى ذلك التوقف» 
إلا تق ريرمقارنة وارتباط يينهما وتوقع حذو المصرية حذو الاركية . 

فنجم عن ذلك رعب بفانى فى الأسواق المعصرية كاد يكون قاتلا : 

ولا كانت الأملاك الحديوية قد أصبيحت» تحهودات اسماعيل صدّيق باشاء 
مشتبكة تمام الاشتباك بصعوبات الحزينة المصرية ٠‏ ومهدّدة بما هد هذه . 
رأى الوزيرأن يعزز مسكره لدى مولاه بابداء نصبحة مفيدة له ٠‏ فأشار عليه بأن 
لايق على اسمه من ممتلكاتة سوى معامله السكرية المرهونة ضمانة لسداد قرض 
سنة .180 ؛ وما يقرب من ماثة ألف فدان؛ وأن بنقل فى أملاكه ) بكيفية 
شرعية الى أسماء الأميرات والأصراء من أسرته الخاصة ٠‏ 

فاستحسن ( احماعيل ) الرأى. بعد أن وثق من الخطر 'لذى بت يهتّد ثروته . 
وأنْسَأ دائرة جديدة دعاها ”دائرة الأعراء » وكلف قاضى لقضاة ٠‏ ومفتى الديار؛ 
ورجال الششرع » ومستخدى الاك بالاشتغال ف تقل تكليف أمللاكه الباقية الى أسماء 
الأمبرات زوجاته » والأمراء أولاده ٠‏ ففضى رجال الشرع فى ذلك العمل نيقا 
وشبرين؛ وأبرزوا احج المديدة متصفة يميع الأوصاف الشرعية المطعوبة ٠‏ ودوقعا 
عليا بالأختام التى من شأنها حمايتها من كل طعن . 

وأقبل (اسصاعيل) يفكرفى الوقت عينه فى أهر تأسيس تمركة فنية استغلالية . 
بكون غرضها حفر ترعة مير من مصر الوسطى ٠‏ فتتحدر نحو الثمال » عاذية 


نقل الأملاله 
الحدبوية الى 
*بب)ء الأمراء 
والاميرات من 
«لبيت الاسماعيل 


1" تاريج مصسر 


السلسلة العر بية » فتسجبتاز القاهررة بين تجا ويف جبل المقطم الوسعلى ؛ فتمكن من رى 
الحزء الشرق من قة الدلتا ومن انشاء جملة شلالات مياه متعاقبة ذات قَوْة هائلة» 
استطاع استخدامها لنحريك آلات مصانع كبرى . 

ولكن الماليين أبواء بالأسف» أن يمدّوه بالأموال اللازمة لانجاز ذلك المشروع 
البديع . ولا ندرى لماذا لا يقدم على تنفيذه الآن » فتولد من تلك الندافات قؤة 
كهربائية عنيفة تغنى مصر» فى استنارتها بالنور الكهربائى» وفى تشغيل معاملها » 

وكانت نتيجة الاضطراب الحائل الذى أحدثه فى السوق المصرية توقف تركاعن 
الدفم » ونتيجة ازدياد الصعو بات والشدائد حول المالية المصرية » ان اسماعيل 
صدّيق باشا شرع يفكر» لمخروج من مأزقه الحرج» فى الإقدام على بيع أطيان الأوقاف 

ولكن (اسماعيل) أبى اعتّاده وزجر وزيره عنه ٠‏ فول الوزيروجهه شطر>ليات 
جع ومن : لأا ) من تصريف حوالاات تبلغ مليون من الحنههات نستحق دفءها 
بعد ستة أشهرء بشوائد قدرها ١‏ ف الماية ؛ ورثانيا) من بيع مليون إردب قمح» 
لسعر جنيه انجليزى الإردب » وسمائة ألف إردب فول سعر ١م‏ قرشا صاغا 
الإردب» لسلير سبتمبر وأ كتو بر ) على أن يكون دفع ثلثى ثمنها ف مارس ) وألغلك 
الباق فى أبريل 5 

ولك الأحوال. ٠‏ بارش من ذلك جميعه» أسدٍ نزت سائرة من سب" الى أسوأ ٠‏ فبلغ 
خصم حوالات المقايلة » فى أواخرشهر مارس » من مم الى 5م /' ؛ و بلغ سعر 


فى عهد اسماعيل م 





الفوائك المطلوبة على كل عملية من عمايات التحويل أوالعكس بالبورصة » ,مغ" 
وما فى سعر القرض يتدهور حتى نزل الى 51 ./* ٠‏ 

فبلغت الأنفس التراتى وأخذ كل المشتغلين فى الأمور المالية يتنظرون بأنفس 
جزعة حلول ساعة الخراب العام . 

ولكن اسماعيل صدّيق باش وقد أصبح مركزه أحرج من هرأ ك' لبميع . وفق. 

ثرة ما أتعب فكره» وفتقه الى تدير جاء للكل بمثابة الفرج الذى لم يعد أحد يأتظره 
ومكنه من الاستحام بالذهب استحامه الأخير . 

فقد كان يوجد ضمن مصا المكومة «صلحة بقيت بعد ذلك دهي ٠.‏ كانت 
تعرف بأسم ”مصاحة الر زنامة»؛ وأحسن تعر بف ها أنم| كانت عبارة عن صندوق 
أمانات » له حق التصرف فى رعوس الأموال المودعة فيه ٠‏ تصصرفا أبديا . على شرط 
قيامه بدفع معاشات متفق عليها لمستحقين ٠‏ 

بفمم وزيرالالية الجلس انخاص .م كن جمعه لمسالة لمق بللا وبعد ان عرض 
فكة هلممروعه عليه ٠‏ وحمله عى استحما ٠‏ ستكشه تقر برا لخديو جء فيه : برأن 
عددا كيرا دن الأهانى يحتفظون "مول جسيمة لا استثمرونها لعده معرفةهم كيفية 
استؤارهاء ولأن القركن الشريف يحظر الأقراض بفوائد ٠‏ فوزير ل 3. بعد كثرة 
التفكير والتأمل ) وفق الى إيحاد وسيلة لاستئار تلك الأمو ل مأ يعود على أبلاد 
بأكبر رخاء, وعل المشروعات التجارية با كبر سعة ب وعر الهنون ولصنام الاستغلالية 
بأعظم فائدة؛ تلك أوسيلة هى ل رر: زاهة سندات إيرد مؤيد همأ لا دوز 
قيمته خمسة ملايين من الحنيبات الانجليزية . 


للق 


غ1" تاريج مصار 


ولا يرى امجلس أن يتعذى هذا المباغ + لالأن امال غير موجود فى البلاد » 
ولكن لأن مشاغل المكومة كثيرة؛ ومهما بلغت رغبتها فى العمل على الخير العام » 
فلا قبل ذا على تمل أعباء قد تتوء بها . 

وبناء على ذلك » فان امجاس الخاص يقترح إصدار سندات رمية بالقيمة 
المذ كورة » تكون المأنة فهها ماثة » و يكون تمن بعضبا جنيبين ونصفاء ومن البعض 
الآآخر خمسة جنيهات » وتسرى عليبا فوائد بواقع و ./' سنويا تدفم شهريا للكتتبين 
فى عموم المرا كر . وأن تيق سجلات الاكتتاب مفتوحة مدّة :.سة أشبر» وتدفع 
قيمة السندات حين الاكتتاب بها» . 

فاعتمد الحديو ذلك التقريرء وأعس ,تتفيذه فى الحال؛ وهو معتقد أنه ينفع رعاياه 
وحكومته معا . 

فامضت أيام قلائل على فتتح جلات الاكتتاب إلا ووردت الأنباء من داخلية 
البلاد بأنت الدفع فاق مليونين وتمسماثة ألف جنيه» وان ا كتتاب أهالى مدينة 
طنطا وحدها بلغ نصف مليون جنيه ؛ ومع |سمرار الضغط والتأثير على عقول الريفيين 
والمانيين » وعلى بطون أرجلهم » ما فتى قدر المبالغ الموزدة يرتفع » حتى بلغ ثلاثة 
ملابين وأربعاثة وعشرين ألفا من الحنبات ! 

فلم يكن بدّ» واخالة هذه » من أن نتأث ر أسعار السوق ببذه الننيجة الباهرة ٠‏ 
ففى طرفة عين تحسن معدّل خصم حوالات #المقابلة “ وأذونات الدائرة ه ./' 
وصعدت أسهم القرض الأخيرم /* . 

وبفضل تلك العمليسة أصبح فى الامكان التطلع بهدوء سريرة وارتياح قلب الى 
دخول الصيف . وما زاد الطما'يينة رسوحًا هو أن اللهديو سم على عدم مغادرة القطر 


فى عهد اسماعيل لفن 


فى تلك السنة » للذهاب الى أوروبا أو الأستانة وعرزم على تمضية فصل الصيف 
على ماحل البحر الأبيض فى مصيفه بالرمل ؛ وان هذا العزم حدا جيع ذوات القطر 
الى الاقتداء به ؛ لأكه مع بقاء سمه على ضفاف النيل لم يكن يحسن بكل من كان 
ذا وجاهة السفر الى امارج : فان (اجماعيل) كان يعرف سيران عاصمتيه واحدا واحدا؛ 
ول يكن ليرى بعين مرتاحة مغادرة أحدهم القطر » مع بقائه هو فيه ٠‏ فاقنتصدت 
بذلك مبالغ جسيمة» كانت تصرف سنويا فى المصايف الأجنبية ؟ وماد اقتصادها 
على المداولات النقدية جخير عميم ٠‏ 

ووقرت ف النفوس مقدرة ألمالية المصرية على الحروج من المازق الحرجة . وشرع 
الوزير يؤيد هذا الاعتقاد فى قلوب المرتابين ؟ بإماطة اللثام عما لا يزال إدي الحكومة 
من الوسائل والموارد» تخص.ص التأسيس فى شركة القنال» وأسهمها ‏ وكلها لاتزال 
خالية من كل رهن والخيرات العميمة الموجودة فى البلاد » والتى فى استطاعة 
ادارة جيدة أتحراجيا منها ) وشرع بردّد الكامة المروى صدورها عن أحد أكابر 
الماليين فى ولهة فى باريس » وهى : ما دام اذى يجرى . فصر أن تنعث السدّد 
اك 

فوقرت الثقة ٠‏ شيئا فشيئا ٠‏ فى النفوس ب وامتالأت أوروب ذامها ب ٠‏ فأفبات 
لتعامل » من جديد ٠‏ مع وزيراللية بمشترى إفاداته وحوالاته ؟ وأقدهت لقابة 
قوية على رفع شأن الفرض الأخير ٠‏ فصعدت أسسعاره حتى بلغت فى *؟ سبتمبر 
باب .''؛ وصعدت أسعار 'لدين السائر أيف! . 

ولما كان هذا الأمس غرببا . بدأت السوق تعتقد ن املا جديد دخل فى لمطهار, 


وأنه لايد من أن يكون وراء “الانجلو اجيشن يانك» ب الدئ طفق يحت الأعمال 


دخول البنكدى 
في المغمار 


8 تاريخ مسر 


الال » وكان لمديريه بمعمر مرك سام فى السرلى -. قزة مالية من اللدرجة الأولى 
سند إحرإءاته ب لا سها منذ أقدم ذلك البنك على أسليف الوزيرثلاثة ملايين جنيه » 
مقابل سندات ندفع قيمتها بفوائدهاء بوأقع ١4‏ .| ' بعد مضى سنة ٠‏ 

ولم يكن اعتقاد السوق فى غير محله . فان تلك القؤة كانت مشخصة فى بنك 
فرئسا العقارى . وكان من شأن اقباله على مساعدة ال مالية المصرية تثبيت قلوب 
الحائفين : وتبديد عخاوف الوجلين . 

فأخذت الأواص بمشترى حوالات المالية وأذوناتها ترد الى الاسكندرية من 
لندن ؛ وعلى الاخص من باريس ؛ وأخذت كل سفينة ترد من الأستانة وسوريا 
أومن أوروبا تأتى الى القطر بكية لانستهان مها من التقود» حتى نزل معدّل الفوائد 
الله .ا" ٠‏ 

فا وسع الوزير إزاء ذلك جميعه إلا إبداء استغرايه واستعجابه اللذيذين؛ وبعد 
ما كان يتصيد المشترين والتقود » أصبح المشترون يهرولون اليه » والمال يندفق 
نحوه ٠‏ وأذاعت اللرائد اليومية إذ ذاك أنه رأى نفسه مضطرا » ذات هرة » الى 
رفض أقتراح أبدال عدّة أذونات تستحق بعد ثلاث سنوات بفائدة قدرها ١١‏ .]*) 
دلةفلايى دن الباق 

وأصبحت مصر مر أنظار المطامع المتقسدة فى الدائر الالية فى الاسستانة 
وباديس ؛ وبلغ من تلك الدوائر أنها أرسات مندوبين من قبلها الى اللحديو اتخابره 
فى عقد قروض جديدة ٠‏ ولكن الحديو أبى الدخول فى عملية مالية من ذلك النوع 
لاعتقاده أن البلاد غير محتاجة اليب ؟ والوز برعينه أصم أذنيه لوق كل اقتراح ‏ مدّعيا 
أنه لا استطيع البث فى أى طلب من الطلبات المقدّمة البسه » حتى يتضح له مبلغ 


فى عهد اسماعيل ام 





ما حصل من | كتتابات الروزنامة . فبقيث عذة مثات من آلافى الهنييات فى أبدى 
أصحاما المؤلين بدون استئار , 

غير أنها لم تبق طويلا؛ وما لبث الوزبرأن عاد الى عبثه بالمالية المصرية . 

فى أوائل فراير سسنة ١0‏ اتفق على عملية قدر قيمته مليونان ونصف من 
النييات » على أذونات آستحق الدفع بعد ثلاثة أشبرء بفوائد ١١‏ ,|" فى السنة ب 
م بعد أيام قليلة ذاع فى الملأنأ اتفاقه على عملية أخرى قيمئها مسة ملايين جني بفائدة 
قدرها (١‏ ,]' تدقع مابين أؤل أبريل وأؤل أغسطس» دل حوالات مستحق 
مابين أَول فرايرسنة 1805 وأول ينايرسنة 180 ؛ ويب دفع قيمته فى لندن ٠‏ 

وتلاهذه العملية عملية أخرى فيمتها ثلاث ملابين» صدّرت حوالات دائرة سنئة 
بضانة المالية . 
ألما ؛ ولكن موقف سوق باريس وعطفها على الأوراق المالية المصرية أزال ذك 
الارتجاج ٠:‏ فعادت الخال الى ماكانت عليه مرش ثقة ثابئة ونقود غمزيرة ؟ وعاد 
الاطمئئان الى القلوب ٠.‏ 

غير أن نشوء لحلاف بين الباب العالى والمبل .لأسود. وقضية فلبار 'تى أزمجت 
الأسواق برهة» ونزول الأوراق المألة التركية المستمر. ومشكاة الحرسك ‏ هذه 
جميعها ما لبثت أن عكرت صفاء الحق» وزادته تعكيرا الحالة الالية فى تركاء بالرغم 
من الجهودات الى بذلئها بهض ابكرائك. لتبرهن عل عدم وجود تضامن ولا ارتياط 


بين ماليتى مصر وثركاء ولا وجه للقارنة بينهما . 


عرد الوزير الى 
العبث بالمالية 


الخلاف بن 
اباب الناني 
واخبل الاسود 


شيه افلس ركا 


64 تاريج مسار 


وبينا تيد قد التقود بالاسكندرية » أخذت أنباء أوروبا تزدادا سوادا : 
فالأزمة ازوادث حرا فى الحرسك ؟ والضيق المالى وارتفاع الخصم بلغا أشدّها 
فى فرتكفورت وبلين؛ وطلبات التقود توالت بكثرة غير معتادة فى أسواق لندن ؛ 
والعلائق السياسية توترت بين لندن وبيكين ٠‏ 

فقلقت الأفكار» وسقطت القلوب ٠‏ 

وإذاباشارة رقي وودت فى مساء ب أكتو برالى البورصة» تن بأن الباب العالى» 
ابتداء من أؤل ناير سسنة 117 سيدفم فوائد ديونه : النصف تقداء والنصيف 
الثانى سندات تمل فوائد قدرها ه./' ٠‏ 

تأبى الناس» فى الأول » تصديق ذلك النبأ » لاستبعادهم اهام رجال الأستانة 
بما توجبه تعهداتهم ثلاثة أشبر مقدما . ولكن الخبر ماف أن أكد» وأعلن رسميا. 

فضجت السوق دهشة» فغضباء فرعبا ٠‏ وأنهارت الأسعار انبيارا مزحجا ٠‏ 

فأسرع الوزيرالى ادامها : فأم أن تدفع استحقاقات أؤل نوفير اتالى» مقّما؛ 
وأن تخصم استحقاقات و نوفير بسعر ع | ' ؛ ووضع تحت تصرف بتكين سماهما 

للعموم مالغ جسيمة » لنسبيل التصفية الى كان الكل ياف عواقيبا ؛ وششبل » 
فى الوقث عينه » تحصيل الضرائب ؛ وبعث» أؤلا فأؤلا » كل ما حصل مها الى 
محافظة الاسكندرية . 

غير أن أنياء الندكانت لكبة على الأوراق المالية الشرقية : فالورق الترك المعروف 
تمسةفى الماثة هبط الى !اع" ؟ واتبع الورق المصرى حركة المبوط ؛ فوقفت حركة 
الأعمال. ود دولاءها! وبات الجميع يتوقعون فى النصفية المقبلة الحراب النام ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 16" 


وإذا يجرائد لندن هبت تقبح الخاوف» وتثلج القلوب » بنشر مقالات متتابعة 
لرجلين من كار الحبيرين بالأحوال الشرقية : المستر فولروالسير صموثيل بيكر. 

أما المستر فولر فهندس الحكومة المصرية الاستشارى ؛ وكان اللحديو قد كلفه » 
ضمن أعمال أخرى هامة» مدّ خط حديدى بين البحر الأحمر والثيل الأعلى ؟ فاكان 
لسع أحدا إلا تصديق أقواله فى كل ما يختص بالفن والأشغال التى تمت بمصر ء 
كتوسيع سرفأى الاسكندرية والسويس » وزيادة سكك الحمديد » وحفر عدّة 
ترع للرى١‏ وتبليط شوارع الاسكندرية» وتصلبح شوارع مصرء وانشاء الكثيرمنها 
والأحياء العديدة. والتنوير بالغاز » ونحسين نظام الطرق العمومية فى عدّة مدن 
داخلية» وانشاء معامل السكرفى الصعيد اعل اثلم . 

فالمسترفوار أ كد فى مقالاته أن كل الأموال الى حصات الحكومة المصرية عليها » 
بطريقة الاقتراض » صرفتها فها عاد بالمنفعة الكبرى على البلاد : وعلى إنماء خيراتها 
وتكثيرها . 

وأما السير سموئيل بيك # ونحن نعلم من هو . ود كان للمؤلفانه عن رحلاته 
وأعماله من دوى كير فى عالم اخغرافيا والتحرير -- فقد قال بصرحة: فى مقالاته. 
إن السبب فى الأزهة المتعبة السوق المصرية إثما هو جهل ثلاثة أرباع حملة الأسهم 
ماهية العلائق بين مصر وتركا . جهلا تأما , وأكد أنه ليس بين طريقتق البسئدين 
الادارية والمالية شبه مطلقا . وتم أقواله باطراء لخديو ثناء مستحقام فجد روحه 
الاجراعية اللطيفة. وتنور ذهنه الفائق. وهمته الشيء» ونشاطه الذى لا يعرف اللكلل 
ولا المللب وسعة «علوماته. ورق أفكاره وسيرها فى محارى العقليات الحرة السامية . 


بترانا ناريج متسر 





ورغبته الأ كيدة فى وضع القطر المصرى فى مصاف دول أوروبا الأكثر تمدنا » 
واهّامه فى حفظ سمعته نقية» لا نوب طهارتها شائبة انل اعم . 

وانضم الى هذين الكاتيينكاتب ثالث يقال له المسترشو نطوع » هو أيضاء من 
تلقاء نفسه» بازالة الررب والشكوك الحيطة بحال السوق المصرية ٠‏ 

فوقعت كقاباتهم دوقع الاستحسان عند ”ااستوك اكستشنج” (بورصة) بلندن » 
وساعدت حركة العحدين التى بدأت شائرها فى ه؟ أ كتوبر» واسدّزت آخذة 
مجراها : حتى مرت تصفية القرض الأخير سبولة» لاف الى كان يحثى ٠‏ 

وإثبانا لحقيقة أقوال أولئك الكتّاب » وتاكيداتهم بأن المالية المصرية قوية 
لا نتزعزع » أصدر محل ”درثينى وشركائه؟ - وكان بنكا من بنوك الاسكندرية 
الأكثر أهية ‏ تقريرا جاء فيسه : «د ان مبلغ عموم أقراض الحكومة والدائرة معا 
ببلغ » لغاية أل بنايرسنة /18100 - ستين مليونا ونمسوائة وواحد وثلائين ألفا وثلاثماثة 
وستين جها وجب دفعا سنوءا» للفوائد والاستهلا كات. قدره ستة ملايين ومائة 
وتلاثة ومانون ألفا و«اثة وأر بعة وثلاثون جنيها م وان مبلغ الدين السائر بات يتخصر 
فى العمليتين الأخيرتين اللنين متا بواسطة *“الانجلو اجيشن“» أى فى ستة عشرمليوناء 
توجب دفعا سنويا ٠‏ للاستهلاك والفوائد » قدره مليونان ونصف من الكنمبات ٠‏ 
أى أن جميع مأ يوجبسه الدين المصرى بأ كله من الدفع ٠‏ للاستبلاك والفوائد» مباغ 
مه جنا ٠‏ 

وبماأن جموع ايرادات القطر ببلغ نيفا وعشرة ملايين» جنيه فاذا خصم أحبلغ 
المذ كور أعلاه منه» بق لدى الحكومة مبلغ ٠٠.٠.٠‏ جنيه لمصار يف الادارة . 
وهو مبلع كاف تام الكفاية» . 


فى عهد اسماعيل اام 


هذا التقريرالمبنى على أرقام صحيحة قويل من الرأى العام مقابلة ميلة » وكان له 
الشأن المدوح فى إعادة الثقة بالمكومة المصرية الى حملة أسهمها . 

ولكن أنباء السوء مافتئت لتوالى ونتعاقب : فلا لندن ولا باريس كانتا خاليتين 
من المشا كل السياسية والمالية؛ وأخبار الأستانة كانت تزداد خطورة يوما فيوما ؛ 
وآخرماورد منها مقابلة بين السلطات وابلهزال اجناتديف الروسى » علقت الحرائد 
والحادثات العمومية علبا تعليقات ذات شأن ؛ والاشارات البرقية أخذث تقخض 
بأهوال عما قد يقع على الحدود الفاصلة بين السا وتركا؛ وأنت خطبة» ألقاها المستر 
دزرائيل» كبيروزراء الانجليز؛ واشئات على خوف وهلع من جراء ماقد تجراليه نكبة 
تركا المالية من مصائب 6 ضغنا على إبالة ٠.‏ وذلك ,ينا الأيام تدنى استحقاق أل 
دلسمبر» أى استحقاق دفم عدّة ملايين من الحنيبات » إدناء سريعا ؛ والشعور عام 
بأنه ليس لدى المالية مايمكنها من دفعها ؛ بل وحديث البعض أن الوزير- وقد 
أعيته الحيل - جر ومل” وأعتراه يأس لايقاوم : فبات يظر وقوع الحوادث بما 
نسَاء أن تجرى » دون أن يكون لديه رغبة أو نية فى درء عواقببا أونحويل مجارماء 
قائلا لمن أراد تنبيبه الى أى عمل : ”المكتوب مكتوب ! “ . 

فهل من الغراية اذا بات الموقف فى متنبى احرج ؟ واذا تناقلت الألسن أن أحد 
أصدقاء اسماعيل صسديق باشا ذهب ليزوره» لكى يقف منه على حقيقة أحوال 
المالية » فرجع من عنده ٠‏ والطول كاد يجعل شعر رأسه أيض ؟ ذفن الوزير» 
حينا رأى نفسه مشندا عليه فى عقرداره» اعترف ازائره بن الحزينة لم يعد فها من 
التقود إلا مايكفى لسداد احتياجات بضعة أيام فقط . وأما بعسد ... ... فيفعل الله 
ما اشاء ! 


لقف 


أنياء السوه 


ام تأريح فصسير 





فذهب الزائر م عند اسماعيل صديق باشا الى قصر اللحديو » ووجه اليه » 
باحترام» بعض أسئلة من الى كان قد وجهها الى و زيرالمالية ؛ فأبدى (اسماعيل) 
جهله اخالة المالية بالقام لتركه إياها نحت تصرف وزيره الأمين؛ وقال انه لا شك 
مطلقا فى أن الحزينة ستقوم بدفع ما عليها حيها يطلب منها دفعه ؛ لأن صِدَّيقا لم يقل 
له أبدا ما يشتم منه انها فى ضبق ٠‏ فتقل محادثه اليه » فى الحال » آتحرما أجاب به 
اسماعيل صدّيق على أسئلته ‏ وأ كد له أن الحزينة تصبح خالية خاوية بعد خمسة عشر 
يوما ٠‏ فأجاب (اسماعيل) : «أجل! ان يكن الأس م تقول» فانا سنفعل كا فعل 
السلطان! » - 

وليته فعل» حيئا آن الوقت ! أو ليت فعل ذلك كان فى الاستطاعة! فان المرابين 
الذين استغلوا مجهوداته المبذولة فى سبيل تقدم بلاده الأدبى والمادى » وجعلها شقة 
هن أوروباء ليختربوه ويخخزبوا بلادهء انما كانوا لاقواء فى خسارة جانب من أرباحهم 
الحائرة » لا من رعوس أموالم المقروضة » جحزوا من الحزاء الذى كانوا ستحقونه » 
والذى كان يجب قانونا أن ينالح ! لأنهم انا تقاضوا » على زعمهم » ربا فاحشا» 
سيب وجود خطر على تقودهم المسلفة ٠.‏ ف كان أجدر بهم» إذا » أن يتحملوا 
هواقب تلك النخاطرة ! 

ولكن محادث (اسماعيل) أخذ يبرهن له أن موقف تركا إزاء أوروبا فريد فى بابه؟ 
وأن المقتضيات السياسية الموجبة صراعاة المالية العمانية © بنوع خاص » لا وجود 
لما بالنسبة لمصر؛ وأن الأفضلء والحالة هذه » دفع الدين ولو باحتّال تضحيات 
جمة : أولى من خلق أسباب لمداخلات أجنبية فى شؤون اللكومة» قد تغير الأيام 
والحوادث شكلها » وتصبغها بغير صبغتها الأصلية ؛ وأنه برى أن الأنسب » إزاء 


فى عهد أسماعيل بوم 


الصعوبات الكاسّة» أن يتقدّم الخديو بنفسه إلى طلب حراقبة أورو بية على ماليته » 
لإثبات استقامة حكومته التامة وحاسن نياتها » وصدق مجهوداتها فى خير الشعب » 
وشذة اجتبادها الاجتهاد كله للقيام بتعهداتها المالية » قبل أن تقدم أورويا على 
يجاب تلك المراقبة عليه ؛ للأنه إن يفعل ذلك » فقد يجد فى المستقبل درءا لكل شبهة 
بل لأردأ الطوارئ» فها لو أبى النحس إلا وقوع ماليس فى الحسبان ! 

فراقت النصيحة فى عين (اسماعيل) ٠‏ ولم بمض أسبوع على إبدائها إلا وشاع الخير 
فى لندن فى ١٠١‏ نوقبر سنة ١606‏ أن خديو مصربعث يطلب من الحكومة البريطانية 
إرسال بعض كار موظفى ماليتها لمراقبة الأقلام المالية المصرية . 

وفى الوقت عينه أصدر اللحديو أمره الى و زيرماليته ببذل ما يمكن لضمان سداد 
استحقاق أل ديسمبرء والدفع المطلوبة على الدين السائرلمدة أربع سسنوات» على 
قدر ما يستطيع . 

فأقبل الوزير» بواسطة الاتجلواجبشن» وتحت رعاية البنك العقارى الفرفساوى 
االمفية » ,تخابر فى أ هس إصدار سندات مالية قيمتها ستة عشرمليونا من ابكنيهبات لمدّة 
أربع سنوات ٠‏ اتسرى علبها فوائد بواقم ١6‏ ./'؛ وتكون أسهم شركة السويس الى 
بيد الحكومة المصرية ضمانة لسدادها؛ٍ على أن تحوّل تلك السندات: فيا بعد» الى 
قرض» حالما يفرغ من سداد قرض سنة ١8514‏ 

ولكن المخابرات طالت .والوقت أزف. والوزيرلم يكن يستطيع الانتظار. فرغب 
فى أن ستفيد حالا من ال ...107 سمم التى بيده ٠‏ وشرع .تخابر سرا فى بيعها 
بواسطة بنك قرنساوى بالاسكندرية ٠‏ 


لفق تاريج مفبسر 





فعلم قتصل انجلترا بالخ برات المعقودة ؛ وأبلغ سمو الحديوءبناء على تعليات وردت 
اليه من دولته . أن الحكومة البريطانية وطنت عنزمها على المزايدة على كل ثمن يدفم 
فى الحاضرأو فى المستقبل من أى كان» لمشترى تلك الأسسهم . 

فى ذلك الى تزاحم بين عمال التفوذ الفرفساوى وعمال النفوذ الانجليزى محصر 
وأو رو با؛ وأخذت الخابرات هنا وهناك نتكيف نارة شكل تأمين تلك الأسهم على 
سلفة. وطورا تشكل بيعها؛ والقنصل الفرثساوى بمصريحد ويجتهد ليضمن أي 
أمتهء أو لمكومتة» إما هذا الأعس وإما ذاك؛ والاتجلو اجيشن سعى فى تحييب 
مجهوداته» لرغبته فى أن يكون هو المفضل ؛ والقنصل الانجليزى يجاهد جهادا عنيفا 
لتحويل أنظار الحكومة المصرية نحو عاضة بلاده» حتى أدى السعى فى النهاية الى نحل 
الحكومة الفرْسَاوية والدوق دى كاز وزيرخارجيتهاء بالرغم من صداقته الشخصية 
لخديو عن رغبة الشراء وإلى تبث المسترد زرائيى »كبير وزراء انجلترا »به نسبنا كلياه 

ولا كان البرلمان مفضوضا مسرحا » وكان غير متهسر اذلك السياسى الحصول 
على تصديق منه لمشترى تلك الأسهم ٠‏ توجه دزرائيل من وقته الى بببت روئتشايلد 
الانجليزنى وعرض رغبته عليه ؟ وسأله مما كان يريد أن يقرضه المبلغ المطلوب » 
ريا ينعقد البرلمان» على أن تكون ضمانته الوحيدة» لغاية ذلك الحين» كامة شرف 
وزير بريطانيا العظمى الأؤل ٠‏ فكان جواب روثتشايلد أنه قام ٠‏ وأخرج من 
حزنته المبلغ المطلوب٠‏ ووضعه هن وقته نحت تصرف قاصده ٠‏ 

فأبرقت أسرّة دز رائيل طرياء وأبرق فى الحال الى قنصل انجلئرا بمصر: «أن أخبر 
الحديو أن الحكومة الانجليزية تقبل شراء أسبمه فى ترعة السويس بلغ أربعة 
«لابين من الحنبات!» - وهى تساوى الآن مائى مليون تقرببا . 


فى عهد اسماعيل وم 


فرفم القنصل اير الى (اسماعيل ) ٠.‏ ولمأكان فى المبل المعروض دش للفكومة 
المصرية قدره 40.0٠٠‏ جنيه ؛ وكانت كو بونات ‏ قطعيات - تلك الأسهم) 
لغاية سنة 01844 قد فصات عنهاء فيا دفع لدى لسبس + فلم يكن مت لخسارة 
أى ابراد وقتى لمحكومة المصرية» قبل (أسماعيل) البيع» وصدق عليه . 

فلما اننشرت انباؤه وذاعت » كان لما وقع شديد فى كل جهات المعمور. ماليا 
وسياسيا . 

أماسياسيا» فلأن الكل رأوا فى إقدام انجلترا على مشترى تلك الأسهم عملا خطيرا» 
فد تنيم عنه نتائج تؤذى إلى انقلابات ليست فى الحسبان » أن لم تكن قاضية قضاء 
مبرها على مستقبل تركا ومصرمعا » فعلل علاقات مصر بتركا على الأقل ٠‏ وعليه فان 
الدوائر الرسمية فى شنا و برلين وبتروحراد وباريس علقت على .المشترى تعليقات 
اشعرت بالاضطراب العميق الذى اعثراها . 

وأنا مالياء فلآن دفع استحقافات اؤل ديسمبر أصبح ممككاء بل مضمونا؛ وبانت 
تهون القلق » واللخاوف المتتابة الصدور الب حادّة » مقضيا عليها ) واضحى من 
المؤكد بعد ذلك أن مساعدة انجلئرا المالية لمصران قف عند ذاك الل . 

وف الواقع فان حكومتبا أجابت طلب (اسماعيل | ٠‏ واختارت المستر اسطفان 
كيف» لبشغل مرك مستشار مالى له . 

والمستر اسطفان كيف كان من الاهمية الشخصية بحيث لم يكن بمكن أن تف 
مهمته عند حدّ التقاط الاستعلامات اللازمة تتح ربر تقريرشامل عن الال فقط ؛ 
بل كان لابد من أنها 'تجاوزه إلى الإشراف على أعمال الحكومة المالية » ونسيرها 
فى طريق قويم ٠‏ 


ا 
بيع أصيم مصر 
في شرك ترعة 


السويس 


.قاد انجلا 


كيف ربكته 


0 تاريج معسر 





وظهرت تتاب ماكان لنبأ شراء الأأمسهم من وقع فى الكل الذى لعب برهة بعقول 
المضار بين » لا سها المطلعين منهم على لحجة الحرائد الاتجليزية . فانه يل الهم 
لحظة أن الأوراق المصرية أصبحت ساوى الأوراق الانجليزية عينها » و إلا فائها 
أصبحت تساوى على الأقل مساواة تامة الأوراق الهندية فى قيمتها ومتاتتها .م أن 
تلك التايج ظهرت أيضا فى حركة الصعود التى ذهبت بأسعار قرض سنة #/1419 من 
4ه إلى ؟/افى ظرف خمسة عشريوما ٠‏ 

وما زاد فى ثقة السوق أرس أموال الضرائب أخذت ترد بغزارة إلى محافظة 
الاسكندرية » الخض عمال الحكومة المزارعين على دفعها حضا فعالا ٠‏ 

فأصبح مك وزارة المالية قويا ثابتاء وماد الطاب بيحث عن افاداتها» ويقتنى 
أطوا استتحقاقاء كأنه يخشى أن لا يعود يحد منها . 

فى وسط هذا الكل العام » أى فى ١5‏ دلسمبرسنة ١80/8‏ » وصل الى الاسكندرية 
المستركيف» ومعه الكولونيل ستوكز » وزمرة متتخبة من موظتى وزارتى المالية 
والخارجية الانجليزيتين؛ وسافر جمعهم إلى العاصمة فى الحال . 

فاستقبلوا فيها استقبالا شائقا» وأنزلوا على الرحب والسعة فى ضيافة ولى النعم . 

فاما وقف امهور على +اهية وظائف الأعضاء المؤلف منهم هذا الوفد» والملتفين 
حول ركدسهم » المستركيف » أخذ يتأ كد من أن المهمة التى أنوا من أجلها بست 
مالية سب» بل مالية وسياسية معا ٠‏ وأقبل حملة الأسهم يمنون أنفسهم بأعذب 
الأمانى . ولكنهم ماعتموا أن رأوا أن الحقائق غير الآمال» حيها دنت تصفية أؤل 
بنايرسنة ١8075‏ فان النقود أخذت ثتوارى وتقل؛ وارتفع الحم من ب إلى » .| *؟ 


فى عهد اسماعيل بام 


ونزل القرض ثلاثة بنوط؛ وبدأت السوق تعر بأنّ مؤثرات مختلفة نتضارب حول 
العرش المصرى» بين أن دى لسبس » حالم) عل بيع أسهم المنكومة المصرية فى ترعة 
السويس» هرول إلى مصر» فى أمل شراء حصص التأسيس المعطاة لمذه الحكومة 
عينها» وعددها مس عشرة فى الماثة من مموع الخص ص كلها ٠‏ 

ولكن الحكومة طلبت » لتبيعها » هبلغ أربعين مليونا من الفرنكات ٠.‏ وحيث 
م بسع دى لسيس دفعهء فان البيع لم يم » وبقيت الخصص بين يدى مصر ٠‏ وعلى 
ذلك اقبت سنة ه/إلم١‏ ! 

على انه بالرغي من المصاعب المالية والسياسية» المشتدة حول عرش (اسماعيل) 
اشتدادا بلغ ذا أحرمه اسقراء كل لذة» بل حال دون دخوله دور حريمه نيفا وستة 
أششبر » على ها أ كد هو نفسه للستر ]دون دى ليون» قنصل أمصريكا العام و بالرغم 
من دوى المدافع المصرية فى جنوب القطر » وجنو به الشرق» دويا أزعج هذا القطر 
عبنه » وأوجب زيادة فى اشتداد المصاعب المالية والسياسية» فان هذه السنة الى 
تم فيها إلاسماعيل) تأسيس انحاك امختلطة الاصلاحية» أى تقرير سلطته النشريعية 
المدنية على عموم النازلين فى بلاده » تقريرا نهاثيا » كانت العام الذى بلغ هو فيسه 
سؤدده الحقيق ؛ وحق له » لولا تلك المصاعب المالية الوا'حزة ونحزا ألماء أن استوى 
بهناء على عرشه ويقول : «لقد أصبح المستقبل لى حا ! » . 


امس ع سي ووس سسب سو بج0ة 1 


الماوية تحت الأقدام 


بخص سوسس ومو 


اننا تاريخ مصر 
القفصل الأول 
نحو التوقف عرس الد فع 


إذالرياح إذاما أعصفتقصفت *» عيدارب نبع ولا يعبآن باللتم 


ولكن الأيام الغشومة أبت إلا أن يكون بلوغ (اسماعيل) أوج عرزه وذروة مجد 
سرابا فقط! وأبت - أنظرالى تبك الأقدار وعبثها بالموضوعات البشرية! ‏ أبت 
إلا أن يكون الاصلاح الفضانى ذاته » الذى اعتبره هو نفسه» والذى كان فى اللحقيقا 
تاج مساعيه كلهاء الآلة الهادمة لذلك العز» والعجلة المدهورة إذلك النجد» من الذرو 
الى الحضيض! ففا أ كبرها عبرة! وما أشدّ وقعها على النفوس ! 


ولولم يكن هناك دليل على أن (اسماعيل) كان يفضل المصلحة العامة على مصلحته 
الشخصية ؛ وعلى أنه كان يعتبرقيام مجد ملكه الحقيق على ما يعمله من مصلحة 
لبلاده » لاعلى مايحتاط به من ملاذ» ولا على ما يحتفظ به لنفسه من استبداد بالسلطة 
والنفوذ» سوى سعيه لى اصلاح شؤون العدالة فى القطرورغبته فى توحيد انحا 5 
ومنحه لما حق القضاء حيّى بينه وبين العموم هن رءاياه » ورطايا الدول الأجنيية » 
فيا قد ينيم ببنه و .ينهم من منازعات » لكنى ! 
2١‏ أه مصادرهذا الفصل : الفصلان التاسع والعاشرمن”*تاريج مصرالمالى*"لجهول البادى ذكره » 
والفصسل التاسع عشر من كاب ”مصر اللحديوى'' لادون دى ليون » و””المالية المصرية“* 
مهل » والفصل السادس من كاب ”مص ركاهي “مالك كون . 


فى عهد اسماعيل فياف 


ولا غرابة اذا أجمع كل المؤرخين والمعاصرين على اعتبار تأسيس تلك اناكم 
كبر إصلاح أجرأه (اسماعيل) فى مذّة ملكه » وخير ما دل به على حقيقة نياته الصالحة 
نحو أمته وبلاده . 

بيد أنه» ينكان هذا الاصلاح الخطير بتأصل فى الديار » يبدأ بنشرظله 
الوارف عليبا » كان المستركيف والموظفون الذين معه يوالون العمل الذى أنوا من 
أجله ؛ ويغربلون حسابات وزارة المالية والدوائر الحديوية » للوقوف » بقدر 
الاستطاعة » على ديونها و إبراداتهاء واالحديو بصدر الأوامس تباعاء و .هذ الاحتياطات 
كلها ليوجد لم جميع التسبيلات الى بها تمكنون من الوقوف على حقائق الأمور . 

فكانت ننبجة مجهوداتهم تفريرا مفصلا وضعه المستر كيف بعد وصوله إشهرين » 
ورفعه ألى الوزارة البريطانية » دون أن بنشره بمصر» أو يعلن أهم ممتو يانه »على الأقل ؛ 
مع أن الرأى العام المهتم بالشؤون المصرية كان يثنظره» ويترقب اعلانه بفروغ صبره 
تهدية لخواطر واطمئنانا للقلوب» اذا أظهر أن الحالة موجبة ذلك ؛ أو انذارا لاتخاذ 
الوسائل الواقية المكنة» اذا أظهر أن الاوية أصبحت مفتوحة تحت الأقدام . 

وانما كانت مشغولية الرأى العام وقلق أفكاره ناجمين عن أنه منذ حضور المستر 
كيف هذا اتقسمت المعية االحديوية الرسمية وغير الرسمية الى دائرتين متعا كستين » 
لكل منهما زعيم أو مدره» وماليون» ومؤثرات صغيرة وكيرة» لا بل وعيون مبثوثة 
حول الأمير» ونظام احتياطات يربى الى تملك أذنه وقلبه» دون الدائرة الأحرى . 

هاتان الداثرتان كانت) دائرتى الحزب الفرنساوى والحزب الانجليزى + والنتيجة 
الوحيدة الواضحة مجهوداتهما كانت تعذر الوصول الى إنمام أى مشروع » لسبب 


تقر ركيف 


الحزب الفرد ساورى 
والحزب الانجليزى 


ازازفرا ناريج مفصسر 





العراقيل التى أخذ يقيمها كل حزب فى طريق خصمه» وعدم تمكهما من الاتفاق 
على العمل معا ؛ لأنه » بيناكانت سراتى الحزب الف رنساوى مالية اقتصادية فقط » 
كانت صراى المزب الانجليزى سياسية قب لكل و ٠‏ 

فانقضى شبر يناي رسنة -/10م ١‏ والالة هذه » بدون التوفق الى اتخاذ أية وسيل" 
لدرء الطوارئْ الخيفة » المتوقع قدومها مع استحقاقات الدفع الموشك حلوها ٠.‏ وزاد 
الحخاوف هلعا أسقرار إقامة المستركيف فى القطرء واسقّرار مباحثه » ودروسه» دون 
ظهور أية نتيجة لما بعد ؛ وانتشار أبعد الأخبار غرابة فى الاوساط المالية الحلية 
عن الجهودات المبذولة منكلا اسلزين البادى ذكزهماء حمل الحديو عل قبول هذا 
الاقتراح أو ذاك العرضء المقدّمين تارة من هذا الحزب ١‏ وطورا من ذاك . 

أما المشروع الذى كان نسب السعى فى تحقيقه الى الحزب الفرفساوى » والذى 
كان فى الواقع مرمى مساعى هذا الحزب وعلى راسه الانجلواجيشن بنك» فكان 
توحيد الدين السائر . 

وأما ماكان ينسب السعى نحو تحقيقه الى الحزب الانجليزى » وماكانت الأوساط 
المالية الغربية وغيرها بمصر تعتقد فى نجاحها لرغيتها فيه » فكان أن تأخذ الحكومة 
الانجليزية على عاتقها جميع الديون المصرية » المضمونة منها وغير المضمونة» وتتولى 
هى سدادها » على شرط التنازل لما عن السكك الحديدية وميناءى الاسكندرية 
والسويس» وأشياء غيرها من هذا القببل ومن هذه الاهمية . 

وها هذه الاشاءات تذاع ونتضارب »؛ اذا بنبأ طارفى 107 فبراير أن الانجلو 
عقد مع أسماعيل صدّيق باشا عقدا مالبا قدّم له بموجبه » ومن أصل المطلوب 


فى عهد اسماعيل ممم 


لثثبيت الدين السائر» مبلغ ثلاثة ملايين جنيه : منبا مليونان نقداء والميون الباق 
عند الاختيار . 

فدل ذلك على تفؤق الحزب الفرنساوى على خصمه . 

ول تمض عل ذلك أيام إلا وطار نبأ آخريسفر مسيو ياسترى. مالى هذا الحزب » 
الى باريس ؛ وفى جيبه مشروع مصدّق عليه من الحديو لكى يعرضه هناك على التقابة 
ل ىكان هو مندوبها بمصرء أى على فريق ال ماليين الذى كان البنك العقارى الفرفساوى 
زعيمهم وروحهم ٠‏ 

وبما أن العالم المالى المصرى لم يكن مستاحا إلا 'لى نجاح المشروع المنسوب 
الى الحزب الانجليزى ولاكان مبمه إلا قليلا نجاح الحزب الفرنساوى. فانه قايل 
اانبأين ببرود وظنون ثائرة؛ وم يتبع إلا بفتورء انخابرات التى باشرها المسيو باسترى 
بعد وصوله |( فى باريس مع نقابته ١‏ 

أما المشروع الذى ذهب ليعرضه علا فكان عبارة عن إنساء بنث أهل . رأس 
ماله من أربعة الى لهءسة ملايين جنيه ٠.‏ بناط به جمع كل 'برادات القطر المصرى 
فى خزاّه » فيستبعد ما يلزم منها للخدمة الدين. واسد الباق انى الحكومة . أو سقيه 
نحت نصرفهاء وبناط به أيضا أ سداد لدين السائرء بوسطة ,صدار أذودت 
لثلاثين سنة » تكون ضمائة سدادها إبرادات سكت حديد اأصعيد وا! ريد 
وميناء الاسكندرية . وما يخص حصص التأسيس فى شركة ترمة السويس ابا 
فى عميازة الحكومة . 

ولى يضمن أن يكون عمل ذلك البنك نظاميا صرتياء وتقام الثقة به على أسس 
«نينة ٠‏ فان الدول الشلاث ذات المصالح الكبرى فى القطر. وأعنى بن فراسا 


أذونات عل بياض 


لي تأريج مصسدر 





وانجارا وايطاليا » تعين ثلاثة مندويين غربيين يختاره, اللحديوء فيرافبون الأمال» 
وسهرون عل أن لا نحل الابرادات الخاصة بخدمة الدين عن الفرض الذى جعلت 
لأجله . 

و ينا المسيو باسترى بتبع مجرى عخابراته فى باريس ككان المستركيش قد فرغ من 
العمل اأذى انتدب لأجله ؛ وبعد أن رفع التقريرالذى قلنا عنهء أقلم الى برندزى» 
وقد تلاشت » عند مؤتحرالسفينة الى أقانه » جميع الأحلام والأمانى الى أثارها 
مقدمه فى القلوب والعقول» وتغذت هذه القلوب والعقول مبا» طوال مده اقامته . 

فازداد القلق والاضطراب وكثرالأرق فى الأوساط المالية » كلما أدنى تصرم 
أيام فبراب رشهر مارس ذا الاستحقافات الخيفة) وتناول المعية الحديوية ذاتها , 

فأخذ الوزير اسماعيل صدّيق باشا » وق دكثر حوله ضرب الأماس الا سداس» 
بتفنن» ويجتهد» ويبذل وسعه» ولستذبط احيلة بعد الحيلة لاخراج التقود من كل 
خزنة يظن أو يبلغه أنها نائمة فيباء ومن أيدى المالبين الزائدة الفطنة فيهم على الطمع ؛ 
حتى اهتدى فى نباية أمره الى طريقة إصدار أذونات على بياض : وه أذونات 
من نوع خاص تستخرج من جلات ذات قطع متساسل خاص » وذات حساب 
خاص بوزارة الماللة ) وشرع ) مثلا» مقابل مائة أف جنيه تذفم اليه نقدا» على 
أن لسدّدها بعد شهر أوشبرين أوثلاثة أشبر بفوائد.”.!' أوأ كثر سنوياء يعطى 
أذونات بقيمة مائق ألف جنيه وثلائمائة ألف جنيه وأربعائة ألف جنبه» ضمانة 
لاسداد . 

ولا كانت الفوائد الحسيمة الموعود .سأ » على هذه الطريقة» من ثأنها اثارة 
مطامع الحشعين » أقب ل كثيرون على هذا الفخ المديد وسقطوا فيه »ولات حين مندم ! 


فى عهد اسماعيل وم 





فتمكن الوزيرء بهذه الوسائل» من دفع استحقاق أل هارس ف حينه ؛ ولم تكن 
على الدفع شية سوى أنه لم يكن كله ذهبا ؛ واضطر حاملو الأسهم الى استلام من 
٠‏ ألى 1١‏ ./'» من الواجب لم » ريالات مجرية فضية عليها صورة الامبراطورة 
ماريا تريزا . 

وتمكن كذلك من دفع استحقاقات ٠١‏ مارس و .7 مارس بواسطة تجديدات 
قبلت بعض المصارف أن جربا له مقابل إعطائه لحاء ضمانة للسداد» أذونات على 
بياض قيمة كل منها ضعفا قيمة السند المحدّد بل ثلاثة أضعافه أحيانا . 

وتمادى الوزيرفى أمس اصدار تلك الأذونات على بياض والتعامل بها الى حدّ 
رأى نو بار باشا معه أن اسماعيل صِدّيق باشا عامل على حفر فوهة بركان» فى الحقيقة » 
نحت قواعد الحكومة المصرية ٠‏ فسافر الى أوروبا فى 0١‏ مارس يدوت إخطار 
أ فاإشهان اعد : 

ولماكان الملا الأجنى بنظر اليه ويعتبره بطل المقاومة البادية حول العرش ضد 
الاجراءات المصبوغة بصبغة اليأس وقلة الذمة : التى كان يجريها زميله ا"ماعيل 
صدّيق باشا؛ وكان يعتقد فيهء وحده» 'لكفاءة والحكة اللازمتين لحروج من تلك 
الأزمة الحادّة » بدون إلقاء الشرف المصرى فى مهاو حيقة ‏ وليس من داع هنا 
لابحث فى ما اذا كانت نظرية الملا الأجنى وآراؤه فيه صائبة أم مخطئة ‏ فان سفره 
الفجائى أبلغ الاضطراب والفاق أقصاهما؛ٍ وعذه الناس إنذارا بأن السقطة باتت قريبة 
لامفر منهاء لاسها أن الأنباء عن #أسيس البنك الأهل . الذى كان المسيو باسترى 
يتخابر فى أمره. انقطعت بالمرة ٠‏ 


أبفاد اليكو ُ 
أفرنساوية المسيو 


أوثريه 


مم ارج مالسل 


ولكن الحكومة المصرية رأت أن ترفع ثقة النفوس قليلا» وتقوى آمال القلوب ؛ 
فأشاعت أنها انفقت مع الحزب الفرنساوى على استبدال ذلك البنك الأهل بصندوق 
استولاك تدقع الحزينة أليه سنو يا امال اللازمة لدفع فوائد الدين المصرى واستهلا كه . 
والمفصود بالدين المصرى أقراض سنة 1459 وسنة 1454 وسنة ١455‏ وسنة ١651‏ 
وسنة 1418 وسنة 1410 ١‏ والدين السائر» والفسط السسنوى المطلوب لممكومة 
البريطانية بصفة فوائد على ال. 15.٠‏ سهم من أممهم القنال التى اشترتهاء وابمزية 
الواجب دفمها سنويا الى الأستانة . 

وإزبادة الضمانة يحظر عل ذاك الصندوق الدخول فى أية عملية تجارية أواستغلالية» 
وتسم أدارته الى ثلاثة مندوبين أوروببين اغم . ( ا أشيع عن نظام البنك الأهل 
المزعوم)؛ ويوضع نحت ضهانة الحاكم امختلطة» المنشأة حديثاء و يصدر فى أقل بناير 
من كل سسنة بيانا لىاجحرياته ٠.‏ طبقا لحداول يضعها وزير المالية بالاتفاق مع 
المندوين وهل حرأ . 

ودارت امخابرات فعلا بين الماليين الفرنساويين والحكومة المصرية على الشاء 
ذاك الصندوق . 

ولأ رأى الدوك ديكاز وزيرالخارجية الفرئساوية أن مدارك أعضاء وفد التخادر 
الفونماورين المالية ٠‏ وثنات أخلاقهم » ليست ثما يوجب ألثقة والطمأ يينة » 
أوفد حالا الى مص المسيو أوتريه؛ أحد عماله الأكثر ذكاء وحذاقة» لى بعضدم 

سنصائحه وما له من الحيبة فى النفوس » وينؤره ,كا له من انلبرة الشخصية فى الأمور 
المصرية - وهى خبرة 'كنسيها يمفتضى الستين الطوال التى أقامها بالاسكندرية؛ 
بصفته قنصلا عأما لحكومة الفرنساوية . 


فى عهد اسماعيل بم 





فقابل الملا الغربى» بعصرء مجيئه بارتياح تام» لوثوقه من أنه لسابقة احتكا كه 
بكثرة بالحكومة المعمرية» ولسابق وقوع حادث ينه وبيانبا أثناء وظافه ‏ ل يكن 
من شأن عبرته أن تنسى » ليس بالرجل الذى يستطيع اسماعيل صدّيق باشا الضحك 
على ذقنه والتلاعب به ٠‏ 

ذلك الارتياح تطؤر حبّى صار ثقة تامة : لأن المسيو أوتريه ما أقام بالفرب من 
الحديو برهة إلا ووئق من صدق شعوره وحسن نياته » ومن أنه لن استطيع على 
جرد فكرة الافلاس صبرا؛ وأنه سيبذل» إذاء وسعه للقيام بتعهداته الى النهاية ٠‏ 

وبلغت به الثقة التى أخذ يتهد فى إدخالما الى القلوب أنه أنيأ» يوما» بأن قرض 
سنة #«/ام ١‏ لا بد من أن يصعد عن قريب الى 6٠١‏ ولا غرابة فى ذلك : فان 
سياسة الحكومة الفرنساوية بحص ركانت مبنية على عمل ما فى الامكان لمساعدة مصر 
على الحروج بشرف من الأزمة الحادّة المنشبه مخالبها فى صدر تحزينتها : لأنه كان 
مهمها جدّا أن لا تصاب بضرر المصالح المالية الخسيمة التى كانت للفرتساويين 
فى القطر» لا سها للبنك العقارى الفرنساوى الذى كان تحت مراقبتها . 

ولكن» بين كانت خطة 'لحكومة الفرنساوية تربى الى إحياء الثقة فى القلوب 
وإلى ايحاد أدوية فعالة تخفف وطة الداء. ان لم تشفه تام الشفاء » كانت مظاهس 
خطة الحكومة الانجليزية تمل على الاعتقاد بأما انما تريد بالخديو سوءا» و نما تقصد 
جره الى التبلكةء لكى يتسنى لها فما بعد . وف الوقت المناسب ء أن تمد اليه يد' 
متفذة أن يعود نستطيع سوى السك بهاء فيصبح هو ومصر نحت رحاها . 

وبما كان يدل على أن هذه هى خطتها » على م فيب من حوامن على لاثمازاز 
والكره » هو أنه كلما وفق الراغبون فى مد واة الأدواء المصرية 'لى استنياط طريقة 
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خطبة دزرايل 
فى ؟ مارس 
سنة لالم ١‏ 


رق تأريح مصر 





أو تدبيرمن شأنهما تيف الوطأة عن الصدور» كان تمثاو تاك المكومة مببون حالا 
الى معا كستهما باقتراح مشروع عكسسبما تجود به قرائح المواجات بليوت وب ينفاد » 
أوينى على نصائح المستركيف» أوالمستر ريفرس ولسن» بعده؛ أوأيضا على نصائح 
الكنيل ستئئن» القنصل البريطانى العام نفسه» فيوذى الاقتراح الىتأجيل الطريقة 
أو التدبير . 
وبع أن الحكومة البريطانية كانت أؤل الطالبين بوضع الادارة المصرية تحت 
مراقبة مالبة أوروبية » فاتبا » حي طلب ليبا أن تعين مندوبا من قبلها الاشتراك 
مع المندو بين الفرنساوى والابطالى والقيام نسؤون تلك المرافبة» ترددت بثم اختلقت 
العائق بعد العائق ‏ وأخبرا تقهقرت ورفضت ٠‏ وباغ من أغراق الماليين 
البريطانيين» فى الوقت عينه؛ فى الإقدام على الحط من سعر الأوراق الىالية المصرية 
فى بورصة لندن أنه لم يعد فى الاستطاعة نسبئه الى جرد المضاربة ؛ وان أحاديث 
اناس أخذت تنسبه الى إبعاز سرى صادر من الحكومة الانجليزية عينها الى أولك 
المالين . 
وما زاد الطين بلة» وألبس أعمال هذه الحكومة ثو با ضيقا من الريب والشكوك ) 
هوأن المستردزرائيل» رئيس الوزارة البريطانية» اليبودى الأصلء المرفوع اليه 
تقريرالمستركيف » بدلا من الاسراع الى نششره » تهدثة لخواطر » واجابة الرغائب 
لبادية من كل حدب وصوبء رأى أن يعان فى خطبة ألقاها فى ٠8‏ مارس من 
هذه السنة على مجلس العموم « ان االحديو سأله ‏ بناء على أن حالة المالية المصرية 
سيفه» وأن البيانات الى قذمها لمستركيقف انماكات من نوع ما بسر الى الصديق » 
لاهن نوع ما نستحب اذاعته ‏ أن لا ينشرالتقريرالذى وضعه الممث رك » . 


فى عهد أسماعيل - 





المالية أذت الى هبوط سعر قرض سنة ١80‏ من"5 الى 1ه ! 

عم أن المستر نورئكوت » وزيرالمالية البريطانية » حاول فى جلستى 51 و ؟؟ 
مارس تخفيف وطأة ذلك الوقع السي' المسبب عن كلام رئييسه؛ ولكنه ل يفلح 
إلا قليلا؛ لأن الضربة كانت قد أصاءت مقتلا! لذلك لا أعلن فى ١م‏ منه وصول 
أشارة تلغرافبة من اللحديو الى وزارة المارجية تظهر رغبة المليك المصرى فى أن 
ينشر تقريرالمستركيف » لم يكن لاعلانه هذا أقل تأثير؛ ولم بق التحسين النانئ 
عنه فى أسمار الأوراق المصرية سوى بضعة أأم ؛ مع أن التقريركان » فى مجموعه) 
موجبا الارتياح والاطمثنان ! 

عم أنه أعثرف » صراحة» بأرن مبالغ جسيمة صرفت فى وجوه عديمة الفأئدة 
أوفى أعمال مفيدة نفذت على غيرالمرام أوسرعة ضائة ‏ على أن مصر تشترك في| هو 
خاص بهذا النوع من الأتمال مع كل البلاد الحديثة» كالولايات المتحدة وكندا 
وان مبالغ أخعرى جسيمة قفدت فى حملات عسسكرية لا طائل تحتباء أو التبمها 
أفافون ماليون وسياسيون ٠‏ أو موظفون تمكن بعضهم ١‏ بعد خدمة بضع سنوات» 
من الانسحاب بثروة طائلة: بالرغ هن أن مسرتياتهم ل تزد على أربعين جنهها شمبر با 

عم انه أعلن بأن كل ما يكن أن يكون ضهانة لسداد 'لدبون قد أصبح مرهوناء 
وان لم يعد فى وسع الحكومة افتداء الدين السائر؟ ولكنه أ كد فى 'لوقت عينه 


أن مصرء بغي من ذلك جميعه ٠‏ اذا ساعلم, قة حرجية كافية عى الاقتصاد 
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سوه وئعها 


3 ع تاديح مفقصسسر 





فى مصروفاتها» وأعادت البها ثقة الغير بها » تستطيع سداد جميع ماعليها من الديون» 
واتمروج هن الأزمة التى هى فيبا بشرف وسلامة معا . 

على أنه يجب لذلك : (أؤلا) أرس. توحد ديون الحكومة والدائرة السئية معا 
ومقدارها 044١5‏ جنبها ء (ثانيا) أن تستبعد من هذا القدر أقراض سنة ١84‏ 
وسنة ه45١‏ وسنة ١8519‏ القصيرة المدى » وسدّد من متحصلات "المقايلة"» ؟ 
(ثالنا) أن الباق» مضافا اليه هبلغ مليونى جنيه» قيمة هذا الاتفاق ابلحديد» ومليون 
جنيه » قيمة تكاليف حرب الحبشة» تمد ويجعل دينا واحدا بفائدة ٠7‏ ./' سنوياء 
واسدّد فى سنة ١454‏ 

وكان المسيو بتريه قد عاد » فى الأثناء » الى مصر فى حنين ؟ وأخذ يحرى 
انخابرات » ولكن فى وجهة أخرى . 

غير أنه ما لبث » برهة » إلا واضطر الى ايقافها بغتة ٠.‏ وذلك لأن الساعة بات 
خطيرة رحبل بحوادث جل : فان أثمار مماطالات اسماعيل صدّيق باشا بلغت النضوج 
وأصبح الزمان لا ستطيع سوى قطفها . 

هذا الوزير» بفضل صسكه » وقريه من قلب أيه فى الرضاعة الساتى» كان قد 
تمكن » لغاية ذلك المين» من القلص من كل ارتباط مقيد بضوابط محدّدة ؛ ووجد 
طريقة لتأخير توقيعه أو رفضه » كلها كانت تدق الساعة الموجبة ذلك التوقيع ٠‏ وغ ضه 
استغلال سسهولة' تصديق عمال البنك العقارى الفرنساوى فى وعوده المزّقة » ليئبت 
عند الاعتقاد بأنه لن يتفق مع غيرهم مطلقا على انساء البنك الأهلى أو صندوق 
الاستبلاك » أو مشروع تجبيد الدين السائرٍ ويتذزع بهذه الوسيلة الى وضع معظم 
هذا الدين السائرعل عاتق ذلك البنك» بأمل جعله دائنه الوحيد» دون غيره . 


فى عهد اسماعيل م 


ولكن أولئك العال أدركوا فى نباية الأمس أن تلك الوعود انما هى فى المقيقة 
شرأك بنصبها ذاك الوزيرهم ٠‏ تأخطروه بصراحة أنهم يرفضون تقسدم أية سلفة 
جديلة قد يطلبها منهم إن لم يعان» أؤلا » اعتاده اقتراحائه الأخرى اعتادا نمائيا » 
ويوقعها ٠‏ 

تلك كانت الخال فى ٠,‏ مارس» أى حمسة أيام بعد أن اضطربت الأسواق المالية 
لخطبة المستر دزرائيل اضطرابها المائل» وثلاثة أيام» قبل استحقاق أؤل أبريل . 

فالساعة كانت » إذاء خطيرةكا قلنا : لأنه ما من أحد إلا وكان يعلم أن الوزير» 
لمرور فصل تحصيل الضرائب » وضباع الثقة فى الفطر وفى أوروبا على السواء» لم لستطع 
بجع التفود اللازمة تتخطية المطلوب فى ذلك الاستحقاق . فالى أين يكون» واللالة 
هذه » المصير ؟ 

على أن اسماعيل صسدَّيق باشا » ىا وجد الأبوا ب كلها موصدة » ل ير بدا من 
اطلاع مولاه على الضائقة الى بانت ماليته فيها . فأدرك اللحديو أن تناخله فى الأمس 
أصبح عحّا» وأن النجاة لن تأتى إلا من عمل يعمله هو . 

ففى الحال» لكى يحفظ سمعة بإده وشرفه. أقده على مخابرة الحكومتين الفرئساوية 
والانجليزية؛ وطلب اللبما بتوسل. على مافى التوسل من مضاضة عل نفسه الأبية» 
ان تذكرا وثاقات الصداقة القدمة التى تربطهما به ٠‏ ومدًا بد المساعدة إلى حكومته 
واليه» لكلا يحيق به عار الاحتجاج على السندات المضاة بامضائه . 

أما الحكومة لانجليزية: فأجانت برفض مر”. فى مبته ومعنه ٠‏ ولا غرابة : 


فان نيات المستر دزرائي 'لمبودى الأصل ؛ السيئة مصر وخديوها »تعد سر' لأحد. 


الالتجاءانى 
فرنما وانجيرا 


7" أريح مصسسر 


وأما الحكومة الفرفساوية » فهاجتها رسالة (اسماعيل ) المسامة اليها فى صباح 
١م‏ مارس ٠‏ فطرح المسيو ديكاز مضمونها على دساط مداولة مجلس الوزراء الثم 
لهذا الغرض . ولما كانت مصا البنك العقارى الفرساوى » ومصا تابعه » 
البنك الزراعى » مرتبطة ارتباطاكليا بالمصالم المصرية » فانه كان من البديبى أن 
لا تخل الحكومة الفرساوية عن مساعدة المالية المصرية » ثلا يصاب عصيبتها 
ثانى محل مالى بفرفساكلهاء وتم عن تلك الاصابة عواقب فى مننهى الحطورة لمركر 
فرنسا الال . 

فاقنع الوزراء الفرنساويون بما أبداه لم زميلاهم الدوق دىكاز والمسيو ليون ساى 
من الببأنات الموجبة للتداخل ؛ وبعد أن اتفقوا مع امسيو جمبتا» زعي أكبر الأحراب 
البرلانية » لى بتقواكل سؤال فى هذا الشأن يعن لأحد التؤاب طرحه عليهم» 
فبحرجهم ويزيد حرج مركزه » أرسلوا فى مساء ذلك اليوم عينه الى لندن المبالغ 
للازمة لدفم استحقاق الغد . 

و دنا تلك المداولة الوزارية تدور فى باريسء كان قلق التفوس بالاسكندرية» 
لاسمما فى البنوك ذات الشأن الكبيرفى استحقاق أؤل أبريل» قد بلغ أشذه؛ وأخذت 
المواجس تعذب القلوب عذابا أبها؛ لأن افتقار الحكومة الكل الى نقود كان معروفا 
لدى المميع» وبالتالى» تعذر الدفم عليها ما ادها من الوسائل . فان ل يأت الفرج 
من اللارج» أفلا تقع الصاعقة ؟ 

فلا غراية؛ والحالة هذه فى أن الكبى يمر جفون رجال البنوك كلهم فى الليلة 
مايين "١‏ مارس وأؤل أبريلسنة ١875‏ + وأن عيونهم اكتحلت بسواد الاضطراب 
الناشب فى أفثلتهم . 


فى عهد اسماعيل 0 


فأخذوا ساورون مجونهم » باججتاعات هنا وهناك » بتداولون فا فيا يجب عمله + 
ويترقبون» بفارغ الصبرء ورود الأنباء م نالخارج؟ ويقيمون حول توا كل التلغراف 
من يكلفونهم بأن يأتوهم بالاشارات البرقية ساعة ورودها » عد أن يكون ضمنها 
الاشارة المنقذة ! و يجتازون ساعات الليل وهم حاملون عبأ .زداد شعورهم بثقله 3 
كا تقدّمت تلك الساعات نحو الهار» واشتدٌ الأمل بقرب الفرج ! 

فلما كان الفجر ‏ وقد أخذ اليأس يق المناحر» و بلغت مخالب الاضطراب 
صمب الأفقدة ‏ وردت الاشارة الطيبة المنتظرة ٠‏ وماهى إلا لظة وطيرت فى جميع 
أرجاء المدينة ! فأوجبت ارتياحا عظيا وشكانا لرجال البنك العقارىالفرنساوى سو به 
شئ من النهكم . 

على أن الطمأ نينة التاقة ما زالت مبتعدة عن القلوب » لعل الناس أن الأزمة انما 
انفرجت مؤقتا ٠‏ وأن استحقاقات ٠١‏ أبريل و .7 أبريل وأؤل مابو» وهل حرا 
تقفو أثراستحقاق أقل أبريل ؛ وأنه مادام الدين السائر متحدكا فى الفضاء المصرى . 
كنجر ذى ذنب لا ضوابط له . وما دام وزيراللية حرًا فى نصرفاته. لاقيد عليه. 
فلا بد من بقاء الحال مضطرية. واالحوف من المستقبل حيا . 

على أن المسيو باستريه كان قد عاد فى مغابرانه ٠‏ وصارت الأنباء ,أله أوشث أن 
ينهم فيها ! 

ولكن وزيرالمالية ولفيف الحيطين بالخديو جتمعوا فى الأشّء اجتّاء ممريا ء 
وشرعوا يتياحثون فى اللازء عمله : ,د أيصبرون عر سقوط موارد الثروة المصرية 
العمومية» الواحد تموالآرء وعلى الاسمرر عى مص تدب تبث الثروة» بارغم من 
جفافهما» للتمكن من سداد الفوي الحائلة. ابكائرة. لمطلب مها جمهور المراين» 


توفف عن الدفع 


4" ناريح صر 


أصحاب الديون المصرية» الذين لو حوسبوا حسابا دقيقا لظهر ألم استرذواء فوائد» 
ما أقرضوا أصلاء وزادوا عليه كثيرا؟ أيصبرون على ذهاب ثروة ا حدبو وثروة أسرته 
الكريمة » برهن بعد رهن » وتحويل إيراد تلو تحويل إيراد الى أيدى أولئك المرايين 
أنفسهم» الذين إنما غشوا فى الأؤل» إذ أطمعوا ف الاقتراض منهم » وتفرعنوا فى الآخر» 
إذ علموا أنه لم يعسد هناك باب لتحقيق المكاسب الفظيعة التى حققوها فى بادئ 
عملهم ؟ وما الفائدة من ذلك الصبر» اذا كان لابد فى النباية من التوقف عن الدفم ؟ 
فل لاريكون التوقف منذ الآن ولايزال بعض الثئْ فى الأيدى ‏ بدلا من التوقف 
بعد فد» إذ تكون بصرة قد حربت» ولات حين مندم؟ » ٠‏ 

وعلى ذاك أقرُوا التوقف عن الدفع» منذ ١١‏ ابريل ٠‏ ولكن كيف ببلغ التوقفف 
الى من يهمهم الأعس؟ وكيف يكون شكلم ؟ 

فائفقوا» بعد ببحث خفيف »على أن التوقف ,تخذ فى الأؤل شكل مد أجل فقط؛ 
أى أن دفع استتحقاقات ابريل ودايو يؤجل الى بعد ثلائة أشبر. وقر الرأى على أن 
يخطر العموم يذلك» بموجب اعلان تصدره محافظة الاسكندرية . 

فعلق هذا الاعلان» فعلا» يوم م أبريل صباحا فىبورصة الاسكندرية ؛ ومع أن 
الميع كانوا بتوقعون مضمونه » إلا أن وقعه فى التفوس كان شديدا . على أن 
بورصتى الاسكندرية ولندن بقيتا تقاسكتين : إما لأن الاعلان دؤخهماء فلم تفقها 
معناه فى الأؤل؛ وإما لأنهما رأنا اضطرارهما الى التجإد واجبا التبصر . 

ولكن التردّد لم استمر طويلا؛ وما لبثت الأسعار أن انهارت انميارا يفا : فن 
١‏ أبميل الى ١6‏ منه هبط قرض سنة ١408#‏ إلى «4 [ 
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0 زفق 
الفلصل الثانى 
اتقلاب ظهر اجن 
وقد يرج رح السيف بره + ولا بره لى) جرح اللسارتب 

على أن الطريقة الاستتخفافية الثى قزر بموجبها التوقف عن الدفع ؛ فى الاجّاع 
السرى الذى قلنا عنهء بعيد تقديم الحكومة الفرنساوية المساعدة التى جادت بها » 
بناء على طلب الحديو» بأيام قلائل ب والكيفية الموشكة أن تكون استهزائية» التى ألغ 
بموجيها ذلك التوقف الى عل العموم » أثارتا تميزا عنيفا فى صدور ابخالية الأورو بية 
بالاسكندر ية؛ زاده أيضاء زيادة هائلة» موقف عمال المحكومة وموظفيها . فانهم : 
ما لكونهم اعتادوا النطرسة واللخيلاء والنظر الى الناس من عل » فم يعودوا استطيعون 
أن يصبغوا معاملاتهم معهم بغير تلك الصبغة الكرمبة؛ وإةا لأنم 1 يدركوا حقيقة 
الحال الحديدة » ول يفقهوا أن مرك حكومة غنية قوية » فى الفلوب » غير صركر 
حكومة ضعيفة مفلسة» اسعروا ملتحفين مظهرم العادى من عدم الأهيّاء المتغطرس 
بانجبار الثروات الشخصيةء وتخرب بيوت أصايبا ومن عدء التقلقل فى ,قدامهم 
على الانجار والبيع والشراء» والاستفادة من ألنقة العمو عه وقرة الاقتقرض والأقراض 
التابحمة عنها » وتجاو ز الحدود فى جميع ذلك التجاوز المعتاد , كأن المأضى لا يزال 
)١(‏ َه مصادرهذ' عصص : اللزء لأخير من صن اسع من نت مغر اعالى “* مهن 


والفصل العاشر منه © و لعصر شف من ”مصر الحديشة أ“ مورد كوم 6 و””مصر فى عهد 
اسباعيل"'" لماك كون ٠‏ 
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هاج رنجاوز 


إذإن ناريج دصر 


حاضرا » وكأنهم لا بشعرون مطلقا أنهم نما يتكامون بام ادارة » دخلت فى دور 
الانلاس . 

فبدأ هياج الأفكار والأرواح ( ألف نوع م واقترن بعدّة مظاص تجووز فيا حل 
الاحترام الواجب لشخص مليك البلاد ٠‏ من ذلك أن ناظر دائرته الخاصة عرض 
فى سوق مينا البصل بيع أفطان لسلمها مقابل دفع تقدى . فاجت السوق وهاجت ») 
وأنبال عليه الملا" بتهاليل الازدراء والشّ والاهانة المتنؤعة ؟ ولولا قليل لضربوه 
وأخرجوه من الللقة . 

وانعقدت ف المدينة علّة اجّاءات» :ليث فيبا خطب فى منتهى الطعن والشدّة . 
وذهب الحطيب » فى إحداها » إلى وجوب خلم المديو؛ وعلقت إعلانات كبيرة 
فى الأحياء الآهلة بالسكان » وفى معظم جهات ابد » حرض الأى العام فها على 
المطالبة بقلب نظام الممكومة» رأسا على عقب » واستلام تداخل أجنى زمام الأمور 
فى القن ! 

إلى ذلك الحد البارد وصلت قة زمية من المرابين وجمهور من الدائّين» الذين 
طالى) كانوا يتوقعون مكسبا من الحاديوء لم يروا للثناء عليه حدّا ؟ فكالوا له المديج 
جزافاء وأنواعا خلفة فى جراد بلادهم ومتدياتبا» وأقوال الخطاء فيهاء ورفعوه إلى 
مافوق السبع السماك ! واندلثوا لان عليه » حالم) شعروا باتقطاع مورد المكاسب 
والانتفاع ! 

فتعظ بذلك كبراء الأرض ؟ وليعاموا أن ببخور الثناء الذى يحرقه حولم القوم 


المستفلون م كم وثزوتهم قد بتلاثى بسرعة؛ وفد لابق له من أثرسوى اجمر الذي 


)١١‏ أنظر: ”تارجح مسرالم الى“ لجهول ص + «؟ 


٠‏ فى عهد اسماعيل م 


أحرق به » والذى قد دستعمله القوم أنفسهم ليحرقوا به “معة من كان معبودهم 
بالأمس ؛ والقليل الباق من مصالحه » حالما يتتبى استغلاهم الطويل اياه مل 
الدهى على قاب ظهر انحجن له ' 

على أن المظاهرة التى أساعت إلى قلب اللحديو » وجرحته بحرا أبلغ من كل كلم 
سواه فتحته فى فلبه أبة مظاهرة أخرى» ا:نا هى المظاهرة الى حدثت فى بورصة 
الاسكندرية عينها ٠‏ فان إدارة هذه الب رصة» بتأثير الاتجاب الماضى الماف من 
كل جهة اشخص (اسماعيل)) كانت» منذ عهد قريب » قد أقامت صورته فى صدر 
قاعة جلساتبا» بحفلة حافلة» دوى صداها فى جميع أنحاء القطر» هدّة . 

ففى ثورة التفوس التى نحن بصددهاء اقترح يعضوم نزع تلك الصورة من هناك ) 
وطردها من اح لكله» كغير جديرة وغير مستحفة أن تكون فيه ؛ وم يمكن إلا بكل 
تعب واحتياط حمايتها من المعاملة المهينة المهددها با خط أولئك المرايين والدائنين 
المشعين ! 

ولم تكن قد مضت سنة » بعد ء على إحراق أولئك الأقوام يخور ائهم المغرض 
أمامها! فا أقرب الصخرة الثربيئية من الكابيتول فى مأحريات الحياة الاجهعية 
البشرية! 

ويينا كانت هذه المظاهرات السمجة لتعب ذان المواء ٠‏ بضجتها وجلبتبا ٠‏ 
وضوضائها الوسخة » وتثير انفعال الفضب والسخط فى قلوب الأهالى الخنصين 'لولاء 
الحديوه ء بل تججع حوله » بتأثير لرأبطة الوطنية والربطة الدينية» ذت الذفرين عنه. 
لسوء ما أصابهم من حكومته . اجتمع فى البنث السلطني المئانى كار حملة الديون» 


0 أنظر : ”تاريخ مصر الى" غجهول ص 1" 


ملأ صرة وش 


0 ناريج مصر 4 





الذين وقع عليهم أعظ, الضرّ فى أمى توقف وزيرالمالية المصرية عن دفع المستحق 
لى » وطفقوا يتداولون فيا يحب عمله ٠‏ 

فقز رأمهم على أن بعثوا وفدا الى االحديوء ليستفهموا من موه عما وصلت اليه 
الخابرات الدائرة بغرض الوصول الى اعادة مجارى الدفع ؛ وليطلبوا » فها لوخابت 
تلك الخاءرات » إشرا كهم مع حكومته فى البحث عن الطرق الى قد وجب الخال 
اجراءها فى المستقبل» محافظة على مصاح الميع . 

ولكن الحدبو » فى تأثره الشديد مما كان قد حدث بالاسكندرية » واظهارا 
لعدم رضاه » أبى مقابلة رجال ذلك الوفد» بالرم من أنه لم يكن يرفض أبدا مقابلة 
أحد ؛ وبالرغم من أن أولئك الرجال كانوا يمثلون فى المقيقة مصالح تقسادر بملايين 
الحنبات؟ وأحالهم على وزيرماليته ٠‏ 

فقابلهم اسماعيل صدّيق باشا عنتبى اللطف والبشاشة؛ وأجاب على أسيلتهم 3 
مؤكدا أن الممكومة تنوى القيام بكل تعهداتهاء بدون الالتجاء إلى تحويل قهرى ؛ وأن 
الخابرات. الى أوقفت عند حلول استحقاق أبريل » استؤنفت من جديد مع زمرة 
المالرين القدماء عينهم © ومع ماليين آحرين ؟ وأنه سيوقع عن قريب اتفاق يمكن 
من دفع المطلوبات كلها إلى -ملة الأمسهم . فاذا خابت ‏ لامح الله تلك المخابرات » 
فانه يكون لجلة الأسهم الحق فى انتداب من نشاءون لحضور المباحثات فى الاجراءات 
الواجب اتخانها ‏ ' 

فارتاح رجال الوفد إلى أقوال الوزير؛ وعادوا اليه من غدهم إبحرّر للم كايا بها . 
فأبى . ثم لم تمض أيام قايسلة إلا وأشيع عنزله من منصبه . ولكن الاشاعة كانت 
في غير محلها , 


فى عهد اسماعيل 0 





على أن المسيو بستريه » بالرغم من كل ماحدث + كان لايزال مجدا فى عنابراته ؛ 
لا سها انه بعد انسحاب المزب الانجليزى المعرقل لميع المشروعات المعروضة من 
الحزب الفرنساوى » أصبح سيد الميدان دون غيره ٠‏ وعرزا بعضهم انسحاب الحزب 
الانجليزى إلى كونه أدرك أن الخالة بانت ميئوسا منها ! 

أت نتبجة غبراته الى ولادة مشروع عمرضه البنك العقارى الفرفساوى على 
الحديوء والنّس مواققته عليسه . فاجل اللحديو إجابته / ساعة» لم تضيع الميئة 
الرسمية الفرنساوية منها دقيقة » بل شغلتهاكلها بالأثير على (اسماعيل)» تأثيرا قويا » 
لتحمله على قبوله ٠‏ 


فاعتمده (اسماعيل) فى نباية الأمى ‏ وأصدر مرسومين٠‏ نشرتهما “الوفائع الرسمية» ‏ مرسود امايو 


فى عدد لمأيو سنة 6141/9 عين أولم| شروط الاتفاق وضماناته ٠‏ و بين الثانى طريقة 
إحراله ٠‏ 

أنا مضمون المرسوم الأول فهو : أن عموم ديون الحكومة والدائرة السنية توحد 
ونجعل دينا واحدا عاما ذا فوائد سعرها /٠./"؟‏ ونسدّد فى م5 عه سحوب فى كل 
ستة أشهر , وسندات هذا الدين العام تعطى هكذا : رأؤلا) بقدر القيمة الحقيقية» 
فيا يختص بأفراض سنة ؟+ وسنة /1 وسذ ٠‏ وسنة "الاب (ثالي ) باعتبار ٠٠٠١‏ جنيه 
لكل وه جنيها فها يختص بأقراض منة غ٠‏ وسنة و وسنة لب (ثلشا) باعتيير 
٠‏ جنيه لكل ١٠م‏ جنيها من الدين السثر . وأن مموع إدين العام لموحد هكذا 
يكون 41٠٠٠٠٠٠١‏ جنيه اسميا. تمتع أقل يوليه سنة 1415 ؟ ويحتج اسسنوية 
قدرها ٠.ع6>جنيه.‏ هلها 4111 جنب حساب لد ثرة ٠»‏ و4184 هلا وجتيباً 
انناب اشكرمة: 


سة 1/الم1 


ل كيرا تاريج امسر 


اسسجم عي معي سات جنا 





وان ايرادات مدبريات الغربية والمنوفية والبحيرة وأسيوط ؛ ودخوليات مصر 
والاسكندرية ‏ وحمارك الاسكندرية والسويس ورشيد ودمياط وبور سعيد 
والعريش ‏ والسكك الحديدية ؛ ومصاحة التبغ (الدخان)؛ ومصلحة الملح؛ ومصائد 
المطرية؛ والمسنوات (المواويس)؛ ورسوم الملاحة فى الثيل وكوبرى قصر النيل ؛ 
وقدرها كلها هم . ولاه جنها تخصص نخحدمة ذلك الدين الموحد العام ٠‏ 

وأن دفع ما يحب على الدائرة السنية دفصه » وقدره 54441١‏ جنها يكون مع 
تحصيل المطلوب لما ألا فأقلا ؛ وأن ضم هذا المبلغ الى المبلغ السابق يكون مبلغا 
احماليا قدره -هم9ه5407 جنبا الحدمة أن نتقاضى سوى 5847.٠‏ جنيه ٠‏ 

وذ كر ذلك المرسوم أن عدّة ال مالية أخذت على نفسها القيام بنفاذ المشروع ؛ 
وأن اللحديو يعين «ندويين خصوصين لمراقية نفاذة ؟ وأنه سينشأ للحدمة الدين 
الموحد صندوق خاص يفصل المرسوم الثانى نظاماته وقوانينه . 

وأا مضمون المرسوم الثانى هذا »فهو :ان ادارة الصندوق الخاص تناط بمندو يبن 
أجانب يعينهم الحديو ٠‏ بناء على تقدركهم هن دوطم ؟ ويكونون موظفين مصريين. 

وان الأموال الى خصصت سداد الدين الموحد تورّد إلى هذا الصندوق االحاص » 
كا يود اليسه القسط الستوى المطلوب من الدائرة السنية » ومبلغ الفوائد المطلوية 
لحكومة الانجليزية عن أسهم السويس ٠‏ فاذا لم يكف الموجود لدفع ستة أشبر ماء 
فان وزيرالمالية يتدبرفى سدّ العجز قبل حلول الميعاد مفسة عشريوما . 

وأن كل نزاع يخم بين مديرى هذا الصندوق ووزيرالمالة يرفم أ النظر فيه 
وفصله الى امحاكم الحديدة (الحاى الختاطة ) . 


فى عهد أسماعيل مان 





وأن المندوين يعبنون لمذة مس سنوات؛ ويجوزاعادة اتتغايهم ؛ وأنهم 
يعصر؛ وأنه يحظرعل هذا الصمندوق الدخول فى أى عمل 0 
فنى » كاننا ما كان ؛ وأنه لا سوغ لحكومة ٠‏ بدون موافقة المندوبين » إدخال أى 
تعديل فى الضرائب الخصصة لخدمة الدين الموحد ء أو فى المعاهدات التجار بة 
النظمة لرسوم اللمارك» من شأله أن بقلل من مقدار الابرادات ٠‏ 

وان الحكومة نتعهد. هى والدائرة معاء بأن لا تصد رأذونات جديدة» ولا تعقد 
قروضا جديدة إلا بموافقة المندويين المذكورين ؛ ولكنبها ء. لكلا نعرقل أعمال 
الادارة اليومية ٠‏ يمكنها أن تفتح لنفسها حسابا جاريا ٠‏ عند أحد البنوك ء لفاية 
٠ه‏ مليونا من الفرنكات» على شرط سداده من أصل الايراداتب فى نهاية كل سئة. 

ثم أصدر (اسماعيل ) مرسوما ثالثا ٠‏ فى ١4‏ مايو عينه ٠‏ عدّل بموجبه تشكل 
ادارة وزارة المالية» بأن أدخل علبا محلسا أعلى للخرينة. متقسما الى ثلاثة أقساء : 
القسم الأقل مختص عراقبة خزائن الحكومة المركية وحساباتم ؛ والقسم الثانى مختص 
بمرافبة الايرادات والمصروفات ٠‏ والنظر فى أمى الموظفين والممستخدمين . الثابت 
عليهم أنبسم أجروا دنا ٠‏ لاتئ ييرزه م والقسم الثالث مختص يتحقبق حسابت 
وتصفيتها والتصديق علهبا أو انتقادها اذا كان هناك محل للاتتقاد . 

ذلك الجلس الأعلى ممدى أيه فكل اميزانيات النظرية الى يضعه وزيرالمالية. 
قبل نهابة كل سنة بثلاثة تمبور . 

ويكؤن من عشرة أعضء : خمسة هلبه أجانب. وخمسة وطنيون , ومن رئيس 


مسوم ١4‏ لابو 
سن 17م 1 


نوم تأريج مفصسر 





ويكّن قسمه الأقل من ثلاثة أعضاء » أجان ب كلهم ؛ وقسمه الثانى من خمسة 
أعضاء » منهم أجنبيان ؛ وقسمه الثالث من ثلاثة أعضاء » كلهم وطنيون ٠‏ 

وتعيين أعضاء هذا الجلس وعزلم و إيقافهم أو إحالتهم على المعاش ‏ جميع 
ذلك يكون حقا من حقوق االحديو» بعد أخذ رأى مجاسه الخاص . عل أن اناس 
الأعلى يكون مطلق التصرف فى أص وضع النظامات اللازمة للخدمته الداخلية » وتتنظم 
أقلامه» وتوز يع الأعمال على موظفيه ومستخدميه . 

وبا أنه لى يرشم أحد» سوى الفرنساورين؛ الى هذا التدبير المديد» فان سي 
قرض سنة #بايم١ ‏ وكان قد ارتفع الى ب٠؛‏ » على أثر انتشار خبر نجاح المخابرات 
التى كانت المسيو يستريه مككا عليها -- هبط فى .م ماب و الى ١غ‏ ميل الى زيادة 
فى الميوط؛ لا سسها بعد اطلاع الجمهور على نصوص المرسوم الأخير الفرنساوية ‏ 
وكانت من وضع المسيو شالويا رئيس مجلس المالية المصرية الأعلى » والعضو 
فى مشيخة مملكة ايطالياً ‏ وهى تصوص ظن الملا" أن المقصود منها المزاح والهزار 
فى افر خيوك ) العرالة مرا 

ولكن التديير المتفق عليه سير به بالرغم من ذلك . وعين كل من المسيو دى بلينبير 
والمر فون كريمر» والحسيو باراقل مندوبين فى صندوق الدينن ؛ بناء على اقتراح 
الحكومات الفرنساوية والفساوية والابطالية . 

وأما الخكومة البريطانية » فانها» اتباءا الحطتها السابق اعلانها» من عدم رغبتها 
فى التداخل فى أمور مصر الداخلية» أبت تعبين مندوب من قبلها ؛ مع أن سندات 


2١‏ أنظر : **تاري مصرالمالى““ نجهول ص 508 و .هه ؟ 


فى عهد أسماعيل ٠‏ سوم 


معظم اللدين المضمون كانت فى أيد بربطانية ٠‏ وعليه فان وجال الال بلندن أطنوا 
عدم رضاه عن المشروع الفرنساوى 3 وعدم ارنياحهم اليه بالموة ٠‏ وعرتث لنة 
لبورصة فيا عن ذلك الشعور العام » باءلاما نينها على رفض أسعار الدين المصرى 
الموحد بالكيفية التى ذكرناها » فى جدول الأعال البورصية ٠‏ 

فبدل الماليويتف الفرنساو يون وسعهم لقاومة تلك ألنة 2 والتغلب على هذه 
العراقيل ٠.‏ ولكنهم لم ينجحوا؛ واضطزوا الى التنازل عن مشروعهم؛ وجخابرة الماليين 
ابر يطانيين فى أص وضع مشروع آخر» يكون أقرب الى الانصاف» وأجمع للآراءء 
باتت حيرا عل ورق ؟؛ وأن ادارة وأقلاما انث سكل رعى ٠‏ واشتفات شكل 
رسعى ) عادت إلى العدم؛ بتأثيرالمعارضة الانجليزية؛ ذهب يجانب عظم من الميهابة 
الى كانت لليك فى القلوب ٠‏ 

وكان المستران فرواتج وجوشن ٠.‏ بصفتبما مصدرى تلاثة من الأقراض المضمونة . 
قد قذما الى وزرة اللدرجية الريطانية احتجاج شديد ١‏ حي بغت لندل ألبء 
الاتفاق على توحيد الدين المصرى : 

وكذلك فعل مجلس ادارة حاملى الأسهم الأجنبية ٠‏ و كد للورد درب ٠‏ وزير 
لح رجبة ١‏ ! عند أنه أصدر تعلهات ى قتصل بيطاي حشعى أماه بمصيرء 
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6 5 ناريج مسر 





فاما سقط المشروع الفرساوى » عقدت بلندن » فى أوائل شمر يولبه » جمعية 
عرومية لخامل الأسهم ؛ وكاف فيا المسترج .ى ٠‏ جوشن » العضوف البيلان 
البريطانى »لما لم من المبرة فى الأمورالمصرية» ولأهمية مركزه الشخصى» بالذهاب 
الى مصرء صحبة فرفساوى» يقال له المسيوجو بير» بصفتهما وكل أصعاب الثئأن 
البريطانيين والفرئساورين » ليتفاوضا مع الحديو » ويجتهدا فى الانفاق سوية على 
تير يكون أصلح من التدديرالمقذّم من جانب رجال البنك العقارى الفرنساوى . 

وكان المستر جوشن قد أبدى لبعض أصدقاته رغبته فى قبول تلك المهمة . 

فلكى بهد اللورد درب الطريق أمام المندوب البريطانى» اجتهد فى تفهم الحدديو 
بواسطة الكرئل ستانتن » الفنصل البريطانى العام » بأن « المستر جوشن كان عضوا 
فى الوزارة السايقة : ولا يزال رجلا ذا عكر سام وشهرة بعيدة فى بلاده » ٠‏ وأ كد 
الكزثل ستاةن نخدي و أن الرجل « سيقم الميزان باستقامة بين سمؤه وبين الذين هوآت 
ناثبا ومحاميا عنهم ؛ و إنه؛ اذا ظهر أن الانفاق أمى بتعذر الوصول اليه مع مندوب 
غير متحي زكالمستر جوشن » فانه بصبح هن حال الاسعرار على حال مجلبة الحراب 
للبلاد ودائهاً» 0 

وبمناسبة هذا التبديد والتخوريف المبينين » يجدر بنا إيراد قول للستر ماك كون» 
المؤتخ الامجليزى فى هذا الشأن . 

قال : « وانه لمن الغريب جِدّا أن تكون امال المصسرية المالية الحالة الحارجية 
لوحيدة النى أوجبت تداخل وزارة خارجية بريطانيا العظمى ٠‏ فانه فى نفس هذه 
لسنة النى شت فب أزر إرسالية المسثر جوشن والمسبو جو بير» الشذّكله الذى 


١ 14 أنظر : ”مصر فى عهد إ#ماعيل'' مالك كرن ص‎ ١( 


فى عهد اسماعيل ووب 


كان يمكن لها ابدائه بكيفية ملائمة » كان يوجد لا أقل من سبع عشرة دولة مفاسة 
فى جدول نقابة حاملى الأسهم الخارجية الأسود . و بلغت الدديون المطلوبة منبأ 
٠ه‏ مليولٌ جنيه ٠‏ ومع ذلك فلم يرو » مطلقا» أن الحكومة البريطانية أبدت على 
احداهنٌ احتجاجا » ولو برسالة قنصلية : فى مصاحة المقرضين . ولكن الشيلوَكاتٌ 
الذين :-زروا مصرلم يكونوا دائنين من نوع بقية الداّين : فانهم كانوا فى بارس 
ولندن عل السواء» أصعاب قوّة وبأس ف البرل مان والصحافة ؛ وعليه فان كل وسائل 
الدوائر الرسمية فى البلدين استخدمت لمكتهم من الحصول على أ كثر من الست عشرة 
أوقية المطلوبة لهم من لم الفلاحين المصرين الباُسين ! » ٠‏ 

على أن الملا المالى المصرى لم يجد من نفسه صبرا يمكنه مرن. انتظار تطقّر 
الحوادث ومجىء الأيام بالأدوية الموافققة لمداواة المرض المالى الناشب عاابه 
فى تحزبنة الحكومة . بل حالمى) سمع أن اللحديو أبى مقابلة وفد اللمعية البى انعقدت 
فى البنك السلطانى العئانى؟ وأن الوز براسماعيل صدّيق باشا أبى أن يثيت» كابةء 
وعوده الشفهية لذاك الوفد ‏ وحالمأ ظهرت فى الوجود المراسم الحديوية الثلاثة 
البادى ذ كرهاء لم يسكت حتّى يرى ماذا تكون نتيجتها » وكيف يقابلها الرأى العام 
المالى بأورويا؛ بل أقبل» من ساعته ٠‏ وأرسل إلى الحكومة والحديو . على أبدى 
غضرى الحا كم المختلطة الحديدة » أحتجاجات وحمية على السئد'ت «استحقة علمهم ء 
الى لم تدفع قبمها . 
1١‏ انظر: *” شينولك'*: فى رواية ”7 تبي ليدقية © لشكسير اه أمم بيودى ادي لفق مع ادجر 
انطونيوس ركان يله ه كراهة شديدةٌ س عب ,قر طه مببه من المال عى أن يد له » فى حمل عدم 


سدأده ٠‏ قطع أقة من مه فى أى بجهة يريدهاً من جسمه ٠‏ 


''" أنفر : ””مصرق عهد م عير “© ناك كول ص و4 ١‏ 


وم ناريج لتسسر 





وأعقب الاحتجاجات بطلب حجوزات يوقعها على ممتلكاتهما ؛ وقفى ذاك كله 
بضايا تجارية» رفعها علبماء باستناده على المادة العاشرة من لانحة تريب الحا كْ 


اغتاطة . 
زول ام-2 تأصدرت هذه انحاك أحكاا أزمت يها المكومة والدوائرالهديوية بدقع المستحق 


امختايلة الى ميدات 
التاع عليها» وجعلت أحكامها مشمولة بالنفاذ المؤقت » حيث نصت القوانين ابحديدة 


وحرة. 

فأ كبرت المكومة وأ كبر لخديو ماعذاه ‏ لعدم سابقة حدوثه) ولاستبعادهما 
توقعه ووقوعه مطلقا ‏ وقاحة وبكة فى الدائنين وأنخحا كم معا ؟ وأصدرت المكومة 
أوامرها الى عمال التتفيذ بالامتناع عن تمفيذ تلك الأحكام امتناعا كليا . 

فقام » على أثرذلك » نزاع عنيف بين هيأة النضاء الختلط والحكومة؛ وأعان معظلم 
الفضاة الأجانب عمزمهم على ترك مناصبهم ومغادرة الديار المصربة اذا ل قم السلطة 
تفيذية ,نتفيذ الأحكام اقاونية اتى يصدرونا ٠‏ وتطرف أحدهم ‏ وكان هولئديا 
بد المسيو ها كن من قضاة محكة الاسكندرية الابتدائية الختلطة ‏ وأعان إقفال 
الحكة وتوقفها عن القضاء بين الناس :حت تحن الحكومة الى أححكام الحا ك ‏ وتقوم 
بتنفيذها » وهى صاغية ؛وحتى تعطى الضانات الكافلة على عدم عودها فى المستقبل 
الى عمرقلة أعمال القضاء ووضع العقبات فى سبيل سيره . 

وتداخل قناصل الدول العموميون بمصر فى النزاع تداخلا سياسياء وتحيزوا للحاكم 
على الحكومة. وانذروا هذه بالويل والثبور اذا اسمرت مقادية فى عنادها واصرارها 


للق 


١١ أنطر: ”مصر نحت حم اجماعيل' لماك كون ص‎ ١1( 


فى عهد اسماعيل لوم 


فلما رأى لخديو أن موقفه بات خطيراء وتيقن أله بادخاله فى القوانين الحديدة) 
نص الماذة العاشرة المذكورة ‏ سواء أ كان ذلك لأن نوبار باشا خدعه وحوّل 

نظره عن نتائجد» أم لأنه أراده من تثقاء نفسه -. بات لا ستطيع إلا الامتثال لا 
أصببح قانونا مصدقا عليه من الدول؛ أو لأنه غلب صوابه على هوه 5 كان المنتظر 
من رجل حتكته الأيام مثلهء فاله رفع التحظير الذى كان وضعه على أيدى رجال 
لتتفيذ الاداريين؟ وأذن لم بالامتتاللمنطوقات الأحكام الصادرة واثى ستصدر» 
أياكان نصباء ومهما كان موضوعها . 

ولكنه » لاعتباره ما وقع من بعض القضاة الأجانب» لا سما من المسيو ها كن 
مهينا لشخصه . وحاطأ من كرامته » اشترط » نظير رفعه العقبات من سبيل أحكام 
القضاء ضدّه وضدٌ حكومته» أن تقدّم له الترضية اللازمة . 

فاجتمعت جمعية محكة الاستئناف الختلطة العمومية ؛ وقررت أن يقدم المسيو 
هاكن استعفاءعه من خدمة الحكومة اللصرية . 

ففعل . وبذلك عادت المياه الى مهرب : أى أن دائنى الحكومة والدوائراالحديوية 
أصبحوا يحدوت » من أحكاه القضاء الختلط + قؤة قانونية تمكنون بموجمبا من 
الحصول على حقوقهم . فاستخدموها» واستعملوها لدرجة توقيع جز على منقولات 
سراى الزمل الحديوية والانذار ببيعها ! 


إسقانة هاء 


هاكن 


ؤة؟ ناريج مصصر 


الفصل الثال 


سكا الباجل مد انا 
فان تصبك من الأيام جانحة + لم نبك منك على دنيا ولا دين 
«ان الزير» 

م بوشن202 ونا هذه الاضطرابات الغرببة آخذة مجراهاء المندهشة له أرض الفراعنة» لعدم 
ل وقوع مثله على سطحهاء منذ أن رن فى أذهان ساكنيبا وفلوبهم أن "اول" النعي”” 
لا يقاوم ؛ وأنه يلك ذات الأعمار والأعمراض » لاالأموال والأطبان فقط ؛ وبينها 
الحكومة نتوقع أشتداد الضيق حول عنفها فى امستقبل » بسبب الندخل الدولى 
بينها وبين دائنيها » وتلوم نفسبا لوما شديدا على أنها هى التى تحت الباب لذلك 
اتدخل بإقدامها على استدعاء التفتيش الأوروبى على |برأدائها وحساباتها » الاستدعاء 
الذى أذى الى مأمورية الممستركيف » كان المستر جوشن وزميله المسيو جوبير 
شان رحالها الى القطر المصرى » ويترؤدان تعلمات من ناديهما ؛ حتى اذاكان 
منتصف أكتوبر» وصلا الى مصر ) ونزلا ضيفين رسمين على اللحديو . ونقول 

”رسمرين” لأنكلا منبماكان معضدا هن وزارة خارجية دواته ٠‏ 
0( أه مصادر هذا الفصل :كتيب لكاتب | كتنىمن اسه بذك أحرفه الأولى وهى ب ١‏ ل١ه»‏ دى »٠س‏ ؟ 


وعنوان الكتيب : ””ترابم مصرية : اسماعيل ديق باشا وموت المفنش' و ”تاريخ مصرفى عهد 
اسماعيل"' لماك كون ٠.‏ 


فى عهد اسماعيل مان 


فوضع الحديو» تحت تصرفهماء كل النسبيلات اللازمة لكى يُدْكنا من الوصول 
الى الغرض الذى أتيا من أجله ؛ وأمى عموم موظفى حكومته بأن لا يضنوا طيهما 
بمعلوم أو بيان برغبان فيه ٠‏ فامتثلوا» على مضض منهم . 

وكان أكره الموظفين المصريين لأمورية المندويين الانجليزى والفرشاوى » 

وأعظمهم تغيظا منها ‏ وأقلهم موافقة وصبرا عليها »وزيرالمالية أسماعيل صِدّيق باشا. 
والقارئ يفهم لأناء 

وكان المستر جوشن ١‏ لسايقة اختلاطه بالأمور المالية المصرية » يعم ذيك 
حق العلم ٠.‏ فصم على أن يباديّه العداء» ويقاطعه مقاطعة تمستلزم إبعاده حتّا عن 
منصبه الساءى . 

فزار. حال وصوله » عموم أعضاء الوزارة المصرية» ما عد' #المفتش©؛ مع أنه 
الوزيرالذى كان نوع الأشغال التى أتى من أجلها يجيره على الاختلاط به أكثر منه 
باق زملاته ٠‏ 

وم يدع بعد ذلك مناسبة» مهما كانت بعيدة: تمر بدون أن بعلن و يذيع أن ,قالة 
اسماعيل صديق لازمة لنجاح مشروعه ومهمته . ولانقاذ الحديو من لورطة التى 
أصبح فيها؛ حتى بات مجهوده فى هذه الوجهة حديث عموم الدو ثرفى القدهرة ؛ 
وحتى رسخ فى أذهان أ كثرالمقؤيين من الذات اللحديوية- لا بل فى أذهن أولادها 
افسهم: الأمء : مد توفيق وحسين وحسن . أن بقء حتاعيل صدريق فى منصب 
الوزارة ضارٌ بمصاح نخديو والبلاد امصرية مه ؛ وحق أصبح جميع هنون ويرومون 


إعاده عنها . 


مكانة مدّبق 
من الحدبو 


نضا تاريج مسر 





ولاغرابة ٠‏ فت الرج لكان قد بلع من العزه والتفوذ» والمكانة» من قاب 
مولاه» والسطوة على عموم المصالم والادارات؛ مالم يروله نظير أومثيل ف التاريخ 
المصرى بأسره ٠‏ 

فاسماعيل باشا المفتش ‏ وكان يقال له ”اللحديو الصغير»- كأن» فى الحقيقة» 
الصدر الأعظم المصرى ؛ وكان» وحده؛ دون زملائه كلهم » يعمل باستقلال تام 
فى الأى والتنفيذ » وبدون مشاورة ملبكه » الوائق به كل الوثوق . ومع أن إدارة 
الأقال كانت من شؤون و زيرالداخلية» وأن وزيرالداخلية كان» فى مدّة كبيرة من 
عهده» ولى" العهد نفسه » الأمير حمد توفيق باشاء فان أسماعيل صِدّيق كان المعين» 
فى الحقيقة» لكل مدير ووكل مدبرية» ومحافظ ووكل محافظة) ومعظ المأمورين 
ونظار الأقسام» فى القط ركله » فكان الكل محاسيبه يفعمون جيو به بالمأل الذى 
يعصر ونه من جسم الفلاح ليستبقوا لأنقسمم رضاه عنهم ٠‏ 

وبلغ من إغ اق الرجل فى الاستثثار بالسلطة» دون أصايبا الشرعيين» أن كل 
محاسيبه هؤلاء صاروا إلى الاعتقاد بأن اللهديو نفسه لا مستطيع أن يمسهم يضر مادام 
اتماعيل صديق باشا يظللهم بحايته القديرة . 

من ذلك ما يروى عن أحد رؤساء ميناء رشيد : فانه ىا كان مدينا بتعيينه للفنش 
أبى الامتثال لأس خديوى" قاض بعزله من وظيفته لسوء سلوكه» ورفض التخل عن 
منصبه » حى وأفاه ماك كلوب بأشا عينه » مدير مصاحة الموانى" والفنارات بنفر 


من حرس الببحرية ) وأص محتوم بحام الخديو؛ وطرده من كه طردا الو 1 


الى أقظر : ”مص رك هى'" لماك كون ص و اللاشبة ٠‏ 


فى عهد اسماعيل م 


على أن هذا وق عن طريق الشواذ ٠‏ وإلا فان االخديوكان يريد » عادة » ماكان 
أخوه فى الرضاعة» اسماعيل صدّيق باشاء بريدهءٍ لا سها فى الأمورالمالية . 

وما كان هذا الوزي رأقرب الى الرايا » وأكثر يهم اختلاطا واحتكاكا » ودون 
لمليك لم تقليبا » كان الحوف منه فى الصدور يفوق الحوف المنبعث عن تشخص 
الحديوالها . 

فكان من نحت ء إذا » ميع ذاك» أن يكون اسماعيل صدّيق باشا موضع حسد 
الكثيرين وغيرتهم » وموضوع كراهة اللميع . 

ولم) كان من المؤكد» المعروف أدى كل انسان » أن المرجع » فى أن القروض 
الى عتقدت فى عهده كانت كلها رابا فى نحراب لخزينة المصرية» اما هو للرشاوى 
الحجة القدر التى كان مصدرو تلك الفروض يفرغونها فى جيوب وزبرالمالية؛ وأن 
السبب الأ كبرفى تراك الدين على مصر إنما هو رغبة هذا الوزيرفى إقامة سراب 
ذهب أمام عينى مولاه ما فعل قبله المسيو دى كانون وزير لويس السادس عشر 
الفرنساوى » لإحراز رضا الملكة مارى أنطوانيت» وأمراء بطاتتها وأميراتها ‏ لكى 
يفكن » هو نفسهء مع وجود ذلك السسراب ساطعا أبدا أمام نظر (اسماعيل) » من 
إشباع طمعه الأشعبى فى الأموال» وإ كار ملاذ الحياة حوله » ورمتعه يباء كان من 
البسهى أن ثثور عليه وتغلى صسراجل السخيمة العامة . 

ولماكانت الثروة التى جمعها ‏ بالطرق غير المشروعة» والفظيعة » والمثيرة لتلك 
السخيمة ‏ فاقت فى مقدارها واختلاى مظاهرها ما كان منها لدى أى أمير مصرى ‏ 
وبلغ من وقاحة كيفية الانفاق مما عن سعة متناهية أن ملابس نساء المفنش وحليين 


)450 5 


ثروته “سب مها 


بوم تاريح مصسر 





والرغد المحبط بن » وكثرة حشمهن وخدمهن » ونفامة دورهن وموا كيبن » وكل 
ماكان حيط بجياتين من مظاهى الأببة والحلال » أصبح مما تحسدهن عليه حسدا 
حتبقبا ذات أميرات البيت اللخديوى وتغرن منهن عليه غيرة صحبحة  !‏ فان من 
احدى هراوح زوجة ذلك الوزيراتحبووبة بلغ هبام ألف فرنك ؟ ومن شمسية من 
مماسيها بلغ سقاثة ألف من الفرنكات ‏ ؛ وكان من البسيه ىكذلك أن يحقد أمراء 
الببت المالك وأميراته على اسماعيل صدّيق باشا» وغضونه» ويرغبون فى إزالته» 
ويسملون عليها» إن ل يكن لسبب آخرء فلعدم صبرم على أن تبسم الدنيا كل ذلك 
الابقسام لمن كان مثسله ابن فلاح وصعلوك الأصل» طالما مد أجداده » بل أبوه 
ذائه» تحت الكرباج» وازرقت أرجلهم» ودفقت دما من تعاقب السياط عليها ! 
فلما رأى تحالف هذه الأحقاد والأحساد التفور المستحكم بين المستر جوثن 
والمفتش تأ كد من أنها فرصة فى منتهى المناسبة لدك قواتم نفوذ الوزيرالمكروه » 
وتقويض أركان كرسيه . فالتف المتحالفون» على غير قصد» حول المسثر جوشن») 
وأقبل جمعهم بذ فى قلبه العزم على مناوأة المفنش عداوة فعالة » ويوطد رغبته 
فى العمل على عزله . 
ولم يكن المفنش » من جهة» يخفى كراهته للندوب البريطانى واحتقاره له لاعتباره 
أياه رجلا من الوفاحة بمكان» حيث أنه رتجاسرعلى تفريع اختلال موازين المىالية 
المصرية» مع أنه هو عينه أحد كار المرابين الذين كانوا السبب الأ كبر فى ذاك 
الاختلال م أنه لم يكن يخفى أن مقترحات ذلك الرجل والمشروعات الى كانت 
)١(‏ أنظر: الكستيب المعنون "تراج مصرية : |سماعيل صدّيق باتنا وموت المدتش '“ طبعة سنة4 80 ١‏ 
ص لاو ؟ | لؤلفه ب.ل٠ه.‏ دى .سس ٠‏ 


فى عهد أسماعيل رم 





تجود بها قريحته لم يكن من الحكمة ولا من السياسة الحسنة الموافقة عليبا أوقبوها ؛ 
لأن المقصود منها لم يكن حمله » هو» على الاستقالة والتخلى عن دفة االية المصرية » 
بل وضع مصر نحت مراقبة الداثنين ؟ وأنها لو أخرجت الى حيز التفاذ » لقت 
على السلطة الحديوية وعلى استقلال البإد قضاء مبرما . 

فاشتد» اذاء التزاع بين الاثثيين ؛ وأخذ كل منبما يحاول التغلب على خصمه 
فى اسمالة الحديو الى صراميهء واجتذابه الى نظرياته . 

ولا كانت منزلة المفتش من نفس اللحديو أمى! منسهورا عند اللخاص والعام » 
فان الملا اعتقد اعتقادا كيدا » لغابة الأسبوع الأقل من نوفبر» أن الفوز فى التزاع 
الفائم سيكون للفتش حتّاء لاسمها بعد أن رفض الحديو مرارا التخلل عنه» بارغ 
من أن الأصدقاء الأشدّ إخلاصا له » والرأى العام المهتند» وأقرب الناس الى سمؤه . 
بل أولاده أنفسبم طلبوا منه إبعاده ٠‏ 

ولكن جوشن لم يكن بالرجل الذى يجهل كيف تكون طرق التغلب على خصمه ٠‏ 

ون كان لا بد من تقد ضمانات تطمين لها ريب الدائنين وهواجسهم. اقترح 
أؤلا تعديل الال المالية الثى أوجبها دكر بتو توحيد الدين المصرى وتجيده. بعض 
التعديل » يجعل اليد العليا للعنصر الغربى فى مراقبة المالية المصرية . ثم حمل 
بحيث أن الأاسنة فى أوائل الأسبوع الثانى من نوفبر أخذت تشيع بمصر. ولا سي 
فى الدوائر القنصلية؛ أن هياجا طفق يبدو ف المديريات ضْدّ المشروع كله» بل ضذ 
ذات الحديو» وشرعت تلك الأاسنة تبد ىكلاما يؤخذ منه أن مصدر ذلك اياج 


اسماعيل صِدّيق ٠‏ 


الأراع بين 
حوشن رصديق 


ديق يطام الخدبو 
لى الخال المالية 


ض ناريج مصر 





وكانت الاشاعتان قد ذاعنا كثبرا فى القاهرة ؛ لى) قصد المسترماكون الكاتنب 
الانجايزى سراى صِدّيق باشا» فى ظهر يوم الثلاثاء ٠|‏ نوفير لتناول طعام الغداء عنده ؛ 
فدار الحديت بينهما على التراع القاثم .بينه وبين المستر جوشن ٠‏ 

ولا كان المفنش لا يتكلم غير العربية » فان التفاهم بين محذثه و بيندكان بواسطة 
دهان بك » عاميه اخاص ٠‏ فلم يبخل اسماعيل على جوشن بثوئ من الاحتقار الذى 
ما فى بتظاهى به نحوه . ولكنه لم يتفؤه بكامة واحدة ضِدّ لخديو مولاه ٠‏ 

فلما كان المساء قابله الكاتب عبنه » همرة أتخرى فى عابدين على الشرفة الثمالية» 
المطلة على الميدان الواسع الداخلى » وسمعه هو وسئة آخرول عازح الحديو المزاح المعتاد 
لالس من كل تكلف - شأنهما فى ذلك من سنوات عديدة ٠‏ 

ولكن الحديو بعد انصراف مدعؤيه» اختل بالمفتش ؛ ودارت يينهما محادثة 
طويلة » لم يقف أحد على موضوعها ٠‏ فير أن المظنون هو أن (اسماعيل) طلب 
من وزيره أن يوقفه بالتدقيق عل جميع تصرفاته فى الو زارة » وعلى دقائق الأعمال 
اتى أت بالماية المصرية الى الضبق الال » مع أنه هو الوزيرالذى لم يفتأ بسع 
أمام عينيه الذعب أبداء ويضع دائما تحت نصرفه أى مبلغ عن له طلبسه» مهمأ 


فاضطر المفش الى إظهار الحقائق كلهاء وتوضيحها جليا » وإيقاف مولاه على 
على كل أسرار ادارته . 


1 هووالد الأستاذ ” دهان “ الحاى بالاسككندرية لدى النحا؟ الختلطة ٠‏ وقد قتله سمسارأرني 


بالاسكندرية كان يقال له ””م زان“ لأسياب لا تزال مجهولة . 


فى عهد سمال وم 





ولا كان (اسماعيل) سريع العزم » قريب البت فى الأمور» أشارعل وزيرهء 
حيث أن الأحوال هى ما قال والأموريا وصف » باللين والموافقة ٠‏ والإقلاع عن 
مقاومة المندوبين الدوليين ومع كستبماء والتنحى» مؤقتاء رن ترز العاصفة . 

فأبى المفتش ممتجا بأن اللين والموافقة ليسا من مصلحة مولاه ٠‏ وأنه لوكانت 
المسألة تشخصية وتنحصر فى استقالته» هوء من منصبه الوزارى» فانه لن بتأخر لحظة 
عن نضحية مركره» بل حياته ذاتهاء فى سبيل إرضاء سيده» ولكن المسألة ببست 
تشخصية» وائما يرب بها الى الإضرار بالساطة الحديوية وتقييدها . 

فلماكان صباح اليوم التنى ٠‏ أمى (اسماعيل ) مجاسه الخاص ٠‏ ومنه المفنش ؛ 
بالاجتاع للداوأة فى الأمى . 

وبما أن عموم أعضائه كانوا هون المفنش ١‏ و ينون زوال نعمته؛ فان الآراء 
بدت » كلها موافقة على مقترحات المستر جوشن والمسيو جو بير» ومخالفة لرأى وزير 
المألية . 

فلم يحول ذلك الإحمع المفنش عن رأيه , بل زاده تمسكا به ودفعا عنه؛ وتفية 
فى إبداء الأدلة على أن ضياع سلطة الحديو واستقلال البلاد ناجر . حيّ ٠‏ عن تفاذ 
تلك المقترحات + لا سها ١‏ كان منها متعلق با:تعديلات لمشير جوشن بردخها على 
الادارة المصرية؛ ألا وهى تعين صر'قبين تمومبين فرنجيين: أحدهف لمراقبة لابراد. 
والثانى مراقبة المصروف؛ ووضع السكك الحديلية. وميناء الاسكندر يه تحث دا رة 
مس مؤلف من النجبيزيين وفرئسوى ومصرين + وأشبنت بحجم د مغة و براهين 
قاطعة أن هذد ااتعديلات مرتبطة 'رتياط كلا بلاقتردت للية أخاصة بتوحيد 


الديون لمصريةء وأما لائرى. مطش. ى محرد ستقالته: وده 4 أن قبوط لا يمكن 


الاشارة على 
مّيق بالاسيقال 


تم تاريج ممضسر 


إلا مع تتازل الحديو عن سلطته» وتسليمه ادارة حياة البلاد» أى موارد ثروتها» الى 
قبض ةأجانب» فالأوفق رفض مشروع المستر جوشن والمسيو جوبير برمته» والتتكب 
عن هذين الرجلين مطلقا فى التبريرات المفتضى اتخاذها . وتطررق من ذلك الى الطعن 
على مشروعية مهمة ذينك المندويين » ونسويغ تداخل المقرضين الأجانب فى شؤون 
الادارة الداخلية المصرية» وتطاوطم عل المقام الخديوى المقدّسء بحجة أن الحكومة 
المصرية مدينتهم . وختم كلام بأنه يرى أن إشهارمصر إفلاسهاء مهما تكن العواقب» 
مع تمسك اللخديو بحقوقه وسلطته » أقل ضرا مث تسليمها بمقترعات مندوبى 
الداّين وبالتعديلات أل يطالبان بإدخاها . 

ولا شك فى أن كلامه كان على جانب عظم من الصواب » ول يكن من عيب 
فيه سوى أنه صادر من اسماعيل صِدّيق باشا » الرجل الذى كان أ كبر جان فى أمص 
صيرورة مصر الى ذاك الموقف الحرج : موقف الذولة التى ترى نفسهاء لضعفهاء 
مضطرة : إما الى التسلم بأن يعبث باستقلالها وببعض حقوقها الملكية» وإما الى 
تعريض نفسها للضياع كلية . 

على أننا لا ندرى هل كان رفض مقترحات جوشن وجوبير يؤدّى الى إقبال الدول 
الغربية على حماية مصالح مدائى مصرمن رعاياهم » بقوة السيوف والمدافع أم لا ؟ 
لا سوا وقد رأينا من الحكومة الانجليزية إعراضا ثابتا عن رغبة التداخل رسميا ين 
أولقك الدائنين والحكومة المصرية . 

ولكنا نظن أن ارفض قد كان يدى الى ترك الدوائرالرسمية الأوروبية للاقدام 
على مل سياسى ضْدٌ الحكوهة المصرية» تحرج عواقبه عن حد التقدير. وهو ما خافه 


فى عهد اسماعيل جسم 


رجال اجا الأعلى الجتمعين للداولة فى الأمسء علاوة على كراهتهم للفتش ٠‏ ورغيتهم 
فى التخلص منه بأية وسيلة كانت . 

لزلاك م جميعهم على وجوب قبول مقترحات المندوبين الانجليزى والفرنساوى 
واعتبارقبولها أخف الضررين المهدّدة مصريهما ٠‏ 


ولكى يتغلبوا على وزيرالالية » تظاهروا بأنهم يعتقدون أن مقاومته مبنية على انلس الخصومى 


كاهته الشخصية للستر جوشن» لعامه بأنه انما برب ألى عزله ٠‏ 

وكان أشدٌ أعضاء الحلس نظاهرا ذا الاعتقاد الأمراء الثلالله : حمد توفيق 
وحسين وحسن ٠‏ 

فنظر المفتش الهم نظرة المستبزئ محداثة سنهم ٠‏ العالم ما لا يعلمون » وقال : 
«إنك لا تزالون أولادا ؛ فلا تستطيعون إدراك كنه الأمور ب وإذا فانم تأخذونها 
بظواهرها» . 

فاستشاط الأمير حسين غضبا لهذا الكلاء - وكان عصبياء سريع لاقل 
فيجم على المفتش + وصفعه على وجهه صفعة شديدة لوت سلك نظارته الذهبية 
وقال : «دأولاد' ! وهل بلغت بك الفحة الى حد عمْطبتد عثل هذا الكلام *, . 

بأصلح المفتش سلك النظرة ببدوء» وأجاب: بدؤئى "نمسأ أتكر للصلحة العامة ! 
ولوكانت المسألة شخصية » كا تقولون ٠.‏ ولنحصرفى هل أبق وزيرأ |أملا. أن 
قناصل ابيز بتداخلون لتعضيد طلبات المندو ين * به لأحرص على كرمة 
دوم من أن يعرّضوا با فى أم داخل مخض 0 لدست مسألة عزل وزير- 
بل إلغاء وزارة 'لى لية ٠.‏ بصفمب وزار ة مصرية عحضة, ' 


0 أغر كب الوه الم مصريةٌ “ص ١١‏ 


الأعلى مد 
اسماعيل صديق 


استقالة صديق 


محادثة بين 


الاسماعيلين. 


لف ناريج مفبسر 





فارفض اماس » والأمي رمد توفيق يقول : دما أُوغٍ هذا ارجل ! ما أو هذا 
الجل!» . 

وكان (أسماعيل) يننظرء على أحرمن المر» لقيجة مداولة مجملسه الخاص ٠‏ فامأ 
رفعت اليه أقزها واعتمدهاء وأعان يذلك المفتش لوقته ٠‏ 

فبعث أسماعيل صدّيق باستقالته اليه؛ ضمن خطاب أو فيه الأسباب |[ حملته 
على تقديمها . 

فأبى االحديو قبوهاء وأجل مطالعة كاب ريما بعرّفه إرادته فى المساء ٠‏ 

فلماكان المساء» انتشرفى المديئة المب أن الاستقالة قبلت »وأن الأمير حسين باشا 
وزيا حربية عين وزيرا إلالي» وأن الأمبرحسن باشا خلفه على الحربية ٠‏ 

ثم أشيع أن المفنس استدى الى السراى بعابدين » وأنه فى محادثة طويلة مع 
سير الحديو . 

والذى علم » فيا بعد عن هذه الحادثة هو أن (اسماعيل) استقبل وزيره القديم 
بشاشة» ولطف فوق المعتاد » وأنه أمس أن يتركا وحده.ا » وأن لا بدخل عليهما أحد. 
فلما نفذت أواسيه» أفبل على أخيه فى الرضاعة» وقال : «اجلس بجانى هناء قريب 
منى» وانظر الى» وكابنى» قلبا لقاب : ها أنت عامل الآن؟» ٠‏ 

وكان المفنش لا يزال نحت تأثير انبيار ساطته الوزارية الفجائى ٠‏ فر سؤال 
(اسماعيل ) على أذنيه ٠‏ وظهركأنه لم يدخل اليهها ٠‏ فكره المديو » مرة أخرى » 
وقال : د أسألك؛ يا اسماعيل صِدّيق» ما أنت عامل الآن ؟ » . 

وكأن المفتش أفاق من منام . فهذب سلك نظارته الذى إوته فى الصباح صفعة 
الأميرحسين ٠‏ وقال» وفى صوته ثوع من التبك. : «ها أاعامل يامولاى؟ لست ممتاجا 


فى عهد اماعيل امل 


إلى الاستفسار! فانى » كا يقضى عل" واجب العبد الماضع لارادة سيده » سأسم 
زمام وزارنى الى خافى البرنس حسين» نجلجء “ثنيا له كل توفيق » ٠‏ 

قال (اسماعيل) : «أراك زعلانا منى» يا صديق ؛ فأنت غلطان . فان الذى عملته 
هو الثئ الوحيد الذى كان يعكتى جمله فى هذه الظروف » ريا تنفرج حاقات 
الضيق» ٠‏ 

قال صدّيق : «لسمح لى مولاى أن أخاافه فى فكره ٠‏ وأن أرى رأيا غير رأى 
موه . 

قال (اسماعيل) : «د يدهشنى ذلك منك ٠‏ أولم تفهم ما هو فصدى منتألينى الوزارة 
الحديدة العائلية اللحضة ؟» . 

ردكلاء واذا سمح لى مولاى أن أكامه بالصراحة 1 

س تكلم ؟ تكلم ٠‏ أنا أطلب منك ذلك » لا بصفتث وزيا » بل بصفتك 
صديقا ى» ٠‏ 

برأناء إذّا أرى أن سوك أخط فى أنه حمنى على الاستقال". ثم أخط فى تعيين 
أحد الأنجال مكانى . أما 'الحط' فى حملى على الاستقالة فلأله ل يرو ااتاري حتّى هذ 
اليوم ؛ على قلت علمى به ٠‏ أن مليكا ضجى وزيره ليتقذ نفسه ٠‏ وأما انلغدا؟ فى تحيين 
أحد الأتجال مكالى فلأن قلة مسئولية 'لأمير الشب ان مخنى عن أحد . ولأنه أن 
يقوم تع ينه و بين سمّك يحول خط انس عنث .> كان قا بين موك ووبينى» ٠‏ 

ررهذ كلام صحيح. ب صدّيق ؛ وانت تعد الى ل أفترق عنث بطيب خاطرة 
وافى رفصت تضحيتث حين طلب منى قنصلا انجلثر وفرئس العامان + ورفضة, 


لا 


خين تاريح معسضر 





بالرغم من الماح جوشن وجو بير عل" بها ؛ ولم أضطر اليا إلا بعد أن تل عنك 
انملس االخصودى» . 

« ليس الس الحصوصى فقط » ولكن أولاد سموم . لست ناقنا عليهيم » 
لأنبم يجهلون ما ندريه سموّم وأنا . واذا درواء فانم لا استطيعون أن يفهموا أن 
هناك تضامنا لايمكن هدمه أو تقسيمه . قد قلت لسمؤك يامولاى» وأعيد الآن» 
أنه لوكان هلا ى» وحده » يكنى لانقاذك » فلا أدرى اذاكان يكون لدى” أقل 
رغبة فى أن أ-مى منك القليل الباق من عمرى ؛ ولكن الال ليست كذلك . وأعتقد 
أن الللاص أن يل للبلاد ولنا إلا ببقايًا متحدين : فك انى لا أستطيع أن أنجو 
بدون سموّع» فان مولاى لا تستطيع أن يحرج من المأزق بدونى » . 

هنا سكت المفتش ء كأنه بريد أن يزن مقدار التأثير الذى كان لكلامه على يجرى 
أفكار مولاه ؛ ولكن اللحديول بد أقل" تغير» ولم سمح لعرق فيه أن بض ؟ 
وقال للفنش مظهرا إصذاء تاما : د كل حديثك » . 

فقال المفتش : « الى أقبل يامولاى أن أسمل ثقل المسئولية كلها وحدى؛ وأن 
أقول فى كل مكان افى خالفت أواصك » بدلا من تنفيذها حرفيا ‏ وهذا كان الواقع 
فى معظ. الأحيان ‏ فهل يصدقنى أحد؟ اقبل أن أسلمك خاتمى لنوقع به على كل 
الأوراق النى تريدها » إثباا لأن الذئب فى الخال الحاض راتما هوكله ذنى ؛ فهل 
يصدّق أحد ؟ والكل يعلم أن اللحديو الدولة دون غيره » وأنا كلنا لات صماء بين 
بديه؟ ثم أنى مشير عمانى ‏ ومولاى يع نى كشير عهانى » لا أحاكم إلا فى الأستانة ؛ 
وهبنى تنازات عن حى هذا » فالباب العالى لن ,يتنازل عنه . فيرى سموّكم منذ الآن 


فى عهد اسماعيل ابام 


ماذا كون نتجة محا كتى هناك » ومقدار ماينيم عنها من فضيحة» لإا سيا فى الظروف 
الحاضرة » والدولة التى خلفت» هناك» دولة عبد العزيز» شيقة الى تسوىء سمعة 
سلفتها » . 

وائما ذك المفتش أنه مشيرعئانى لكى يقضى على عزم الحديو فى مهده. فيا 
لوكا ذلك العزم قد بدأ يتوجه نحو اساءته . وأشار الى ما قد تنتجه أيه محا ككة 
أوتحقيقات احتّالية من مخوفات ٠‏ ارهابا لمولاه» ورغبة منه فى مله على الرجوع 
الى آرائه . 

وأدرك ( اسماعيل ) غمرضى وزيره معا ٠‏ وعلم أن الرجل يلعب معه لعبا دقيقا . 
فقال : « يح أنت مشيرعمانى ! » وضعك دقيقة . ثم قال : « قد كنت سيت 
ذلك . هذا لقب فيه من الأمان ما فى أى مؤقن آآحر . ولا نسعنى إلا الموافقة منذ 
الآن على كل ما ترى وجوب إبجائه ٠‏ فها لوقضت الال ٠‏ على أننالم تبلغ بعد 
الى هذا الحد. ولله الد ! وترانى مقتنعا بن فها قلته جائبا عظها من لق + وئيس 
فيه ما يجرحنى مطلقا . وانما الصعو بة. كل الصعو بة. فى حروجة من الزق بكيفية 
ترضينا معا . فاحث يا صديق ؛ اجهد نفسثء فتق ذهنك, حك قريمتك ٠‏ واذا 
وفقت الى ايحاد طريقة غيرالتى تبعتب أذ ٠‏ وكانت جيدة - فثق ,فى لا "طب 
إلا استماللها ؛ وانى أعتبرها خدمة جليلة منك - أضيفها لى حدماتث الخطيرة 
السابقة» . 

فتنهد المفتش الصعداء ٠‏ ورفم نظرته . لكى مسح بطرف منديله دمعة بيدأت 
لتلألأ فى جنب عينهء ‏ أخذ يل ( «معين )ء وقببه . وقال : بدقد ستعدت الآن. 


وله 'حمد. سيدى وملاذى » ٠‏ 


إزفننا تاريج ماسر 





وتذكر » حينذاك 6 الاشاعتين اللتين كانتا نتداولها الألسن فى العامة » وخطر 
له فى الحال أن استخدم السلاح الذى أراد خصومه أن يحاربوه به » ليطعنهم به 
فى نحره, » طعنة قاتلة . 

فقال (لاسماعيل) : « ان الوسيلة يا مولاى جاهزة لدى”» واست أشك فى أنها 
ناجمة ! م . 

فهش الحديو وبش - لأنهكان يود حقيقة الإفلات من أيدى مندو بى دائنيه» 
بكيفية لا تمس شرفه ولا سلطته» وسأله : « ماهى؟ » . 

فأجاب المفنش : «د بما أن مطالبتنا المراين الذين مصوا دماءنا بتخفيض مبلغ 
المطلوب لم الى معدل المبالغ الحقيقية التى أقرضونا إياها » وتخفيض سعر الفوائد 
الى تقاضونها منا الى السعر القانونى المعقول. لمطالبة لا فائدة منها؟ وعا أن التجاءنا 
الى الأستائة لنساعدنا على نيل مطالبنا لن يحدى نفعا (لأن السلطان فى مأزق أحرج 
من المأزق الذى نحن فيه) ؛ فانه لم يعد بق لنا ٠‏ لفض مشا كلنا كلها » إلا الرجوع 
الى القرآن الكري » والاستعانة على تنفيذ نصوصه» بالرأى المصرى العام ! » . 

فقال االحديو : « وكيف ذلك ؟ » . 

قال المفنش : « مولاى يعلم أن القرآن ينبى عن الربا ؟ وبذر المتعاملين به 
بعقاب شديد . ف) عليناء واخالة هذهء إلا تفهم الأمة المصرية أن معظم الأموال 
التى تدفعها الى تحزينة الميرى » لكى نقهم الحكومة بواسطم| قواعد إدارتها» ونجرى 
الأشغال العمومية الثى تفتضيها المصاحة العامة» وتوطد دعائم الأمن العام فى البلاد» 
يذهب الى أيدى الفرنجة بصفته ربا الأموال التى قدموها الينا من تلقاء أنفسسبم ٠‏ 


فى عهد أسماعيل رم 


وأن ذاك هو السبب فى أن الحكومة مضطرة الى إرهاق الأمة بالضرائب العديدة 
الثييلة الثى تحصلها منها» ء 

فأبرقت أسرّة (اسماعيل) وقال : «أجل . ولكن كيف تفهم الأمة ذلك ؟ + . 

فقال المفتش : « نكلف عاماءنا وقضاتنا ومفتينا بهذا العمل ٠‏ وأنا أضمن أنهم 
ان يخيبوا لنا غرضا ؛ وألهم يخدموننا خير خدمة . ومتى هبت الأمة بأسرها للطالبة 
باسك بنواهى القرآن الكريم » فانا سنتخذ مطالبتها سلاحا نرهب به أوربا الرسمية 
وقضى به على جشع دائلينا ٠‏ والى > اذا سمح مولاى » آحَد على نفسى تحربض 
رجال الدين الاسلاتى على مباشرة هذ' العمل منذ اليوم» . 

فأذن له االحديو بذاك وشكره على فكرته . ثم صرفهء وهو يقنى له التجاح ويريه 
المستقبل عائدا الى الاشساء له وانما كان ذلك تظاهر' منه فقط ؛ لأنه حم منذ 
ذلك المين على إنزال العقاب به . 

ولحكنه كان فد باغه أن المفتش . منذ أن شتد تور 'عد وات حوله ٠‏ شرع 
فى العمل على التجنس بجنسبة أجنبية ٠‏ 'قتدء بنوبار باش التجنس بالخنسية 
البروسيانية » منذ زمن ٠‏ وش ريف بشا لمتجنس ,بخنسية الفرنسوية . فلم حول 
المفتش انتباهه الى كونه مشيرا عانيا ٠‏ خطر فى .له أن يحقق صحة ما بلغه من 
عدمها . 
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. بعل 6 ولكنبا سائرة عا قدم وساق القنصلية الفراساوية. ولب أوشكت اللتبى‎ 


. بحوشن صدّبق 
لى امحاكة أمام 
القضاء الختلط 


ير ناريج مصسر 


فبعث (اسماعيل) الى هذه القنصلية وغيرها استفهم عن حقيقة الأص ٠‏ فاجابته 
كلها أنما لا تعم من ذلك شيثا» ولا حادثها اسماعيل صدّيق فى ذلك مطلقا . 

وما كان اليوم الثانى » وشاع فى المدينسة خبر اختلاء االحديو بوزيرماليته مذة 
طويلة من الزمان» وأن الوز ير خرج عقب تلك المقايلة هن عابدين» وعلامات الابماج 
والاعتراز بالفوز بادية على وجهه؛ و بلغت تلك الاشاعة آذان المسترجوشن » اعتقد 
أن اللفنش تمكن مر اسققالة المليك الى آرائه » والعود إلى ابلاوس فى صدر 


“عظوظيته " ثانيا : 
فرأى أنه لا سبيل له الى التغلب على ذلك الداهية إلا يجره أمام الاك ابليديدة 
بصفة لص ومقاضاته مقاضاة جدّية ٠‏ 


فبعث اليه من أنبأه أن المندو بين الدوليين تمحتقا » بعد التنقيب فى حسابات 
المالية ومصروفاتها ) من وجود عجر فيا هو مخصص | نباغ مقداره أريعين مليونا 
مب الفرذكات لم يجدا له ميررا . وأنهما » بناء على ذلك ) سيعلتانه عن قريب» 
بطريق وكالتهما عن حلة الأسهم » للحضور أمام ممكة مصرالمختلطة » لكى يحقق 
معه هناك تحقيقا دقيقا عن سبب ذلك العجز وكيفيته . 

فلما بل هذا النبأ الى أسماعيل صذيق باشا » أظهر له من الارتياح والابتباج 
ما أدهش نفس ميلف وتحول ذلك الاندهاش الى أخذ بعيد لوقع حيئا قال المفتش 
له : « اذهب وقل بوشن انه ان نستطيع عمل عمل ييسطنى ولسرنى بقدرهذا . 
وسترى الحكة عند تحقيقها ما هو سبب ذلك العجز وما هى حقيقته » ٠‏ 

ولا نرج المبلغ من عنده » أسرع ابماعيل صديق» وأبلغ الأ الى المديو : 
أنه كان لا يزآل موجسا منه خيفة» وبرى الاحتياط واجبا . 


فى عهد اسماعيل وباها 





فأدرك (اسماعيل) الغرض الذى ربى صديق اليه ؛ واضطرب ء لأنه ثيقن أن 
الرجل غير مبق على صداقته ووده؛ وأنه انما مهدّده تلميحا » يكل وسيلة برأها 
صالحة» بأنه فر خاش بأسه» من . جهة» لتدرعه برتبة المشيرية العيّانية الى هو 
حائزها ؛ وانه» من جهة أخرى» أن يحجرء ساعة اللزوم» عن فسبةكل خلل 
المالية المصرية الى أوامره السامية وطلباته . 

وكان عنده فى خزينته أربعة عشرمليونا من الفرنكات ؛ فأخذهاء من وفته » 
وأرسلها باسمالمفتش الى امندو بين الدوليين ؛ ورجأ منهما أن برجثا اعلان ديق حتّى 
يقابله» هو نفسه. مرة أخرى ‏ ول يخف (اسماعيل ) الفضيحة مرة فى حياته) 
خوفه منها فى ذلك اليوم ٠‏ 

ويننا هونى حجرته » يحرق الأرزّم » عقب إرساله تلك الملايين الأربعة عشر الى 
المستر جوشن. و يننظر الردٌء أنيأه أحد رجال النشريفات أن بالباب وفد' مؤلفا من 
شيخ الاسلامء وقاضى القضاة. ومقتّى لديار. ونحخبة من كر العلماء بريد مقابته . 

فتنبد (اسماعيل) الصعداء. وقال : ,ألا هل تمكن صدّيق هن ,ماه وعده بكل 
هذه السرعة ؟ » ٠‏ وأص باد خاهم :5 

فأدخلوا ٠‏ فقابلهم ب كرام زائد واحتفى بهم » وسافرعنا أوجب حضورهم فى تلك 
الساعة . فقال مدرههم : 'ن الذى جاء مهمه 6 هو مقابلة وقعت ينهم وبين وزير 
المالة سماعيل صدّيق . 

فابتسم الحديوء وقال : دان 'سماعيل ديق رجل فى منتبى الذكاء وتوقد «إذهن 
وصدق التقوى ؛ ولكنه» فى 'لآن نفسه . كير ابخسارة وشديد عل الأجانب جِدٌ"». 


أعبء عند اله يبر 


ديام ناريح مصسر 





وانما أراد من قوله هذا أن يم لكلامه على مبلين: أحدهما فى مصلحة المفنش؟ 
فيكون دليلا على رضاه عنه؛ وثانيهما فى عكس مصلحته ؛ فيدل على غضبه عليه . 
وذلك لكى يمكن رجال الوفد من السك با حمل الموافق للغرض الذى أتوا من أجله . 

غير أن أولئك العلماء لم يدركوا م أن ىكلامه ؛ لعدم تعودهم محادثة رجال السياسة 
فى الأرض ٠‏ وها كان ميل ( اسماعيل ) يذهب الى أن يدركوا أنه يكون مسرورا 
من اتقيادهم الى إيعاز المفنش » تمسكت أفكارهم بالشطر الأخير من قول المليك » 
وقال مدرههم : دنم ياأفندينا انه لرجل خطر للغاية ٠‏ فقد أتانا بالأمس زاعما أن 
أفندينا والبلاد فى ضيق شديد بسبب الافريج » وتقاضيهم من حكومة سموم ربا 
فاحشا وأن هذا هو السبب فىكثرة المظالم والمغارم الموضوعة على رقاب العباد ‏ 
وحاش لله أن تكون مظالم ومغارم فى عهد سموّى - وأنه حدر بناء والحالة هذه» 
٠‏ اهاجة الرأى العام المصرى على الدامنين من الافريج» وحمل الأهالى على إيفاد الوفود 
الى مم ليسألوم» بالاح» الامتناع عن دفع الربا الى أولئك الدائنين » واجبارهم 
على أن لا يأخذوا من الحزينة المصرية سوى التقود التى أقرضوها حقيقة» والتى قد 
استردوها لغاية الآن وزيادة ! » . 

فظن (اسماعيل)» لأقل وهلة» أن المفتش جح فى مهمته ؟ وأخذ السرور بنتشر 
على محياه ٠‏ فدنا من أريكة واستلق عليبا ٠‏ ثم أدنى العلماء منه» وسألهم هبتسما : 
«وأتم » ماذا أجبتم؟ » . 

قال مدرههم : «أجبناء يا أفندينا كا يحب أن يحب العبيد الخلصون الولاء لسموّى 
وسدّتم السنية . قلنا لله : «اننا نعلم حق العلم أن الافريج أصدقاء سموّم المخلصون ؛ 
وأن مس كعم فى البلاد لا تقوم له قائمة يوم يروق لسموّم طردهم منها؛ وأن الأموال 


فى عهد أسماعيل ا ابام 


أموال سموّع ؛ واننا جميعنا بمالنا ونساينا وأولادنا عبييدٍ لسموً؛ والعبد وما ملكت 
يداه لمولاه؛ وأدركا أن الرجل» بعد أن تخلت نعمة سمو عنه» أصبمح من اللخائثين؟ 
وأنه برغب فى تحريك فتنة فى البلاد » وقد قال الله سبحانه وتعالى : ١‏ والفتنة شد 
من القتل) » ٠‏ 

فتيقن الحديو أن بين ما أدركه القوم وبين ما كان يريد هو أن يدركوه » بعد 
ما بين السماء والأرض ٠‏ ولما كان قَدَري كمع الرجال العظاء المقامين من مدبر 
الأ كوان لغرض خاص يريده» اعتقد أن «اوقع كان لا بد من وقوعه ؛ وأن ما كتب 
للفنش أصبح لابد من نفاذه؛ لأله امب آنخر ورقة فى لعبه وخمرها ٠‏ 

فأطفاً نور الابتسام المشع من عينيه وثغره ؛ وكسا وجهه جدًا واهمّاما ٠‏ وقال : 
« أجل» أجل ! أن ما أدركت قد يكون الواقع ؛ ولكن الكلام حمة واهية؛ ويفيد 
حكومتى أنتف يكون بين يديها دليل ككابى على مسعى المفتش ٠‏ فليتفضل أحد؟ 
وليكتب ما قاله لى لساتم؛ وليتفضل الباقون بتوقيعه ! » . 

فأسرع رجال الوفد وامتثلوا لأم اللحديو. وحرروا الكابة المطلوية ملببه ب م 
قدّموها الى (اسماعيل) فأخذها منهم وصرفهم . 

ولكنه عاد ووقع فى خاده » بعد أن تحرجوا من الباب - أن يستدعيبم . ثانية. 
ويقول لم دأن المفتش صادق فيا كامهم عنهب وانه هو. الُديوء يوائق عيه» , 

غير أن الأمير مد توفيق . ولى* عهده؛ دخل عليه اذ ذاك وق بانفعال : «أرأيت 
يامولاى هساعى اتماعيل صدّيق . وكيف أنه حاول ايقاظ فتنة فى البلد ضد الفري* 
ولولا أنى تداخلت فى الأمس ٠‏ وأفهمت العلماء م هى أغراضه نحفية » لصذقو 
زعمه بأنه لسان سموم ورسولكم امهم ' 7 


ريل 


ا" ناريح مسر 
اع 1 1 21 10115 


فهز (اجماعيل) كتنفيه» وأوقف نظره برهة » وكله تج وتفرية على ولى” عهده ٠‏ 
ولوكان لفركات سان لفهم ذلك المز وتلك النظرة ولى"عهد العرش المصرى مقدار 
الخطأ ادى ارتكيه أمام غيق أبيه بتداخله يبن المفتش والعلماء . 

عل أن ثيقن (اسماعيل) أن الأمير ممد توفيق الذى كان يعتبره أقل أولاده ذكاء 
وثياهة» هوهو السبب فى أن اسماعيل صدّيق» الداهية» الذى قلماكان له مثيل 
بين رجال الذكاء والتغنن بمصر» خسر آنر ورقة وضعتها الأقدار بين بديه » فى 
فيه الاعتقاد بأن المفتش لا مفرله من نفاذ المقدور فيه ٠‏ 

أص ولى" عهده باستدداء أخو به الأميرين حسينا وحسنا والعود معهم ١‏ 

فلما حضروا» أطلعهم على الورقة الى كتبمها العلماء» وأوقفهم على رغبته فى إلقاء 
القبض عل اسماعيل باشاء ومحاكته أمام املس اللخصوصى ٠‏ 

وكان الأسراء 3 قلنا » يكهون ارجل كراهة كلية» جميع الأسباب الى ذ ناهأ ؛ 
وعلى الأخص لأنهمكانوا يستبرونه العدؤالا كبر لحسن سمعة المليك والدهر» والسبب 
الأعظ فى الإحن التوالية عليه ٠‏ 

فأشار الأمير حسين على والده بانخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك» لكلا بثيرالقبض 
على المفتش فتنة فى الباد» لكثرة محاسيب الرجل فى المصالح وبين الأهالى؛ ولأنه 
بلغه أن بعض أوائك الحاسيب جهزوا مركا انقله الى الأستانة» لدى أل تهديد . 

وقال الأمير محمد توفيق : « يجدر سموّك » والحالة هذه » إصدار أمس, الى 
مصطفى فهمى باشاء محافظ العاصمة» باعداد ألفى عسكرى وارسالهم لبحيطوا بسراى 
المفنش بالاسماعلية أم. 


فى عهد اسماعيل ارام 


فقال الأميرحسين بتبكم : «ألنى عسكرى ! لل لاتقول اليش كله؟ » . 

فقال حسن : « يكفى للغرض ضابط وبضعة عساكر! » . 

ولكن (اسماعيل) ل يوافق على آرائهم» وقال : «انى لا أحتاج الى جنود مطقنا ؛ 
وسأقوم بالأص بنفسى ٠‏ على انى أريد تم : (أولا) أن تأمروا محافظ الماصمة 
تبهيز مركب جخارية قدا فى الذلى عند مرسى سراى الكزيرة؛ (ثانيا) أن تخطروا 
أعضاء الحاس الخاص بالاجتاع غدا الساعة الحادية عشرة صباحا ؟ وتكافوا العلماء 
الذين حرروا هذه المابة بالمضور لأداء شهادتهم أمامه» . 

فانحنى الأسراء ونحرجوا؛ ولكن ولى العهد تردّد لحظة . على الباب. كأنه أو 
فكرا مباغتا أراد ابداءه . فلحظ (اسماعيل ) ذلك . وسأله أذاكان بريد أن يقول 

فأجاب ول" العهد : « نعم يأمولاى + فقد غس عن فك سمو أن غد' المعة + 
وأن العلماء ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الواحدة كونون مشغوليس فى “مر 
الصلاة ال لامعة ولا ستطيعون الحضور لتادية الشبدة؟ » . 

فض (اسماعيل) شفتيه. الحظةي م نظر لابنه اأنظرة عينها أتى أوقفها عليه» حيئ 
علم أنه هو الذى كان السبب فى خبية مسعى وزير الىلية ؛ وقل له : نر أجن ! 
دعهم » إذاء فى شؤون صلاتهم » لا سها أنه لا فائدة من حضورم . مع وجود توقيع تهم 
على هذه الككابة! » . فانحنى ولى العهد وانصرف . 

وفى الغد أرسل االحديو إنى اسماعيل صِدّيق باش و ستدعاه لمقا بلته فى سراى ع يدين - 
البباعة التاسعة . 


لاوا تاديج معسر 


وكن المفتش قد قضى الليل كله مضطربا » منفعلا ؟ يعتقد » ثارة » أنه ناجم 
فى مسعاه» ساحق أعداءه : فتسكره أفكار الفوز؛ ويعتقد» تارة أخرى» أن نجه 
أفل. وسعده ولى؛ وأنه قد يصعق» بغتة. من حيث لايدرى : فيسقط فى يذه ) 
وتخور قواه . وكثيرا ما أوفد فى السرت الى سراى عابدين» مستخبرا عما يفعله االحديو» 
خائفا عودة المحاس النخصوص الى الانعقاد . 

فلما أله الدعوة االحديوية» بلغت العواطف التى كانت تمساوره أشدذّها: فابتبج» 
أؤلا » كأنه انما بدعى الى النصر؛ ثم انقبض وارتعد » كأنه بدعى الى الحلاك . ثم 
تذك أن اليوم يوم جمعة؛ وانه» اذا مت :ذكارات صباه» ليوم فضيل ؛ فهدأت 
أعصابه وسار الى دابدين » وهو الى العشم باللمسير أقرب منه الى الاضطراب 
بالعواصف . 

فقابله (اسماعيل) خير مقابلة؛ وأجلسه» برهة» الى جانبه؛ ثم قال له : « انى 
فكت الليلكله فى يكنا ؛ فاتتهيت الى الموافقة تماما على آرائلك ٠.‏ فعساك نمجحت 
فى المهمة النى انتدبت نفسك اليا » . 

فأجابه المفتش © وقد زالت عن قلبه عخاوفه كلها : «الآن» وقد :أ كدت أن قلب 
مولاى عاد الىة» فالى لن أدع مكنا إلا وأقدم عليه لأبعد عن مولاى أى مزع ! » 
وأخذ يد (اسماعيل) وقبلها مرارا بحرارة ٠‏ 

فترك الحديو يده له مدّة؛ ثم حبها ء وس" بها على جبينه وقال : « لكنى أشعر 
وجع فى رأسى عل أثرهذا الممباد ٠‏ فهل تريد أن نخرج لنتنزه معاكالمعتاد ؟» . فطار 
قلب المفتش فرحا وهو يحيب بالقبول ؟ ومس" أهام عيذيه» مر" البرق» الوقع الذى 
يكون فى قأوب الناس حيها يرونه» من جديد» على سار الحديو» فىعربة (اسماعيل) 


فى عهد اسماعيل ام 





الحصوصية » يحتاز معه شوارع العاصمة كالسابق » وهما يتبامسان ٠‏ ورأى الفيظ 
والحق اللذين يختقان قلب المستر جوشن حينا ينظارهما معا ٠‏ أويبافه نبأ ذلك . 
فاعترته هزة عن ونصر سرت فى بجيع عروقه » وأبرقت فى عينيه السوداوين . 
فلسحها (اسماعيل) ٠‏ وابشسم لا ابتساما خفيا . 

فلما صارأ الى داخل العربة المكشوفة» قال (اسماعيل): «لاندرى الى أبن نذهب . 
هل تريد أن نطرح رشة ف مهب الرياح » فتذهب بنا الى حيث تشاء الأقدار؟» . 

فقال المفتش : «لنطرحهاء لنطرحها با مولاى؛ فان الأقدار لا تريد بنا إلا خيرا 
أن شاءالل! » ٠‏ 

ففك اللحديو لحظة؛ ثم قال لحوذى : «سرينا الى الحزيرة! » والتفت الى المفتش 
وقال: دقد يزيل فسير الثيل العليل ااوجع الذى أشعر به فى رأسى + وأغتتر» بالمؤة» 
فرصة وجودى فى سراى الحزيرة لألاحظ اتمهء بعض الأشغال ادر ية فب ب ثم اثنا 
مر فى الوقت عينه على سريك بالاعىعيلية؛ فقد نرى بنث. فاسأله عن يق هائم- 
أميرتى الصغيرة ٠.‏ وأوصيه ببأ خير . فأنت عر الب عن يزه علين جدّا- أميرت لصغيرة !». 

واحتار صدّيق كيف شك ( اسماعيل ) على كل ذلك اللطف والتعطف ؛ وزؤاد 
سروره إدى فكو أن آل متزله سيرونه مع 'الحديو متنزه - فيعدون أن ”محظوظية» 
مولاه عادت اليه. وأنه رجع الى ماكان عليه من العز والسؤدد . 

وأما فايق هات » الأميرة الصغيرة. التى ذ كرها ( سم عيل) فامها كانت عده فى منبى 
الخجال» ربتها والدة (اسماعيل) نفسباكآنم ابنتهامع زينب هام بنت الحديو. وزؤجتي 
ابن المفتش» إماء اولاء هذا الوزيره واستزدة لنشاطه وتفنئه فى خدمة ابنها ٠‏ 


ل تاريج مصسسر 





فلما مرت العربة بهما أمام سراى المفتش » وجدا ابن صدّيق على الباب » لستعلٌ 
هو أيضا للخروج . فأدناه (اسماعيل ) منه» وعطف عليه كاب ٠‏ ثم استأنفا السير ؛ 
ول نمض بضع دقائق إلاوميّت بهم المركبة على كو برى قصرالنيل البديع » وانطلقت 
نحو السراى الديوية الى كانت بالحزبرة» ووقفت أمام أهم أبوابها.فتزل (اسماعيل) 
أؤلا ٠‏ فرآه ضابط الحرس القائم هناك فصرخ يجنده أن يقدّموا التحية العسكرية» 

القبض مل صدّبق فقدّموهاء تأومأ اليه االحديو بالاقتراب؛ فدنا الضابط منه؛ فأمره أن يلق الفبض» 

حالاء على المفتش ؛ وكان هذا نازلا من العرية ٠‏ 

فلما مع اسماعيل صديق الأم» ضحك أؤلاء لاعتقاده أنه مزاح؛ ولكن لديو 
دخل السرلى بدون أنيوجه اليه أي كامة؛ ولكن الحتد دسطوا أيديهم عليه وأمسكوه 
من عثقه» وجرّوه بعنف» من رحبة السسراى الفسيحة الى مدخلها الواس ؛ فن, 
مجرة الى مجرة حتى قاعة صغيرة فى مؤخرة البناء» أقفلوها عليه» وأقاموا عند مدخلها 
حارساء كأنهسم ينفذون أوامى أعطيت لم مقذماء بالغ من ندا لمولاه وتكاره 
قول : «مولاى ! مولاى ! إنهم يقبضون عل"» وأنا ضيفك ! » . 

فأدرك أنه سقط فى شراك وأن ساعة هلاكه دفت ٠‏ 

أما (اسماعيل)» فانه عاد الى عابدين» واستدعى اليه أولاده» وسأهم عما اذاكان 
مجلس الخصوصى قد التأم ٠‏ فاجاب حسين : « أن الساعة الحادية عشرة لم تأت 
بعد ؛ وأن الأعضاء أخطروا جميعا واستدعوا للحضور» . 

فنظر (اتماعيل) الى ساعته وقال : .م حقاء حا ! ان الأمى فد اتتبى بأسرع 
ماكنت أتوقع ! » . 


فى عهد اسماعيل بيرم 


وبعد أن أخبر أولاده بما تم » أعس ابنه حستا بالتوجه الى سراى الحزيرة لمراقية 
السجين ٠‏ 

ول مض نصف ساعة إلا وانتشرت فى عموم أنحاء العامة الأنباء بأن المفتش 
أمسك متلبسا يجحريمة التآعس على سمو اللحديو تآس خطيرا ؛ وأنه أل القبض عليه » 
ووضع تحت الحاكة . 

وبلغت تلك الاشاعة آذان الكاتب الانجليزى المستر ماك كون السابق ذكره . 
فأدهشته دهشة عميقة » لما شاهده قبل يومين » فقط» مرن#. حسن العلاقات 
الودادية بين اللحديو ووزيره . 

فأسرع الى عابدين » ليتأ كد من حقيقتها » وتشرف مقابلة (اسماعيل) ٠‏ فأنبأه 
الحديو أن المفتش أرسل اليه بالأمس صباحا كايا لم يفضه إلا فى المساء؛ وأنه ىا 
فضه» وجده عبارة عن استقالة مرق منصبه » يقدّمها له ؛ ولكنها محررة بألفاظ 
ل يجسر وزير قبله» أبداء على إبداء مثلها لملكه . وقال : « انى لا أشك فى أنه 
كان سحكرانا حينا حدرها ؛ ولا أستغرب ذلك منه » لأنه لاينفك تموع مرا 
طول النهار ! » ٠‏ 

فقال الكاتب : «أتعشم يا مولاى » عشم كبيراء أن هذا لن يودْى الى موته 
لأنه اذا مات فى هذه الظروفء فان موته لن يؤقل فى أوروبا إلا تأويلا واحداء 
وسموك أدرى به منى ! » . 

فأجاب (اسماعيل) بانفعال : «وماذا يهمنى أن يحى أو يموت ؟ الذى أعامه هو 
أنه سيستمرر» غالبا » على الاغراق فى السكر» حتّى يوافيه امام . ولست بانع عنه 
أية خمريطلها ! » . 


انبامه بالحيانة 
والتحر يض هلل 


3 ناريج سر 





فلها سمع الكاتب هذا الكلام أدرك أن حياة اسماعيل صدديق بانت لا تساوى 
ةمل فرشم عل فو أن ضولها لازال منص » 

وكانت الأسلاك البرقسة قد شغلت منذ الصباح ٠‏ فل ينقض يوم تلك اجلمعة 
الفضيلة إلا ووردت إشارات تلغرافبة مننيف وائثتىعشرة مديرية» تمل إقرارات 
مختلفة تؤيد الهمة على الوز ب رالذى هوى ٠‏ 

فلم اجتمع النجلس الخصموصى» ععرضت عليه الكابة الى وفعها وفد العلماء؛ 
والبرقيات المرسلة من المدبريات ٠‏ فأظهر انجلس بالاجماع ‏ ماعدا صوتا واحدا : 
صوت أفل الوزراء ثروة ‏ انه مقتنع بادانة المفنش » وثبوت تهمة اللحيانة والمؤاممرة 
عليه وقضى » غبابيا» منفيه الى دتقلا» وتتجنه فيها موبلأ ٠‏ 

وفى صباح اليوم التالى نشرت اللحريدة الرسمية المصرية الييان الآنى» لتتحيط عموم 
الأهالى والدوائر الأجنبية عام مضمونه ؛ بكيفية رسمية : 

دان اسماعيل صِدّيق باشا» وزبرالمالية السابق» سعى الى تدير مؤامية ضِدّ 
سمو اللحديو» باثارة عواطف الأهالى الدينية ضدَ المشروع الذى اقترحه حضرا المستر 
جوشن والمسيو جو بير ١‏ فاتهم الحديو ببيع مصر الى المسيحيين ؟ وأقام نفسه مقام 
المدافع عن بييضضسة الدين ومصلحة البلد : تأبلغ مفنشو الأقالم العموميون ورجال 
البوليس سر هذه المساعى» وأيلئهاعذّة عبارات وردت فى كاب أرسله صِدّيق باشأ 
عينه الى بمو الحدبو » يرفع به استقالته الى سمؤه ٠‏ فلدى تلق اللحديو أنباء خطيرة 
كهذه ٠.‏ طرح الأمر على مجاسته الحصوصى يرى رأيه به . فم الجلس على 


اسشاعيل ضدذيق بأشأ بااتقى إلى دنقلا» وتزه هناك) معنا عقا 323 


١ة4هر‎ ١ أنظر : *”مصرفى عهد اساعيل" لماك كون ص 4ه‎ 21١ 


فى عهد أسماعيل ون 


ولما كان الفد» أرسل الحديو بما وقع من المفنش وما قزره الجاس اللخصوصى 
نبأ بريديا الى الأستانة ٠‏ فبلغها بعد أسبوع . فأبرقت فى الحال تامس بارسال الوزير 
الهم اليباء لبحاكم فيهاء حيث أنه حائزلرتبة المشيرية العمانية الرفيعة . 

فتمهل (اسماعيل) فى الاجابة أسبوعين وأ كثر» ريما أتاه النبأ انمى من دنقلا» 
يفيد بأن أسماعيل صِدّيق باشها مات هناك من كثرة الهما كه فى السك . فأبلغه الى 
الأستانة ٠‏ فاضطرت الى قبوله م هو ؛ وأهلت كل مخابرة تاليية فى شأنه » على 
حسب عادتها . 

ولمأ كان الاقتداء بالأستانة فى غير وسع التاريح ) وكان الوقوف على الحقائق أهسا 
من واجباته » لكى يروى عبرها لقرائه » فانه» منذ أن رأى المفنش يجر الى اخهرة 
الصغيرة» فى مؤخرة بناء سراى الحزيرة » أخذ:يصيخ سمعه لما يقال ولو همساء 
وينقب على ما يدؤن» ولو سراء حى تمكن من معرفة نباية المأساة التى ذهبت بحياة 
اسماعيل صِدّيق » بعد انيار بان عه » ووقف على تفاصيلها انختلفة » المتحدة 
فى الموهى » بالرغم من اختلافها فى العرض ٠‏ 

فيا قصه اسحق بك» أحد موظفى الدائرة السنية بالمنيا فى سنة ١848‏ وكان» 
حينا سقط المفتش ف الحاوية» ضابطا عصر معروفا بفوته العمترية ‏ هو ما يأتى ؛ 
والعهدة فى صدق روابته عليه : 

«بعد إلقاء القبض عل المفتش لساعة؛ استدعيث الى امجرة الى كان ذلك الوزير 
محبوسا فيا ٠‏ فوجدت هناك الأمير حسن باشا واقفا عند الباب » والمفتش ممرّدا 
من هلالسه فى أحد أركانها . فأوما الأمير إلى بيده فدنوت منه» وسامت السلام 


هوت ديق 


كيف كانت آم 
اسماعيل صد 
باشا 


رواية اسحق يك 


إحلن تأريج مصير 





السكرى ١‏ فهمس فى أذنى أمرا قاضيا باستعدادى لتقل المفتش » فى الايل» الى 
الباخرة النى أعدّت للسفر به الى دنقلاء إلا اذا مات قبل ذلك . فأدركث من قوله 
#إلااذا مات“ أن موته مرغوب فيه . لاسها انه بعد أن قال ذلك» سل المفتش 
الى عهدتى » وتوجه الى مكارس آتحر . فسرت حيتئذ الى المفتش » وألقيته على 
ظهره » وكمت فه بيدى اليسرى لكلا دسمع له صراخ ؛ وأقبلت أعمق خصيتيه 
بيدى المنى ٠‏ فقاومنى مقاومة عنيقة) بالرغم من أنه كان نحيف البنية ٠‏ ولا اشتدٌ 
عليه الألم؛ وأخذت روحه لتقعقع فى صدره» بلغت مقاومعه أشدّهاء وخيل الى 
أنه أوتى فوة تضارع فوَنى . فتمكن من القبض عل ابهام يدى اليسرى بين أسنانه » 
والعض عليه عضة قطعته لوقته ٠‏ ولكن :لك كانت حركته الأخيرة ٠‏ قانى بالرهم 
من شذة الوجع الذى شعرت به فى يدى » شددت عليه شدّة أمدت معها أنفاسه. 
فسقط تحتى جامدا» ودقت رأسه بالأرض . ولما جِنْ الليل لفت جنته فى قاش » 
وضنت الها مثقلات جحمة » ونقلت الى ظهر الباخعرة الراسية عند قدى السراى . 
فسارت بها نحو الحنوب » حتى اذا جاوزت جحزيرة الروضة » طرحت :لك ابلثة 
ف التيل . فوارتها الأثقال فى أعماقه » . 

وكان أسحق بك» اثبانا لصحة كلامه » يرى بدا مقطوط ابهامها ؛ ويبرز أوراقا 
تؤيد تريب معاش له » بعد ذلك» مافتى' بنناوله لغاية أوائل صيف سنة ولإم١‏ » 
إذ ارتق ( حمد توفيق ) عرش أبيه ٠‏ وقطعه عنه ٠‏ فتحوّر بذلك لسانه من عقاله » 
5 واه راتيج مستطيع رواية قصة قتله المفتش العظيم الذى كان رد اسمه 


يرعب القلوب . 


١ أنطر : *”مصرفى عهد اسماعيل" لماك كود صلم ؟ رةه‎ 2١ 


فى عهد اسماعيل بد 


هذا ما رواه انمق بك . وربماكانت روايته صيحة في يخخص بما عمله» هو 
نفسه » ارتكانا على ما أساء فهمه من ,كلام الأمير حسن ٠‏ ولك أستبعد صدق 
روابته فيا يتعلق بالمعاش الذى عين له ؛ اللهم إلا اذا كان جزاء لعمل غير إفد امه على 
قتل المفنش . فان الملوك قد يكافثون» أحياناء أجراما ترتكب إرضاء لم ؛ ولكنهم 
انما يكافئوتها بمبلغ يعطونه مر تكييها » أو بمنصب يرفعونهم اليه . ول تقر أبذا 
فى التارريج أنهم منحوأ من أجرع ليرضيهم مكافأة مستمرة ‏ ماتفتأ قائمة تنم عليهم » 
وتثير حوطم وتنشررائمة الحناية المرتكبة ٠‏ هذا إذا صم النسلم بأن االحديو رضى 
عن ابحرم الذى ارتكبه اننمق بك من تلفاء نفسه وأو اعتبره خدمة أذّاها ذلك الضابط 
له؛ وهو ما لالدستطيع أحد التسلم به بسهولة وخفة » أو بدون أن يدع تسليمه به 
عستندات تاريمية قوية ٠‏ 

وقد اطلعنا لأحد كار اهالية الفربية بمصر فى تلك الأأيام على رواية للواقعة كلها » 
لائرى بأسا من ابرادها هناء من باب الفكاهة»لما فى أسلومبا من أحذ النفوس . 
قال : 

«حالما وصل الحدبو واسماعيل صدّيق باشا فى العربة الى باب سراى ابكزيرة» 
نزل الأول مسرا ء ونزل المفتش بعده ٠‏ فدخل (أسماعيل) بالسرعة عينها الى السراى » 
واجتاز الرحبة» ودخل غرفة أمامه» وأسدل على باببا الستار . 

تأراد المفنش أتباعه ٠‏ ولكن 76 شاو سا نحت فيادة اسحق بك اليأور وقفوا 
دونه وسدذّوا عليه الطريق ٠‏ وتقدّم اصحق بك منهء وقال له جخشونة إنه أميرهم . 


فصاح المفنش : «مولاى ! مولاى ! شضون عاك وأنا ضيفك. ,ا أفندينا ! 6. 


رواية أحدكار 
رجالالحالية 
الغر بية 





فلم يحب نداءه أحد . فقال المفتش : « أكان» إذاء شرا كا ؟ » ولم يبد مقاومة 
مطلقا؛ بل سقط فى يده واستكان إلى تصرف الشاوسية فيه . 

ققادوه الى طرف اججرة ألتّى هو فبهاء وأقاموا حوله يحرسونه ٠‏ 

فسأل ضابطهم » وانلوف قد انتشر فى عينيه : دما أت فاعلون بى؟ ما هى 
الأواس ؟ » فأجابه الضابط : « الأواس هى أن نقى عليك حراسا فى هذه اجرة » 
وأن نعطيك كل ما تحتاج اليه » , 

قال اسماعيل : « أشكرك . فأعطنى إذا ورقا وحبرا » . 

«هذا لا . وأنت تفهم أنه خاريج عما قد تحتاج اليه . وماذا تريد أن تفعل 
بالورق واطلير ؟ » . 

- «أريد أن أكتب كامتين توصلهما الى أفندينا» ٠‏ 

«أفندينا لم يعد هنا . امع . ها وقع مسكبته يبتعد» . 

فأصاخ المفنش سمعه ٠‏ فتتحقق أن المركبة التى أتت به مع مولاه راجعسة بالحديو 
وحده . فعض على أنامله حتّى أدماها ٠‏ 

فقال له الضابط : « ألا تريد شيئا آنم؟ » فأجاب : بركلا ! » . 

واذا بأغوين دخلا بصينية عابها كل وشرب . فول الضابط انتباه المفتش اليها» 
فيا لوكان جائعاء أوكان يختلج فى صدره ظمأ . 

ولكن المفتش قال له : «كلا يا اسحق بك بكلا . فأنا أعرف طعام اللحديوء 
وأعرف أنه جيد للغاية ! فاذا أ كل منه امر»ء لا يعود قادرا على أكل غيره . 
ولست أرانى قد بلغت ذلك الحد » ! 


فى عهد اسماعيل 2 


وكان اللحديو قد عاد » فى الأثناء » الى عايدين ؟ و بعد أن سأل عن ولديه حسين 
وحسن وعن انعقاد انجلس النصوص» اطلع على مسجل أسماء الزائرين» وقال : «انى 
أقابل» اليوم» كل من شاء مقابلتى . فلنبدأ بالقناصل ؛ لأنى أريد أن أطلعهم بنفسى 
على الأص ٠‏ 

فأذن للقناصل ٠‏ فدخلوا عله . فروى لم حكاية المؤامرة التى سعى المفتش 
الى عقد عر وتها » وقال : « وقد أمرت بالقاء القبض عليه» وبا كته أمام المحاس 
الخصوصى» ٠.‏ 

فلم يحب القناصل شيئا ؟ لأنهم لم يدروا ماذا يحيبون؛ واذاكا رف كلام اللحدبو 
يوْدْنَ ديل رواية مضحكة» أم بنذر بقرب وقوع مأسأة دامية . 

وى الساعة الحادية عشرة انعفد النجلس الحصوصى فى جلسة وجيزة ساكتة ؛ 
فعرضت عليه التهمة؛ وأطلع ولى العهد الأعضاء» واحدا فواحداء عل الورقة الموقعة 
من وفد العلماء فأصدر انجلس حكه فى الحال و باجماع الأصوات» ما عدا صوت أقل 
الوزراء المصريين ثروة» بنفى المفتش الى دنقلا وسجنه فها تحت الاحتياط الشديد . 

وكان الخديو قد سبق وأنبأ الأستانة بالأم » وطلب التصريم للجلس االخصوصى 
محاكمة المنهم . فلما ورد الرد كان المفنش قد صار الى حيث لم تعد محاكة أية محكة 
أرضية تمسه» بعد نزع خيف» وآلام موت أدبية ومادّية ترتعد لها الفرائص . 

فانه حيها دقت ساعة الظهر» بدأ شعر أنه قد يضطر الى تناول طعام . فذهب 
نحرالمائدة التى كانت الصينية عليها » واخذ زجاجة من الشامبانيا الموضوعة تحت 
تصرفه» وشرع ينظر اليها و يزنهاء كأنه يريد أن شف الزجاج عن سسرها . 


دقع تاريح متصصبر 





فقال أحد الماويشية ازميله همسا : «هافد أنى» . 

فأبجايه الآآحر: «أجل ! فقد جاء بغيره خيرا منه الى موقفه هذا» . 

فسمع المفتش الحمس والاجابة ٠.‏ فاضطرب» وقال ملتفتا الى الحاو يش الثانى: 
دمن أنت؟» ققال الماويش : «لا تؤاخذنى ياسعادة الباشاء فقد اففكرت بأحمد بك 
الحازندار؛ ولست تنك أنه كان خيرا منك ؛ ومع ذلك فسعادتك قد قتلته» . 

فارتعدت فرائص المفتش وقال بلهفة : « أنا لم أقتله . هذا كذب . هوالذى 
قتل تفسه . هو الذى جلب المصيبة لشخصه» سيب علائقه بحري أفندينا ٠‏ 

فهز العسكرى رأسه هزة غير المصكّق وقال : « أنا أعررف الحكاية كلها . 
فالخازندار قص عل كل ثوع » فى هذه القاعة عينها . واأسفاه ! أحمد بك » الرجل 
الطيب القديرء كان قد أنقذ حياتى» وكان فضله على" عميا ؛ ومع ذلك» فأنا المسكين 
التعس الحظ لم أقدر أعمل شيعا له فى ساعة ضيقة وخطرة . واويلاه !» . 

فصمت المفتش ول يحب ؛ وأحس بأن ذكر الخازندار» فى موقفه» والظروف 
انمحيطة به » نذيرو بال لاحالة؛ لأنه يذ كره» رغم أنفه» بعمل شريرمن أعمال حيائه ٠‏ 
فزاد ارتعاد فرائصه » وهرت أمام مخيلته الحادثة م| وقعت : 

فأحمد بك اللحازندا ركان رجلا من الأخصاء» حائزا لثقة اللديو ومقرّيا ايه. 
ولما كان المفتش ,أنى أن يقسترب غيره من قلب مولاه » ونشاركه فى التعطفات 
الودية الحديوية» فارن الحسد اتقد فى قلبه وجعله يود لو استطاع هدم مسكد 


مز احمه بأية وسيلة تكون ٠‏ فنجم ينه وبين الحازندار نزاع عتيف لم خف آثاره 
على أحد . 


فى عهد اسعاعيل لعل 


خدث» ذات يوم» ان اللازتدار بدر منه ما أوجب قيام قرائن حملت (اسماعيل) 
على الظن بأنه حاد عن جادة الحرص والاحترام فى علائقه بالحريم المصون . لخادث 
بذاك المفتش .فاغتنمها المفذش فرصة موافقة التخلص من الكازندار : فأوغى صدر 
(اسماعيل) عليه ٠‏ وينا أ كد أن الغفضبء المنار عرس الظنون السيئة والكيرياء 
امجروحة» بلغ أشده» وأن ضغط مؤثراته الشديد تغلب على عواطف (أسماعيل) الطيبة 
فى قلبه» أشار على مولاه باطفاء النبران المتقدة فيه بأن تعمل الوسائل التى تستعملها 
الأستانة فى مثل هذه الأحوال» ألا وهى : السكوت . وزكيبة » وتفطيس قهرى 
نحت أجنحة الظلام فى مياه النهر . ففعل . واختفى خب رأحمد بك الحا زندار بفأة» دون 
أن يدرى أحد الى أين كان مصيره . 

ولأ مرت هذه الحادثة أمام عينى المفتش » وضع يده على جبينه وفكر : هل 
تكون هذه آنحرته أيضا؟ وهل يكون نصيب أحد بك الكازندار نصيبه » هو . 
المشير ؛ هو الكبير بين كبراء الدولة العئانية ؟ . 

وبنها هو يفكرفى ذلك تفكيرا عميقا مضطربا » أقبات يذه» على غير تبه منه » 
تقلب خاتمه المعلق لسلسلة ذهبية مطؤقة عثقه ومتدلية على صدره . فبصرامق بك 
بذلك احاتم » وشرع يفترب من المفنش رويدا رويدا ٠‏ 

فلمح المفتش حركته ؛ فأفاق الى نفسه وأخفى حاتمه فى صدره وقال : «داجل 
با اصصق بك» أنا فاهر. أنت تريد أخذ خاتمى . أنت مأمور بأحذ خاتمى منى . حال) 
يوافينى كوب من هذا الكنياك بسكتة بفائبة ! لا يزال هذا بعيدا يااصديق» لا يزال 


هذا بعيدا ©" 


م تاريج معسسر 





ول) كانت الساعة الثالثة بعد الظهر» أتى الى المفتش مصطنى فهمى باشا » 
محافظ العاصمة فى ذلك العهد ‏ وهو الذى آلت اليه» فيا بعد » رياسة الوزارة» 
هتين ؛ وأقام عليها» المرة الثانية » فىعهد (عباس الثانى) ولورد كروص » ثلاث عشرة 
سنة ‏ وأبلغ اسماعيل صدّيق منطوق حك المجلس الخصوصى ٠‏ 

فاحتيج المفتش احتجاجا عنيفا : (أقلا) على صدور الحم غيابياء مع أنه كان من 
المكن دعوته للدفاع عن نفسه؛ و (ثانيا) على تعض الس للنظر فى قضية ليست 
من اختصاصاته » لكون المنهم مشيرا عانيا» والحكة الوحيدة الختصة بالنظرفى أمسه 
محكة الدولة المتبوعة العليا . وأنذر مصطفى باشا بابلاغ احتجاجه الى اللخحديو رسعياء 
وإلاكان خاينا نحو الباب العالى . 

ومع أن مصطفى باشاكان «تأثرا جدّاء ومتكدرا غاية الكدر من أن وظيفته نحتم 
عليه عمل ما يعمل إلا أنه لم ستطع إجابة طلب المفتش وقال له : «ما الفائدة من 
ذلك» يا باشا ؟ أنت تعلم جيدا أن الباديشاه بعيد » وأن الحديو قريب : فأنى ليد 
جلالته أن تيك من بد موه ؟ » . 

فقال المفتش : «لا بأس ؛ بحرّب» يا صديق» ححرّب ٠‏ فانى لست أدافع عن 
حيانى فتفط ؛ بل عن حياتك أيضا » وعن حياة ذات الذين حكوا عل” اليوم بدون 
مباعى . فا قد وقع لى قد يقع لم ٠‏ من ذا الذى يوقف اللحديوفى الطريق الذى 
أقدم على السير فيه إذا تركتموه ينتبك ؛ فى شخصى » حرمة الضانات المنوحة لمركرنا» 

ويدوس على قداسة الحق الذى لنا بأن لا نحا إلا أمام الأستانة ؟ فان يكن اليوم 
دورى» قفد يكون غدا دورم . لا تقل : ( كلا) بهزة رأسك هذه» فأنت غلطان. 
نعم أنا أقرأ فى عينيك اللخاطر المتجؤل فى فكرك . أنت تقول : ( نحن تكون أكبر 


فى عهد اسماعيل لضن 


منك فطئة وحرصا ٠.‏ نحن لر# نفعل ما فعلت ٠‏ لن نتآمى على سالطة الحديو) 
ألا ء يا باشاء هل أنت معتقد صحة هذه المؤاصرة ؟ أنا ؟ أنا أنآعس عليه؟ أنا أخاص 
عليه ؟ كلام فارغ ! مخابراتى مع العلماء ورجال الدين كانت باذنه وتصريحه » والله ! 
والله ! وثروتى وأملاى» بالرغم من كل الظواه ء لم أقتنها بسرقة أموال الحكومة؛ 
وانما اكنسبتها بمضاريات خصوصية ٠‏ أنا أقسم لك على ذلك» يا مصطفى ! إذا 
كان يوجد اختلاس ف الأموال العمومية» م يتهولون» فاست أنا اللصء واللحدبو 
يعرف ذلك ! » . 

وكان صوته » بتأثير الانفعالات الشديدة المتسلطة عليهء قد ملا أكثر مما كان 
يوافق مصطنى باشا الحريص ٠‏ فقال له : « هس » ياصديق ! لانتكلم هكناء لاسي 
بمثل هذا الصوت العالى . فربما كانت معرفة اللحديو نصيب ها تموله من الصحة 
هى السبب فى أنك صرت الى الخال التىأنت فبها ٠.‏ تشجع ! كل ثوع ل يفقد بعد . 
ليس السفر الى دئقلا موتا ! فقد رأينا من أتى من أبعد من ذلك» وعؤضت عليه 
خسارته المؤقتة أضعاف أضعافها » . 

فشخص المفتش الى مصطنى باشا » كأنه يوه على محاولة الضحك عليه مثلما 
لوكان ولدا صغيراء وعلى تعليله إياه بأمانى ليس لها فى نفسه أثر. فلم دستطع مصطقى باشأ 
احتال اللوم المنبعث عن تلك النظرة» وحوّل رأسه عن المفتش . 

وما كانت الساعة اللمامسة» وصلت الباخزة النى أعذت للسفر باسماعيل صدّديق 
الى دنقلا ؛ وأخطر أحد اللاويشية امحافظ يذلك . 

وما هى إلا هظة» حتى دخل احق بك» هو وأجناده ‏ وكانوا قد تحرجوا لدى 
قدوم مصطفى فهمي باشا وقال للفتش : «هيا بنا يا باشا!» وأومأ الى الهاو شية 


لف تاريج مسر 





الأربمة والعشرين . فأحاطوا بصدّيق وقادوه الى ظهر البائعرة صاغ| » وأنزلوه 
حالا الى حجرته » وأوصدوا نوافذهاء وتبعه مصطنى فهمى باشا الى الباخرة 6 بحم 
وظيفته . 

وبعد أن أقام المفتش فى حجرته لحظة» دنا منه جاو يش اللخازندار» وقال له همسا : 
«إفى متأ كد» يا سعادة الباشاء انها هى هى بذاتها !» . 

فقال المفنش : «ماهى ؟ » . 

قال الما يش :د الباخرة الى حملت الازندار الى حيث تعلم ٠.‏ ليس هنالك شك . 
فقد وضع فى هذه اجرة عينها التى أنت فيها ؛ وجلس خبث أنت جالس » الآن ؛ 
الضبط . فكأتى أرأه حيما ضاقت به أخلاقه فعزم على الشرب على صصحة أفندينا !» . 

وكان المفتش » حالما وضع رجله على ظهر الباخعرة » أدرك أن أجله حم » وأنه 
م يعد فى سعته اجتناب كأسه المقدورة . فلم بعد مهنا إلا بالملاص » حالا » من 
الآلام المعنوية النى كانت تعذب روحه . 

فلما م عكلام ذلك الحندى » أبدى حركة من انهى به التفكير الى توطين العزم 
على حل تهانى وقال : « أجل ! لنفعان» إذاء مثله ؛ ولننتبين ! فقد مللت التزاع ؛ 
ولم بعد لى طاقة على احتيال ما أنا محتمل ! سأعمل مثلما عمل أحمد بك» ياجاويش» 
وأششرب أنا أيضا على صحة أفندينا !» . 

ثم دعا اسحق بك وقال له : « قدّم لى ما تريد ! » . 

فأعس انمق بك : فأتى بالصينية » وعليها الطعام والمششروب . فلاً المفتش كوبا 
ثميانيا ‏ وكان المشروب المفضل إديه ‏ وتجتزعه دفعة واحدة , 


فى عهد اسماعيل وم 


فلما مرت ساعة ‏ بدأ شعر بالألم ؛ وأح سكأت نارا أخذت ترعى أحشاءه ٠‏ 
ولكنه كان خبيرا بالمفعول ودرجته ٠‏ ققال لمصطفى فهمى باشا » ضاحكا : 
« ياععزيزى مصطفى باشاء ماذا قلت لى » منذ لحظة» عن الرجوع من دنقلا ؟ 
أرانى لن أرجع منها إلا يوم الحشر! » . 

فأراد مصطفى باشا أن يقاوم فكرته ؟ ولكن المفتش قال له : «صه ! صه ! 
يامصطنى ! أنت تعلم "كا أعلم أناء أن إحدى قددى قد دخلت القبر » أريد أقول 
” اللجة “ » منذ أن تجّعت هذا الكوب ٠‏ غير أن هؤلاء البهائم قد غلطوا فى الكية 
التى أمروا بوضعها فى الزجاجة ؛ وما جاء منها فى الكوب التى تجّعتها منسذ ساعة 
قد ببقينى حيا حتى غدا . وهذا مالا أريده ٠.‏ فسأشرب» إذاء كو با ثانية عل صحة 
الذين سيتبعونى قربا فى هذا السفر الميمون ! على تك » يا مصطفى !» . 

وشر بكأسا أخرى . 

ولكن بنيته كانت قو به ومتينة» على ضالة جسمه . فزادت الكوب الثانية آلامه . 
ولكنها لم تصعقه » 5 كان يننظر» ودقت الساعة السابعة وهو لايزال على قد احلياة . 

ولكنه كان قد شرع يزغ على أرض اجرة وبق شبيقا متقطعا . وأما ملك 
الموت فكان لا يزال واقما بعيدا» ينظر اليه بتهكم» ولا يدنو منه إلا خطوة خطوة . 

وكات مصطنى فهمى بأشا وانحق بك وأقفين فى اججرة بشاهدان ذلك المنظر 
المفجع ٠‏ أما الأول فان اصفرار المو تكان قد علا وجههك علا وجه المفتش ‏ 
وتصبب العرق من جبينه وجسمه كله ؛ ولم دسعه ٠‏ وشهيق المفتش ,ترايد حتى بلغ 


درجة من الشدّة منعبة للغاية » سوى أن يعم أذنيه؛ لكلا سمعه ٠‏ 


وم تاريج مسر 


وأتنا اق بك فكان. متضجرا لايخفى قل صبره على طول ذلك النزع 
انخيف ! 

فلما دقت الساعة الثامنة» أسرع ملك الموت نحو الرجل الحتضر. فظهركأن كل 
شوع قد انتبى » لأن كل حركة مدت ف المفتش » وتخشب جسمه . 

فاقترب اسحق بك منه» لظنه أنه مات» وشرع ينزع السلسلة التى فيها خاتمه ٠‏ 

وكأن المفنش كان ينتظرهذه امركة لكى يفارق هذا العال الى الأبد ٠‏ فأدار رأسه 
تشنج فظيع ؛ وفتح فه وعض » بكيفية افتراسية» يد الحسور الذى أقدم على سلبه» 
قبل أن ببيث جثة هامدة . 

فصرخ ادق بك صرخة عظيمة من شذة الوجع الحائل ؛ واذا بأسنان المفتش 
المائتة فد قطعت إبهامه قطعا بانا . 

بدن الرجل » وأصس الحاودشية فطؤقوا عنق المفتش نحبل» وشدّوه . لفنقوه ٠‏ م 
وضعوا جثته ‏ وهى ضفنة بعد فى الزكببة الملوءة جديداء المعدّة لذلك الغرض؟ 
وبعد أن اجتازت السفينة بهم سراى الوالدة » جهة القصر العالى» ونجاوزت جزيرة 
اروضة» طرحوها فى النيل . 

فلما توارت فى اللجة ٠‏ نظر جاو ش اللازندار حوله ) ثم هنف بتعجب حادٌ : 
”بالضبط! فى انحل عينه الذى طرحت فيه جثة أحد بك! الله أ كبر !» . 

ثم رست السفينة » جهة مصر العتيقة » بعيد قصرالشمع ؛ ونزل منها مصطفى 
فهمى باشا واصحق بك والأر بعة والعشرون جاو يشا » وعادواكلهم الى مصر : فان 
مهمتهم كانت قد انتبث . 


فى عهد اسعاعيل بوم 


أما البائعرة فاسهوت فى سيرها بنوثيثها الى دئقلا كأن الأسير فما وأخذت. بين 
حين وحين » ترسل برقية تنشرها المريدة الرسمية» بلا جل » فواها هو هوداتما : 
“أن المشير اسماعيل صِدّيق ياشا مكب على البكاء والسكر معاء بلا اتقطاع” . 

وربما اسمز ذلك أشهرا وأشهرا ٠‏ ولكرن. الباب العالى طلب بعد ثلاثة أسابيع 
إرسال المفتش اليه ليحأ كه » دون غيره ٠‏ 

فى الغد نشرت اللحريدة الرسمية المذكورة خبر موته ؛ وأن ذلك الموت وقع بدنقلا 
فى ع داسمير سنة 2141/5 ٠‏ 

وما يدل على أن هذه الرواية التى سردناها انما هى بنت الخيلة أكثرمنها بنت 
القيقة» وأن غيلة صاحبها انما جادت بها لإشباع رغبته فى النيل من (اسماعيل) برح 
حاد من وراء ستار » هو ما أخذ الرأى العام يتقول به من أقاويل » ويرويه من 
حكايات فى أمى زوال نعمة المفنش ومصيره . وأهر ماليك من تلك المتكايات هو أن 
المفتش انئما مات فى الحقيقة يوم ٠١‏ نوفير؛ وأنه مات مقتولا فى الليل على ظهر 
الباخحرة التى أعدذت لنقله الى دنقلا ؛ وأن الذى خنقه خصيان أرسلا اليه من 
سراى الحزيرة ؟ وأنهما طرحا جنته فى النهرء بعد فراغهما من مأموريتهما الموتية, 
وأن البائحرة التى اجتازت النيل صعدا الى دتقلا. بنوافذ موصدة ومسمرة» كأنها 
نمش مول على سطح المياه» والتى قال نوتيتها للذين قابلوهم ‏ ومن ضمنهم جوردون ‏ 
أنها تمل المفتش » الى منفا» لم تكن » فى الحقيقة» تمل الوزيرلا حيا ولا هنا . 

على أن المثل القائل “ليس هن دخان بلا نار“ بنطبق هنا انطباقا كليا . 





1 أطر : *”.صرق عهد اسماعيل* لماك ود ص فوةار. ٠‏ 


نم ان الحكومة كذبت الاشاعات والأقاويل تكذييا رسميا صريحا نشرنه فى*”الوقائح 
المصرية»» وقالت : «إن الحقيقة هى أن المفنش وصل الى دقلا حي ولكنه مات 
هناك من شدّة إفراطه فى السكر» . وأذاعت» إثباتا لذلك » صورة شهادة طبية بموته 
حّرها بدثقلا عينها طبيب ايطالى؛ واطلعت قناصل الدول عليها ٠‏ 

نعم أنه أشيع فى كل مكان وكل ناد أن إحدى نساء المفتش » فى اليوم ذاته الذى 
هوى فيه نجه ) تمكنت من المثول بين بدى االحديو» وتوسلت اليه بدموع مخينة أن 
ببق على حيأة زوجه فوعدها أفندينا وعد شرف بأن المفنش سيحا 5 محا كمة عادلة 
أمام الحلس الخصوصى ؛ وأنه » مهما يكن الحم الذى سيقضى به ذلك اللجاس » 
فان زوجها لن يعاقب بالاعدام» مطلقا ‏ وأنه أرسل؛ فى الوقت عينه» وسولا الى 
ابن الرجل ليحمله على الاطمئنان ومداومة 85 ١‏ : 

ولكن علاوة على أنا نستبعد صمة هذه الاشاعات » فانأ عم من جهة أخرى » 
علما يقيناء أن (اسماعيل) كان يقول» فها بعد» للخلصين من ححادثيه الغربيين » لا سها 
لوب رلى بل : دان موت المفتش كان أصبح أمر| لازما لا بذ من » 3 

فنستتتج من ذلك أن قصد الجاس الخصوصى من حك النفى والسجن الدفيق 
الذى أصدره ضِدّه انما كان فى الحقيقة الاعدام ٠‏ 

ومتى تقزر هذا وهوما لا شك فيه لدينا ‏ فانه يصبح سيان عندنا أين 
وكيف ننفذ ذلك الحم . 


('؟ أنطر : ”مصر فى عهد اسماعيل"' لماك كون ص و١‏ 
(') أنطر : ””خديو يون وباشاوات" لمو رلى بل ص ؟ ١‏ 


فى عهد أسماعيل قرفم 


ونان أمبل الى الاعتقاد بأن مصاحة الدولة م فهمها القابضون على زمام 
الأمور ‏ قضت ننفاذه فى أقرب وفت؛ ولو أنبا فضت » من جهة أتحرى ) 
دير ”فرسة” البأخرة التى نظاهرت بنقل صدّيق إلى دنقلة » وقابلها جوردون بالقرب 
من كورسكو ؛ ولما عل من تمل » وإلى أين» ولماذاء وتذكر أنه حينا أفلع الى 
السودان كان اسماعيل صدّيق باشاء الوزيرالقدير» صاحب التحك المطاق والشؤون 
المصرية» أغررق فى التفكرفى أن مد هذا العالم باطل وأنه سريع الزوال ٠‏ 

والذى زيل كل شك هن اعتقادنا فى أن قصد المحلس االحصوصى من حكه إنما 
كان الاعدام هو ألا ما نعلمه هن أن المفتش» أن ل ينام على الدبو فى مسألة 
الدين المطلوب الأجانب» ققد نامس حقيقة على قتله . تأخذ ذلك مما رواه الأمير 
مد توفيق نفسه للستر بتلر» أستاذ ولديه الأميرين عباس و جمد على ٠‏ قال : 
« ماق" والدى ببسىء الظن بى ونسىء معأملتى إلى درجة أن أحد وزرائه ‏ ول يكن 
أرفعهم شأنا ‏ تطاول عل ذات يوم إلى حدّ امتهانى وتهديدى بأن والدى قديبعث بى 
الى السودان ان م يحد منى زيادة إقبال على مسامدته فى مشمروعاته الرأمية إلىتوسيع 
نطاق المانية الغربية فى القطر ٠‏ فأجبته : « أن اللحديو أبى وولى" نعمتى . فان شاء 
فله أن يبعث بى حيما يريد ولو الى أقاصى السودان؛ بل له أن يأمي بطرحى 
فى النيل ؛ وما أنا إلا بممتثل لأوامره بكل خضوع ! » ٠‏ غير أن بعض أهل البلاط 
كانوا يعتقدون أن تلك المعاملة قد أفرحتٍقلى ٠‏ وجعلتنى أتمنى ‏ فى صيمى + أن 
أسرع الأيام نحوى بالعرش . فعرض على" وز برآ رمن وزراء أبى ‏ ولعله كان أفربهم 
إلى قلبه ‏ بكقابات. مرتين» أن يعمل على تغريقه فى ميناء الاسكندرية؛ إدى 
عودته الييا من الأستانة. فيا لو وافقت على ذلك . فأبيت باثمرراز . وقد أطلعت 


آم مدن 


عل (اسماعيل) 


ع تاريخ مصر 





والدى فيا بعد على تلك الككابات؛ فعائقنى طويلا والدموع ملء عينيه» وفال لى: 
دلقدكنت مغشوشا فيك يابى» وأعتقد أنك تخا ع فاصفيح عما مضى ! » . 

فأى وزير من وزراء (اسماعيل) ‏ غير المفتش - كان يستطيع أن يعرض على 
الأمير مد توفيق ارتكاب مثل تلك اللبيائة؟ فى خلد أى منهم ‏ إلا خاد المفتش ‏ 
كان يمكن أن يقع فكر الإقدام على ذلك البكر بتلك الحسارة ؟ فأخلاق شريف 
ونوبار أعلا من أن سمح بتطرق الريب اليهما؛ علاوة على أن أوهما كان أبعد الناس 
عن كل ما بنافى الصراحة والاخلاص » وأن ثانهما كان لا بنفك متغيبا عن القطر 
فى مهماته الخارجية . وأما رياض فلم تأت الأيام به الى هذا المستوى إلا فى سنوات 
(أسماعيل) الأخيرة ٠‏ فيبعد عن الظن أنه يجسر» وهو يطمع فى التقدّم » على مراودة 
(توفيق) على عمل هن شأنه خسف الأرض به خسفا » فيا لو أبى (توفيق) - 
كان المتظر من شاب تق مثله ‏ موافقته عليه ٠.‏ بعكس المفتش : فانه ‏ إن 
أفثى (توفيق) سره ‏ كان له من قربه الى قلب (اسماعيل) قربا شديداء ومن مسكره 
السى فى دولته» ألف مكذب لمزاعم ول العهد . 

وأأن لم يعان (اسماعيل) مخاصرة المفنش على حياته » وينشركتب ذلك الوزيرالى 
ولى" العهد؛ فلأنه لم يكن يوافقه مطلقا ‏ والأفكار حوله مضطربة» وجمال الدين 
الأفغانى يشر تعالهه النارية بين طلبة الأزهس » والبابية تق البطاح وابخبال وتقعدهاء 
والثورة فى الأسستانة قد ذهبت بعرش عبد العزيز وحياته» وبعرش هراد خليقته 
وحريته لم يكن يوافقه مطلقا أنيقف الملا المصرى على :لك المخامسة» وأن منفتح 
الأذهان إلى أن أقرب الناس إلى الحديو وأحب وزرائه لديه آم هو نفسه على قتله ! 


ااا 12111111010 
)غ2 أنظر : "”سياة البلاط يمسر“ لتر ص ١ذ.؟ولا.‏ كوروم.؟ 


فى عهد اسماعيل ش م6 





والأمى الثانى الذى يحلنا على الاعتقاد الثات بأن قصد الجاس الحموصى من 
حكه بالتفى والسعجن على المفتش أنما كان إعدامه ‏ بارش من أن المكومة ألقت 
القبض على كل من كان فى امكانه» من خدم اسماعيل صِدّيق وحشمه» أن يروى 
روأيات ويذيع إشاءات عنه؛ وبلغ عدد المقبوض عليهم مان خص تقرييا؟ وأنها 


لأن أخبارهم اتطعت» منذ أن بارحواالقاهرةء وألسنتهم عقلت الى الأم) ‏ هو 
أله ئلا تتفيذ الك عليه تعيين مندوبية لتقوم عقارات المفتش ومجوه أنه ومتقولاته 
وأسبمه وأوراقه المالية وجواريه» لببعها بالمزاد . 

أما العقارات فكانت نيفا وثلائين ألف فدان من أخصب الأطيان العشورية؛ 
وثلاثة فصور شفمة فى القاهرة؛ عدا قصر بديع على ضفاف المحمودية ٠‏ وكلها مؤثثة 
ومفروشة بأفر الأثاث والرياش . 

وأما المجوهرات فكانت قيمتها تزيد على ستقائة ومسين أللف جنيه انجليزى ٠‏ 

وأما الأسهم والأوراق المالية فكان ثمنها يربو على نصف مليون من الحنبهات ٠‏ 

وأما الموارى فكنْ بزدن على سبعالة ما ين حورية شركسية بيضاه» ذات من 
يفون كل تقدير؛ ونمرية مسكة ؛ وسمراء غالجة ؟ وحبشية شعرية» ذات أعين 
بقرية؛ و برنزية موشومة» ذات نبود سفرجلية؛ وسودانية لخاء) متقدة الدم الحائج . 

ولكن المندوبية قذّرت تلك الثروةكلها تقديرا |جماليا» بولغ فى الميل به الى جهة 
أبخس» بمبلغ يقرب من ثلاثة ملايين من الحنييات» مقابل دين يقرب من مائق 
ألف جنيه . 


21 أنظر : ”مصرف عهد اسماعيل" لماك كون ص . . ؟ 


مصادرة أملاله 
الممتش 


24 تأرِيم مفستر 6 
الل لس 


أما الموارى فاختير أجملهن خلقا» وأخفهن دما وأمهرهن صناعة ؛ وأدخلن من 
الحريم االحديوى» أو أهدين الى كار ضباط اميش » وكار رجال الدولة : ما لكى 
تقع نقطة من دم صذّيق على كل منهم؛ وإما » وهو الأقرب الى المعقول » لكلا 
يفوت البغاث شع من فضلات النسر . والباقيات بيعت الى من شاء مشتراهن من 
الأفراد والنخاسين ٠‏ 

ثم أقم مزاد فى سراى المفتش بالاسماعيلية لبيع الرياش وانجوهرات : فكأنما 
أعيدت ف القاهرة عينها أيام الاسبوع الذى تلا موت العاضد لدين الله الفاطمى 
إذ فق صلاح الدين الأيوبى » بين كار رجال جنديته ودولنه الحديدة » متاع 
اتكلافة الفاطمية» وجوارى الخليفة المتوق ٠‏ 

والفارق الوحيد بين الأسبوعين هو أن البائع » هناك » كان الوزيرالفائز ؛ والمبيعة 
أمتعته وثسافه العاهل المذلول- وهو ما خولفت فيه النظامات الاجتاعية العادية» 
ومجارى الأمور السياسية اليومية -- وأمّا هناء فان البائع كان المليك القاهى ؛ والمبيعة 
أمتعته ونسائه الوزيرالمقهور وهو اخارى» عادة» بين بى الانسان ٠‏ 

وكان المستر إدون دى لبون» قنصل الولايات المتحدة العام » الحديث التعيين 
لدى حكومة سمو الحديو» قد وصل الى العاصمة بعيد نكبة المفتش ٠‏ فأراد أن يغتام 
فرصة البيع السائر» ويزور سرايات ذلك الوزيرالمشهور» عقب اعلان بيع منقولانه 
وبمتلكاته » سدادا للديون المطلوية لدائنيهء وذلك لى بت كد بعينيه صدق ما كان 
يروى عن ثروة المفتش الفائقة حدّ التصؤر واسرافه . 


وهاك ترجمة ما ديحه براعه الفصيح فى هذا الموضوع : 


فى عهد اسماعيل م4 


«أن وولسى » صاحب قصرهميتن كورت » الذى اعثبره الملاك(هال) السمين أ كبر 

مما بصم لأحد رعاياه امتلا كه يكاد يكون شيئا لايذ كر اذا ما قورن بهذا اللص» 

الذى سرق هال يسرقه ملوك؛ والذى »هع أنه نبت من عشة وحل حقيرة على ضفافٍ 

النيل» بلغ فى أقل من عشر سنوات ما امتلك بمقتضاه قصورا ومجوهرات ونساء 
وجوارى أ كثر تماكان مستطيع سليان» فى كل مجده » أن يفتخر بامتلاكه من هذا 

فسراياته الثلاث فى حى" الاسماعياية عبارة عن مموءات مبانى منفصل بعضها 
عن بعض» بحيط بها كلها سور شاهق ٠‏ وتغطى البساتين والخدائق التابع ةلا 
مساحة من الأرض قد لا تقل عن مساحة الأرض الى عليبا الأهرام الثلاثة . وهى 

كلها مبنية ومنقوشة على الطراز الفرئبى الحديث ؛ بدون مبالاة عا قد تبلغ التكاليف ٠.‏ 

واذا أراد الافسان أن يتفزج عليها كلهاء وهو مستمز على المثى بدون اتفطاع » فلا 

يكفيه صباح برقته . 

ولا شك فى أن الأنسطة والستائر والرياش والنقوش كلفت هبالغ نتعب التصؤر؛ 

لأن الذى يظهر للتفزج هو أن صاحبها أطلق اليد للنجدين فى الصرف م يشاءون ؛ 

ويقال ان ألوف اجر فى تلك السرايات تحوى كلها رياشا فاخزا سفيا » ومن طراز 
واحد شف ؛ وان الذهب واللا لأة إسطعان على ذلك جميعه» فيبهران الأءبن ٠‏ 

21 ألملك هال السمين هوهرى الثامم ٠‏ ملك أتجائرا » المشبور فى التاريخ بتقاب عررامه» وضيبه 
باتفصال املكة الاتجلير ية عن الكزسى البابوى الروبانى ٠‏ وولسى (أو؟ يقول بعصبم ودلزى ) هو 
الكرديئال الذى كان و زيره الأكبروخادمه الأمين » وتحلى الملك » مع ذلك » عنه لأنه أبى 
موافقته على طلاق زويته الملكة كاترينا أوف اراجن 





كل ستائر الشبابيك من القطيفة الفاخرة جدا » وتختلف ألوانها بكيفية محسوسة 
من الشوكولاطه الى الأصفر والسنجابى ؛ والكراسى والأرائك فى كل جرة مكسوة 
بالفطيفة ذاتها ومن لونهاء على الطريقة الفرنساوية . 

على أن عدد الأرائك كان قليلا ب ولم يكن يوجد منها إلا فى بعض اجر المعدة 
لاستقبال أصدقاء الوزيرمن أولاد البلد . 

أما الميزة الحلية فهى أن لون كل حجر ة كان يتظال بلون اجرة التالية من الأأسود 
الى الفاتح » وبامع ما يبن عموم ألوان قوس قرح ٠‏ وكان التفئن فى ذلك عيبا ؛ 
حتّى أن ألوان ذات السدول على الأبواب » والستائر الثقيلة على الشبابيك كانت 
مندمجة فى بعضها بالكيفية عينها ٠‏ 

ففى هذا الوسط الفخر كان يتربع ذلك الفلاح العدي التربية» الذى لم يكن يفقه 
شيئا سوى السرقة والنبب. وتحيط به أزواجه ونساؤه. 

أما الأزواج » ف بين شرعيات وسرارى» فكنٌ ستا وثلاثين؛ وكان لكل واحدة 
منبنٌ ست جوار بيض وج غفير من الحوارى السود مخصصات لحدمتها » بحيث 
كان عد السا كخات داخل تلك القصور الثلاثة» المجموعات هناك » لترتاح الى القتع 
بن كبرياء ذلك الفلاح الحقير وشهواته الحبوانية» يوازى عدد سكان قرية صغيرة. " 

وما أ كثر القصص التى أخذت الألسنة تروها » بعد سقوطه» عن قسوته 
وفساد أخلاقه وتباريج شهواته ‏ وهى قصص لم يكن لييمس بها قبل تكيته إلا 
المسورون ‏ وكان الكل متفقا على أنه استحق » عن جدارة» المصاب اليف 
الذى حل بهء بما جنت يداه من آثام وجرائم ؛ ولو أنه لم بِصِدّق أحد أنه تكب 





اسبب المؤامة الى أذاعتها الدوائر السمية » ورأى الكل أنه انما تكب لضرورة 
دولية قاسية كضيق القبر . 

فلما دخلنا السراى الأولى » كان البيع بالمزاد سائرا بنشاط وهمة » فى وسط بابل 
من الاختباط والاختلاط» فى قاعة الاستقبال العظمى المكتظة بأناس من جميع 
الأجناس والألوان . وفى وسط هذا اججمهور المتنؤع الأشكال» كان قبل نفر من 
الأرقاء» من بيض وسود» بصوانى ملذى مجوهرات» وعلب كبيرة تسمل على حل" 
نسائية من كل صنف ووصفف» من الأحزمة الذهبية المرصعة بالماسء البالغ ثمن 
الواحد منها سبعة آلاف جنيه » إلى المصوغات الرخيصة الأ كثر تداولا بين بدى 
الاستعال ٠‏ وكانوأ يقدّمونها» و,سحون التفرّج عليها لمجمهور؛ فيتداولونها من يد الى 
يد » بدوت أقل اعتناء » ,ينها كان حاملوها بنادون بأعلى أصواتهم الأثمان المعطاة 
الاشياء السابق عمرضبا . فاذا شاء أحد المزايدة 6 فان كاتيا كان يقيد » فى الحال» 
اسمه وعطاءه ؛ وعند الفراغ من المزاد » فى آخر النهار» كان يقيد جميع المزادات؛ 
ثم تسل الأشياء الى من رسا مر ادها عليه » اذا وافق القن المعطى من الشخص المنوط 
به أحى التصفية . 

وقد فيل لى ان المبيعات كانت تأتى بأتمان غالية : إما لأن الشرقيين بميلون الى 
وضع تقودهم فى مثل هذه الجوه ات ؛ وإما لأنهم كانوا يمخصمون .0" من المن 
لدائى المفنش ولأن معظلم هؤلاء الداثنين كانوا ممن يرون أن نصف رغيف خير من 
لارغيف مطلقا . 

ولا شك فى أن المبدأ الشرق القدم الذى يحيط الحربم بحجاب من القداسة 
لا يحوز نجاوزه قد اننبك فى هذه الظروف ؛ لأنه من البدمهى أن تلك امجوهرات 


3 تاريح مص 





كانت يحزءا من المسلوب من زوجات هذا السر دا نبأل المصرى ونسائه ٠‏ فلييت 
شعرى ! ما الذى حل بصاحباتها البيضاء والسمراء؟ المظئون انِنّْ مزجن ف هرئات 
أخرى من نوع الى كن ففها ٠.‏ ولكن هل كان ذلك بطريق الببع أم بطريق الهبة؟ 
لبس من يعم ء وليس من همه علم ذلك ! 

فياخفة وزن التقدير البشرى ! 

ولّن بلغ من ذوق المفنش فى اختيار اأوريات ما بلغ منه فى ا نتغاب المجوهرات 
فانه كان» إذاء حائزا الموقة ملائك فى خدمته» مؤلفة من جميع الأجناس ! 

ومع انه لم يكن فى شخصه سوى ابن فلاح من الطبقة الحقيرة » وقذر البزة علىها كان 
يصفه عارفوه » فان التباين بينه و بين المظاهى الحيطة يهكان لامشاحة آخذا بالألياب! 

ثم عررنا من الفاعة التى كانت تباع المجوهرات فبها الى مخادع أتحرى ء أو بالحرى 
الى سلسلة ممادع (بلوكات) . فرأينا خوانات مغطاة بالآنية الذهبية والفضية» من 
شغل الشرق ومن شغل الغرب : فان ذلك الفلاح الرغد عيشه لم يعد يوافقه أن 
يخدم إلا بالأوانى المصنوعة من هذين المعدنين القينين! وذات الأباريق والطسوت 
المستعملة لفسيل يديه وأيدى ضيوفه كانت من الفضة اخالصة! ولا نبالغ اذا قلنا ان 
قيمة عذّة آلاف من الحنييات كانت مطروحة على خوانات احدى تلك اجرفقط ! 

وكانت السراى الأولى ماذى أرائك . ولست أشك فى أنها كانت معذة لنساء 
المفتش أو ضيوفه : لأن مظهر الرجل» فى النهار» على قول معارفه » كان مظهر رجل 

نام فى اللبل على أريكة بملالسه ٠‏ 


١‏ سردانايال آخرملوك تينوى » بالقرب من الموصل » اشتهر ف الناريٌ بكثرة إغاقه فى اللذات 
الهيمية والترف ! ومات محروقا ! 


في عهد اسماعيل /6 


أما البساتين المسدّة أمام السرايات الثلاث فواسعة وجميلة للغاية ؟ ولا مشاحة 
فى أن ثمن كل هذه العقارات رفيع جدًا . ولكنهم ماذا عساهم يصنعون بهذه المبائى 
الضخمة المكتظة بالرياش والستور» والتى لا قيمة لما بدونها ؟ 

يقول بعضهم انهم قد يحولونها الى مصالح عمومية . ولكنهم لو حؤلوها إلى 
مستشفيات لكان ذلك أحسن» على ما أظن : لأنها فى مثتبى الموافقة لمذا الغرض» 
لولا أن تفوشها وز يتنها زائدة عما يلزم ٠‏ 

أما الآن» فهذه المبانى هى الأثرالوحيد الباتى للرجل الذى حك مصر ثمان سنوات 
بعصى من حديد؛ ثم مات» فى اللهاية» موت كلب مسعور ! 

ورأينا ابن المفتش جالسا مهدوء فى إحدى الغر فكأنه يلاحظ سير المزاد ؛ و يقدّم 
القهوة لأصدقائه » كأنه لا بزال سيد البيت » لا إحدى حايا الكارثة التى ذهبت 
أبيه وأصابت كل ماكان مرتبطا به : إما من جهة الدم» أو من جهة المصلحة ! 
مع أنه لم يصب ف ثروثه » فقط» وفى جميع أمنياته فى المستقبل» بل انترعت ز وجه 
منه أيضاء لأنه أجبر على طلاقها حالا بعد سقوط أبيه . و بالرغم من ذلك فانه كان 
جالساء هناك » والابتهاج وعدم الاهتيام منتشران فى الظاهى على وجهه؛ كأن دجاء 
أسرته إنما هى فصل تمثيل ساكت من القثيلات المعتاد إقامتها فى بلاد الغرب فى عيد 
ميلاد المسيح ؛ وكأنه ؛ هو» أحد المتفرجين على ذلك التقثيل » لا اللاعبين فيه . ولست 
أشك فى أن الأوروبيين قد دستطيعون وعظ الغير على التلبس بفلسفة عملية كهذه؛ 
ولكنهم لا يستطيعون اتليس بهاء هر أنقسهم 1 . 

ومع أنه لا سبيل الى الشك فى أن المفنش انما استحق » استحقاقا تاماء اللحزاء 
الذى حل بهء إلا أنه قد وجد من المؤرخين من آخذ (اسماعيل ) على أخذه ذلك 


١14 الى‎ ١51١ أنظر : ”مصر الحدبوى' لادون دى ليون من ص‎ )١( 


رأى السير فيثين 
فى صدّيق وما 
جرى له 


64 ازيح عبر 





الوزيرأخذ ع يزمقندر؛ وعد انقاذه القطر المصرى من فبضته الفظيعة» حالم) 
اتضحت له حقبقة تصرفاته ونياته» حرما ارتكبه هذا الحديو . 

وقد وجد من الغر ين القاطنين مصرء فى ذلك العهد» من أؤل عمل الحديو تأويلا 
مفاده أن (أسماعيل)» حينا رأى جوشن وجو ير معضدين من وزارتى خارجبتهما» 
وأنه لا طاقة له على مقاومتهماء ظن أنه بمتضحيته (صدّيقا) لها يرضيهما ويحوز 
ثقتهما . وأقدم على تضحيته » لا سها أنه باعدامه إياه إن أعدم عاملا كانت ممومة 
معارفه تجعله خطرا للغاية؟ وبات نفوذه عليه ثقيلا على نفسه ٠‏ 

على أن هذا لم يكن رأى السيرفيقين» القنصل البريطانى المام» فى تلك الأيام. 
بمصر ٠‏ فانه أبلغ انبأ الى الوزارة البريطانية هكذا : 

«حدثت البارحة بحص رحادثة فاجعة منالحوادث الخاصة باليأة والتاري الشرقيين ٠‏ 

فقد وافانى وزي رالمارجبة بنبأ مؤدّاه أن وزيرالمالية قد أل الفبض عليه وسيجن 
بتهمة إثارة فئنة فى الرأى العام» وتدبير مؤامية ضة الحديو» وتصو بره أمام الملا 
فى صورة الرجل المسئول) وحده» دون غيره» عن المصائب والبلايا انحيقة بمصر» 
والسارق ثروة البلاد» بالاتفاق مع الأوروبيين ٠‏ 

ع أنه فد لا يعرف » أبداء الى أى ح د أساء الوز برالمعزول استعال الثقة الموضوعة 
فيه ؛ وك خان فيا تمن عليه من الأمور الحامة ؛ وما مقدار ما تألمت به مصرمن قلة 
ذمئه» وسوء إدارئه وتصرفه ! 

وما أنه كان أ كب رججر عثرة فى سبيل كل اصلاح مالى أو إدارى فلا مشاحة فى أن 
سقوطه » كيه| وق » لا يمكن أن يعتبر إلا مصلحة عامة كبرى وخيرا عمها ٠»!‏ 


لبمصسبسس سيسووبيجب وود 


٠‏ تاريخ صر 
)0 
الفصل الأزل 


نعقد حلقات الضيق 





عياش إنك لانم وائى » مذ صرت موضع مطل للم 
«احيب » 
ومن المؤكد أن سقو ا مفن شكان بدء عصر جديد لمصر؛ ولكنهكان» فى الوفت 
نفس ذاتحة ويلا عل اللحديو» ومدخلا الى صعو بات قوبة ) جعات أيام خديو ينه 
التالية تتازعا عنيفا على البقاء ٠‏ 
مسوم دروف اكد النيليجم مباهه على جثة الو زير الملقاة فيه إلا وصدر مسوم خديوى 
كد ف 18 نوفبرسنة 1415 أشعر الملا بفوز جوشن وجويير» وانصياع (اسماعيل) الى 
آرائهما » والى رغائب وزارتى الخارجيتين الانجليزية والفرنساوية) المعضدتين طلبات 
أصاب الديون ٠‏ 
ذلك المرسوم نص على ما يأنى : 
ان الأفراض المعقودة سنة 148 وسنة 184 وسنة 149 لما لم يكن مرك 
الحديو ال الى مضطرباء اضطرايه الحطير التالى» والبالغ قدرها ..."4047 جنيه ) 
تستبعد من الدين الموحد الذى أدخلها فيه مسوم بابو ألماضى » وتجعل موضوع 
اتفاق خاص بها . 
وأستبعد كذاك من الدين الموحد أفراض الدائرة السنية وديوتب) البالغ قدرها 
ملابين و10م ألف جنيه ‏ وكان مرسوم ٠١‏ مايو أدخلها فيه أيضا -- وتجعل) 
أم مصادرهذا الفصل : ”مصر فى عهد اسماعيل» لماك كون » و”مصر الحديثة“" الورد كروص ٠‏ 





فى عهد أسماعيل لك 





بالمثل » موضوع اتفاق جديد خاص بها . وما بق من الدين المصرى يقمم الى قسمين : 
الدين المتاز» وقدره 1٠7‏ مليونا »من الحنمبات » نتقاضى عليه فوائد سعرها ه. |" سنوياع 
والدين الموحد» وقدره وه مليوناء ثتقاضى عليه فوائد سعرها الاجمالى /. /' سنويا. 

وكان اللحديوء وكل الواقفين على حقيقة ثروة البلاد » .يودون جعل الفوائ د كلها 
لسعر ه. /" » ودافعوا لينالوا ذلك» دفاعا قويا؟ ولكن الدوائر الرسمية بانجلترا وفرنساء 
بواسطة القنصلين البريطانى والفرنساوى بالعاصمة المصرية » أيت إلا أن تجعل سعر 
الفوائد على الدين الموحد /. | * سنوياء إرضاء لأطاع حملة الأسهم ٠.‏ فضحت بذلك 
الفلاح المصرى » ولم تفد أصعاب الديون فائدة حقيقية؛ لأنها خالفت المثل العاى 
القائل ”خشكار داثم ولا علامة مقطوعة ! “ . 

٠وقضى‏ ذلك المرسوم أيضا : 

(أقلا) بتعيين مراقبين عاتين إلالية المصرية» أحدهما بريطانى والآخر ف رئساوى ‏ 
الأول لمراقبة عامة الابرادات» وملاحظة دفعها الى اللهات المعينة لها والثانى لمراقبة 
عامة المصروفات» ومنع إنفاق أى شوئع منها » من أية جهة أو مصلحة تكون» بدون 
توقيعه ٠.‏ هذان المراقبان يكونان » مع وزيرالمالية» الحنة مالية عليا تراقب جميع 
الاتفاقات التى توجب إنفاقا يزيد على واحد من اثنى عشر حزءا من الميزانية السنوية. 
أو يستلزم صرفا فى أكثر من سنة واحدة . 

(ثانيا) بتعيين مندوبية للدين العام » مؤلفة من أجانب تعرض حكوماتهم 
أسماءهر على الحكومة المصرية» وتحصرمهمتهم فى استلام ايرادات اللهات المرهونة 
ضمانة لسداد أفساط الدين السنوية من يدى م اقب الايرادات العام » وتسليمها 
لبتى انجلترا وفرنساء واتخاذ الاحتياطات والاحراءات اللازمة لاستبلاك ذلك الدين . 


لد تأريح مسر 





(ثالكا) بتعين مندوبية أعرى لادارة مصاحتى السكك الحديدية وميناء 
الاسكندربة» مؤلفة من مصربين وفرئساوى وانجليز يبن »نحت رياسة أحد العضوين 
الانجليزيين » وتحصر مهمتها » علاوة على الأشغال الادارية » فى تسلم ابراد هاتين 
الصلحتين الى مندوب الدين العام ٠.‏ 

فعملا مبذه النصوص عبنت فرئسا البارون دى مالاريه عاقيا عاما فرأساو,ا ) 
والمسيودى بليثيير مندوبا فرئساويا لصندوق الدين؛ وأبقت النسا وايطاليا مندويهما 
اسايق تعيينهما »وهم : الحرفون كر بمر والسنيور بارقى ؛وأما الحكومة الانجليزية فأبت 
تعيين المراقب العام » والمندوب البريطانى لصندوق الدين بنفسها . فطلب الخديو من 
المسترجوشن أرشاده الىمن يصلح تعيبنه ؛فأرشده الى المستردى رومين للرافبة » والمبجر 
بيرئج للندوبية ؛ فعينهما ؛ وعين المترال مريوت الانجليزى مدبرا للسكك الحديدية 
وميناء الاسكندرية» فكان هو المندو بي ةكلهاء لأنه لم يعين معه أحد خلافه ٠‏ 

فلما تمث هذه التعيينات» أخطرت الحكومة الريطانية الحديو بأنها لا تقبل أية 
مسثولية تيم عنباء ولا تعنرض على أى تعيين منها . 

فاستلم الموظفون الأورو بيون المعينون هكذا مهام الوظائف التى عهد با اليهم ؛ 
ولكى يكن المستر رومين » المراقب البريطانى» من ضبط أعماله » اصطحب معه 
المسثر حرلد فتز جرإد» أحد موظنى حكومة الهند» لترأس ادارة الحسابات المصرية؛ 
لأنباكانت فى حالة من الفوضى بصعب تصورها» ويستحيل معها إتهام أى أصلاح 
مالى أو ادارى . 

بتضح مما تقدّم أن فوز المستر جوشن والمسبو جو ير تكيف بشكاين عتلفين : 
أجدهما مالي بحت » والآخرادارى بحت ٠‏ 


فى عهد أسماعيل 4 


المالى البحت لم يكن يمتلف كثيرا عن المشروع الفرفساوى الذى قامت له 
الدوائرالمالية بلندرا وقعدت + وليس لتقديره حق قدره خير من وضع جدول هنا 
فصل فيه المبالغ التى استامتها الحكومة المصرية حقيقة من دائنيباء ازاء المبالغ التى 
وضع مشروع جوشن وجويبر قيدها الثقيل على عواهن البلاد» بالغ مماكان فد سقدد 
منها لى ذلك اليوم ٠‏ 

ومجرد الاطلاع عليه يكفى ليقنع من كانت عينه مجردة من القذى أن الرجلين 
لم يضعا نصب عينهما ٠‏ فى مشروعهما » سوى ضمانة كل الأرباح الخائرة للرايين 
الغربيين» الذين انتدبوههما » دون مبالاة بأنسط مبادئى الانصاف » ودون التفات 


الى أن الفلاح المصرىء المقَدّم دمه لإرواء عطش أوليئك المرايين» لم يشتفع إلا بابلزء 
البسير من نلك الأموال الى اقترضها حكامه . وها هو ذلك الحدول : 


ومو اأهعوة 
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ويتضح من الببانات المقئمة من وزارة المالية المصرية الى المستركيئف والقى 
تحقق هذا المندوب من صحتباء عراجعتها على المستندات المرفقة بها» أن الحكومة 
المصرية كانت » لغاية سنة 0م21 قددفعت على هذا المبلغ فوا فقط قدرها مبلغ 
4 جنيها ٠‏ 

ومع ذلك فشروع جوشن وجو بير أضاف الى تلك الديون الاسمية الدين السائر 
برمته » ودين الدائرة السنية السائر أيضاء وربط بذلك» على عواتق فلاحى مصر» 
سداد مبلغ إجمالى قدره شمسة وثمانون مليونا من الحنيبات ! 

وأما شكل هذا المشروع الادارى فانه وضع يجانب الحكومة المصرية زمرة 
رجال غرجببين » قلدوا سلطة واسعة لم سبق لغربيين غيرهم تقلد مثلها بممصر؛ٍ وكانوأ 
على أخلاق وكفاءة لم يعهدها أحد فى الغر بيين الآحرين الذين بليت البلاد بهم لغاية 
ذلك المين» وجلبوا على أوروبا » بسوء تصرفاتهم وفساد سيرتهم » سخط المصريين 
العام واحتقارهم . 

ولو استطاعت الحكومة المصرية تقدي ركفاءاتهم ونياتهم حق قدرهاء وأقدمث 
على العمل معهم » بدا بيد» بذكاء واخلاص» فلا شك فى أن كثيرا من الشر التالى 
كان قد منع» وأن تدرج البلاد فى معارج الرق والحضارة كان اتحخذ شكلا طبيعيا 
هينا» وتم بكيفية مرضية . 

ولحكن سوابق الغربين الفاسدى الأخلاق والعدعى الكفاءة » الذين تقلدوا 
وظائف الحكومة المصرية قبلهم » حالت » بما أوجبته من احتقار وضياع ثقة ؛ 
دون تقدير أول الأمى الفرصة الحديدة الثى جادت بها الأأيام عليهم » فتركوها تمر 
ول يغتنموها ٠‏ 


فى عهد اسماغيل 46 


فنجم عن ذلك أن أولفك الموظفين أنفسهم » تين لم أن الحكومة انحلية 
انما تحتملهم على غير صبر » مجرد احتال؛ وأنها لولا خشية الارتباكات الخارجية 
لاطرحتهم جانبا ؛ وأنب) تعتبرقيامهم بواجبات وظائفهم» قباما حسنا » افتيانا على 
حقوقها» لانستطيع عليه صبرا وأنها بالثالى تعمل فى اخفاء على معاكستهم » ونحيبب 
الاحراءات التى .يتخذونها » لم بروا بدا من مقاومتها » والانصراف بوجوههم علها الى 
جرد مراعاة مصبال دائنيها . 

فأذى ذلك إلى شدّ حبل الأمور» من جهة ومن أحرى» واضطرابه» واختلاله 
اختلالا عميا » فالى أزمات توالت وتعاقبت شْدّة متناهية » فالى نزاع عنيف بين 
الدول الأوروبية المدافمة عن سحقوق المرايين » وسمؤ اللحديو المدافم عن حقوقه 
الموروثة » فالى تغلب نلك الدول عليه» لا بقوّة احة الى تدرّعت بها فقط » بل بقوة 
هيبتها وتفوذها ٠‏ 

ومن جهة أخرى » فان الظروف غير العادية» الى أدب إلى تعبين أولئك الموظفين» 
كان من شأنها أن تخلق » حتا» ينهم وبين الحكومة سوء التفاه والمنافسة» حتى 
لو رغب كل من الطرفين رغبة صادقة فى حسن التفاه وانحاسنة» ا أنه كان من 
ثأنها» حتا» أن تحول عن أولفك الموظفين قلوب المصريين » وتهلأها مخطا 
ليم ١‏ 5 

وذاك لأن القصد من تعبين أولفك الموظفين لم يكن ممرد مصاحة الحكومة 
بتنظي إدارتها وماليتها ولا مجررد مصلحة الرعية بوضع أزمة أمورها بين يدى حكومة 
منظمة ساهرة على مصالحها » بل قصد من تعيينهم مجرّد مصاحة الدائنين المرابين 
الأجاب . 


45 تأريج مصسر 





فكانت الحكومة مضطرة» بطبيعة الحال» الى اعتبار الخلل خير نظام لماء لأنه 
يمكنها من أن تحول الى جييها التقود النى كان أولئك المرابون يشتبون إنشاب عالبهم 
فى صررها . 

وكان الموظفون الغر بيون مضطرين بطبيعة الخال أيضا إلى ارهاق الفلاح المصرى 
لى يتشكنوا من بمع المبالغ اللازمة لسداد استحقاقات الفوائد المطلوية لأوافك 
المراينف . 

فكان لا بد إذا للفلاحين من أن يعتبروه, خلفاء المفتش » ويحولوا كراهتهم لذلك 
الوزيراليبم» مزكاة بأن هؤلاء الخلفاء ليسوا أجانب فقط» بل وغير مسامين ! 

وظهر كل هذا جليا مذ شرع فى تنفيذ ما قضت به نصوص المرسوم الصادر 
فى 18 نوفير» البادى ذ كره . 

فالحكومة ) من جهة» رأت أن معظلم أبرادات البلاد قد تحؤل الى صندوق الدبن 
لسداد المرايين» ودفع فوائد أسهم شركة السويس لمكومة البريطانية» ودفع ابمزية 
السنوية للمكودة العئانية ؟ وأنه لم يعد بين يدها للعمرف على ادارة البسلاد سوى 
ها لا يزيل عن مليون جنيه» إلا قليلا» من مموع قدره نيف ونسعة ملايين ونصف 
من الهنييات ؛ وائها أصبحت لا تستطيع » واخالة هذه» القيام بالشؤون العمومية 
إلا إذا احتالت على ذلك احتيالا . 

ولم تكن نستطيع الاحتيال إلا بكيفيتين : (الأولى ) بعدم دفع مرتبات موظفيها 
ومستخدميها ؟ و (الثانية) بالعمل علىتحو يل ها بمكنها تو يله من الابرادات العامة الى 
صندوقها الخاص. ولما لم يكن لها بد من ركوب أى مركب خشن نضعه الظروف 
نحت تصرفهاء أقدمت علي أء بدون مبالاة» بالرغم من الأخطار الخيفة الحدقة مما ٠‏ 


فى عهد اسماعيل اع 


فعاد ؤس أيام (سعيد) الأخيرة» من جهة » إلى التخيم على مصالم الحمكومة ؛ 
وأخذت الشهور تلى الشبور وكل من فى الخدمة الأميرية لا يتعاطى مرثبا» فيتضؤر 
ضيقا وجوعاء أو بنصب على عيشته نصباء و يكرس عل رأسه الديون تكدسا . 

ووقع الموظفون والمستخدمون» مرى. جهة أخرى » بين نارين : إن هم أدوا 
واجباتهم بأمانة وصداقة؛ فدفعوا الى أدارة صندوق الدين ابرادات مصاحهم »عملا 
بنصوص المرسوم الحديوى والتعليات والأوامس النبمية » أثاروا غضب الحكومة 
عليهم» وألقوا بأنفسهم فى محظورء إن لم يكن الى تبلكة . 

وأقرب مثال على حقيقة ذلك ما رواه اللورد كروص عن معرفة شخصية فى كابه 
”مصر الحديثة” . ومفاده : انه بعد تعرين مندوبية صندوق الدين بقليل» لوحظ 
أن مديرا جديدا عين لادارة مرك السو يس مكان المديرالقدم ؛ وأن ابرادات هذا 
المرك» الواجب تور يدها الى الصندوق» لكى تدخل فيا يدفم سدادا للدين» نتقصت 
عقب تعيينه ؛ وقلت دفعة وأحدة» بدون سبب معقول ) وبالرغم من أن وصولات 
التوريد ؛ لى تكون صعيحة » كان يحب أن بمضيها أحد المندوبين . فأثار العجز 
الغريب الظنون فى قلوب أعضاء المندوبية وعثوا استفهمون من الحكومة عن 
السبب الذى أوجب تغيير المدير ٠‏ فأجيبوا أجوبة لا طائل تحتها . فاحواء وطلبوأ 
'سَدّة إحضار المدير السابق » أمامهم » حياكان أو ميتا » فأذى ذلك الى مكاتبات 
مرة اللهجة تبودلت ,ينهم وبين الحكومة »كانت نتيجتها أن المدبرالقديم ؛ بعد 
مرور عدّة شهور» حضرالى مكتب مندوبى الدب » وأخبره اجابة على أسئلة 
وجهت اليه ؛ أنه» لماكان مديرا » تلق أمسا من الحكومة مؤدّاه دفع ايرادات 
حمرك السويس رأسا الى االحزيئة الحديوية » بدلا من دفعها إلى صندوق الدين ) 


ازنك 


عود بس أيا 
(سعبد) الأخر 


موقف الموظفين 
الوطنيين 


يوثف الموظفين 
الاجانب 
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تأجاب أنه إذا فعل ذإك؛ بعد صدور المرسوم الحديوى المؤخ ١‏ نوفيرسنة ١810‏ ) 
يكون مالفا الأوامس الحديوية السامبة » ومتجاوزا حدود وظيفته ٠‏ ففأكان من 
الحكومة إلا أنبا ألقث القبض عليه وأرسلته مكلا بالحديد الى أحد الأصفاع 
السودانية الفصية» وأنه لولا تداخل المندوبين فى أمره » والحاحهم الشديد) 
نا نادي يقاء التق البرك . 

وان لم يود أوائك الموظفون واجبائهم بأمانة وصداقة » ول يدفعوا الى صسندوق 
للدين ما حم عليهم دفعه ليه » ععرضوا أنفسهم الى التأنيب والتثريب » فالى العزل 


والطرد على أبدى المندوين الفربيين المرتمنين على ايرادات ذلك المصندوق ٠‏ 


والموظفون الفرييون؛ مر جهة أحرى» رأوا أن الحكومة ان تنفك محاواة 
الاستيلاء على ما أقره المرسوم اللحديوى للدائنين » وأن تنفك ناجصة فى ماولاتما » 
مادامت موارد الابراد فير معروفة الام وما دامت مواضع الانفاق غير ممنّدة تحديدا 
ينا ٠‏ وأنه يصلح » والخالة هذهء أن تدخل تعديلات جديدة على النظام الذى أقزه 
مرسوم 18 نوفير سنة 2181 بناء على أرشادات المستر جوشن والمسبو جوير ٠‏ 

غير أنهم» إللامن جعل متبلحة الحكومة» ورفع الضم عن الفلاح» الغرض 
الذى يربى اليه من أقرار تاك التعديلات؛ بدلا من أن ييحاولوا بما فى وسعيبم أن يملوا 
المرايين القساة » الفلاظ الأكاد ) ألامشين لمم مصر نبشا » على الفبول بتخفيض 
أسعار الفوائل أثى ينقاضونها - فكان يكون مسعاهم مبرورا » وجملهم احسانا ‏ 


بدلا من اجتهادهم فى تفهم أصاب الدبون أن مصلحتهم الحقيقية تقض دلجم بأن 


() أنظر: ”مصر الحديثة” لاوردكروص» ج ١‏ ص ١م‏ الخاشية ٠‏ 


فى عهد اسماعيل .4 





لا يقتلوا البقرة الحلوب» بالاغسأق فى حليها» على جفاف درها تدريجيا؛ وأن لا يميتوا 
الدجاجة ذات البيض الذهى» بقهرها بأشدّ الوسائل على بيض | كثرمم) قستطيع 
بيضه » اضطروا » بحم وظيفتهم » وبالنسبة للظروف الثى قضت يتعبينهم » الى 
الأخذ بأقاويل الداثنين الفرفساويين المؤكدين أن اللحديو لن يجهده دفع ها عليه من 
ديون» اذا شاء دفعها حقيقة؛ وأن الضيق المصرى المزعوم افا هو حجة كاذبة ؛ 
وأن الأدلة المتخذة من متربة البلاد لأدلة مصطنعة » والغرض منها إثارة عواطف 
الانسانية والشفقة» حيث لا يلزم اظهارها» وتوجبها الى من هو غير جدير بها ؛ 
وأن الحديو مد ركنوزا يمكنه السحب منها لو افتكر أن السحب مجديه نفعا ؛ 
كا أنهم اضطروا أيضا الى الأخذ بما كتبه اللورد فيقين» القنصل البريطانى العام » 
الى حكومته فى م داسمبرسنة +110 » ومؤدّاه : «دانه لمن المتعذر بيان كيف وأين 
صرفت المبالغ المسيمة التى وصلت الى يد الحكومة المصرية فى العام ال)ضى ٠‏ فان 
الأربعة الملايين من احنهات ثمن أسهم ترعة السو يس » والخمسة الملايين كذاك قيمة 
المسلف من الفرنساويين » وعموم ايراد العام كل ذلك قد اختفى » بالرغ من 
تأجيل دفع قطعية ( كوبون) الدين الموحد» وعدم صرف عرتبات مستخدى 
الحكومة: وبقاء حملة ديون ثقيلة دون سداد » ٠‏ 

واضطروا» على الأخصء الى الأخذ بعرض الخال المرسل من الخالية الفرنساوية 
بالاسكندرية الى المسيو وادنجتن وزي رخارجية فرنسا الوارد فيه ما يأتى : «ما هو مآل 
التقود الى دخات القطر» نتدفق» منذ عدّه سنوات ؟ فان الاحصائيات المركية 
تدل على أن جانبا عظيا منها لم يخرج من البلاد ء فكيف يصح » والخحالة هذه ء 
الكلام على متربة البلد وعلى تعذر دفع ديونه علبه؟ لتوضم لنا الحكومة الى م آل 


موف الفلاحين 


المصر بين 


كل هذا الذحب؟ ولكابا لن تفعل . فن البين» إذاء أنه لاعذرها فى عدم قيامها 
التعهدات التى أخذتها على تفسبا » علنا » أمام وجه أوروبا بأسرها » وأن مسئولية 
الحراب الذى تكومه على الأرض المصرية» والتألم منه» على الأخص» جموع الحالية 
الأوروبية» تفع بكل ثفلها عايبا عل + 

فترك أوائك الموظفون الغربيون كل باب كان فى وسعهم ولوجه لإنماء ايرادات 
البلاد» بدون احراج احساس اللحديو » وكبريائه» وبدون حلب ويلات جديدة 
على الفلاح ؛ وأقبلوا يفكرون فى إحراء تحقيق عام فى حال البلد الىالية» للتمكن من 
وضع قبود جديدة» أشدّ من الأولى» على أيدى الحكومة المصرية . 

والفلاحون المصريون من جهة ثالثة ؛ مع أنه لم يكن بين عقلائهم من يتكرأن 
وضع نلك القيود يكون مفيدا جداء لوكانت المقاصد من وضعها مراعاة المصالح 
العامة» وتخضيف ويلاتهم الباهظة» وبؤسهم الفاحش» اضطروا الى الاعتقاد بأن 
الغرض الوحيد من وضعها انما هو مراعاة فوائد الدائنين» دون سواهم ؛ وذاك لأن 
المندوبين أهملوا» بتاتاء المطالبة بابطال نجاوزات عديدة» كان الاسقرار عليها مفيدا 
لفرئج وضارًا باببلادء ولم يقوموا لمنع أى اجراء ينفذ بقؤة المعاهدات » وانصياعا 
الفرمانات » بالرغم من عدم صوابية إجرائه فى تلك الظروف الحرجة » ولم يبتموا 
مطلقا انظامات الأهالى والموظفين» مع اقبالهم من جهة أخرى على فص مطالبات 
لغربيين أياكانت » باعتناء نام » وتعضيد معظمها قبل المكومة» بالرغم من الؤس 


الذى انت فبه» ولسديدهم فى تحصيل الأموال لسداد أفساط الديون ٠‏ 


(1) أنظار: ”مصر الحديثة للورد كروص » ج ١ص‏ 5" ؛ وانظر ال ا 
المصرية بمصر وتاريه ه فرايرسنة 4104 ١‏ 


فى عهد اسماعيل 1 


فن التتجاوزات مثلا الى كان ييصح فى عررف المصريين اهام الموظفين الغربيين 
بإإطالها» اهماما قويا مستمرا» رفض الحاليات الغربية دفع أية ضريبة من الضرائب 
المربوطة على البلاد » حتى الضرائب العقارية ذاتبا» وإقدامهن على.النهريب ) 
الاسكندربة ول طول الساحل الحاور . 

ومع أنكلا التجاوزين كانا فضاحين للكيفية الثى كان الأجانب إسيثون بموجيها 
السك بحرفية امتيازاتهم » و يتوسعون فى استعال حقوق مزعومة » استئتجوها ؛ 
بموجب التعنت » من تلك الحرفية عينها ب ودع أن الضجة فى الدوائر الرسمية المصرية 
ضدْكلا النجاوزين كانت قد بلغت عنان السماء ؟ وأن كليهما كانا اسببان للإلية 
المصرية خسارة سنوية لا تقل عن نصف مليون من اللحنيبات» فان الأجائب ) 
من جهة» ما فنئوا يأبون دفع أى شو للالية المصرية سوى العوائد المركية المربوطة 
على الواردات الأجنبية ؛ وفناصلهم ؛ من جهة أأحرى» ما فتئوا يحولون دون إقدام 
الحكومة المصرية على تفتيش السفن والمراحكب الأجنبية ازاسية خارج النغر 
الاسكندرى أو الداخلة فيه ؛ وما فتئوا بمكنون رايا دولم من تيل البضائم 
المهربة » الى البرسرا » وتخزينها فى أى ,بيت من بيوت تلك الرعايا ؛ ثم ينذرون 
الحكومة المصرية بالويل والثبور اذا تجاسرت على سعباء هناك : فيفم القطر كله 
تلك البضائع المهرية ؛ وببيعها مهزبوها بين لمس الحكومة الحلية ونظرها » وهى 
عاحزة لا تستطيع أن تبدى حراكا ؛ ومع ذاك فالمندوبون الغربيون لايبالون بوضع 
حدّ لهذين التجاوزين الضارين » بل لا يفتكرون فيهما مطلفا » ولا يرون أن هناك 
اصلاحاء غير قهر اللحدبو على أمره» وتنظم دفع فوائد الديون الى امربين ! 


التجاوزات الى 
كانيصم إطالها 


يفف تار فصر 


ولا اضطر(اسماعيل) ‏ بعد أن بلغت روحه الترقوة من تمادى الغربيين فى وضع 
أيديهم بقوة على القذى الذى فى عينه » بالرغم من أنه سيد البلاد المطاق» على حسب 
معقول قطره وتريتسه وأيامه» مع اغفالم أمى القذى الذى فى أعينهم » بالرغم من 
أنهم دخلاء» ليس لم من الحقوق عليه وملى بلاده أكثر مما للدائن على المدين» 
وليس لم سوى طلب افلاسه» فى حال تأخخره عن دفع ما عليه ؛ وبعد أن أحرجه » 
من جهة أأحرى » الضيق والعسرالماليان اللذان أصبح فييما ‏ الى الاحتجاج 
سَدة على ذنك التجاوزين» ومطالبة الدول الغربية بوضع حك ها والالحاح على 
قناصلهن بمصر بمساعدة حكومته على اجتثاث جذورههما؛ وما عضد السبر ثيقين» 
قتصل اتجلترا الحنزال » مطالب سمؤه » وكتب عن ذلك الى اللورد دربى » وزير 
الخارجية البريطانية » فاذا كان رد هذا الوزير؟ إنه» أؤلاء لم برد عليه إلا بعد 
سبعة شهور ؛ على أن جوابه لم يظهر اهتّامه بابطال ا 
”بتنظي المالية المصرية» ‏ وهى عبارة تلطيفية لقولمم #مصالل الدائئين س 
ورد فى رده ما نصه : «أن حكومة جلالة الله لا سعها ل 
الدبو لا سها فى ظروف المالية المصرية المضطربة الحالية » ويحسن بالحديو 
أن يتأ كد من رغبتها فى مساعدته على إبطال كل تجاو ز تقدم عليه ابلالية الغربية » 
عل شرط أن يبدو من موه ما يدل دلالة وأضحة على رغبته الأ كيدة فى اصلاح 
أدارته» ٠‏ فهل بعد هذه مراوغة ؟ 

والذى زادفى ثقل وقع هذا الرد على نفوس المفكرين من المصريين فى ذلك العهد 
هو أن وزارة المارجية البريطائية » إزاء اظهارها عدم الاهتّام » بالمرة » بمصائب 
الفلاح ا مصرى و بؤسه. كانت تبدى غيرة اْسانية فى منتهى الماسة على مطلب منع 


فى عهد اسماعيل وه 


الاسترقاق . وما زالت تؤثرعلى اللحديو حتى ملته على توقيع معاهدة ع أغسطس 
سنة ا/ا1/8 

فق للصريين » لا مسا بعد أطلاعهم على البند االخامس من تلك المعاهدة » والتأثر 
به التأثر الذى لم يكن عنه بد» أن يبتفوا بملء أصواتهم : «ألا حقا قد أصبح الأرقاء 
أحرارا» وأصبح الأحرار أرقاء !» . 

ومن الاحراءات» مثلاء الثى لم تكن تنفذ إلا عملا بالمعاهدات » وانصباعا لمنطوق 
الفرمانات » بالرض من عدم صوابيتها فى تلك الظروف» والتى كان ريصح قيام ”المصلحين 
المالبين” للطالبة بعدم تنفيذهاء رحمة بالمالية المصرية » وتحفيفا لأعباء الفاح 
المصرى » اضطرار مصر الى ارسال حملة عسك ية على نفقتها لمساعدة الدولة العهانية 
فى حربها مع الروس ‏ وهى الى سبق لنا الكلام عنها ٠‏ 

فكان يجدر بالموظفين الغربيين» وهم أدرى الناس بفقرالحزينة المصرية وعجزهاء 
أن يعارضوا» ولو من وراء ستار» السياسة الدولية فى ارسال تلك الملة » و يعضدوا 
لخديو فى رفضه » ويحولوا فى الواقع دون ارساها . ولو فعلواء لمنعوا ربط الضريبة 
الحديدة» ولآقتصدوا للمكومة المصرية مبلغا وافرأ ٠‏ 

هذا ما كان برأه الفلاح المصرى المفك . ولا سبيل الى لومه» والقاس العذر 
لأوائك الموظفين من باب أنهم خافوا وتحاشوا التداخل فى أ له مساس بالعواطف 
الدبنية المصرية» الناحمة عن ارتباط المصريين مع تركا بوثاقات دين واحد . فانه كات 
لم من معارضة اللخديو نفسه خير ميرر لمعارضتهم 5 فيا لو أبدوها ٠‏ وخير جاب 
ستترون وراءه من انتقادات المبؤسين فى الشعور الديى . وعلاوة على ذلك» فان 


فيك ناريج ممبسسر 





الرأى العام المصرى» فى ذلك الوقت » كان - لأمية معظ المصريين» من جهة» 
ولاشتداد البؤس على أغلبيتهم » من جهة أعرى -- لفظا لا معنى له » وليس من 
السبل اثارته» ولا من المكن بجمعه على استتحسان أمس أو استقباحه» لا سها متى 
كان لخديو لا بريد اثارته ولا جمعه . 

ثم اننا » فى الحرب التى نشبت بين تركا واليونان فى سنة 181 © قد رأينا 
اللورد كروص » بالرشم من أن البلاد كانت فى رخاء » والحزيئة المصرية فى نظام تام 
ومتانة كلية ؟ وبالرتم من أن اننشار التعلم فى البلاد » وو قة الصحافة فيا نمؤا 
هائلا» بالنسبة للحرية التى منحت لهاء كانا قد أوجدا فى القطر المصرى رأيا عاما 
يسبل جمعه وتسهل أثارته» رفض بتاتاء بصفته المؤتمن على الأموال المصرية وعلى 
راحة الفلاح المصرى » الانصياع الى ملزمات الفرمانات » وارسال فؤة عسكرية 
اساعدة تركا مع أن خديو البلاد» وقادة الرأى العام كانوا ضِدّهء وكانوا يستطيعون 
إيقاظ فتنة عليه . 

ومع أنهم لم تعوزهم الارادة فى ذلك » وأن التفخ على نار العواطاف الديفيسة زاد 
فى تلك الأيام » عند الحاعلين النفخ عليها الوسيلة الوحيدة لتعيشهم ؛ وأن قوائم 
الاكتتاب بالأموال لمساعدة الدولة العئانية دارت فى القطركله تمل فى طياته) 
موقظات متنوعة للفتنة النائمة» ووقودا لها» م يقم فى البلاد اضطراب » ولا اختل 
فيها أمن » لشعور العقلاء بأن تركا ليست فى حاجة ماسة الى مساعدة مصر العسكية» 
وأن مصرف غنى عنها . فكان ذلك حجة ناصعة» ودليلا ساطعا مل أن المصريين 
على العهوم يدركون ماهى مصالمهم الحقة » وأنهم » على حبهم الانتقاد » وللانتقاد 


فى عهد اسماعيل ع 





المتحمس امزعينه ؛ يعرفون كيف يغلبون العقل » عند اللزوم » على انفعالات 
القاب» ويرجحون كفة فوائدهم على كفة عواطفهم ٠‏ 

فأكان أحرام ببسذا فى تلك الأيام العصيبة » أذ كانت الكلوم التى فتحتبا 
فى قلومهم الحرب مع الحيشة لائزال دامية » وكانت بطونهم لاتعرف التسيع » ولا 
تعرف جيومهم سوى اللحوى» وكان المرأبون استصفون المتبق دن دمائهم» وكانت 
الحزيسة المصرية لا تدرى هن أبن نصرف على الإدارة العامة ؟ ! 


+ 
9+ثي» 


ومن نظلمات الأهالى ؛ والمستخدمين الوطنيين » مثلا» التى كان ببح لأوليك 2 تلبات الأهالى 
الموظفين الغر ببين الاهتيام يبا » مسألة اضطرار الحكومة المصرية الى الامتناع عن 
صرف هرتبات مستخدمها » سواء فى ذلك الملكين والمهادبين ٠‏ 

فاله بين كان يصرف لكر الموظفين الأجائب مرتباتهم على القام » لغاية آخر 
قرش » الم من أنهاكانت سمينة وجسيمة جد ؛ وين المهور من المستخدمين 
الوطنين يسسرّح بدون أحر» ليدخل محله أثفار من الغربيين تربطهم بكار التؤاب عن 
مصاح الدائنين روابط قرابة ومحسوبية» فتعين لم المرتبات الضخمة) وبتقاضونها 
أكلها ‏ كان الموظف المصرى روما من قبض ماهيته منذ عذّة أشبر» وكان» 
هو وعائته» قد صاروا الى منتبى البؤس ٠‏ 

فلا غعرابة اذا نُساءل الأهالى وقالوا : «هل من العدل والانصاف إرهاق الأمة 
الى انما هؤلاء الموظفون والمستخدمون المص ريون أولادها » واغتصاب آحر قرش 
«هها» وآحرقرش قد يكون لديها فى السنوات التالية » منهاء بدون أن ينال أولادها 


أغخرة تار يبي فير 


هؤلاء من أمواها شيئاء مع أن اليسير المرتب للم انما هو حق عمرقهم؟ هل من العدل 
والانصاف أن يضحوا لحزد التمكن من دف الفوائد الباهظة للداتّين الأجانب » مع 
أن الفوائد الى تفاضاها حؤلاء الدانوت» لغاية هذا اليوم» أصبحت توازى قيمة 
ما أقرضو هكله ؟ » . 

وهاك ما كتبه السير ثيقين فى هذا الموضوع : «ان الحزينة خالية خاوية؛ والحهش 
والمستخدمين محرومون من مرثباتهم منذ عدّة شبور ؛ وحال هؤلاء قد صارت الى 
أشدّ البؤس والفةر؛ والشعب المصرى بت ذس من أن يدفم لأصعاب الديون كل 
مالم » بينا المستخدمون » وعلييم المدار فى سير سفينة الحكومة » لايتقاضون 
شيكا » . 


في عهد اسماعيل فد 


الفصز لقال 


الكابة على الحائط 
ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلا + ورأتيك بالأخبارين٠‏ ل تززد 
«طرفة» 

على أن اذى جعل على الأخص الفلاحين المصررين لسيئون الفلن فى الموظفين ‏ إرماق الفلاحين 
الغر بين ) ويكهونهم كراهة لاحدٌ لها و يزدادون نمسكا بالحديو وولاء له ) هو ماقلتاه 
عن اضطرار أوليك الموظفين الى إرهاقهم إرهاقا فاحشا » ومضاعفة الضرائب 
الشخصية عليهم » لتحصيل الأموال اللازمة سداد قطعيات (كوبونات) الديون . 

فأنه ما مضى على تنفيذ مرسوم ١8‏ نوفبرسنة 140 شمبران حتى استحقت 
فين ع نكيفية تمكن المندو يبن الغربيين من دفعها أدل برهان على ما استعمله هؤلاء 
من وسائل غارلة ٠‏ فقد فال القنصل المذ كور تقربره المرسل منه إلى خارجية 
دولته مانصه : « أن الضرائب نجع فى بعض المرا كل » قبل أوانها ستة أشبر وشدّة 
متناهية) لأجل لمكن من دفم القطعية الأولى إمهه 

على أنه لم بمض على دفع هذه القطعية ستة أشهر إلا واستحقت القطعية الثانية» 
فطعية شبر يوليه » وقدرها ه/و/ا١٠‏ جنههأ انجليزيا ٠‏ فدفعت أيضا ٠‏ ولكن 


عيب ا 
''! أمممادرهذا الفصل : *”مصراخديثة““للورد كوس » و*” ناريح مصر فيعهداسماعيل “لماك كون. 


ديد خنى 


ييف ناريج اد" 


السير ثيقين عينه كتب الى وزيرالخارجية البريطانية فى ؟١‏ يوليه مانصه : « ان 
التقود المطلوية دفمت كلها بالأمس ٠‏ والكنى أخثى أن الوصول الى هذه التتيجة 
انها أمكن بتحميل الفلاحة المصرية خسائر وضجحايا لاطاقة لها مها . فقد أجبر الفلاحون 
على بيع محصولاتهم قبل نضوجها وجنيهاء وجمعت منهسم الضرائب لسعة شهور ) 
وفى بعض المرا ؟: » اثنى عشر شهرا» مقذها ٠‏ لست أشك أن هذا حميعه خطأ 
فى خطأء لا سما فى قطر أرهفئه» بل حقته الضرائب . وأخاف فى الأثناء أن تكون 
الادارة الأوروبية ساثرة ؛ على غير شعور منها » الى الفضاء على الفلاحين الذين هم 
عماد هذه البلاد وقاعدتها؛ القضاء اممرم . وأرى أن الانجليز؛ سدم أزر مثل هذه 
الظالم ؛ يملون أنفسهم مسئولية خطيرة ! » ٠‏ 

وفى سبتمبر التالى ذ ك االحديو السير ثيفين عينه» أثناء محادثة دارت بينهما « أن 
التقطعيتين اللتين دفعتاء عملا بمشروع المسثر جوشن » انا دفمتا بتحصيل الضرائب 
مقدّما » وأن دفع قطعية شهر يناي التالى ستلتهم ؛ طبعا» كسايقتيهاء معفم ضرائب 
سنة 21814 ٠‏ فلم دسستطع السير ثيقين إلا الموافقة على ذلك » وكتتب الى اللورد 
درب : «أنهم يحصلون الآن الضرائب» مقدّماء هنا وأن القطعبات انما تدفم بكل 
نوع من الصعو بة» والاحتيال» والضحايا ٠‏ وببلغنى من عدّة مصادر أن الفلاحين 
يرهقون ولسحقون ضرائب ومكوسا ! » . 

فاكان من وزارة الخارجية » حينا نفل اليها القنصل العام الحادثة الى دارت 
ين اللحديو وببنه» إلا أنه كتبت له «أن يفهم الحديو أن تغيير أى ثئ فى اتعهدات 
لنى انفق علبها منذ مذّة بسيرة مع المسترجوشن والمسيو جوير» أو تعديل أى جز 


منهاء قد ينثئ أخطارا مخيفة جِدّا » . 


ف عهد اسماعيل هد 


ومع أنه أو أقتصر الأمى عل دفع قطعيات الديون المسجاة لكان كانيا ليخريب 
القطر تخرببا تاماء إلا أنه كانت هناك ديون أحرى غير مسجلة لم ترالدول الأجنبية 
بدأ من مضايقة الحكومة المصرية بخصوصها والإماح عليا بدفعها » بغي من أن 
دفعها سنتف جانبا عظيا من المليون الحقير من الحنييات الباق لمذه الحكومة من 
أبرادات البإد العامة بعد دفم كل أقساط الديون الممجلة السنوية . 

تلك الديونكانت مطلوبة لمتعاقدين وخلافهم عن بضمائع ورّدوها لحكومة المصرية . 
فم أن أصعاب المحال الأجنبية المتجرة بمصر أصدروا أواميهم الى وكلاممم بالامتناع 
عن تدم أى شوئ للحكومة إلافى مقابل دفع ممنه نهدا لدى استلامه» فان السير ثيقين 
أنذر الحكومة المصرية فى أغسطس سنة ١809‏ بأن الداثين سسيضطرون » حا » 
الى مقاضائه| أمام اجام نختلطة» عملا ما لمم من حق» لانزاع فيه» وانبا ستعجد 
فسا بالتالى» أهام عدد غفير من أحكام صادرة صِدّهاء فلا يعود لها مناص من 
الاذمان والدفع فوراء دفما تأماء وإلا استلفتت» حتّا» اناه الدول التى كان لها يد 
فى انشاء الحاكم المختلطة» وأثارت تبديداتها لها , 

وكأن هذا الانذاركان محرضا لأسحعاب الديون التى نحن بصددها ؟ فانهم هبوا 
كلهم مرة واحدة » وصبوا على رأس الحكومة المصرية وابلا حقيفيا من اعلائات 
دعاو ؛ وطلبات حضور ؛ واستصدروا فى الواقع ضِدّها أحكاما مختلفة وعديدة من 
من انحساك انختلطة ٠‏ ولكن الحكومة امتنعث عن تنفيذها» لاما لم تكن ستطيع 
تفيذها إلا بمضاعفة الضيق على نفسبا وعلى رعاباها ٠‏ 

تأذى ذلك نعلا الى تداخل الدول النى أنشئت تلك الماك بالاتفاق معها . 
نهضت الحكومة الألىانية , على الأخص ٠‏ وقالت على رعوس الأشباد أنما تبر 





تداعل ألمانيا 


ع سوم 
6 دلسير 
سلة الام ١‏ 


لو ناريج امسر 


عمل الحديو بإقدامه على رفض دفع ما تحكم به الحاكم عملا لا يصح السكوت عليه 
ويجب منعه ؛ وأقبل السفير الألمانى فى لندرا وقال للورد دربى: دان البرنس زمرك 
برغب فى أن تحد الدول كلها لتعمل معا فى الموضوع » إن لم يكن لثئ فلاجتناب 
إمكان إقدام إحداهن على العمل بمفردها! » ٠‏ ذلك كان الطامة الكبرى ! 

فاذا أضفنا إلى كل هذه الشدائد أن فيضان اليل فى سنة /ا ١‏ كان شحيحاب وأنه 
نم عن ذلك مجاعة فتكت بغلاحج مصر» لا سها فلاحى الوجه القبلى» فتكا ذريعا؟ 
وأن تحصيل الضرائب » مقذّما » اسمز ‏ بالرغ من ذلك » ومن أن البلاد بانت 
لا تملك نفسا ‏ آخذا مجراه القهرى المهاك ؛ ونحققنا أنه كان من شأن ظروف 
الوقت المعقدة إماء سوء التفاهم بين العنصر الغربى واللحديو والأهالى إئساء مطردا» 
أدركا إسبولة أن حريج امرك لججميع كان لا بد صائرا الى لإيجة فى مننبى الخطورة » 
وأله كان لا بد من الانتباء الى أن احدى الفؤتين تسحق الأخرى . 

غيرأن البلوغ الى هذا امد لم يكن ظاهمر! بجلاء فى أفق السياسة ؛ وكانت الممكومات 
الغربية ثابة الاعتقاد جوع الدواء الذى جادت به قريحنا جوشن وجوبير ١‏ ولكنها 
بعد ما تحققت أن موامم الحصولات المصرية لاثتفق مع تأريخى استحقاق فطعيق 
ألديون السنوبتين » وافقت على تفيرهما وابداله| بتاريخين يكونان أكثر ملاءمة 
لصاح الفلاحين البؤساء ‏ 

فصدرء بناء على ذلك؛ مرسوم سام فى ١6‏ دلسمبر سنة 141 جعل موعدى 
استحقاق القطعيتين المذكورتين أول مابو وأول نوفير من كل عام » بدلا منهما 
فى ١6‏ ينابر و٠١‏ بوليه؛ وعين يوم «١‏ ديسمبر لدفع الفرق الناجم عن الابدال ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ا 


بيد أن تمادى الأيام» وتفام الشرور التاجمة» حماء عن استمال الدواء الموشنى 
الحويرى» وازدياد المعويات تعقيدأ حول المندوين الأوروبنين؛ وكل من كان 
له احتكاك بالازمة المصرية» سواء أكآن رتميا أم عر فيا كل ذلك أذْى فى النباية 
الى تغيير فكر الدول فى نجوع الدوا المذ كورء وإلى الببحث عن تعتديله» وإلا فابداله 
بدواء غيره . 

ولا كان مندويا صندوق الدين الالنجليزى والفرئساوى أؤل من أقتنع بضرورة 
ادال تعديلات على المشروع الحوشنى ؛ وارتايا »؛ قبل الإقدام عليها » اروم إراء 
تحقيق عام عن موارد ايرادات المكومة وأوجد مصروفاتهاء لى يكون التعديل الذى 
يتفق عليه فيا بعد مبنيا على حقائق » لاعلى أوهام؛ فانهما ما فتئا يلحان على الدوائر 
الرسمية الأجنبية فى القطر حت حملوهاعلى الانضام اليهما فى رأمهما» ومطالبة (اسماعيل) 
بأصدار مرسوم بعين أعضاء #مندوبية التحقيق” المطلوب انشاقها ٠‏ 

غير أنه كان يلزم » أل ؛ الحصول على رضا الدائثين أنفسهم» بصفتهم أحواب 
شأن فى الموضوع ؛ لأن لذيجة التحقيق قد تؤدّى الى مطالبتهم .تخفيض سعر الفوائل 
أتى يتقاضونها . 

فاما فونم فى الأمس عقلاؤهم قبلوا على شرط أن يصطبغ التحقيق بصبغة عدم 
اتعيزء ويتناول الدائرة ألالية بميع حزثياتها » بحيث لا يترك شيئا غير محص 
لدأء»» فى شكل دين مطلوب أو ما شاببه يكون فيا بعد قاعدة للطالبة بتعديل جديد. 
ناذا اتضح حينئذ وجوب تنازطم عن جانب من مصالمهم» فانهم يقباون تضحية ذاك 
اجكانب عن طيب خاطر . 


زفي تاريج مسار 





مقاطب السير فيفين » الحدبو» بعد وثوقه منهم » واقترح عليه تعيين هندو بية نحقيق 
جديدة » بناء على طلب الداثنين » يطلق.لها الحرية التامة لاجراء حث تفتيشى تام 
ينناول المصروفات والابرادات ويْوّل لها حق ايجاد وسائل جديدة للبلوغ الى مأقبة 
فى الأقالم على كيفية جى الضرائب ودفعهاء أقوى من الخالية ٠‏ ونؤه له» فى الوقت 
عينه» ولكن بطريق غير رسمية» أنه فى حال عدم نجاح تلك المندوبية فى اكتشاف 
موارد ايرادات غير المعروفة» ققد يطالب سمؤه بالتنازل عن كل الباق له من أملاكه 
الشخصية للراقبة الدولية . 

ولماكان هذا الاقتراح ثقيل الوقع على نفس أى انسان ‏ فا بالك بثقل وقعه 
على نفس (اسماعيل) الأبية ‏ فان الحديو رفضه بتاتا» وألى الإصغاء اليه ٠‏ وطالب 
القنصل مل الدائين على تمخفيض سعر الفوائد التى بتقاضوتها اذا شاءوا أن أستمر 
البلاد قادرة على دفعها ؛ بدون تداخلهم فى طرق إنفاق الحكومة التقود الباقيه لها لأن 
ذلك إيس من شؤوهم ٠‏ 

ولكن مندو بى صندوق الدين هبوا لنجدة القنصل» وأرسلوا فى ه ناير سنة,م/81١‏ 
كبا الى وزيرألمالية أفاضو هكلاما عن خطورة امال وأشاروأ باحراء نحقيق ٠‏ 

فأجاب الحديو» بعد طول التزدد» أنه برفض كل تحقيق عام فى الخال المالية؛ 
ولكنه لا يعارض فى تعبين مندوبية تكون مهمتها الوحيدة ألتأ كل من حقيقة مبلغ 
الابرادات المصرية . وطلب هن مندوبى صندوق الدين أن يكونوا هم أنفسبم أعضاء 
فى تلك المندوبية . فأبوا ٠‏ وكتبوا كخابا آخرالى الحكومه المصرية قالوا فيه إنجم 
يعتبرون كل نحقيق حزن أضرمن لانحقيق على الاطلاق» وأنهبم لا يوافقون إلا 
على نحقيق تام . 


فى عهد أسماعيل 0 


فم يبال الحديو برأمهم هذا » وأصدر مرسوما عاليا فى 5 ينايرسنة ١810/‏ عين 
مقتضاه مندوبية لتحقيق الابرادات فقط . 


وما اننشر ذلك المرسوم إلا وتبيج له الزأى العام الأوروبى بالقطرالمصرى» تبجا 
ذكر بمثيله » منذ سئتين» حيئا أطن التوقف عن الدفع . 

فعقد بالاسكندرية اجتاع تبر فيه المنطزفون من المعضدين لطلبات الدائنين 
الأجانب» تهورا شديداء وبالغوافىلوم أى إحراء نحقيق يراد عمله » لأله فى غير عله » 
ولأن الحكومة المصرية تمتطع لقم بجع تعهداتا ٠‏ وأقدمواء ف غليان مراببل 
#فيمتهم » على نحرير طلب الى معتمدى الدول بمصر» شدُوا فيه الحكومة المعمرية 
شما فى منتهى الوقاحة والقباحة؛ وأرسلوه للم . تأبى السي ثيقين الالنفات اليه 
ورماه باستبأنا - ولكنه» فى الوقت عينه» كتب الى وزارة المارجية البريطانية 
يلتمس منها تصريحا لاستمال تأثير رسمى على اللحديو . 

على أن ذلك جميعه لم ينح فى ل (اسماعيل) على التحلى عن فك إجراء تحقيق 
حرلى ؛ ولكنه » لعامه أن الصعوبة المائلة دون تنفيذ فكره انما هى وجود الرعل 
الكفء لتلك المهمة» أخذ يقلب طرفه فى عموم إدارات ومصال بلاده عساه يجد 
فى إحداها الشخص المطلوب . 

كان الكثيل بحرون (غوردون) قد عاد من السودان إلى مسر فى تلك الأثناء؛ 
فوقع نظر الحديو عليه ووقع » حالا» فى خلده أن «هذا هو الرجل !» فان أخلاته 
الفبعة» وتفوذ سمعته الى - تقدير الأوساط البريطانية بأسرها» وعطفه» المعروف 





(1! أنطر : ””مصر الحديثة'" الور ووم » ص 48 ج ١‏ 


68) 


عر سوم 7 ابنأ 
ل 


1 تأريج مفار 





لدى ابميع » على شعقاء الشعب المصرى وآلامه ‏ كل ذلك يجعله الآلة المفيسد 
استعالها فائدة فائقة ٠.‏ فاقتريح (اسماعيل) 7 السير قيشين تعبينه ٠‏ 

ولكن القنصل ألفت انتباهه الى أن الكنيل بحردن» بالرغ مرن#, بيع صفاته 
وكفاءائه السامية» عدم الخبرة فوالأمور المسالية! فلم يزيد (أسماعيل) إلا تشيئا بفره؛ 
فاستدعى الكرنيل بحرون» وطلب اليه القيام بالتحقيق المالى المطلوب . 

فال جردن» فى البدء» الى قبول المهمة ٠‏ 

ثم خاطب (اسماعيل) فردينند دى لسبس فى أمى انضامه الى ذلك الاسكاندى 
الثزيه للقيام معه بالتحقيق ٠‏ فأجاب دى لسيس بالقبول ‏ ولم يكن فى استطاعة 
الحديو أوأى أحد غيره ف العالم اختيار رجلين خيرا من هذين للقيام بأى عمل استدعى 
القيام به خلقا شريفاء وفكرا ساميا ٠‏ 

ولكن المؤثرات من وراء الستار ما زالت تعمل فى قلب حردن» وما زال هونفسه 
بن بدون تمي زكفاءته المالية للعمل » واسستعداده لاكتسا ب كفاءة مستقبلة له» 
حتى أدى به الأس الى ابداء رغبته لخديو بالتكرم عليه باهفائه من تلك المأمورية» 
والى مغادرئه القطر المصرى» مؤقتا ٠‏ 

فى الأثناء» ورد الى السير ثيقين التصري الذى طلبه من الوذارة البريطانية . فقام 
ذلك القنصل من ساعته» وطلب مقابلة الحديو وأبلغه « أن حكومة جلالة الملكة 
امتنعث لغاية ذلك الحين عن مضايقة سمؤه ». ولكنها الآن ترى نفسها مضطرة الى 
تعضيد طلبات حقة؛ لأن للصبر وسعة الصدرحدودا؛ وإذا فاها ترى من الضرورى 
عناااة شن لوي عرقت ال 1 + 


)١(‏ أنظر: ”مصرفى عهد اسماعيل»' لمالكه كوب ص 707 ؟ 


1 عهد أسمأميل ا 





فقال له الحديو : «اذاكان لابد من ذلك» فلتكن المندو بية الى تعين مؤلفة من 
أريسة أوروبيين غير أعضاء صسندوق الدين م لأن هؤلاء » بصفتهم ممثلى أجماب 
الديوت» أميل الى مراعأة هؤلاء الدامين» فى تحقيقاتهم » منهم الى مراعاة حال 
الحكرمة » . 

أبى السير ثيفين عليه ذلك» ولمح بأنه اذالم يحب طلبه فقد ينضم اليه زملاؤه 
وكلاء بقية الدول ؛ فيقدم الميع لسمؤه الطلب عينه بامم الدول مجتمعة ! حى اذا 
أصر عل رفضه ؛ عد مقاوما لمن جميعاء لا لواحدة منبنّ على انفراد . 

فأصراللحدبو عل الرفض» إلا اذا شكلت المندوببة حسب رغبته ٠‏ 

واذا بالحاح ورد عليه من جهة لم يكن بتوقع وروده منها ٠‏ فأدهشته وقاحئه 
للغاية ٠‏ وذلك أن المستشارين الأوروسين حكة الاستئئاف الختلطة بالاسكندرية» 
نحت تأثير مؤثرات أجنبية» و بالرغي من خخروج الأمى عن دائرة اختصاصهم بالمرة » 
أرسلوا اليه احتجاجا فو يأ لض من احا ك ضدّ الحكومة 
المصرية لمصلحة الأجانب ٠‏ 

وكأن هذه الوقاحة لم تكف ؛ فان احدى الحاكم الابتدائية الختلطة أصدرت قرارا 
ضد الأمير حسين ٠‏ وزيرالمالية » أمرنه مقتضاه بالحضور أمامها بدفائرحسابات 
الحكومة ؛ وهو بعينه ماكان النزاع قائما عليه بين الحديو والفنصل البريطانى ٠‏ 

وبينا (أسماعيل) ينهد فى تبدئة العاصفة التى أثارتها فى نفسه هذه التعأريات 
الوخّة على حقوقه الملكية » جاءه قناصل ألمأنيا والنسا وأيطالياء معضدين طالب 
القنصل الانجايزى .ثم انضم اليهم القنصل الفرنساوى أيضاء بعد تردّد كبر سببه 


احتجاج 
حكة الامثثنا ف 
الختاطة 


عحكة 
ا 
بصفتهرز را لألة 


مسوم الإمارس 
سن م418١‏ 
القامى بشعيين 
مندوبية للتحقيق 





م تأريج مفسسور 


عل المسكوبة الفرئساوية أن نتيجة التحقيق المراد اجراؤه مؤدية» حهاء الى تخفيض 
سعر الفوائد الى بتقاضاها الدايئون الفرنساويون ! 

فاضطر (اسماعيل)» وقد اشتذت حوله المضايقة من كل جانب» الى قبول مطالب 
الدول ووقم فى .م مارس سنه 180/8 هسرسوما ساميا» شرف غ ابريل التالى»)عين 
مقتضاه مندوبية تحت ريامة المسيو دى لسبس لفحص الال المالية المصرية) 
فصا دقيقا تام » وفوؤض لا الساطة المطلقة لإجراء كل تحقيق تراه موصلا الى الغرض 
النى أنشئت من أجله ٠‏ 

فنشكلت هذه المندوبية تحت رياسة الفرضماوى الكبير من مندوبى صندوق 
الدبن الأربعة؛ ومن مصطنى رياض باشا» والسير ريرس ولسن» بصفتهما وكل 
الرئيس ؛ ومن المسيو ليرون ديرول - وكان فرئساويا ماهرا ‏ بصفته كاتب السمرء 

وكان الفرنساويون فد عارضوا فى تعيين أى عضو مصرى بالمندوبية » زعما 
منهم أن لا مصرى اسطيع |ظهار استقلال فى الأى فى شئ لا يستحسنه الحدبو. 
ولكن الواقع أظهر أن مخاوفهم كانت فى غير مله ؛ لأن مصطفى رياض باشا أبدى 
من الشجاعة الأدبية ما اكتسب به ثقة زملاثه واحترامهم ؛ وأبدى مر" الخيرة 
فى الشؤون المصرية ما جمل عضو بته بالمندو بية ثمينة للغاية ٠‏ 

فير أن المسيو دى لسبس لم يمكث على رياسة المندوبية سوى بضعة أيام؛ 
رغبته عن أشفال من نوع أشفالها » وميله الى المكث فى قصره بالاسماعيلية على 
ضفاف بحيرة المساح» حيث كان كل شئ يذكره بأيام الاحتفالات المبيجة» فتخل 
غن ثلك الرياسة إلى السير ريشرس ويلسن - وكات من كار موظفى المالية 


فى عهد أسماعيل بنذ 





الانجليزية»؛ وصرحت |هالمكومة البريطانية باجازة لكى يؤدّى الحدمة المطلوبة منه 
بمصر ‏ وقال بعض مترححمى -حياة الفرئساوى الكيير أنه انما فمل ذلك لأن لفيسه 
أت وهو ص ديق (اسماعيل) اليم » أن يتجؤل فى المديريات والأقالم ليستجوب 
المديرين ومأمورى المرا ك.د ) ونظار الأقسام ( ومشايم البلاد» وتملهم على شعبادات 
تذهب ببيبة صديقه ومركزه » بين أن السير ريفرس ولسن - ولاندرى بأى 
حامل ‏ وزملاءه الغربيين أظهر وا استعدادهم لعمل هذا العمل بحب» واستيعاب 
تام كل القام . 

بيد أنهم ماشرعوا فى أداء مهمتهم إلا وصادفتهم عقبة لم تكن فى الح .ان ٠‏ وهى 
أنه مملا بمنطوق المرسوم الحديوى امخول لمم حق استجواب كل موظنى المكومة 
المصرية من أ كبرهم الى أصغره ‏ اسدعوا شريف باشاء وزيرالحقانية والمارجية 
أذذاك» للحضور أمامهم الاجابة على بعض أسئلة بريدون توجمها اليه . 

وكان شريف بأشاء بعد الحديو» أل ذات ف البلاد . فاستكير الدعوة» ومن 
على نفسه الأبية أن يقع مد فكها فى خلد الندوبية ؛ فأرسل يقول إله مستمقٌ 
للاجابة كابة على كل مأ يطلب منه ٠‏ 

ومع أنه لم يكن يخا أحدأ ريب فى طهارة ذيله وثقاوة يديه » وخلؤه من كل 
مسئولية فى أمى الخال المصرى المالى » وكان يصح أن تراعى المندو بي ة كرامته» 
وتحزم عمزة نفسه» تعنت رجاطا فى إزامه بالحضور شخصيا» خشية أن يذهب غيره 
من الموظفين الى الاقتداء به» فتتعطل أعمال المندوبية لدى أؤل خطوة تخطوها . 

وعضدم فى ذلك السير ثيثين » الفنصل ابريطانى » فلم يعد فى استطاعة 
شريف باشا سوى الاذمان أو الاستقالة م نكلنا وزارنيه » بالرغم من إرادة مولاه» 


رفض شر يف باشآ 
المضورأمام 
مندوية اتحقيق 


و لية بلطشم 


1 أريج مصسر 


لس يط تيبي كي نه 


الذى عل تعنت رجال المندوبية فى طلبهم» وتعضيد الحكومة الانجليزية لهم فيسه) 
شيه إهانة شخصية له ٠‏ 

يد أنه ما إبث قلبلا حتى استصغر هذه الاهانة يجانب إهانة أخعرى نيلت بها 
كامئة» وكان فى وسع المندوبية منعها عن تشخصه ٠‏ وتفصيلها أن أحد محضرى 
انحا كم امختلطة» تنفيذا لحم صادر هنما » و.شاء على طلب أحد الداثئين الغر بين 
امحكوم له بدين طالب به» ذهب الى سراى الحزيرة وأراد إلقاء مز على المنقولات 
والرياش الى فيباء فأبدى ناظر السسراى معارضة بينة على أن تلك المتقولات والرياش 
بعت الى بعض أمراء الأسرة المديوية ؛ ول تعد ملك اللحديو . ولكن المحكة 
الختلطة رفضت المعارضة » وقضمت باسقرار السيرف التنفيذ . فعاد امحضر الى أنجز؛ 
ولول أن حراس السراى قاوموه بالقوة لفكن من أداء «أموريته ٠‏ 

ان التاريج امقس بروى أن بلطشس رآئحرملوك بابل » بينم كان الفرس نحت قيادة 
كبخسرو (كورش) ملكهم يحاصرون عاصته حصارا شديذا» أغرق ذات ليله 
في ولمة فاخرة أقامها ممناسبة عيدميلاده » وأستهزاء يحهودات أعدائه ‏ فى السكروالعريدة 
وانحون . وأنه » تماديا فى غيه أمس باحضار الآنية المقدّسة الثى نبيها أبوه نابوكودود 
السور(ختنصر) الكبي من هيكل أورشلم » حين اسستولى دليها » ودص ثملكم| 
وقاد الييود وملكهم وأسراءهم أسرى الى بابل وكانت آنية مخزم لمسها إلا احبر 
الاعضم على شرط أن يكون متطهرا ؛ وأن يكون قائما بخدمة قدس الأقداس - 
وأ سر كبير سقاته بملئها وادارتها على المدعؤين ٠‏ فشرب جميعهم وقهقهوا طربا ٠‏ 

واذا ببد هائلة ظهرت بغتة على أحد حيطان قاعة الوممة؛ وكتبت عليه بالفم 
الأسود» وبخط كير هذه الكلمات الثلاث : «ماني» تسل » فارس» ٠‏ 


فى عهد اسماعيل خرش 





وكانت عينا بلطشسر شاخصتين اذ ذاك الى الخائط » فتظربا اليد والكتاية . 
فهب الملك مذعورا ممائحاء ووقعت ألكاس من بدهء ودب الرعب الى قلوب 
بيع المتكئين ٠‏ فاستدعى الملك؛» فى الحال» جميع علماء مملكته) وخبيرمباء وطلب 
الهم قراءة تلك الككاية الخيفة وتفسير معناها . فلم لستطيعوا . فذ كر بعضهم له أن 
فى قصره ببوديا يقال له دانيال ‏ وهو (النى دانيال) ‏ كان والده يعذه من كار 
العارفين » وأنه قد يدرى مالم يقدر على معرفته علماء الكلدانيين ٠‏ 
فاستدعاه الملك » ضر وقرأ الكاءات» ثم قال لبلطشسر: أن معناها أمما الملك هو 
«أنك وزنت» فوجدت ناقصاء فأخذ ملكك منك وقسم بين الفرس والماذيين» ٠‏ 
ويقول الكاب المقدّس : « وفى تلك الليلة تمكن الفرس من الدخول الى بابل 
بحيلة » وهى أنهم حؤلوا بحرى نهر الفرات ‏ وكان يجتاز العاصمة ‏ وساروا الى قليها من 
براه . فأخذوا حاميتها على غمرة ‏ وكانت » احتفالا بالعيد » قد ترنحت سكا وأعملوا 
فبها سيوفهم . ثمهاجموأ قصربلطشسر» وقتاوه فبه مع جميع أعوانه ومدعو به وأهله أ» . 
أفرم يحق للستر ماك كون أن يتم روايته لنلك الاهانة الشخصية التى أ لفتها انحا م 
الختلطة (باسماعيل)» مؤسسسهاء بقوله : «ألا» من المؤكد أن الكابة كانت قد بانت 
مخطوطة على امائط » حيما أصبح ف الامكان اقتراف مثل هذا العبب ضدّ #أفندينا» 
العظم الذى كان تكامته » قبل أقل من ثلاث سنوات قصيرة » القانون الأعلى من 
الاسكندرية الى الخرطوم ؟ » ألا أف لتقلبات الدهس وصروف الام ! 
60 أنظر : فى الفصل السادس والمصل السابع من المزء الثالث من ”” تاريخ شعب اسسرائيل ' لريئان 
تصحيح أسطورة الكَكَابٍ المقدّس هذه ٠‏ 
(') أنظر : ”مصرق عهد اساعيل "لماك كرن ص .٠م١٠‏ 


رام 


0" تأريح مسر 


اا 0ك 





)0( 
الفقصل الثالث 
ين يدى المندوبية 
كنت منكربق أفرالهم » وهم كرب فاين الفرار؟ 

و وما الشعب المصرى يكاد لا بصق نظره وسمعه » وببدى انذهالا لس بعده 
الندال م نأن بتحاسر الفرتج على مدي الى ذلك | لد ولا حسف الح ديوبهم الأرض 
أو يقلي م كلهم فى اأبحر » كانت مندوبية التحقيق توالى جاسائها ومباحئب| فى طرق 
أدارة القطر العامة» لا سما فى نظامه ال الى . 

فاتضح لها أن ماكان بشاع عن التجاوزات الى ارتكها المفتش فى م إدارنه 
أنما هو دون المقيقة» وأن الشرور الى أنمى فى أرض مصرغر_أسها المنص تنفس 
البلاد لاتزال باثة سمومها» لرغم من كل الحهودات الثالية التي بذلت للقضاء طلباء 

من ذلك 6 أن جملة قوانين ولوائح سنها لديو فى مصاحة الأهالى بقيث مجرد 
حبرعل ورق لعدم أهيّام أحد من الموظفين بنفاذها » لابل معرفة وجودها ؟ وأن 
خلة ضرائب جديلة ربطت» و جملة ضراب قدمة ضوعفت بذون صدور تصريح 
رسعى بها » وبدون أن يفكرالأهالى الحبية منهم فى الاحتجاج عيبا » لاعادم هذا 
لنوع من المظالم على أبدى حكامهم الأصاغى والأ كابرمنذ أجيال وقرون ؛ وأن 
ضرائب وضعها الحديو على أرباب الحرف والصنالع والمهن» بقصد تخفيف الوطأة 


0 أم مصادر هذا الفصل : '”مصر الحديئة“* ورد كوس ١‏ و*”مصرق عهد اسماعيل*' لماك كون ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 3 


عن الفلاح وعن الأرضءقلبت الى ضرائب على الرءوس » وأجبر مل دفعها الفلاحون 
أنفسهم» فوق ما يدفعونه من نحراج أطيانهم أوعشورها » بل أجبر عل دفعها نفس 
من لاحرفة ولا صنعة ولا مهنة لم ٠‏ وما سثل أحد كار الموظفين المصريين عما 
اذاكان لا ستصعب جباية مثل هذه الضريبة الحرفية » من لاحرفة لهم » أجاب 
باندهاش : « وهل الذنب ذثبنا اذا امتنع أحد الأفراد عن الاحتراف بحرفة مع تمتعه 
بحربة الاحتراف بأية حرفة شاء ؟ فاذا فضل البطالة» فا هذا وجب لعدم مطالبته 
بالضريبة ؛ وإلا ظل أصعاب الحرف أنفسهم ! » ؛ وأن السخرة التى أمان الحديو 
عزمه على إبطاطها » منذ أن ارتق العرش» لم يفك فى الامتناع عنها أحد من حكام 
البلاد وكار سراتها ووجوهها؛ وأن المديرين والمأمورين ونظار الأقسام » بل مشايم 
البلاد أنفسهم » لم يتفكوا يتكبون بالفلاحين المسا كين عن زراعة أطيانهم القليلة» 
الى الشغل قهرا وعلى مصار يفهم فى أطيان أولئك الحكام والكبراء ؛ وأن المديرين 
والمكلفين بأ اللخدمة العسكية» بدلا هن العمل بنصوص اللوائح المسئونة لذلك » 
القصية » البعيدة عن عين ولى” الأمس؛ وأنهم كثيرا ماكانوا يأخذون من المطلوبين 
لخدمة العسكرية نقود البدلية» معلى عليها ما أمكنهم الحصول عليه ثم يجندونهم» 
بالرغم من ذلك» بدون أن يردّوا اليهم البدلية المدفوعة» على الأقل؛ وأن المنوط بهم 
أ توزيع مياه الرى كثيرا ما كانوا يضحون مصالح الصعاليك من الفلاحين تضحية 
تاقنة : إما ارضاء لأغراض الأقوياءء وإما مراعاة لمصالحهم . 

ووجدت المندو بية أن الاسراف ف تقود الحزينة بلغ أرقاما تخيف التصوّر. فن 


ذلك أن رئيس ديوان المدفعية كان» اذا سمع بمدفع جديل مخترع » يبعث وريأص 


33 تاريخ مصر 


بارسال دستتين أو ثلاثا منه » على سبيل التجرية » بدلا من طلب مدفم وأحد ؛ 
وحجته فى ذاك أنه لا يصح أن تكون مصر متأخخرة عن باقى الأم فى الأمورالعسكرية؛ 
وأن مبالغ سنوية جسيمة كانت تدفع من المالية المصرية الى حملت حرائد أوروة 
لى تحرق الببخور فى أعمدتها » حزافاء للحكومة المصرية » وتزين الناس الاشتراك 
فى اقتراضاتها؛ وأنه دفع ١6١‏ ألف جنيه انجليزى عن احدى الأميرات الى خياطة 
فرئساوية؛ وأن مبالغ تفوق الحصردفعت الى دوائر الأستانة فى أوجه غير مشروعة؛ 
وأنه صرف عل الأعمال المفيدة ذاتها أضعاف أضعاف ما كان يجب أن يكون ثمنها 
الحقيق ؛ وأن مبالغ كبيرة جدا وضعت على عاتق الحزينة» بدون أن تكون ثمنا لثئ مأ 
أخذنه الحكومة فى مقابلها؟ وأن أموالا طائلة ‏ أرقامها تحير . دفعت فى عمليات 
تدوير بيوع الغلال» وهى العمليات التى كان يلجأ المفتش اليها سنويا ٠‏ وكيفيتها أنه 
كان يديع الى بعض التجار» نقداء غلالا يعدم تسليمها الهم فى موسم جمعها؛ فلما 
يأنى هذا الموسم » سلمهم جانبا منها (وهو ماكان يحصله من الفلاحين » بصفة 
ضرائب غلالية » بدلا منها تقدية) ويشترى منهم البانى» ولكن يعن يزيد 76./' 
على من مشتراهم تلك الغلال منه ؛ غير أنه بدلا من دفع ثمنها هذاء الزائد عليه الريع » 
نقداء كان يدفعه لم أفادات ذات فوائد من ١8‏ الى .".]' سنويا» فكانت جموعة 
الفوائد والأرباح التّى تنتبى الحكومة المصرية الى دفعها » ببسذه الكيفية » ممومة 
نيف فى الحقيقة . 

ووجدت المندوبية أن بد المالية المصرية مدّت الى أموال الأوقاف وببيت 
المال ذاتها » وتحبت منهما النقود » كا سحب المصرف الماه من الأطيان » غير 
مبالية بأنها أموال جهات احير والأرامل واليتاني . 
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وانتبى بها الطواف على جميع .بنابيع المطلوبات المالية التى الا"فراد على الحكومة 
المصرية الى الاقراربأن مبلغ الدين السائر ديد المتكن منها ومرى ع المزنية 
سنة 40/8( وسنة 18108 ألتالية ببلغ ٠‏ علابين من ابمنييات تقر ييا . 

وعلى وجود هذا الدين الحائل » كان من الواجب التدبرفى دفع استحقاق أل مايو 
سنة 1810 وقدره مليونان من الحنيات» قيمة فوائد الدين الموحد» بين أنه لم يكن 
موجود بين يدى مندوبى صندوق الدين لغاية ١م‏ مارس سوى نصف مليون فقط ٠‏ 

فارتأوا عدم الدفع » والتعزض للافلاس » خيرا من اجبار الفلاحين» مرة ثالثة. 
على دفع الضرائب مقدّما . 

ولكن المكومة الفرنساوية لم تشاطرهم رأمهم وانضمت ايها | الكمة الريطانية 
أرغبتها فى التعضد بفرلسا فى مؤتمر برلين المزمع انعقاده قريبا؟ فاضطر المندوبون الى 
الاذمان » وكلفت الحكومة بارسال اثنين من الباشوات المعروفين لمهم » وثقل 
أيديهم الى الأرياف والأقالم لتحصيل المال المطلوب . فسار فى رفقتهما جم غفير 
من مسافى التقود لمشترى محصولات الفلاحين مقتما» فى مقابل إفراضهم التقود 
المطلوبة منهم لليرى . فنجم عن ذاك أن الفلاحين البانُسين اضطروا الى بيع إردب 
الفلة بسعر مسين قرشا صماغاء مع أنه بالنسبة لقلة الفيضان» وقلة الحصول» كان 
يحب أن يكون الع » على الأفل » مائة وعشرين قرشا صاغا وهو ما بيع به» بعد 
مضى شبر فققط» ولكن فى مصلحة مقرضى التقود» ولنكاية المزارع ”الغلبان! “ 
تمكن مندو بو صندوق الدين» بذلك» من دفم الاستحقاق المطلوب؛ على أن 
وصول النقود الى أيدمهم» فى آخر ليظة فقط» وكون جانب عظم من العملة المدفوعة 


)0( أنظر : ”مصر الحديثة “ الورد كروص ) من ص ٠و‏ الي ؤودج١‏ 


الشغط على 
الفلاحين 


م أنما وصلهم قطما مر بوطة معا على شكل قلائد وجل من الأنواع التىتزين فلاحاتنا 
المصسريات بها أجبادهن » دلا دلالة مؤلمة على مقدار الضغط والشدّة اللذين استعملا 
فى تحصيل الضرائب وجبارتها » 

خدا ذاك بمندوبية التحقيق الى الاسراع فى خص المال المالية العامة » وابداء 
الأدوية التى برونها مفيدة لعلاجها؛ ولكن العمل كان شاقاء وكان لابدٌ للوصول 
الى إماهه من استغراق زمن مديد . 

فرأى المندوبون فى الأقل أن بدلواء إجمالياء محض دلالة ٠‏ الى الاصلاحات 
العامة الواجب إدخاها ريفا بم عملهم » فيفصلون ملك الاصلاحات تق يلا ! 
فأشاروا بوجوب عدم ربط ضراب إلا بموجب قانون يعلن إعلانا رسميا؛ ووجوب 
جى الضرائب المربوطة تحت مراقبة وزيرالمالية الفعلية » لا الاسمية فقط ؛ 
ووجوب إصلاح ادارة الحسابات واستعال طريقة الميزانيات السنوية؛ ووجوب 
تريب أحتياطى » للصرف هنه على ما تقضى به الطوارئ كلما زاد النيل أو نتقص 
عن المعتاد ؛ ووجوب الاهتناع عن جباية الضرائب مقدّما ؛ ووجوب إسّاء نظام 
قضانى يحى الشعب من كل تعدّيات أصعاب الساطة ؛ووجوب إبطال عدّة مكوس 
وضرائب ثانو به ذكائية ؛ وضرورة روك البلاد روكا جديدا؛ ووجوب إصلاح طرق 
جباية مكوس الملم والتبغ ,ووجوب وضع نظامات حسنة لتوزيع المياه والمناوبات» 
وإجراء الأشغال العمومية؛ وضرورة إبطال السخرة إلا فيا يختص بالأعمال المنفذة 
للصلحة العامة التى لايختلف علبها اثشان ؛ ووجوب تعيين مد لخدمة العسكرية 
وتحديدها مع اتخاذ طرق ملاثمة التجنيد ٠‏ 


ع( أنطر : “مصر ا حديثة '' لور د توص » ح أاصضصمم 
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على أنه لم يكن فى دائرة المستطاع تنفيذ هذه الارشادات إلا مع الزمن » بالاستعانة 
على إخراجها الى حيز العمل بموظفين من ذوى الكفاءة والذكاء » ويادخال تغيير 
تام على عقلية الشعب حتى يقلع عن اعتقادين لا يمكن لأية ادارة أن لا تخئل بدونهماء 
ألا وهما : أن ذوى الشأن لا بناقشون فيا يفعلون لأمهم أصعاب السلطة» وكل سلطة 
من الله ؟ وأن موظنى الحكومة ومستخدمها ليسوا مكلفين بأداء الواجب الذى 
تفضى علبهم وظائفهم به إلا اذا اسقيلت رغبتهم الى أدائه بواسطة تقود أوهدايا . 

ثم أنه لم يكن فى دائرة المسنطاع تنفيذ تلك الارشادات » مع الابقاء على نظام 
الحكومة الفردية المطلقة؛ لأنه اتضح من التحقيقات أن عين الخديو» مهماكانت 
حادة النظر» لا تستطيع ري ة كل شئ ؛ وأن ارادته » مهما كانت نيرة ومقاسكة 
وحاضرة» لا ُستطيع القيام فى كل مكان مقام الارادات انحلية » وحمل الكل على 
اتباع جادة الاسنقامة والتزاهة؛ ولأن الاختبار التاريخى دل على أت أعاظم عظاء 
الرجال » كقيصر ونابوليون » لم .مكنا ٠‏ بالرغ من سعة مواهبهم السامية » ومن 
انكابهم على العمل أ كثر من تمان عشرة ساعة فى اليوم» من الول من الآلة الادارية 
محل الرويح من اللحسد فى جميع أجزائها على السواء؛ فكيف يمكن ذلك لخديو وهو؛ 
علاوة على كونه *” الدولة كلها “ والارادة الوحيدة فيبا » أ كبر ملاكها العقاريين » 
وأكبر تجارها» وصاحب معامل السك الوحيدة فمها . فيجب» واللالة هذه» تقرير 
مبدأ ” المسثولية الوزارية " . 

وأيضاء لم يكن فى دائرة المستطاع تنفيذ تلك الارشادات» مادامت عموم ابرادات 
القطر نحت تصرف صاحب السلطة الفردية المطلقة » وما دام فى استطاعته تحوربل 
الأموال الى مخصص ف الميزانيات العامةء لأغراض ماء الى غير هذه الأعراض؟ 


3 أريج مصر 





مادام يمكنه أن يستعمل تقود العموم فى نحسين أملاكه الخاصة» وأقتناء غيرها ؛ 
وما دام فى إمكانه رهن المستقبل : إما لإشباع هوى وقتى» وإما لمداواة غلطات 
الماضى» أو لتهدئة عواصف الحاضر . فيجب » والخالة هذه» تقريرميداً فصل 
أملاك امام الخاصة عن أملاك الحكومة ؛ وتعيين مرتب سنوى له » هع مسراعاة 
جعله نا » لى بمكن صاحبه من الاحتفاظ بمظاهى الأمبة والعظمة الى اعتادها 
الملوك الشرقيون» والتى يحب أن بروه رعاياهم متظللين بها ٠‏ 

واعتبرت المندوبية أن التنيجة الطبيعية لمبدأ فصل أملاك الحا كم عن أملاك 
الحكومة» فى حال (اسماعيل) » انما هى نتجريده من الأملاك الى آلت اليه فى مدّة 
سنى حكهء ازعمها أنه أنما اقتناها بأموال العموم » ولاعتبارها تلك الأملاك مادة جيدة 
للتمكن » باستغلالها أوبيعهاء من سداد مطالب الداثنين الملحين ٠‏ 

وكان لديو وعائلته الخصوصية مايقرب من مليون فدان هن الأطيان اللحصبة 
بمصر منها و4 ألف فدانكان سبق رهنها لدائى الدائرة . فمرض (اسماعيل) » 
من تلقاء نفسه » التئازل لمحمكومة عن و78 ألف فدان من ال مغ ألف الباقية له 
ولعائلته » علاوة على تنازله الككى عن أطيان دائرتيه السنية واللخاصة المرهونة للدائنين . 

فقدرت المندو بية ايراد الأطيان المتتازل من موه عنها» فوجدته ١51‏ ألف جنيه 
سنوياء وقدرت ايراد المائة والاثزين وأر بعين ألف فدان التى أبقاها لنفسه وءائلته ) 
فوجدته 786 ألف جنيه سنويا؟ فاستتتجت من ذلك أن الحديو انما تنازل عن أقل 
أطيانه جودة ٠‏ وأبدت عدم رضاها عن الفرض ؛ وألحت بوجوب تنازل سمؤه عن 
كل متلكانه وممتلكات عائلته الخاصة فى الريف وف المدن » البالغ ابرادها السنوى 
برف ألف جنه : 
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فعز الالحاح على نفس (اسماعيل)» وثقات عليه المطالبة؛ فأبى الاجاية . 


ولكن نوبار باشا » وكان قد عاد هن انجلترا » حوالى ذلك الوقت »© ودرس 
الموضوع درسا تاماء وسبرغور قلوب الرجال الذين أخذوا على عاتقهم أمس تكييف 
البلاد وحكومتها تكبيفا جديداء وعرف نياتهم » أشار على الحديو أن يصير الضرورة 
فضيلة » ويذعن لطلبات المندوبية ٠‏ فافترح ( اسماعيل ) أحد أعرين : إما تحكي 
اباب العالى فى المسألة» وإما أن يكون تنازله وتنازل عائلته عن ممتلكاتهم فى نظير 
هرتب سنوى صتخم للغاية ٠‏ 

فأبى السير ريشرس ولسن » رئيس المندو بية» موافقته على كلييما ؛ وأصرّ على 
وجوب إءادة حموم الأملاك اللحديوية الى الحكومة . 

فرأى (اسماعيل) أن غرض رئيس المندوبية الانتقام الشخصى منه ‏ كأنه عدؤه 
اللدود ‏ أكثر منه مصاحة الدائنين أو مصلحة البلد ؛ وأنه انمأ بربى الى تحقيره 
وافقاره؛ ولئّن وجد فى كبر صدره متسعا لقبول سلب سلطته الشخصية منه » فانه 
بصفته أبا عائلهة عديدة » لم يكن يمكنه التخلى عن كل ثروته الشخصية » إسهولة » 
وبدون أن يقوم نزاع عنيف فى قليه بين حبه لبلده وحبه لذويه ٠‏ 

غير أن ذويه ماعلموا :ءا افتريح عليه عمله إلا وهبوا يقدمون له خير دليل على 
تفانيهم فى حب ذاته المقدّسة » وعلى استعدادهم لتضحية أعن مصالههم فى سبيل 
تهوين مصاعبه عليه : فان الأميرة السنية والدته » والأمير حمد توفيق أكبر أولاده 
وول" عهده» والأميرة به » أرملة طوسون باشا » تطوعوا وتقدّموا الى رئيس 
أسرتهم عارضين التنازل» حالا» عن كل ممتلكاتهم ٠‏ 


تازل (اماصيل).. 
وأولا ده عن 


أبلاكهم 


57 اريخ مسر 


فقؤى مثلهم الكريم روح (اسماعيل) ؛ فاتبع نصيحة نو بار باشاء وأرسل الى السير 
ريفرس ولسن ينبئه أنه فابل كل مقترحات المندوبية + ثم أيد ذلك فى خطاب 


وجهه اليهى "م أغسطس سنة ١/4‏ قال فيه: دأما فيا ينص بالمسائيج التي وصات 


كاب الحديوالى 
نوبارباشا المورخ 
14 ا 


سنة م/م ١‏ 


الما المندوبية» فلا غرو اذا قبلتهاكلها : لأنى ائم) أردت» أنا تفسىء العمل الذى 
باشرته مدير بلادى. فلم بعد عل" الآن سوى تطبيق تلك التتائيج» وهو ما أنا عازم على 
عمله» ععزما أكيدا . ثق بذلك ثقة ثامة» فبلدى لم يعد من افريقياء وأصبح من 
أوروبا؛ فن الطبيعى» اذّاء أن نثرك مركب الشطط القديم لتقر نظاما جديدا ملاثما 
لخالنا ؛ وأظن أنكم سترون» فى مستقبل قريب » تغبيرات حمة هامة » عم إسهولة 
أكبر ما ينتظر . فا المسألة» فى ذاتها» سوى مسألة احترام للقانون والمشروعية؛ 
والواجب فيا عدم الاكتفاء بالكلام . أما أنا فقد وطنث ارادتى على أن لا أبحث 
إلا على حقيقة الأشياء ٠‏ ولى أبدأ بذلك خبر بدء وأدل على مقدار عرزى » فانى 
فدكلفت نوبار باشا بتشككل وزارة بدلا من أن أعين أن نفسى أعضاءها م كنت 
أفعل فى السايق ٠‏ ربما يخال للب.ض ان هذا ليس بالأمس المام ؛ ولكنى أرى ان 
الاستفلال الوزارى » وما هو بالثئ القليل » ينم حتّا عن هذه اللحطة المديدة ؛ 
انها مبدأ تغيير طريقة ؟ وهى فى عرفى خير تأ كيد فى وسعى تقديمه لصدق ثيانى 
وعزنض على تطبيق مقترحاتم » . 

واثبانا لخطابه هذاء أرسل فى 78 أغسطس كاب الى نوربار باشاء كلفه فيه 
بتشكل وزارة. جاء ضمن عباراته «! يأتى : «تأبيدا لمبدأ المسولية الوزارية؛ أنى 
أريد» منذ الآن» أنت أقوم بشؤون المي مع مجلس وزارتى.» وبالاتفاق معهم؛ 
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فكل أعضاء الوزارة يحب أن يكونوا متضاهنين معا » وأن يبتوا فى الأمور بأغلبية 
الأصوا أت ينهم » . 

وقر الرأى على أن يكون تعيين جميع الموظفين بموجب أوامس خديوية » بباء على 
ما يعرضه مجلس الوزراء ٠‏ 

فشكل نو بار باشا أقل وزارة مصرية مسئولة كالآتى : 

نوبار باشأ» رياسة الوزراء ووزيرالخارجية والحقائية ٠‏ 

فرش اشاغوزارة اطرية: 

رياض باشاء وزارة الداخلية . 

السيرريفرس ويلسن » وزارة الابة . 

المسيودى ينين :وزازة الأشعال العمومية : 

فافترن ببدعة عهد تشكلها الى رئيسها بدعة العهد بوزارتين الى رجلين أجنبيين 
.سبحيين » وبدعة عهد الرياسة الى رجل لم يكن «سيحيا فسب ولكنه لم يكن 
بالمصرى الصمم ٠‏ أما البدعة الأولى فرت على أنظار المصريين ومسامعهم بدون أن. 
توقف انتباههم و بدون أن يفقهوا لها معنى . وأها البدعة الثائية والبدعة الشالثة » 
فقد أوقفتا انتباههم بصورة مؤلة » بل لم ترق فى أعين العقلاء منهم ‏ أية كانت 
زعاتهم كم دلت على ذلك الحوادث التالية ٠‏ 


فنك 


قرص روتشيلك 
١4‏ أكتوير 


سة هلاما 


1 تأر يج ممسسعر 


)غ0( 
الوزارة المسئولة 
وبل رحو أن يدب عذاره » قادب حتى صار بالهجر شائيا 

فلما شكلت الوزارة بالكيفية المذ كورة 6 ل يعد هناك فائدة لوجود المراقبين 
الاين لأن الوزيرين الفربيين حلا محلهما ٠‏ فح لكل منهما رانب سنة برمتهاء 
بصفة تعويض - مع أن مدّة خدمتهما لم لتجاوز العشرين شمهرا - وصرفا ٠‏ 

على أن الوزارة المديدة لم نستلم مهام الأجمال إلا حوالى آخخر نوفبر سنة 1814 ؟ 
لأن الوزيرين الأجنبيينكانا قد سافرا الى أوروبا» بعد شبر أغسطس» لعقد قرض 
جديد فا الغرض منه سداد الدين السائر . 

والذى فتح باا لوقوع فكرهذا الفرض الحديد فى خلد الىاليين الغربيين الذين 
حلوا على زمام مالية ابلاد محل المفتش » هو قبول اللحديو وعائئته التنازل عن أملا كهم» 
الدين السائر الثقيل عن عاتق الحكومة . 

تأرسل الوزيران الى أوروبا ليتفاوضا مع محل روثتشيلد الانجليزى على إصدار 
القرض المرغوب فيه » ولا عل أنهما نجما فى مأموريتهما صدر فى 4؟ أكتوبر 
سنة ١40/4,‏ مرسوم خديوى أذاع نبأ تنازل العائلت الاسماعيلية عن أملاكها للحكومة 


نرق أ مصادرهذا النصل : و5 مصرالحديئة ل للورد كوي » 0 ناريح مصمرفى عهد اسماعيل” 


لالاكون . 
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المصرية» وأذن باحراء قرض قدره ثمائية ملايين ونصف من اللهنييات تكون تلك 
الأملاك ضمانة لسداده» وقرّر إنشاء مندوبية خاصة لادارتها © مؤلفة من مصرى 
بعينه لخديو وانجليزى وفرنساوى تعيتهما حكومتاها . 

وبعد يومين من صدور ذلك المرسوم ‏ أى فى ١م‏ أ كتوبر» وقم السير و يلسن 
الاتفاق على القرض؛ ولكن العواصف الى ما فتئت هنذ ستتين نتضارب فى سماء 
المالية المصرية وحولها كانت قد عكرت سمعتها الى حدّ أنه بالرغم هن الآمال التى 
أحياها فى صدور الماليين الغربيين الانقلاب المصرى الأخير» وصيرورة الأمورالى 
وزارة مسكولة"» و بالرغم من أن مصدر القرض ببت روئتشياد القوى المؤسسة سمعته 
المالية على صضرة ثقة نفس الحكومة البريطانية به» فانه لم يكن تصديره الالسع رمن 
وبفوائد قدرها 7 /' ٠.‏ فنجم عن ذلك أن مبلغ القانية ملايين ونصف الاسمى نتقص 
حتّى صار ستة ملايين ومائتين وستة وسبعين ألف جنيه فقط . على أن هذا المبلغ 
عينه لم يدفع برمته الى الحكومة المصرية» لأنه لى) جمع ء وأصبح تسليمه اليها تمكاء 
أبى مصدرو القرض التخل عنه حتى تسؤى - أؤلا » الديون المسجلة على الأطيان 
المرهونة ٠‏ السايق صدور أحكام بها ٠‏ فدفع منه فى الاثناء مبلغ مليون و 786 ألفب 
جنيه قبمة قطعية شبر نوفير و 0.٠‏ ألف جنيه على حساب ابلزية السنوية للياب 
العالى» و١٠١5‏ ألف جنيه قيمة العمولة للصدرينء ول دسلمء فى النهاية » الى االحزينة 
المصرية سوى مباغ ؛ ملايين و .م ألف جنيه » دفع منه أيضا المطلوب لسداد 
الديون ذات الأسبقية . 

فلو أمكن لروح اسماعيل صدّيق المفتش عخاطبة خلفائه الطاعنين على ”” عملياته 
المالية “ والتجاوزات القطعية التى فيهاء أما كان يحق لمأ أن تقهقه فى وجوههم 


له تاريج مشر 





تعقرية » وتفول لم باستهزاء : « هل عمايتكم هذه خيرمنه! ؟ فها قد أثقلتم أجود 
أطيان مصربدين قدره ,16م ملايين منابخنهات مع أنه لم يدخل الخزينة منه أكثر 
من ثلثه ؟ فهل هذا مقدار حذقك ومبلغ تفننكم ؟ » . 

على أن صعو بة التخلص من الدين السائرلم تكن الوحيدة القائمة فى وجه الوزارة 
الجديدة ؛ فان الصعو بات كانت شتى ؛ ولم يكن يمكن مطلقا التغلب عليها » بالرغم 
من تعضيد حكومتى انجلترا وفرنسا للوزارة النوبارية » إلا اذا عضدها الحديوأيضا 

فع أن البلادكانت فى أفصى الحاجة الى استجاع كل قواها للتخلص من الدين 
المنيخ بكلكله على قلبهاء فان نقص الفيضان فى ذلك العام كان قد قتضى على معظم 
تلك القوى ؛ وعدم سير نظام الرى حسب أصول عمليته جعل نتايج هذا النقص 
فى منتهى الوخامة ؟ أضف الى ذلك أن الحاعة الناحمة عن قله مياه النيي ل كانت 
ضاربة أطنابها فى البلاد » وأنت قوى الفلاح كانت قد أرهقت كلها بالطرق التى 
استعملت معه فى الربيع السابق» تتحصيل المطلوب لسداد فوائد الدين؛ ومع ذلك 
فان استتحقاقات القطعيات أخذت تثقل فى كفة ميزان الأيام منذ أوائل قيام نلك 
الوزارة » بل قبل استلامها زمام الأمور استلاما رسميا ٠.‏ ففى ١‏ أكتو برسنة 181/8 
استحق قسط الفوائد وقدره ...عع جنيه على الدين المتاز» وفى أل نوفبر التالى 
استتحق قسط الفوائد وقدره مليونا جنيه علىالدين الموحد ولميكن ببن يدى مندوبى 
صندوق الدين لدفع هذه المبالغ سوى 467 ألف جنيه فى آخرشبر أغسطس ٠‏ 

واتضح من المقارنة التى عملت فى آحرهذا الشهر أن ايرادات الأشبر القانية الأولى 


من سنة 1410/8 نقنصت مليونا ومع ١‏ ألفا عن مثيلاتها فى سنة /ا/ا.م1 ! 


فى عهد أسماعيل بنك 


وما تتكنت المكومة من سداد قسط الفوائك المستحقة على الديرن. الموحد » 
,تخصيصبا لسداده جانب) من القرض الروتسيإدى »م قلنا سابقا » إلا وحل مله 
فى اميزان هر دفع المطلويات المستحقة فى الربيع التالى وكان هما ثقبلا جدّا : لأنه 
الرغم من أن أ كثر المبالغ الابرادية الأميرية تجبى فى شهرى نوفير ودلسمبر من كل 
عام » وأن القسط المسشتحق فى أل مابو مسنة 4/ام١‏ كان مليونى جنيه » وقسط 
٠‏ ابريل 4490 ألف جنيه » فانه لم يكن بين يدى هندوبى صندوق الدين فى آخر 
هذه السنة سوى ...م.م جنده لدفع قسط مابو و10١١‏ ألف جنيه لدفع استحقاق 
أبريل! فالحاضرء اذاء كان ما والمستقبل» هما . 

ومع ذلك » فبدلا من أن الوزارة تبذل جهدها لتخفف على نفس اللمديو وطأة 
حب السلطة والثروة منه ؛ بدلا من أنها تعمل ما فى وسعها لى نحوز رضاه» وتثال 
تعضيده» فانها سلكت سلوكا جعل الدوائر المصرية وغيرها ف القاهرة والاسكندرية 
تصفها بتبك] قائلة : «الظاهى أن هذه الوزارة المسئولة غير مسئولة لخديو» ومسكولة 
أنأم تسا فقط ! + 

فنو بار بأشاء رئيسهاء اعتّادا على كفاءته المعروفة» وارتكانا على أن مبدأ مسئولية 
الوذارة يض بابعاد الحدب وكلية عن مداولات مجلس الوزراء؟ وبحجة أن حضور 
(اسماعيل) هذه المداولات يكثم حرية الآراء ويعرقل سيرالمباحث » من جهة؛ وأنه) 
من جهة أخرى» ببق فى نفوس الأمة الاعتقاد بأن الحديولا يزال الكل فى الكل # 
وهو اعتقاد ضاز» فى عررفه ‏ أظهر» منذ يوم تعيينه» عزمه على اعتبار (اسماعيل) 
صفرا على الثهال » وعلى إقامة قواعد الحم بدونه» بل وعلى عكس رغائبه وآرائه ؛ 


١ أنظر : ””مصرف عهد اسماعيل'" ماله كون ص‎ )١( 


نراع بين الوذارة 
والخديو 


غ4 ناريج مصسر 
رو 111 001 


لاعتقاده أن هذه الردائب والآراء لا تستوى مع مصا البلاد . وتمادى فى هذا العزم 
وفى طعنه أمام زميليه الغر بيين على سوء الادارة الماضية الى حدٌ أن أخصاءه وأقرب 
اناس الى «عرفة سره أخذوا يعتقدون أنه يعمل فى الحقيقة على قلب مولاه ليحل 
محله ٠.‏ 

وما كانت كفاءة نو بارياشا ساطعة» لا استطيع أن يختلف عليه اثنان » وكان 
الجل قد اكتسب صداقة زميليه المذكورين واحترامهما » وأوجب اعتقادهمأ 
فى تفؤق معارفه ا نحلية على معارفهماء فان السير ريرس ويلسن والمسيو دى بلينبير 
لم يريا بدا من الانضام اليه» وتوحيد عزهبهما مع عزمه ٠‏ 

و إذ رأيا أن نوبار باشا هذا الذى بالرغم مما كان معروفا عن حدّة طباعه وشْدّة 
لمجة لسانه » كان فى العهد السابق يم نفسه الى درجة عدم الخروج مطلقاء مع 
المديومولاه » عن حدّ الاحترام الذى كان ( أسماعيل ) يوجبه لتفسه من جهة كار 
رجال دولته» وجوبا لا بقل فى دقته واطلاقه عماكان قيص رعموم الروس» فى ذلك 
العهد» يطالب به كار رجال مملكته ‏ بطلق لأخلاقه كل العنان مذ اعتقد أنه أصبح 
مستقلا تمام الاستقلال فى منصبه الرئيسى » وتحت -اية الدول ؛ وي كل شخصيته 
وذائيته» بدون أن يبالى جرح إحساس مولاه » ولا بأن يثقل على قلبه ثقلا فوق 
طاقة الاحتال » اذ رأيا ذاك» أخذ السير ريفرس ويلسن يعامل (اسماعيل) م كان 
ناب الملكد فى المند يعامل أحد مهرجات الدرجة الثالثة» وشرع المسيو دى بلينييد 
يموغ] هو أيضاء معاملته لخديو فى قالب معاملة زميليه له . 


)١(‏ أنطر: ”مصرق عهد اسماعيل *؟ لماك كرون ص 589 و51 


فى عهد أسعاعيل هه 


ول يكن (أسماعيل) بالرجل الذى يحتمل ذلك أو يصير عليه» لا سها من نو بار 
خادمه الفاضع الحانع بالأمس » ومن ريفرس ويلسنء الذى ظهرء مذ عر فه بمظهر 
العدق الراغب فى الأخذ بثأريائت . 

فأقبل عل معاكسة الوزارة معاكسة خفية » والعمل عل إسقاطها ؛ وعمرفت 
رغبته فى ذلك فى الدوائر ارسمية المصرية؛ فلم سعها إلا العمل بم يوجبه ليها بمين 
لولاء لشخصه . 

وأؤلمعا كسة أقدم عليبا » مز احمة مندوبى صندوق الدبن والسير ر يقر سويلسن 
على أموال البلاد ؛ تأرسل عمالا من قبله الى الأقالم ليجمعوا » بواسطة المديرين 
ومأمورمهم ونظار الأقسام كل مابكن جمعه من التقود وتحويله الى إحدى سراياته . 

فلما على ذلك للندويين والوزيرالالجليزى » كلفوا مفتشيهم فى الأرياف بالنشاند 
فى المراقبة» وج ركل مبلغ يحدونه مع أولئك العال . واتفق حوالى آخر شهر سبتمبر 
أن أولتك المفتشين ضبطوا مبلغ سبعة آلاف جنيه جمع من الريف الحيط ببنى سوريف 
وأرسل مع بعض خدمة الدائرة الى سراى دولة الوالدة بالقصرالعالى ؛ ولكن عمال 
الحدي و كانوا قد اتخذواكل احتياط» فرفعوا دعوى استرداد أمام محكة مصر انختلطة 
فكسبوها» وأزموا أولئك المفتشين باعادة المبلغ الى ابلمهة المرسل ألما ٠‏ 

لخدا ذلك بالمندوين والسير ريفرس ويلسن الى التشدّد فى التدابر : فوفقوا الى 
جز مبلغينكبيرين : (أحدهما) مقداره .14 ألف جنيه حصل من مديرية اكيز 
و(لثاى) فدره ٠.‏ ألف جنيه حصل من مدبرية البحيرة» بواسطة مديرى هذين 


(1) أنطر: ”مصرف عهد اسماعيل'' لمأك كون ص 184 


جنا كسة الخدبى 
إلى زراء 


تاب اللورد 
سلسبرى 


15 ناريح متسر 


الاقليمين وأرسلا لى عايدين ؛ ولأ وبنوا عمال اليديو على عملهم أجابهم أولقك 
العال يكل جسارة» وبدون مبالاة : « نحن لا نعرف فى القطر سيدا غير أفندينا ! 
وآن نطيع 0 

ثم لم بمض أسبوعان إلا وعل للغربيين أن عسالا أثعرين جبوا ملفا جسيا من 
مدبرية الشرقية » وانهم آتون به الى مصر . فأرسلوا مفتشين قبضوا عايهم فى محطة 
خارج القاهرة» ولكن أحد ضباط الحرس الحديوى تداخل فى الأم وأقذم 9 
خفرهم علنا الى سرلى عابدين ٠‏ 

وكانت مندوبية اللتحقيق قد أشارت بزيادة الضرائب على الأطيان العشورية ‏ 
وهو أ كان اللحديو نفسه راغا فيه قبل تنازله عن سلطته الشخصية ‏ فاما أرادت 
الوزارة تنفيذ ذلك» أبى (اسماعيل) إلا أن يؤخذ» أؤلا» رأى مجلس شورىالنؤاب» 
جملا بالمبادئ الدستورية عينها ٠‏ 

ومن البديبى أن هذه المع كسات لم تكن تروق فى عين السير ريشرس و لسن ) 
أو”المفنش الالجليزى” م أخذ يدعوه الرأى المصرى العام فتذعس منها تذمر| مرا 
القنصل البريطانى ولخارجية البريطانية ٠‏ وازدادت معاهلته (لاسماعيل) خروجا عن 
حدود الليأقة . 

فبعث اللورد سلسيرى .- وكات قد أخلف اللورد درب على وزارة داوتج 
ستربت الى السير فيقين بمصر يكلفه بأن ببلغ اللحديو : «أن حكوهة جلالة اللكة 
ترى أن عل سمؤه مسثولية خطيرة دا فيا يتعلق بجاح النظام المديد أو خيبته لاسا 








(1) أنظر: ”مص رف عهد |سماعيل» لماك كون ص ,م5 
(') أنظرالكَاب عينه ص ,»م١‏ 


اا 07 


فى عهد اسماعيل باه؛ 


فها يمختص ,تحصيل الضرائب . فقد بلغ حكومة جلالة الملكة إشاءات » اذا كانت 
على جانب من الصحة» فاها قد تحمل رجالا على التعنّف من أن بعض الدوائر العليا 
بعصرء بحجة تداخل الحكومات الأجنبية فى الأمور هناك » تحاول اطراح كل مسئولية 
وهو ما يذاع فى البلد» ويعرف» فلا تمد عقباه ٠.‏ لحكومة جلالة الملكة تثق ثقة 
تامة بمقدرة البلاد على القيام بتعهداتها ولا تمك مطلقا فى نتائج النظام الحديد» على 
شرط أن لا يعاكس فى سيره ؟ ولكنه اذا عوكس من قبل القابضين على السلطة » 
أوأظهر هؤلاء شبه رغبة فى انتقاصه » فان الصعو بات المحيطة بنو بار باشا ومستشاريه 
ستزيد زيادة هائلة» ومسئولية خيبتهم ستجر مسببما إلى هاوية العواقب الوخيمة 
النى قد تنم عنما © . 

فلما بلغت هذه الرسالة الى (اسماعيل)» تضجر» وتمامل بكيفية ظاهرة» ولكنه 
لم يندفع مع تيار غضبه » وقال »وهو متجلل بكامته : «إن هذا البلاغ لمن آلم وأخطر 
البلاغات البّى أرسلت اليه من قبل حكومة جلالة الملكة؛ وأنه وأسف أسفا شديدا 
على أنها ارتأت ضرورة استعال لحجة معه براهاء هو» جائرة» ولا برى نفسه أنه 
يستحقها؛ وأن نصائح المكومة البريطانية أبديت لغاية تلك اللحظة فى قالب العف 
الظاهى عليه وعلى أسرته؟ ولكنه يخال له الآن أنهم متحيزون ضِدّه تحيزا يدنا ؛ وعلاوة 
على ذلك» فان المسئولية الى يرغبون فى إلقاا عليسه فيا يتعلق باح النظام الخديد 
وجباية الضرائب ليست منطقية ولا عادلة؛ فانه تخلى عن أملاكه الخاصة وعن سلطته 
الشخصية» وقبل برغبته مس كز حا كم دستورى» فأنشئت وزارة مسئولة لتقوم شؤون 
الحكم؛ فاذاكان مايفهمه من مبادئْ الح الدستورى فى عله» فان المسثولية ملقاة 
على عاتق الوزارة لا علي كتفى مليك البلاد ؛ وأما فها بتعلق يحبى الضرائب فلا حول 


للىفى 


ولا طول له فى الأمسء ولذا فلا سبيل الى القاء أبة مسثولية عليه من هذه الوجهة » 
وأما فها مختص بربط ضرائب جديدة فانه لايزال يحتقد أن ذلك لايجوز بدون مصادقة 
مجلس شورى التقاب » ويرى وجوب جمعه لهذا الغرض » ولاستشارته فى كل 
الاقتراحات المالية الأحرى الى أبدتها مندوبية التحقيق ! » ٠‏ 

ومع أن السير ثيثين كان يعلم جيدأ أن معفم أعضاء مجلس شورى النقاب من 
أصعاب الأطنان العشورية » وأنهم لن يواققوا مطلقا على زيادة ضريبة لا عمس 
سواهم » وأنهم سيتخذوتنها سلاحا للطعن عل الوزارة» و إيقاظ السخائم ضدهاء لا سها 
بعد أن صدر قرار منها» لمع تقود» لم يتفتق له ذهن المفتش نفسهء ألا وهو إجبار 
جميع الذكور البالغين الخاميسة عشرة من العمر على العمل فى أشغال السخرة» إلا من 
افتدى نفسه مال؛ لم يحر جوابا . وانصرف وهو يتوقع شرا للنظام ابخديد ٠‏ 

ول يكن توقعه فى غير محله : فان الوزارة» من جهة» بالرغ من مضى الأيام بكثرة 
مل تشكلها» لم توفق الى عمل واحد يصح أن يكون دليلا للصريين على أنها تمثل 
جائب الرق والمدنية» أو أن نياتها تربى الى رفع الضم عنهم » ما أمكن» وجلب انخير 
اليهم» ما استطاعت اليه سبيلا : فان طرق احور والاستبداد والظل السابق استعالها 
فى تحصيل الضرائب » سمرت على ما كانت علبه ؟ و بالرغ من مباحث مندو بية 
التحقيق وتدييراتها » كان دقع هرتبات الحيش والمستخدمين لا يزال متأخعرا» وكانت 
مطالبة دائق الحكومة من الأهالى مضروبا ه) عرض المائط . وزادت الوزارة 
الحديدة على ذلك أن أؤل عمل عملته » حيئا استلمت مهام الح كان طرد الموظفين 
من الأهالى» مئات» مئات» عملا بما دعاه القنصل البر يطانى #اجتثاث أعشاب 
الخميرة القديمة » خميرة الموظفين الوطنيين. العدعى الفائدة والكتيرى الارتشاء» 


فى عهد اسماعيل 204 


واستبداهم بغيرهم من الأوروبيين» معظمهم من قللى الكفاءة» بالرغم من المرتبات 
الضخمة المجعولة للم ولتى أخذواء هر يتقاضونها باك . 
ولم نظه رهذه الوزارة فضلا ‏ اذا كان نمت فضل فى ذلك إلا فى وضعها ميزانية 
لسنة ١80/4‏ نوخت فيها الصدق فى الأرقام» وجاهرت بعجز يبلغ قدره مليونين من 
الحنيبات . ومع ذلك » فان مجاهيتها هذه أثارت انفعالات الغيظ فى صدور أصحاب 
الديون» لاعتقادهم وتصريحهم أن هذا المبلغ المعجزق الميزانية قد حصل بالتاكيد 
من المولين » فأين إذَّا ذهب ؟ هذا ما تساءله مكاتب لاحدى بحرائد لندن الكبرى 
كان مقها بالاسكندرية وأجاب : «أين ذهب ؟ هذا أحد أسرار نخزينة الحديو 
االخصوصية؛ وما دامت مندوبية التحقيق والوزارة الحديدة لاتبلغان الى معرفة تلك 
الأسرار والدخول فى صعي تلك اللحزينة» فنأ كدوا أنه لم يغير بمصسر إلا ماهو تاقة! » . 
و(اسماعيل)» من جهة ثانية ‏ وكان تغيظه من مسلك الوزارة الو معه قد بلغ 
أشده» وكيده بات لا يطاق من ثتابع المظاهمرات العدائية ضِده بشكل يزداد قبحاء 
يوما عن يوم » من قبل اخاليات الأجنبية فى بلاده (وهى الحاليات التى كانت نتلسس 
منه إبتساما فى سنى حكه الأولى وتحرق أمامه يور المديج والثناء بل والعبودية» أيام 
كانت نتوقع إثراء من الفتات المتساقط عن مائدته الملكية) ‏ (اسماعيل) العالم أنه 
بالرغم من تنازله عن سلطته الشخصية لا يزال مهيبا ومطاعا من رعاياه » كا كان ؛ 
وانهم لا يزالون يعتبرونه ”ولى النعر “ وصاحب التصرف المطلق فى أموالم وأعمارهم ؛ 
العالم ؛ أيضا » أنكامة واحدة منه تكفى لتوقد حريق أحقاد وضغائن ضْدٌ أوليك 


(') أنظر : ””تاريج مصرفى عهد اسماعيل'* لماك كون ص 5 
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آخرعيد جلوس 





الأجانب » وضِدٌ الوزبرين الأور و بيين) اللذين يعاملانه كأنه كمية مهملة » وضِد 
توبار» الذى لم يكن مسيحيا وهرتيطا هم مسبحيين سب بل كان أرمنيا» أى من 
أمة ضرب العئانيون ضِدّها المثل السائرعلى أفواههم. وهو : ”أرمنى وزر» دولت 
وشر» ؛ (اسماعيل ) الذى كان قد صمم تصميا مصادقا على عدم الموج من الدائرة 
الدستورية اثى خطها لنفسه ؛ لم يسد نستطيع البقاء عل ذلك التصمم بعصدكل 
الغلطات الى ارتكبتها الوزارة» و بعد ما توالت عليه وحزات الأبر» بدون انقطاع » 
من الوزارة» واحاليات الغربية فى بلاده» وصحافتين فى القطر وف أو رو با بارغ من 
عسكزه بالنسبة طن ) ومس كزهن بالنسبة له ) وسر._ قناصل الدول» وحكوماتين» 
لغ من تصريحاتهالتتابنة» الالصة» يتنه الصادقة عل تعضيد النظامالمديد 
والعمل بأحكامه فى معيلمة “اسن والقطر معا . 

١‏ رغم إقدامه على معاكسة الوزارة» المعا كسة التى ذ كرناهاء م يظهر حتى 
ذلك المين رغبته فى العود الى استلام زمام الأمور بنفسه» وأخذ «تسلى عن هباشرة 
الحم واسعاده عن جلسات مجلس الوزراء كل الابتعاد ؛ بملاحظة مبانيه وتماراته 
فى جهتى عابدين والحزيرة» وكانت جارية على قدم وساق» مستنفدة جانبا عظيا من 
التقود» كأن صاحبها انما يريد أن رتحدى الأى العام الأوروي فى بلاده؛ ويظهر 
له متقدار احتقاره لمطاعنه» وقلة مبالانه بانتقاداته على مصروفاته . 





ولاواى يوم 18 بنايرسنة 11/8 © وهوتذ كار عبد جلوسه السنوى ؛ أْحدْ 
من المعذّات والاستعدادات للاحتفال به مالم يكن يخطر له على بال مثيله فى السنوات 
لسابقة؛ وأببسه من الأمبة والبيجة لباسا جعله فريد أعياد املو س كلها كأنه أحس 
أنه آخرعيد جلوس له فى الديار المصرية» أوكأنه أراد أن تنسيه نفامته وأفراحه 
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الهموم المشتذة على نفسه » والتى أخذت تنقش أناملها على جبهته العريضة وتحى 
ظهره القدير. 

فبنه| العاصمتان» مصروالاسكندرية» ومعظم مدن الداخلية ظهرت متجلية بمعالم 
زينة ازدرت بكل ما شوهد من نوعها فى المأضى » فان الولمة السنوية والمرقص 
التللى لما » المعتاد إقامتهما سسراى عابدين» فاقاء» فى عرف نفس متعوّديبما» كل 
الولاثم والمراقص الى رأتها قاعات تلك السراى المثرفة» بذخا ونعهاء وذلك بالرغم من 
أن حريقا حديثا كان قد دمى منذ بضعة أسابيع جناح الحرملك بعايدين ٠‏ غير مبق 
إلا على القاءات الفسيحة المعدة لتلك الاحتفالات ٠‏ 

وفاق عدد المدعوين الى أفراح تلك الليلةكل عدد معتاد؛ كأنما (اسماعيل) أراد 
أن يشهد على ببجة توارى شمسه ما استطاع جمعه حول مغيبها من الذوات » لكى 
بق 3 كما ق قرس الى البدة بعد رمس ب + 

ودن بارى هاذا خامره من الأفكار» اذ كان نظره ,حول بين أولئك المدعوين 
المبتبجين حوله » ثم يقع على الآنية الفرئساوية الفاخرة الغالية القن جدّاء الكارجة 
هن معامل ( سيقر )4 والآنية الذهبية الساطعة» المتلألئة بالماس والجارة الكريمة. 
الموضوعة أمام أولئك المدعوين » لتقر بها أعينهم » أو اذكات يمر على القاءات 
المتداخلة بعضها ببعضء المزدهية بفرشها الفاخر» وأنوارها السنية» والداوية بضجة 
العيد » وسرو ر المتكئين أو الراقصين ؛ من يدرى اذ أرى » حينذاك » على وجهى 
القنمسل البريطانى و” المفتش الانجليزى » خيال المقارنة التى لا بد أقامها ذان 
الرجلان بين ونمته تلك» وولمة بلطشسرء الملك البابلى الذى سبق لنا الكلام عنه؟ 
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وذوات البلادء من جهة ثالثة ‏ وكانوا بحم مؤثرات التربية والمصلحة جبولين 
مل الولاء والاخلاص الحديوهم ؛ وعلل اعتباره ”ولى" نعمتهم ورب ارادتهم“ كا أنهم 
كانوا مجبولين عل النظر الى الدخلاء من الفرئم وغيرهم » شذرا » واحتقارا » حتى 
تعدذّل العشرة محارى التأثير الأقل ‏ ما رأوا خديوهم متضجرا ومقاملا» وأن تضجره 
وتململه مسببان له من أولئك الفري » ومن نوبار باشا المدين لسمؤه وآله بكل ثروته » 
ومركره السائى » حتّى التفوا حوله بعامل الولاء والغيظ » بارادات متحدة وقلوب 
متحمسة. ولما علموا بعد ذلك أن الوزارة تريد زيادة الضرائب عل أ طيانهم العشورية 
إرضاء لأصعاب الديون الأجائب » وأن سمو االحديو هو الذى يعارضها فى ارادتها » 
وأنها ألغت الاعفاء من السخرة الذى كان المشتغلون فى أطيانهم العشورية متنعين 
به ء اذا افتدوا أتفسهم » أى اذا دفعوا دهمء أصحاب تلك الأطيان - المال 
المطلوب لاعفائهم » بلغ غيظهم من الفريج والوزارة أقصاه» وولاؤهم وإخلاصم 
لخديو أعلى درجاتهما ٠‏ 

والأهالى» من جهة ة رابعة؛ كانوا هم أيضاء بمؤ مؤثرات ستين قرنا » مجبولين على 
الشعور بأن مليك البلاد صاحب التصرف المطلق فى أمواهم وأعماره ؟ وأنهء ماعدا 
ع ضهم ودينهم ) محق فى أخذ أى شع برومه منهم ؛ كا أنهم كانوا بعامل تأثير الأجبال 
العديدة الماضية » والحهل المطبق 6 مجبولين على كره « النصارى الملاعين  »‏ 
و« النصارى » فى عررفهم الفريج » اللابسون برانيط » حتى لوكانوا يهودا - 
ومستعدّين لأنيكونوا وقودا لأية نيران عاطفيةيروق لذى مصاحة إيقادها وصدورهم؟ 
الأهالى الناظرون الى الذوات المتسلطين عليهم نظر التعظم والتبجيل » والمستعدون 
لارضائهم بكل ما فى وسعهم » حتى بنسيان مظالمهم السابقة » اتقاء لمظالهم 
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المستقبلة» كانوا طوع أمى أفندينا والباشوات والييكوات» بل ومشايخ البلاد ذاتهم ء 
ومستعدّين لقول وعمل أى شئ بريدونه . 

والمستخدمون» من جهة خامسة» (سواء» فى ذلك» الباقون فى االخدمة والمرفوتون 
لا بداهم بموظفين غم ببين)» العارفون حق المعرفة أن عرتياتهم المتأخرة والمستحقة 
أؤلا فأولا لا تدفم لم لا لأن قلة ابرادات البلاد تحول دون دفعها ؛ ولكن لأنه » 
بارغ من حق مواطنيهم تحت ثقل الضرائب والمكوس » تكاد خزائن المكومة 
كلها لا تكفى لإشباع مطامع الدائنين الأجانب ؛ المستخدمون الراءون أن الحكومة 
الحديدة لا تكل لموظفيها ومستخدميها الأجانب ولا تزن لهم بالككل الذى تكل به 
والوزن الذى تزن به لم» وأنها تدفع مؤلاء كل مرتباتهم » بالرغم من جسامتها وأن 
معفم المنصرفة لهم هذه المرتبات بكادون لا يعملون بها ششيئا ؟ المستخدمون الراءون 
نساءهم وأولادهم يتضوّرون جوعا » ولا يدرونكيف يكون المصير ء كانوأ كذلك 
مادة سهلة الالتاب» سريعته بين يدى هن كان ذا مصلحة فى إلقاء شرارة عليها ! 

فنى الأسبوع الأؤل من شمر يناي رسستة /م١‏ أنى الى مصر وفود من وجوه 
الأقالم يملون تظلمات الأهالى من الشدّة والصرامة المستعماتين من عمال الحكومة 
فى تحصيل الضرائب ؛ وينذرون بمصيرالأمورالى مالا تد عقباه» اذا اسمّرت الخال 
سائرة على ماهى عليه . 

فقلق السير ثيفين» وأرسل ينى' باخارى وزارة الخارجية البريطانية فى ١١‏ بناير» 
با نصه : «ان البلاد أخذت تغلى بعض الغليانم يدل على ذلك عجىء عدّة وفود 
كبيرة من مشايم الأقالم الاحتجاج على استعال الضغط الخارى الآآرف فى تحصيل 
الضرائب ؛ ويقولون لى إنه من امحتمل أن تقوم معارضة فى مجلس شورى التؤاب 





ضِدّ الاقتراح المزمع تقديمه من الحكومة بخصوص زيادة الضرائب على الأطيان 
العشور بة ‏ وهى زيادة وافعة » على الأخص» على طبقات الأهالى ذات اليسار 
ولوكان هذا الغليان طبيعيا للى) كان مظهرا غير مرضى ؛ ولكنى أرانى على ,بينة 
فى اعتقادى أنه مفتعل» بواسطة عمال عكروا الماه فى الحفاء. ور ا استخدموالهذا 
الغرض هن الخديو نفسه ؛ وقد سمعت من مصدر موثوق به أن قادة الرأى فى مجلس 
شورى التؤاب استدعوا سراءوعرفوا بأن احديو لن يكون متكدرا اذا رآهم يقاومون 
إجراءات ادارة أجبر على قبوطاء بالرغ من أن ميعها فى أيدى الأوروسين؛ وهكذا 
فان الوزارة الحديدة» علاوة على الصعو بات المالية الحخطيرة الحيطة مبا» وعلى أن 
مهمتها فى انسَاء النظام والترئيب من الفوضى والعدم مهمة تكفى وحدها لاستتفاد 
القوى البشرية» مضطرة الى التنازع مع أعداء مكشوق اللثام» لبس فقط» بل هع 
ختل داخل فى منتهى االخطورة سائر الى غايته التى يربى الها » بالرغم من توالى 
الانذارات امخيفة عليه ! فلا سبيل لكودة الى الفلاح فى هذه الظروف إلا اذا 
كانت متكاتفة متضامنة » نشد بعضها أزر بعضها الآحر» وتنزل الى الميدان » 
وجببةم| متحدة» وأذا سلكت سلوكا فى غاية الشجاعة والعزم » متجنبة كل التحايلات 
والتلؤنات) وعضدتها المكومتان الانجليزية والفرنساوية تعضيدا محسوسا» . 
ولكن هل كانت الوزارة متضامنة » متكاتفة » فى وسط الشدائد الحيطة بها ؟ 
كلا ٠‏ فان التحاسد والتزاحم على التفوذ الناشئين دن المنافسة الدولية» واللذين مافتئا 
عاملين على ايحاد شقاق مستمرٌ بين القنصل العام الفرنساوى والقنصل العام الانجليزى » 
تسربا إلى الوزارة النوبارية » وقاما بين السير ريشرس ويلسن والمسيو دى بليثيير ٠‏ 
ومع أن مظهر نو بار وشبرة حبه لانجلتراكان من شأنهما أن يجعلاه فى صف الو زرير 
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الانجليزى . إلا أن أخلاق ويلسن وأطياعه جعاته ينحاز دائما الى الوزيرالفرفساوى 
ويعضده ٠‏ والحق يقال إن السبب فى ذلك أيضا هو أن المسيو دى بلينييد» بالرغم 
من أن الغرض من تعيينه فى الوزارةكان الدفاع عن مصاط الداثتين الفرفساويين » 
كان ييل جدّا الى مراعاة الفلاح المصرى وتخفيف وطأة الشدّة عنه ‏ وهو مالا 
خلاف فى أن نوبار باشاكان بريده أيضا من مم فؤاده ‏ ببينا السير ويلسن كان» 
فى شذة كرهه لخديوء يرى وجوب استعال الشةة المتناهية مع الفلاحين » كأنه 
يريد أن ينتقم فى أشخاصهم من ( اسماعيل ) » أ وكأن ولاءه, لخديو وإخلاصهم له ؛ 
على كونه » فى اعتقاد السير و يلسن» السبب الوحيد فى ذهم وبؤسهم وف الأتقال 
الباهظة الملقاة على عواهنهم » قذى فى عينيه لا يطيق احتاله » ويرى وجوب عقاب 
أولئك المسا كين عليه ؛ فلم يكن ييخل عليهم بالكرباج والسوط » كلما أحب أن يجبى 
ملم مالا ٠‏ وكان ضنينا على تنسيتهم أيام ”صدّيق باشاء المفنش » سلفه فى دست 
وزارته ٠‏ 

فع وجود هذا التزاع بين أعضاء الوزارة » وانجا به » حتّاء خلفا فى الآراء والمداولات ٠‏ 
على شدّة شعورهم جميعا بأن سلامتهم وسلامة النظام الحديد المتمثل فى أشخاصهم ‏ 
إزاء ميول المليك والذوات والأهالى والمستخدمين ‏ انما هى فى تكاتقهم وتعاضدم 3 
هل كان من المتتظر أن ,يتساحوا بفطنة تصونهم عن الوقوع فى اللخطأء وتمنعهم عن 
ارتكاب الشطط ف غير دائرتى االحطأ والشطط المعتادين ؟ 

هذا ما كان شك فيه خصومهم» وما كانوا واقفين لم بالمرصاد من أجله . 

وف الواقع فان الوزارة النوبارية » رغم كل المنسذرات الثائرة حوها » ورم كل 
العظات المقدّمة لحا من الظروف » شدّت عل عينها عصابات الغشاوة » وتعامت 


00 


ع تاريج مصسسر 


الى حدّ ارتكاب الغلطة الوحيدة الى كان يحب علبها أن لتعاشاها » قبل غيرهاء_بل 
دون غيرها ٠‏ : ا 0 : ا 

وذلك انه لم) اتضح لا أن دفع قطعية بيع سنة 1804 » والانفاق على شؤون 
الادارة» يتعذران معاء مهما بولغ فى استعال الشدّة مع الفلاحين لتحصيل إبرادات 
العام » مقدّماء قز رأمبا فى أوائل فبراير على الاقتصاد فى مصاريف اليش المصرى . 
حول السير ويلسن ألفين وتمسمائة ضابط على الاستيداع دون أن يصرف لم شيئا 
من رواتبهم المتأحرة ؛ وصيرهم هكزا مع عائلاتهم الى أقصمى حدود الفقرالمدقع . 

ولاأدل انارت ابه حالة أولئك الضباط مما وقع لاثنين منهماء نرويه تقلا 
عن كاب اللبفتننت كرنل داى الأ يكانى » المعنون ”مصر الاسلامية والحبشة 
المسبيحية» قال : 

«تأخر أحد الضباط المصريين عن دفع أجرة بييته لصاحبه . فاما ضاق رب البيت 
به ذرعاء اشتكاه لوزارة الحربية . فأنزلته الوزارة درجة» بعد تأ نيهها إياه تأ نيبا مول 
على عدم دفع الأحرة ؟ غير ناظرة الى أن تأر الضابط عن دفعها اما هو نتيجة تأخر 
الحكومة عن صرف مرتيه له الأشبر الطوال . 

فلما آتشر بين الضباط خبر ما أصاب زميلهم » احتاروا فى أمره, ؟ ولم يدروا 
ما التدب . 

وما لبث أن أقبل صاحب البيث الذى كان أحده, سا كا فيسه يطالبه بالأعرة 
المتأخرة عليه ٠‏ حاف الضابط أن يصيبه ما أصاب زميله ٠.‏ فأعمل فكرن لحظة» ثم 
حرج من الباب. واستدعى أل حمار قابله ٠‏ فأتاه صماره ٠.‏ فركب الضابط المار» 


ف.عهد أسماعيل 1 


وقال لأر : « اكث هنا حتى أعود اليك » ٠‏ وأنقده أجرته مقتما ٠‏ ثم امنطى 
المار وذهب به إلى السوق ٠‏ فباعه هناك وماد بثنه ٠‏ فأعطى صاحب ينه مبلغ 
الأحرة المطلوب له » وسلم باقى القن للهار» وصرفه دون أن إلى سسديه وعويله» ٠‏ 

وكان يوجد فى ذاك الوقت بالعاصة أمثال هذين الضابطين خمسمائة » فقط ؛ 
ولكن شريف باشا » وزيا حر بية» تنفيذا لقرار آخرأصدرته الوزارة بصرف حزه 
من المرتبات المتأخرة الضباط » استدعى الى العاصمة الألفين الباقيين ؛ لى يأخذوا 
ما تقرر صرفه لم » ويودعوا سلاحهم تحت تصرف الحكومة . ممع هكذا بمصر 
جمهورا متقليا على جمر ملفا من .٠ه‏ ضابط» بين أن حامية مصر كلها لم تكن 
تزيد على ألفين وسمائة جندى » معظمهم من الشاعررين مع الضباط احالين على 
الاستيداع ٠‏ ويقال ان شاهين باشا أبلغ ا حديو تذمرهم المزء وأن الحديو أجابه : 
5 ول هر سا كتون؟» فنجم عن ذلك جميعه ما كان يحب أن ينجم عنه حدما 1 

فاله فى اليوم الثامن عشر من شمر فبراير» ببنها كان السير ر بشرس ويلسن» بعسد 
انصرافه من إدن الحضرة الحديوية عقب تشرفه بمقابلتهاء ذاهبا فى عربته الى سرأى 
المالية» لم يكد يجاوز مابدين قليلا إلا ورأى. على بعد بضعة أمتار أمامه » جمهرة 
عاجة . فأه حوذيه أن إسرع السوق لكى يقف على معنى الصياح البالغ أذنيه؛ 
فساق الحوذى » وسرعان ما رأى السير ويلسن رئيسه نوبارباشا فى عربته» محاطا 
يجهور من الضباط احالين على الاستيداع » لتداوله أيدى جماعة منهم » كانوا قد 
وثبوا به فى عركبنه » ينذا كان غبره قد قبض عل رءوس امياد وأوقفها ٠‏ فنظر 
إليهء وإذا به قد قطع رباط رقبته » وطرح طربوشه أرضا » ودس ف الوءل» 

)١١‏ أنظر : ”مص المسلية والحبشة المسيحية'" لدأى ص /ا1؟ م5 


ثورة لصباط 


4 تاريخ مر 





وتوالت عل وجهه الصفعاتكأنما الحائدون عليه بها يقولون : «خذ» هذه تتفعك» 
وهذه تضرك !» . 

ولم) وقعث عين نوبار على ويلسن صرخ اليه أن « سرالى المالية بسرعة » 
فالقوم إنما يطالبون بمرتباتهم المتأخرة ! » . 

ولكن الضواط كانوا قد لحوا السيرر يفرس ويلسن - وكرههم له كان يفوق 
| ؤههم لنوبار» عدّة أضعاف- فهب بعضهم وأوقف جياد عرربته» أأيضاء ووثب 
ستة منهم داخل المركبة» وقبضوا على ليته» ونتفوهاء وأشبعوه ضربا ولكا» أ كثر 
بكثير مما نال نوبار على أبدى زملاتهم ٠‏ 

وما زالوا بالوزيرين» بهدلة وإهانة» حيّى أوصلوها الى باب المالية . فسحبوهما» 
هناك » من ع هما ؛ وأدخاوهما تحت صيب من الصفع والرفس الى الوذارة » 
وساقوهما الى غرفة السير ويلسن » حيث أفهموهما أنهم » اذالم تصرف لم صرتباتهم» 
كالوا لها ما ذاقا أضعافه ؛ فان المتأخخر ليجميع كان لا يقل عن مرتبات خمسة عثس 
شهراء ,يبنا المتأخرلبعضهم كان ,يزيد على العشرين شهرا . 

فتذكر نوبار ماكان من حر محادئته لابراهم لهام أثناء عودته معه من الأستانة 
الى الاسكندرية . 

وأقبل بواعد وباوغ أولفك الضباط السائرين » حتى بلغ أذنه وقع حوافر جياد 
عمربة وارتفاع أصوات تحيات » وتهاليل فى الخارج . فأدرك أن الغوث قد أتى ٠‏ 
وف الواقع لم تمض دفيقسة إلا وشوهد الحديو يترجل على باب المالية » ويسرع 
الى مجدة وزيريه التعسين ٠‏ ولندع الكلام هنا للسير ثيفين» قال : 


فى عهد أسماعيل 65 


د حالما أبلغت ما كان جاريا فى المالية ؛ أسرعت الى عابدين» وأنبأت به 
الحديو؛ فنزل سمه وأركينى فى عرربته » وذهبنا معا الى وزارة المالية؛ فوجدنا بمعا 
غفير| يحيط بها » ولكنهم فتحوا فى الحال ازدحامهم أمام عرربة الخديو » وحيوه 
وهالواله ٠‏ فدخلنا » ووجدنا فى احدى غرف الدور الأعلى توبار باشا والمسير 
ريفرس ويلسن » ورياض باشا فى وسط المتمتردين من الضباط ؛ على أنا نبجد 
أحدا منهم مجروحا وإ كانت علامات الإهانة بادية على الاثنين الأولين ٠‏ فلما تأ كل 
الحديومن سلامتهما » التفت الى المتمزدين» وبعد أن وعدم بإجابة طلباتهم العادلة 
أمررهم مغادرة السراى» قائلا : « اذا كتتم ضباطى » فيميتكم تلزدك. بطاعتى ؛ فان 
رفضم » كنستم كنسا» ٠‏ فأطاعوه على غير رغبة؛ وص بعضبم وم طالبا تركهم 
وثأنم فى نسوية حساباتهم كا شاعون ؛ ومع غيرهم يصبح ” إبت الكلاب 
النصارى “ ٠‏ فأنزهم الحديو السلالم وأتعرجهم الى الرحبة حيث اجتمعوا بزبلائهم 
المحاصرين الأبواب . فأطل اللحديو من نافذة» وأ أمرهم بالتفرق كلهم والذهاب الى 
بوتهم» فرفضوأ ٠‏ 

ناستدعى الحيش . فأطلق بعض الضباط مسدساتهم فى المواء ؛ ولكن بعض 
العساكر بحرح بالرغم من ذلك . فأعمل الحند رءوس حرابهم وأصابوأ بعض المتمزدين 
يجراح» وجريح أيضا تشريفاتى الحديو بضربة سيف» وهو بجانب مولاه» وتعرض 
الحديوعينه الى خط ركبير . على أن الأ كله لم يدم أكثر من نصف ساعة؛ وبعد 
أت نولى االحديو إرسال الوزراء محفورين بحرس كاف الى منازظم عاد الى ممرأى 


عابدين | ل 


لخديو يدها 


استقالة نوبار 


34 تاريخ فصر 





فير أن هذه المادثة جعلته وصم تصب وا كيدا على استعادة زمام الحم الى نفسه» 
خثية حدوث ما لاتمد عقباه ٠‏ فبعث فى عصرذاك اليوم عينه واستدى قناصل 
الدول وأنبأهم أنه اذا لم بعدل عسركزه وتعاد البه السلطة الى هى من حقوقه » فانه 
إن بكون مسئولا عن الأمن العام فى البلاد ٠‏ 

ففى اليوم التالى» انعقد فى منزل القنصل البريطانى مجلس حضره هو والمسيو جود 
والتنصل الفرنساوى العام ونوبار باش والمسير ريفرس ويلسن والمسيودى بليير 
والميجر بارج ) مندوب صندوق الدين الاتجليزى» وتداول فيا فاه الحديو به البارحة. 
فقر رأمهم على أن نسألوه كيف يريد أن يعدل مركره؛ ثم ساروا الى عابدين؛ وصعد 
القنصلان الى مقابلة (ا©#أعيل)» ,ينا الباقون أقاموا فى اننظار الرد فى إحدى مجر 
الدور الأرضى ٠‏ 

لم بطع ارد كثيرا. فان القنصلين عادا اليهم به بعد قليل واذا مفاده: «أن الحديو 
إن يكون مسئولا عن السكينة العامة إلا اذا أعيد اليه نصيبه الشرعى من حك البلاد 
وصرح له إما بثرؤس مجلس الوزراء» أو بانتضاب رئيس للوزارة يثق به ويرتاح اليه . 
وأنه نشترط اشتراطا لايقبل مع رفضه اتفاقا » أن نوبار باشا الذى ثبت اديه أنه 
عامل على اجتثاث ساطته وفسفها» بنسحب حالا من الوزارة! » ٠‏ 

فسأل القنصلان نوبار باشأ: هل فى استطاعتك» اذا ألحينا على بقائك فىمنصبك ) 
أن نضمن الأمن العام؟» فاجاب : « كلا . ولست أرى طريقا مفتوحا أمائى) 
والظروف» هى » سوى أن أرجوما أن تبلغا سمؤه استقالتى » وترجواه أن يصرح ٠‏ 
لى أن أعبش كفرد» لاصبغة رسمية لى» فى القطر » آ*نا ومطمئنا على تفسى ! » ٠‏ 


فى عهد اسماعيل اع 


فبلغ الفنصلان الاستقالة والرجاء الى الحديو . فأجاب أنه يقبل الأولى ويحود 
بإجابة الشانىي» على شرط أن لارتداخل نو بار باشا فى السياسة » ولاعين أو يخاتل 
أو يدس . 

فلما اتفق على ذلك» ذهب الأمير حسن باشاء بصفته قايّد عام الحيش المصرى ١‏ 
الى السير ريشرس ويلسن» واعتذر اليه عمالقه من إهانة على أيدى الضباط ٠‏ ثم 
اقترض مبلغ ٠٠‏ ألف جنيه من بدت روئدشيد» ودفعت متأحرات الكندية منه» 
دون أن يعاقب أحد من الثائرين . فعرفت المندية بذلك قؤتها . فلم تعد نساها . 
ورا تفرخت النورة العرابية كلها من بيضة تلك الفتنة . 


يفت ناريج معبسر 





(1[) الله 


القفل :اطامسن 


ين الكابيتول والصخرة التربيئية 





نحن بنات طارق + تمثى على الفارق 

غير أن فوز (اسماعيل ) لم يكن كاملا » ولو أنه تخلص من وز يركريه اديه رضم 
تعضيد المكومتين البريطانية والفرذماوية له ٠‏ وذلك لأن اللورد سلسبرى كتب 
الى القنصل البريطانى» وكلفه بأن يخطر الحديو أن الحكومتين عازمتان على العمل 
معا فى كل ماله علاقة بالشؤون المصرية؛ وأنهما لا تقبلان إدخال أى تعديل على 
مبد| الاتفاقات السياسية والمالة التى وقعها سمؤه منذ عهد قريب ٠‏ فان استعفاء 
نوبار باشا ليس له فى أعينهما سوى أهية شخصيته ولكنه لا يعنى تغبيرا فى النظام 
المقرر. 

فأجاب اللحديو أنه بتعهد بالحافظة على المواثيق الصادرة منه فى شهر أغسطس 
الماضى » وأنه برضب » من صم فؤاده» المحافظة أيضا على اتفاقاته الىالية؛ ولكنه 
لا يمكنه أن يكيف» منذ الآن» قرارات مجلس الو زراء فى هذا الموضوع . 

نم دارت المفاوضات على تشككل الوزارة الحديدة . فألم المسير ريفرس ويلسن 
والمسيو دى بليبير بوجوب اعادة نو بار باشا المها » وكتبا الى حكومتههما يحرضانهما 
على تعضيد مطلبهما ٠‏ 


تعمس بصي 


1 أهم مصادرهدا الفصل : ” مصر الحديئة“* الور د كروص 6 و“مصر فى عهد اععاعيل** لماه كود ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ٠‏ ماع 


فانحازت الحكومة البرريطانية الى رأى السيرر يرس ويلسن » وكتب اللورد 
سلسبرى الى السيرثيين بأن مس السير ريفرس و يلسن قد يصبح فى منتهى احرج » 
بل قد بتعذر أبقاقه أذا لم يعد نوبار الى الوزارة ٠‏ 

فلم يوافق السير ثيفين على ذلك » وأبدى مخاوفه من أن يؤول التشبث بنوبار» 
مع وجود (اسماعيل) عل العرش المصرى » الى شدائد وارتباكات لا دمع الحكومة 
البريطانية إلا تجنيها . 

أما الحكومة الفرنساوية فلم تتحز الى رأى المسيودى بليثيير وذهبت الى أنه لم يعد 
مس الموافق السك بنوبار هذ أظهر اللحديو عدم رضاه عنه ٠‏ فوافقتها على ذلك 
الحكومة الانجليزية» ولكنها رأت فى الوقت عينه أن تلفت نظر (اسماعيل) الى أنها 
تعتيره مسئولا عن الصعو بات الحديثة التى نجت بمصر» وأنه فى حال قيام غيرها 
من نوعها» فان العواقب قد تكون وخيمة عليه ! 

وما فرغ من أمى نوبارء أبدى االحديو بعض أقتراحات . فقايلها الوزيران 
الأورو بان بعكسها وما زالت المفاوضات جارية بين عابدين والفنصلين ووزارف 
خارجية الدولتين الغر بيتين و إدارة البلاد متعطلة فى الأثناء ‏ حتى قر رأى اللورد 
سلسبرى والمسيو وادنجتن أخيرا على أن اللحديو لايحضرء فى أى حال من الأحوال» 
جلسات مجلس الوزراء ؟ وأن الأمير جمد توفيق » ولى” العهد» المقسترح تعيينه من 
أسه ذاته » بعين رئيسا حلس الوزراء؛ وان الوزيرين الأجنبيين يكون لما حق منع 
كل إحراء بريانه . 

ولل) عيضت هذه الأمور عل (اسماعيل) أبدى ارتياحه اليها ٠‏ وشكر للدولتين 
مواهقتهما على رغبته فى منع نوبار باشا عن دخول الوزارة وقال : «إنه سييذل جهده 


زناف 


وزارة الأمر 
خمد تويق 


ع4 تاريج مصاسر 





لمساعدة وزرائه » اذا وجد منهم الرغبة عينها فى ضم مجهوداتهم الى مجهوداته ؛ وأنه 
لشعر تام الشعور بالمسثولية الملقاة عليه فيا يختص بجاح الأتمال على الحور الحديد 
الموضوع لام . 

وفى ٠١‏ مارس صدر الأ القاضى بتعيين الأمير حمد توفيق رئيسا للوزارة 
الحديدة . فاما أقدم على تشكلهاء أبدى الحديو رغبته فى أن يعهد الى رياض باشا 
بوزارق الخارجية والحقانية» بدل وزارة الداخلة» التى كانت معهودة اليه فى الوزارة 
السابقة ٠‏ فعارض فى ذلك الوزيران » بحجة أن رياض باشا الرجل الوحيد الذى 
يمكنه أن بنع كل تداخل غير دستورى فى إدارة لأقالم الداخلية ٠‏ 

ولكن القنصلين عضدا رأى اللحديو بحجة أن إجباره على تعيين وزرائه على غير 
رغبته لا يتفق مع المسئولية الشخصية التى طولب بها . لفالفتهما حكومتاه.|» وانضمًا 
الى معارضة الو يرين الغربيين ٠‏ فأبى (اسماعيل) فى الأؤل إلا عدم إبقاء رياض باشا 
على رأس وزارة الداخلية » ولكنه رضى ف النهاية ٠‏ فمهدت الى الرجل و زارنا 
الداخلية والحفانية » وتمكنت الوزارة من النشكل فى مب مارس » أى بعد استعفاء 
وبر بذيف وشهر . 

على أنه » قبل استلامها مهام أعمالها» وقع خلاف شديد بين السير ثيين » القنصل 
البريطانى؛ والسير ريفرس ويلسن» وزيرالمالية المصرية . منشأه أن الفقنصل كان 
بل إلى إششراك (أسماعيل) فى الحم » بالرغم من عدم حضوره جلسات مجاس الوزياه؛ 
لاعتفاده تعذر الحكم بدون مساعدته » ووجوب إرشاده الى الطريق القويم» بأنتى 
هي أحسن » بدلا من استعال العنف لتسبيره فيه ٠‏ وأن السير ريفرس وبلسن كان 


فى عهد أسعاعيل وبا 


برى السلامة كلها فى إبعاده عن كل تداخل فى شؤون الادارة» ووضعه تحت سر أقبة 
شديدة تصيره صفرا على الثهال . 

فاتقسم عالم اميات قسمين : أحدهما تحزب لمبدأ السير فيقين» والآخر بدا 
السير و ,لسن . وأخذت التقارير ترسل » متناقضة» الى الحكومة الانجليزية . فوقمت 
فى تخبط لا تحير أعس! . 

ولماكان السير ريرس ويلسن من كار رجالها» وكان وجوده بمصر على رأس 
وزارة المالية المصرية مجزد انتداب باجازة؛ وأن وقوع الحلاف بهذا الشكل ينه 
وبين القنصل البريطانى لا ينتج سوى تمكين الراغب ف المسيد فى الماء العكرمن 
نيل هس امه» استدعت ال لكومة البريطالية السبرثيقين الى لندرا فى ٠؟‏ مارس» 
وأرسلت عوضا عنه السيرفرنك لامسل » و زؤدته بتعليات مفادها «وجوب مساعدته 
السير ريرس ويلسن فى معاملته تدبو مساعدة قلبية فعالة » ٠‏ 

ونحن ندر ىكيف كانت معاملة السير ريرس (لاسماعيل) ٠‏ فلا غرابة اذا اسع 
المرق ببينه وبين العنمرالغربى »واذا وجد نفسه غيرقادرعلى التشرب بمبادٌ النظام 
االحديد. فبدأ تصييره الى لا شع فى سياسة البلاد اسهر معمولا به» بالرغم من تخلصه 
من نو بار باشا والشروط التى أجي عل قبوه كانت من الثتقل والمذلة بحيث لم يكن 
يستطيع أحتّالهاء بالرغم من حسن نياته وقؤة عزمه ٠‏ 

وعليه فانه لم يعض أسبوع على تشكل الوزارة إلا وشرع التزاع بين اللحديو ووزير 
ماليته بدو للعيان ٠‏ فالفوائد الستارية على قرض سنة ١854‏ كانت تستحق فى أقل 
أبريل سسنة 61804 وقدرها .74 ألف جنيه . ولم يكن فى 72 مارس بين يدى 


منذو بى صندوق الدين سوى ١م١|‏ ألف جنيه ٠‏ 


3 تأريع مسر 


ولأ كانت فوائد ذلك القرض مضمنة» من جهة» عملا بالمشروع ابلحوشى» 
بضربية ”المقابلة»؟ وكانت مندوبية التحقيق ؛ من جهة أخرى» عاملة فى ذإك 
المين على تجهب مشروع نصفية نهائية لهال المالية »ارتأت فيه إلغاء فاذون”المقابلة») 
قزرأى مجلس الوزراء » بالاتفاق مع أعضاء المندوبية » على تأجيل دفع استحقاق 
أؤل ابريل هسذاء الى أؤل مابو التالى ٠.‏ وجهز السير رفرس ويلسن نص المرسوم 
الساتى الواجب إذلك الغرض» وعرضه عل اللحديو ليوقعه . 

فأبى (اسماعيل) توقبعه قائلا : « إن هذا المرسوم انما هو ؛ فى الحقيقة » إشهار 
إفلاس» مع أنه لايرى البلاد مفلسة» ويعتقد إمكان القيام ميع تعهدات المكومة 
المالية. ولا يستطيع توقبع مسوم كهذا فى مواجهة التعهدات السياسية والمالية 
تى أجبرته عليبا حكومتا بريطانيا العظمى وفرئسا » . 

فأدى رفضه الى إدخال بعض تعديلات لفظية على نص المرسوم ؛ أمكن معها 
حمل الحديو على توقيعه . 

غير أن رأى مندوبية التحقيق فى وجوب إلغاء قانون ” الممابلة “كان فى الأثناء 
قد انتشر فى الأوساط والمنتديات المصرية . ولا كان إلغاء ذلك القازون فى غير 
مصلحة الطبقات الغنبة وفئة الذوات » لأنهم الوحيدون الذين استفادوا » وكانوا 
لابزالون استفيدون منه » أخذت اجتاءاتهم ثتوالى ومداولاتهم تطول وتنحتد » 
ومرماها مقاومة فك الالغاء بكل مانى امول والطول . 

فى أل ابربل كتب السير فرنك لاسل الى اللورد ساسبرى ها يأتى : « يوجد 
الآن هنا حركة أفكار عنيفة واسعة . والظاهى أن الشيخ البكرى» نقيب الأشراف؛ 


فى عهد اسماعيل لاب 





وشبخ سايم الطرق» دعو فى ينه الوجهاء والعلماء الى اجتاعات متوالية» غررضها 
إثارةكره ديق ضْدّ الوزيرين الأورو بين وأن الخطباء فى المساجد جاهمروا باعتبارهم 
رياض باشا صديقا للسيحيين وعاملا على الاضرار بالمامين » وهو ماقد يدعو الى 
أستقالته من منصبه لأن حياته بانت معرضة لخطر » وأشار عليه رئيس البوليس» 
مرارا » بضرورة التوق » . 

وفى ؛ ابربل كتب السبر فرنك لاسل نفسه : « يظهر أنه ليس هناك شك 
فى حدوث الاجتّامات التى فلت عنها » وف أن انخابرات متصلة يبن اللحديو وأهم 
الأشخاص الذين حضروها ٠‏ ولكن الغرض الذى يرمون اليه هو الحصول عل تعضيد 
مشروع مالى يجهزه لديو » معارضة مشروع السير ريفرس ويلسن» وأيضا مل 
القوم على تحربرعرأئض لسمؤه بلتمسون يها أن ينفذ فى مصرالدستور العمانى الذى 
أعلن هنا سئة ١409‏ ومافبى“ منذ ذلك اين كاب ميئة ٠‏ وقد قبل لى إن الأسباب 
التى تبدو جل السرأة على نوقيع تلك العرائض هى أنه فى حال نجاح مشروع السير 
كرس ويلسن تزداد الضرائب على الأطيان العشورية زيادة كبيرة ؛ وتضيع المزايا 
النى منحها قانون. ”المقابلة ؛ وأن العلماء حملوا على الاعتقاد بأن نية الوزيرين 
الأورو بين انما هى نسل القطر للغربيين تسليا تاماء إضرارا بالدين الاسلاى . 
ولكنى لست أشك فى أن الحامل الأ كبرعل توقيع تلك العرالض انمأ هو معرفة 
موقعيبا أنهم بتوفيعها انما يأنون عملا ممرضيا لخديو » وقد قال لى رياض باشا إنه 
طلب الى بعض مستخدى وزارة الداخلية توقيعها» فلم نجاسروأ على أرفض» ٠‏ 

فرأى الوز يران الغر ببان أنه لايمكنهما السكوت على هذه الاحراءات . وفى ‏ ابريل اححجاجالوزيدين 


لغ سعر 
سلما المديوء يأ يت حوانا مرغاس مارت النووراء اا زلا لط 201 


يف تاريج معبر 





أنه مناقض لوعوده وعهوده . فلم بعر لديو احتجاجهما أهتاما» لأن ترنياته كانت 
قد بلفت التضوج » ولأنه بات متأ كدا من إصابة الضربة الثى عنزم ملضريباإستردادا 
لسلطته الخنصبة منه في عقرداره ٠‏ 
استقالة ففى / أبريل أذيع فى العاصمة أن الأمير مد توفيق رئيس الوزارة قدم استقالته 
دلي با .انا سبيهاعل أن الوذيرين الغريين»منذ أن عهدت اليه لريامةء أهلاه بلككية» 
ولم ستشياه فى شئ مطلقا ٠‏ وفى يوم 6 أبريل رفعت الى الحديو العرائض تترى 
هن مجلس شورى النؤاب » وبطر برك الأقباط » وحاخام باثى المبود» وشبخ الاسلام» 
ونيف وستين باشا وستين بيكا» ومن ضباط اللحهادية والببحرية ؛ وكلها تطعن على 
النظام الحديد وطرقه » وتطلب العود إلى النظام القدم . وفى اليوم لتاسع من أبريل» 
جاع الي استدعى اللحديو رجال الميئة القنصلية بالقطر ؛ وألق عليهم خطابا أمام عددكير من 
وجوه البلاد المصريين انجموعين خصيصا اذلك الفرض » وقال لم فيه : « أن 
الاسنياء فى القطر بلغ حدا أصبح معه برى نفسه مضطرا الى تاذ ابحراءات قطعية؛ 
وأن مشرونا ماليا معبرا عن حقيقة رغائب البلاد قد عرض عليه موقعا من جمبيسع 
طبقات الأمة ؛ وأن الأهالى فى هذا المشروع» الذى ستعطى عدذة فسخ منه لمثل 
الدول » يحتجون بِشدة على ما بريد السير ويلسن إعلانه مرى, أن البلد مفاس » 
ويطلبون تشكل وزارة مصرية محضة » تكون مسئولة أمام مجلس شورى النؤاب؟ 
وأنه برى ) إجابة اطلباتهم ) أن يكلف سريف باشا «تشكلها ؛ على أن تكون 
أعمافا سائرة على مبدأ المسئولية» الذى أقزه فى كتايه الحزر فى ,م7 أغسطس الى 
السير ر بفرس ويلسن ؛ ووفقا لمرسوم /1 نوفير سنة 110/5 » المهيون على مشروع 


جوشن وجو بير » ٠١‏ 


فى عهد اسماعيل فاع 





ثم تلا االحديو» شريف باشا وقال : « إن الأمة نعتقد أن سلوك الوزارة كان 
مهينا لتؤامها» وأن إعلان تفليسها يلبسها عارا لن تمحوه الأيام ؟ وأنها مستعدة لتضجية 
كل ها يلزم لاجتناب ذلك العار . وأن الرغبة فى إلغاء قانون ” المقابلة “ قد أثارت 
استياء عاما ٠.‏ وأنه أصبح «ستحيل على الحديو مقاوهة إرادة الأمة الظاهرة بهذه 
الكيفية الصرمحة » . 

فقابل قناصل الدول هذه الأقوال والبيانات بسكوت تام ماعدا قنصل ايسا 
والجر فانه سأل : «« هل الأشخاص الذين وقعوا المشروع مستعدون لرهن أملاكهم 
حمانة لنفاذه ؟ ». 

فأجاب اللحديو : «ليس ف الاستطاعة تلديم صمانة أقوى من عدزم حموم القطرء 
هن رئيس اللتكومة الى أحقر الأفراد» على تضحية كل عنن يز وغال .ولا التلبس بعار 
الافلاس ! » . 

وعلى ذلك ارفض الجاس +وعقب ارفضاضه أرسل ثلاث نحربرات الى القناصل ٠.‏ 

أما التتحر بر الأول فكان العرريضة المقدّمة من أعضاء مجلس شورى النؤاب . شكوا 
فيها من أن الوزارة مذ شكلت ٠١‏ فتئت تعتبرهكأنهم غير موجودين» بل وعاملهم 
بامتهان ؛ وقزروا أن إشمار الافلاس وإلغاء قانون ”المقابلة” ضارّان جِدًا بمصالحهم 
وعخالفان لحقوقهم » وأنهم لن دسمحوا بنفاذهما مطلقا . ورجوا الحديو بالتفات الى 
هذه الحال لعجنب المشا كل التى قد ننج فى المستقبل فها لواستزت حقوقهم وحقوق 
الأمة مجهولة الى مثل ذلك الحد, لم قد بتولد علها من أخطار مخيفة ٠‏ 

والتح ري رالثانى كان العر يضة المقدّمة من الوجوه والعلماء وكارالموظفين والضباط » 
وفبها : أن مقدّميها اطلعوا على المشروع المالى الذى جهزه السسير رفرس ويلسن 


ام تاريج ميصسر 





ويعتبرونه ضارا بمصام البلد؛ وأنهمء بالتالى» وضعوا مشروعا من عندياتهم يسألون 
النصريم لهم بعرضه على مجلس شورى التؤاب ؛ ويرجون الخديو متح هذا الجاس 
السلطة المتمتعة بها مجالس النؤاب الأورو بية فيا يختتص بالأحوال الداخلية والمالية؛ 
وأن يكون مجاس الوزراء مستقلا عن رئيس القوّة التنفيذية ومسئولا للجلس ٠‏ 

والتحريرالثالث كان المشروع الموضوع حل المشكلة المالية . 

فأرسلها القناصل الى دوم ٠‏ وكاكتف أعضاء مندوبية التحقيق قد حرروا يما 
وصلت اليه أعمالم تقريرا واستعدوا لارساله بالبريد . ولكن اللحديو أمى بتأجيله» 
مؤملا أن ينال موافقة الدول على المشروع المقدّم له من وجهاء الأمة المصرية» قبل 
اطلاعها على تقرير رجال المندووبية ٠‏ 

وف اليوم عينه بعمث اللحديو كاين الى السير ريفرس ويلسن والمسيو دى بليليير 
بخطرهما) أنه عملا برغائب الأمة الصريمة قدكلف شريف باشا بتشككل وزارة 
جديدة مؤلفة من مصريين دون غيرهم ٠‏ 

ولما كان قد تقر رالرجوع الى العمل وفقا لمنطوق هسسوم ١8‏ نوفير سنة81/5١‏ 
حرر شريف باشا خطابين أحدههما الى المسيو بيج دى بوجاس الذى كان قد تعين 
مندويا فرنساويا فى صندوق الدين بدل المسيو دى بليثيير عند ارتقاء هذا الى منصب 
الوزارة» والآخرالى السير إفلين باريج المندوب البريطانى فى الصمندوق عينه» وطلب 
اليهما قبول منصبى م أقبين عامين الايراد والمصروف ٠‏ 

فرفضا بحجة أنهما لا دستطيعان الاشتراك فى نفاذ تصميم مشروع مالى يريانه 
غيرعمل بالمزة » وف تغيير سياسى يعتبرانه مخالفا للتعهدات التى ارتبط بها االحديومنذ 
عهد قريب مع دولتيهما ٠‏ 


فى عهد أسماعيل 44 





تأخطر حينذاك شريف ,أشاء المسيو فرنك لاسيل أنه يعتير أن رفضبما يطلق 
بد الحكومة المصرية» ليها من كل مسئولية فيا يختص بإعادة المراقبة فورا ٠‏ على 
أنه أرسل » فى الوقت عينه » سأل المكومتيرن. الفرنساوية والانجايزية تعيين 
مس أقبين غيرها . 

وتلا ذلك تقديم السير حرلد فترجيراد وبلوم باشاء سكرتير الادارة المالية » والسير 
اوكلند كلقين» رئيس عموم المساحة استقالاتهم من خدمة الحكومة المصرية . 

أما الوزبران الأورو بان فأبيا الإذءان لرفتهما حتى يطعا على ما يفره حكومتاهما 
فى الأ ٠‏ 

وفى الأثناء كان االحديو» عملا :مأ قاله للقناصل العامة فى خطاب 4ه ابريل : 
أصدر أمر ساميا عبن شريف باشا بمفتضاه رئيسا للوزارة المصرية» وكلفه بتعيين 
أعضائها» على شرط أن يكونواكلهم مصريين ؛ ويين له فيه المطة الواجب عليه 
أتباعها » إرضاء للرأى العام المصرى» وموافقة لمصا البإد الحيوية؛ وقال له فيا 
يختص ,الاصلاحات التبابية» أنه بذبط بوزارته تحضير الفوانين واللوائح الاتخابيسة 
على مثال القوانين والاوائح المعمول بها فى أورو باءمع مراعاةعوائد الأهالى واحتياجاتهم 
بحيث تؤذى إلى تكوين مجلس نيانى جامع للشروط التى نس لزمها الحال الداخاية 
وتقغضى مها رغائب الأمة ٠‏ 

فقام شريف باشا من وقته بالمهمة الى عهدت اليسه» واختص بالرياسة ووزارة 
الخارجية؛ وعرض على سمو الحديو أسماء الوزراء الذين التحهم ليشكل وزارته منهم 
ثم 5 


للف 


ونآرة 


شا 


م 


فراغ مندوبية 


تحقيق من خملها 


١ 
وى ناريج مفصسل‎ 





راغب باشا للالية ؛ زكى باشأ للا شغال ؛ ذو الفقار باشا لحقانية ؛ شاهين باشا 
لحربية والبحرية؛ ثابت باشا للعار ف ؛ وعمر لطفى بأشا التفتيش العام مع حق حضور 
اجيّاءات الوزراء ٠‏ 

فوافق اللحديو على تعبينهم » لعلمه أنهم جميعا ‏ لا سمها جاهين وعمر لطفى -- من 
لخلصين الولاء لشخصهء الذين لايافون فى خدمته الحدمة كلها لوم لاثم » لاعتقادهم 
أن إرادته هى القانون» ولا قانون سواهاء عملا با له من الحقوق الموروثة . 

2 

وكانت مندوبية التحقيق » فى جميع المدة التى سبقت هذه الحوادث » مكبة على 
هام مأموريتها وهاك ماكانت قد بلغت اليه أعمالها : 

(أؤلا) إن الحكومة المصرية فى حال إفلاس هنذ 5 ابريل سنة 141 أى منذ 
أن توقفت عن دفع إفادات ماليتها امستحفة ٠‏ وأن دفعت بعد ذلك مبالغ جسيمة 
على حساب الفوائد » وسدّدت ما يقرب من خمسة ملابين جنيه من أصل الدين ؛ 
فان عجر ماليتها فى سنتى /1601 و1408 قارب خمسة ملابين جنيه» أيضا؛ ومقدار 
دينها السائر ازداد نيفا ومليونى جنيه ٠‏ فدفع الفوائد » فى هذه الظروف » :ما كان 
قطعا فى الم الى ٠‏ والواجب يقضى إذًا باتَاذ طرق غير الطرق الوهمية التى بل 
اها حتى ذلك الحين . وتقليل الصرف الى درجة حفظه فى حدود الابراد الدفيقة. 
أما الداون فا علييم سوى الرضوخ للضرورة . 

(ثأنيا) إنه فى عدم استطاعة اللحكومة القيام بتعهداتها لكل هؤلاء الداثنين؛ 
فنأية ما فى وسعها أن نساوى ,ينهم كلهم فى الظلم ٠‏ 


فى عهد أسماعيل 1 





(ثالنا) إنه لأجل الوصول الى هذاء يحب أن لا يعدل عن ثلاثة مبادئٌ: «الأؤل» 
أن لا يطالب الداثنون بتضحية أى ثوع إلا إذا ضحي المدينون » أؤلا » كل ما بمكن 
مطالبتهم متضحيته» مما لايخرج عن المسلم بإمكان المطالبة به عقلا ٠.‏ وبماأن 
المدينين هم المصريون ‏ وإن سل بأنه لم يكن لم دخل فى الديون التى ركيتها 
حكومتهم على أ كافهم - فالمصريون أل من يحب مطالبتهم بالتضحيات اللازمة» 
على شرط أن لا تكون هذه التضحيات فوق طاقتهم ؛ و« المبدأ الثانى» أن يعامل 
الدائنون بموجب الاحراءات القانونية المسنونة فى القانون الختلط لدائى أى تفليسة» 
أى أن من كان مطلوبه أسبق ومدعما بأثباتات قانونية» حق له أن سدّد قبل غيره؛ 
ومن كان مطلوبه غير مسجل » عومل بدأ الفرنك قرشا؟ و «المبدأ الثالث» أن بسن 
قانون يجب ركل الدائنين على قبول النسوية العامة ؛ ويلزم المما؟ المختلطة بالأخذ به 
لثلا تخيب أقلية ناقة نفاذ المشروع كله . 

(رابعا) إن اللمديو على قاعدة المبدأ الأقل. وإنكان قد تنازل عن جانب عظم 
من ممتلكاته » لايحسن به مطالبة دائئيه بتضحيات جديدة» إلا إذا ضحى هو أيضا 
شيئا من منافعه » وقبل أن يكون مرتبه السنوى . .م ألف جنيه بدلا من ٠.٠‏ 
ألف جنيه ٠‏ 

(خامسا) إنه فى معاملة امؤلين المصريين على قاعدة المبدأ عينه . يحب اعتبار ثلاثة 
أمور : «الأؤل» كيف يحب أن تكون زيادة الضرائب على الأطيان العشورية ؛ 
« الثانى »كيف يجب أن يعثير قوض الروزنامة ؛ « الثالث » كيف يجب أن يعامل 
قانون ” المقابلةت “» ٠‏ 
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فاتفقت المندو بية فيا يختص بالأصس الأقّل على ضرورة روك الأطبان المصرية 
كلها وإزالة القييزيين العشورية والحراجية منها عند ربط الضرائب الحديدة عليها ٠‏ 
ولكنبها قزرت مبدئيا أن بزاد على الضرائب المربوطة على العشورية منها مبلغ قدره 
ألف جنيه يوزع عليبا افراديا وذلك الى أن يفرغ من عملية الروك ٠‏ 

وما كانت كل الأطيان العشور ية ملكا للكبراء وذوى البسار» وكانت الضرائب 
عليها خفيفة حتّى ذلك الحين » فا كان ثمت سبيل الى اعتسار تلك الزيادة غير 
إنصافية » ومعقولة . 

واتفقت فا يختص بالأمس الشانى على مجاراة الحكومة المصرية فى اعتبار المال 
الأخوذ من الروزنامة ضرببة لاقرضا؛ واستبعاد ما مع منه من مجموع الديون المصرية 
فى مقابل تخفيف بعض الأثقال على المولين المصريين ٠‏ 

وانما استتتجت المندوبية أن هذا كان اعتبار الحكومة لذلك المال من موافقة 
مجلس شورى التؤاب فى سنة بال١‏ على |بطال دفع الفوائد عليه » ومن قرارها القاضى 
بوجوب محصيل الملايين الخمسة الباقية منه بعد الفراغ من تحصيل أموال المقابلة . 

ولكن ماحداء على الأخص» بالمندو بية الى اعتبار ذلك المال ضريبة لاقرضا 
إما هو أنه لم يكن فى الاستطاعة اعتيار أحد دائنا لمحكومة إلا اذاكان المطلوب له 
مويدا بدليل س اثلا ينبت المطالبون من كل جهة ‏ وأنه لم يكن فى أيدى معظم 
دافى مال الرو زنامة أى كاب أو وصل يؤيدون به صححة ملاعم دفعهم ٠‏ 

واتفقت المندو ببة» فيا يختص بقانون ” المقابلة “. على الامتناع عن المطالبة 
مالم يدفم منها لغاية ذلك المين» وعلى إلغاء الامتيازات التى منتحت بموجب ذلك 


فى عهد اسماعيل هماع 


القانون » مقابل دفع تعو يض» لم تبين مقدارهء للزارعين الذين دفعوا ”المقايلة 
وقد جعل قانون التصفية المسنون فى سنة ١88٠١‏ ذلك التعوريض ١٠١‏ ألف جنبه 
سنويا لملة خمسين سنة ٠.‏ 

وبنت اتفاقها هذا على أن جانيا عظيا من ”المقابلة”لم يدفع نقداء بل «رقعا» » 
أى أن وزراة المالية كانت تسم حاسييها رقعسة تعترف لم فيا بدين وسمى” على 
الحكومة » فيدفع أولئك المحاسيب تلك الرقع لجباة بدلا من المال المطلوب 
“للقايلة* ٠‏ 

وإن جائبا آخرمن المقابلة لم يدفع إلا وهماء بالرغ من دفعه تقدا : وذلك 
لاحّساب وزارة الماليةي محاسيب آآخرين »مال الضريبة من مال ”المقابلة” »و إبقاء 
مال الضريبة تحت المطالبة . 

ولكى تعؤض المندو بية من مسوأ بضر من اعتبار قرض الروزنامة ضريبة » ون 
إلغاء قانون ”المقابلة »» تعو يضا وقتياء ارتأت : « أقلا» إسقاط كل متأحرات 
الضرائب ‏ وكانت » لغابة أقل ينايرسنة 0م #٠. » ١‏ ألف جنيه؟ « ثانيا » إعفاء 
جميع المزارعين من الضريبة المهنية أو الحرفية - وموعها الستوى» منهم فقط» 
كان بلغ ١٠م‏ ألف جنيه؛ « ثالشا » إلغاء الضريبة التى على الرعوس ‏ وجموعها 
السنوى مائتا ألف وجمسة آلاف جنيه ؛ « رابما » إلغاء عوائد الدخوليات 
وجموعها "١‏ ألف جنيه سنو يا ؟ دخامسا» إلغاء عوائد الطرق فى الأرياف ‏ ومموعها 
بم آلاف جنيه سنويا؟ « سادسا » إلغاء عوائد الأسواق ‏ ومموعها ٠١‏ آلاف جنيه 
ستويا؛ «سابعا» إلغاء رسوم الوزن فى الأرياف ‏ ومموعها ١!‏ ألف جنيه سنو يا 
«د ثاهنا م إلغاء عوائد ختم الحصر والأفسجة ‏ وجموعها 70 ألف جنيه سنو يا 
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«تاسعا» إلغاء رسوم بيع الموانثى ‏ وقدرها ألف ومسوائة جنيه سنو يا «عاشمرا» إلغاء 
رسوم ومكوس أنخرى ترفع قيمة ا مسقو ط كله الى ٠٠‏ ألف جنيه سنوي . 

(سادسا) إنه فى معاملة الداثثين المسجلة ديوتهم على قاعدة المبدأ الثانى يحب أن 
لا يغير مك أحد منبم» وأن تحترم الضمانات الى فى يد كل منهم » وأن يخفض سعر 
الفوائد المدفومة من / و .] ' الى ه .|" للجميع . 

وأما الداسّون غير المسجلة ديونهم » فها أن هذه الديون تبلغ ١٠٠٠81م‏ جنيه 
وأنه يوججد هيلغ ١٠٠1.م+‏ جنيه تحت تصرف صندوق الدين » فيمكن تصفية 
حسايهم ؛ دفعة واحدة » بدفع «ه. |' لكل منهم » من أصل دينه » مقابل تنازله 
عن الباق . 

فوضعت المندوبية تقريرا مفصلا أفاضت فيه الشرح عن الأعمال الى انتهبت 
البيا» ووقعته فى م أبريل سنة 149/8 » ثم باتت تنتظر من وراء العمل بإرشاداتها 
تغبير الأحوال المصرية وبدء تطؤرها نحو مآل صالح . 

ولكن الحديو أسقط وزادته فى اليوم التالى ‏ فغير» بذلك » الموقف والمركك ٠‏ فلم ير 
أعضاء المندوبية بدا من تقديم استقالاتهم » م أيضا ؛ فقبات وأصبحت أيامهم 
فى خبركان ٠.‏ 

وفى 77 أبريل عينه لش ر مقاومة لمشروعهم ومشروع السير ر.يشرس ويلسن - 
المشروع الذى وضعه الخديو» بمساعدة رجاله» لحل المشكلة المالية ٠.‏ وقد سبق لنا 
القول عنه إنه أن أن مصر مفلسة» وأنها لا تستطيع القيام بتعهداتهاء فتزيد الآن أنه 
قذر جموع ابرادات القطر في سنة ١808‏ بلغ ...سمه جنيه ‏ وهو ما اعتبره 


فى عهد اسماعيل 4 


رجال مندوبية التحقيق زائدا مبلغ ٠.٠٠٠٠‏ جنيه عن الحقيقة ‏ وأنه طالب 
تخفيض الفوائد الى ه. | ' مع تعشم الدائتين ببإمكان الرجوع فيا بعد الى +./* ؛ وأنه 
لم اشتمل على أى ذ كر لمرتب سنوى لخديو وأسرته ؛ وأن العنصر الغربى» بعد اطلاعه 
عليه» حك بأن هماه إنما هو عود السلطة المطلقة الى الحديو» و بقاء طبقات سراة 
الأمة وذواتها ممتعة بامتيازاتها . 

ويقول اللورد كرومس فى كايه ” مصر الحديثة “ : « إن 'نيجة التغيير فى النظام 
الذى أقدم عليه الحدبو ما لبئت أن ظهرت للعيان : فان السير فرنك لاسيل كتب 
فى 1 ابريل الى الوزارة البربطائية مانصه : ( إن شاهين باشا » وزيرالحربية » 
ذهب الى البحيرة» ور بماكان ذلك لأجل بجع نقود : لأن هسكذه السابق» اذكان 
مفتش الوجه البحرى العام » قد أ كسبه شهرة بأنه *أقبى وأنجح بجماع الضرائب 
عرف بمصر"» وهى شبرة لايحسده أحد عليها) ٠‏ 

وكتب نائب القنصل البر يطاتى ف الزقازيق الى رئيسه بمصر ما يأنى : ( تسألنى 
كيف سير النظام الحديد؟ أسوأ مماكان قدبما . فان ثلاثة أرباع الضرائب » ونصف 
“المقابلة “ يمصل بطرق الظل والعسف العادية . وبما أنه ليس لدى الفلاح 
محصول قطن أو غلال يبيعه » ليدفع » فانك تراه مضطرا للالتجاء الى المراينت » 
والاقتراض منهم بواقع هوه /' شبرياء إذا أراد التخلص من الكرباج . أما الذوات» 
فيا أنهم لايدفعون إلا المال » ويدفعونه على راحتهم » فانهم يرون الأيام سعيدة» 
والحياة جنة ورد . وقد أتانا » منذ عهد قريب» عمر لطفى باشا » مفتش الوجه 
البحرى العام» وأصدر أواس مشددة بم التقود بكل الطرق المكنة! ) » , 


١55 ص‎ ١ أنظر : ”مصر الحديثة“ الورد كروص » ج‎ )١ 


طرات أفكار 


على أن مندوبى صندوق الدين لم استقيلوا من وظائفهم » وأخذوا بتداولون فيا 
يحب عليهم عمله » إزاء أنبيار البناء الذى أفامه الاتفاق الدولى بمصر من كل جانب 
حولم . قر رأيهم على رفع قضية على الحكومة المصرية الخديدة أمام انحاكم الختاطة؛ 
رشا رفوه :+ 


سسمم ممعي لس ع بي سم لرسييت عم لم سمي 


+ 
+ »م 


ولكن هل كان (اسماعيل) مخطنا فيا أقدم عليه إزاء شعبه وإزاء أوروباء وإزاء 
نفسه ؟ لبد لم فى ذلك من الرجوع الى طببعة مركزه » ولى أحكام الاتفاقات 
الدولية النى آل ذلك المركز اليه بموجبها . 

فبطبيعة مركزه كان محقا فى اعتقاده أنه سيد القطر المطلق» ورب كل ثروة فيه؛ 
بصفته رب كل حياة نامية على سطحه . كان محقا فى اعتقاده أن لا قانون سوى 
إرادته ؛ ولا شرع » فها عدا الأمورالديئية » سوى شرعه ٠‏ فهو خليفة الفراعنة 
والبطالسة ؛ خليفة الولاة العرب ؛ خليفة الطولونيين والأخشيديين ؛ <ايفة 
الفاطميين والأأبو برين؟ خليفة السلاطين المماليك والأسراء الماليك » وخليفة الولاة 
أسلافه من بيته العلوى : وكل ن سبقوه كانوا مقتعين بالسلطة المطلقة ؛ كانوا 
أسياد القطر برمئه» وملا كه ؛ لابعيش سكانه إلا باسقدادهم لفسا من نقسهم ونفخة 
من روحهم ؛ وكانوا أر باب الأموال والأعمار» بل والأعراض ذاتها ؛ بل كان 
بعضهم بدعى السيادة عيثها فى نفس المعتقد والدين! ومع ذلك » فان المصريين » 
فى كل عصور حياتهم » و بالرغم من كل نطوراتها وتقاباتها وثوراتها لم يفكرواء يوما ماء 
فى أن الح » الذى يدعيه عواهلهم لأنفسبم» من السيادة المطلقة عليهم والتصرف 
بلا قبد بالكلية ‏ إلا الفبد الذى يتقيدون به من تلقاء أنفسهم ‏ فى أمواطم وأعمارهم 


فى عهد اسماعيل 3 


وأعس اضهم » قد يكون مبنيا على غير أساس» بل قد لا يكون له وجود بالمرة» أذا هم 
رفضوا النسلم به؛ بل ل يفكزوا فى جواز عدم صحة ذلك الحمق؛ بل ساموا به تسلها 
تاما واستكانوا اليه وأقروه ؛ بل عدّوه جز كبيرا من فضلهم وكالم ؛ بل دافعوا عنه 
دفاع المستميت ضد كل من حاول أرنس. يحررهم من قيده » أو غير فكهم فيه . 
وحاش لله ألف هرة» أن يكون قصدنا من قولنا هذا الطعن على هواطتينا أو المط 
من امتهم أو تسفيه أحلامهم . فان أما سوام » وليسث من أقل الأثم رقيا 
ومدنية» فى العصور الغابرة » وفى العصر احالى » أقرت ذلك الق عينه » واستسلمت 
بكلياتها و جحزئياتها الى حكامها وملوئها. وها نحن نرى أن الشعب الألمانى فى أيامنا 
هذه على ما بلغ من التقدم فى ميدانى العلوم والحضارة المادية والعقلية ‏ يقر 
ذلك المق لامبراطوره » بتعديل خفيف » ويستسل الى إرادته استسلاما أعمى ؛ 
فكيف نستطيع أن ؤاخذ الشعب المصرىء الذى كان عانْشًا فى أيام (اسماعيل) » 
على عقليته وشعوره ؛ على إنكاره ذاته ومصاحه ؛ وعلى استكانته الى رذائب مولاه 
ووك نعمته ؟ 

على أنالمثل السائر يقول : ”الال المتروك يعلم الناس السرقة“. و يروى ف القصص 
أن رجلا ادعى النبوّة فى أيام الرشيد أوالمأمون ؛ فاتبعه خلق كبيروآمنوا به » وصدقوأ 
بمعجزاته ٠‏ فتمى خيره الى الخليفة . فأس باحضاره . بفاءه بثلاثة آلاف من أتباعه» 
وأوقفهم خارج القصرء وعامهم عملا يعملونه » اذا أمرهم به ٠.‏ فأجابوا بالسمع 
والطاعة! ثم مثل بين يدى أمير المؤمنين » وحده ٠‏ فسأله الحليفة باسما » ( وأظنه 
المأمون؛ لأنى لا أعلم سماحته فى أحد غيره من بى العباس) : « أأنت نى؟ » . 

421 كتب هذا في ابر يل سنة م1١١‏ 
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قال : دنمر» ٠‏ قال: «وما معجزاتك؟» . قال: «لى معجزات كثيرة . واذا شكت؛ 
أبت بواحدة منها أمامك» لساعتى !» . قال : رهات!» ٠‏ قال : «هاك الى هذه 
الشرفة وانظر : أترى هؤلاء الرجال الواقفين فى الميدان تحت هذا القصر؟» ٠‏ قال : 
د وما للم؟ » ٠قال‏ : « إنى أصيرم قططا » بكامة ؛ ثم أصيره » بكامة أخرى» 
كلاباء . قال : «دونك» . فأطل الرجل عل قومه» وقال بصوت عال : «أءها 
ناس » كونوا قططا ! » . فاقباوا يمومون و بتحركون كقطط ب ثم قال لهم : «كونوا الآن 
كلابا!» . فأقبلوا ينبحون و بثبون ويشبون ككلاب . فأغغرق الخليفة فى الضحك 
حبّى استلق على ظهره فوق أر كته وهو يقول : «قاتلك وقاتلهم الله ! » . فقال الرجل : 
ديامولاى » أيدهشك أن من يستسل اله أناسكهؤلاء » يدعى النبؤة؟ وهو ؛ لو 
ادّعى الربوبية» لمأكان ادعاؤه غرما !» . 


(فاسماعيل) كان محقاء إِذاء فى اعتقاده أنه الكل فى الكل بمصر؛ وأن الشعب 
المصرى إنما خلق ليخدم ذاته السامية فى رغائيها وآمالها وأميالما وملاذها ٠.‏ أضف 
الى مسكزه الطبيعى أن ترييته والوسط الذى نما فبهء والبيئة الحيطة به منذ نعومة 
أظفاره الى أن ارق عيش جده وأبيه» كل هذا كان من شأنه أن يوطد فيه ذلك 
الاعتقاد » توطيدا ثابتا لن يترعمزع » بل لن بتك . فثله فيه جميعه مثل لويس 
الخامس عشر الفرئساوى » الذى كان هربيه يجعله .يطل من شرفات قصر التويارى 
فى باريس على الشعب المزدحم فى شوارع العاصمة» ويقول له : «أترى» يامولاى؛ 
هؤلاء اننا سككلهم ؟ الهم مخلوقون » جميعا » ليكونوا عبيدا اك . فكلهم ملكك 
وشيئك !» ٠‏ 


فى عهد أسماعيل ك4 


(فاسماعيل) إزاء شعبه م يكن محطتا فى إقدامه على استرداد السلطة المطلقة لئفسه 
وهو» فى التزاحم القائم بينه وبين الدائنين الغربيين ودوطم المعضذة ل » على أموال 
فلاح مصر ومؤليباء ل يكن فى الحقيقة مقائلا إلا على ماكان يعتقدأنه له بحق . 

وأما إزاء الدول الغربية» فانه موجب هعاهدات سنة ١441‏ و بموجب الفرمانات 
الصادرة ده وله » ما بين سنة ١88١‏ وسنة 18107 والمصِدّق عليها من تلك الدول 
كان محتقا فى اعتتقاده أن كل تداخل نتداخله تلك الدول فى شؤون إدارته الداخلية» 
لاسها متى كان القصد منه مود م احمته على أموال رعاياه» أى على أمواله» نحض 
افتيات منها لا ييرره سوى حجة القوى أمام الضعيف ! 

وألذى وطد فى نفسه هذا الاعتقاد توطدا هو أنه لولا ضعف ركه » لما 
نجاسرت تلك الدول على الاقدام على م احمته ومضايقته » وتكبيل يديه » وتقييد 
سلطته . فبيئا هى لا تبدى حراكا فى مسألة مدائنى تركا» مثلا ‏ وديونها ضعفا 
ديون مصر- ولا تمانع فى اشهار الباب العالى إفلاسه ؛ و يها بضيع على المقرضين 
البرريطانيين» فقط ‏ فا بالك بغيرهي؟ ما يقرب من . .غ هليون جنيه » دون 
أن تفوم حكومتهم معضدّة لمطالبهم قبل الدول المديونة» فان هذه الدول الغربية ؛ 
لمعرفتها جانب الضعف فيه» لا تفتر مهذدة. مقطبة» تتداخل» بالرغم من نصوص 
الفرمانات البّى صدقت علببا » هى نفسها » فى شؤون داخليته » قاذفة على رأسه 
مفتشهها وص أقبيها» وبحاولة اغتصاب حقوقه لتلبس رداءها وزيرين غم سين ٠‏ 

فك من هرة وصرة باغت نفسه وهو بعص على شفتيه ) أسفا على عدم وجود 
جيش قوى أديه ومدفعية خخمة» وبحرية مهيبة» مثلماكان عند جذّه (#د على) ! 
وك من هرة وضرة صر علي أسنانه تغيظا من أن مسكزه » من الوجهة الديلية » غير 


بلك ناريج مصر 





موطد الأركان كرك الخليفة؛ وأنه قد يكفى اتفاق بين تلك الدول المعادية» والمراجع 
العيانية ‏ وم أسسبل -حدوثه : إما من طريق الترهيب» وإمامن طريق الارشاء! ‏ 
لبقلبه عن عرشه» ويقذف به الى المنقى ! 

فازاء الفرمانات والمعاهدات الدولية الموجبة » بصراحة » عدم تداخل الدول 
الغربية فى شؤون مصمر الداخلية إلا فى الأمورالمتفق عليها بالمعاهدات الخاصة المعقودة 
ينها و بين ألباب العالى ) إزاء نص الفرمانات » لاسها فرمان سنة 10# » والمعاهدات 
الدولية القاضية لخديو بحق الاستقلال التام فى أمور القطرالداخلية» استقلالا لايقل 
عن المتمتع به سلطان ترك عيته أو قيصر الروس » هل كان يستطيع (اسماعيل) صبرا 
على عمل الحكومتين الانجليزية والفرئساوية» الذى قهرتاه بموجبه على قبول الأششخاص 
المعينين منهماء وآسليمهم كل سلطة له على عموم أفرع الادارة الداخلية ؟ أوكيف 
لاغترف أنه إفا استعمل حته فى الضرب على يد تجاوزها هذا » وإعادة الأمور الى 
جحراها الشرعى ؟ 

فانه لم يكن ليعنيه أن تكون را قد تعدت» فى الغرمانات المنوحة منها اليه والى 
جدّه» الحقوق الى للشعوب قبل ملوكهم» وأن تكون أوروبا قد أخطات ف اعتاد 
تلك الحقوق» وإطلاق بد حا كم مصر إطلاقا تاها فى أمور رعاياه المصريين © بدون 
استشارة هؤلاء» أؤلاء والوقوف منهم على رغبتهم فى أن يعاملوا معاملة المواثى أم لا: 
فانه كان ملكا وجد واقعا » ويعل أن الواقع الناثو الى الوجود برضا متعاقدين ) 
لاريصح نغييره ولا تعديله إلا برغبة ورضا المتعاقدين جميعهم ؛ ولا يصح لأحدهم 
التفرد فى ذاك» إلا إذا أهمل جانب اق واعتمد قؤة السلاح! فكان حفيقاء إذًا؛ 
بالمحافظة على ذلك الواقع » ومقاومة كل من شاء التفرد فى تعديله أو تغبيره ٠‏ 


فى عهد أسماعيل 4ع 


وأما إزاء نفسهء فلاشك أن ( اسماعيل ) أخطأ خطأ كبيرا! فانه أقدم على عمل 
خطير لم تححكن ديه القؤة على الثبات فى تيار عواقبه ٠‏ فها لو تحرك ذلك التيار . 
واستعمل » للبلوغ الى مس اميه » قوى كان هو أحرى الناس بالتتكب عنها » عملا 
بحكة المثل الفرفساوى القائل : ”لا توقظ قطا ثائما “ . 

فانه بصرفه الوزيرين الغربيين عن دفة الأحكام ؛ واجباره جمهور الموظفين 
الغربيين» الذي أقامتهم اتفاقاته مع فرنسا وانجلترا حفاظا لمصالم الدائنين» على 
الاستقالة ؛ و بضربه بتقريرمندوبية التحقيق عرض الخائط , واطراحه وإضماله 
جموع الاصلاحات المالية والادارية المتكون منها ما سمه بالنظام المديد » لم يكن 
يجهل أله ميل عن صداقة حكومّى انجلترا وفرفساء ويقف أمامهما موقف الحم 
المعاند المتيحدى ٠‏ 

ولا شك فى أن أل فكروقم فى خلده » بسد فراغه من الضربة السياسية التى 
ضربهاء إتماهو فك المقاومة الى النباية» مهما كانت العواقب : فائه حمل » فى ا حال » 
حموم كار ضباط الحيش على حلف عين » مؤدّاها الإخلاص والولاء فى خدمته ) 
ومقاومة بميع أعداء البلاد وأعدائه» وأعداء عائلته بم أنه حمل مائة وخمسين ذاتا 
من وجوه البلاد وكار العلماء على إبداء فرح الأمة » بصراحة ٠‏ مرن. بجراء صرف 
الأوروبيين عن الادارة ٠‏ 

ومع ذلك » فانه لم يكن فى استطاعته مقاومة تينك الحكومنين ؛ وأصبح مصيره» 
حا ء فيا لو أصرتا على عدم الرضا عمسا تم» الى أحد أمصرين : إما الرجوع بخزى 
وعار الى الحنوع لارادتيهما ؟ وإما الفشل فى مقاومتهما فشلا يلوه قهر عبزريز على 


٠ نفسة‎ 


اع تأريح فقبمز 


و يفكينه روح الود من النشوء فى الحددية » وجعلها تحس بقوتها على نيل أغراضها» 
عند توح دكاءتها ؛ و بتحربكه فى قلوب الأمة وعقولها أفكارا دستورية» وآمال حم 
نيابى ‏ ولو أن تحركها فى البدء كا نكتحرك أشباح فى وسط ليل بهم س بإباحته 
المناقشات العديدة فى التغييرات السياسية الأساسية» لرجال لم يكونوا حائزين للصفات 
اللازمة لذلك ؛ وبجعله » بالتالى» أقصى مابداوى به نظام البلاد غذاء البلاد اليوى ‏ 
وهو الحاى المطلق » القائمة سلطته الفردية على طاعة الحند له » بل على خنوعهم 
لارادته ؛ والقاثم تصرفه فى ارادات الأهالى وأموا للم وحريتهم على اعتقادهم المتسين 
بأن ارادته هى وحدها الدستور» ورغبته هى وحدها القانو رس » وأمره هو المقرر 
فى كاب الاقدار» فلا مفرّ من نفاذه ‏ بعمله ذلك جميعه» انما أقدم فى الواقع على 
دك قواعد سلطته حت فيا لو فاز على دولتى الغرب فى نزاعه معهما ‏ وعلى وضع 
ألغام تحت صركره ‏ كا آل اليه من أسلافه ‏ كان لايد لها من نسف ذلك المركر 
عاجلا أم آجلا » إن لم يكن فى أيامه » ففى أيام خلفه : فان النار اذا أوقدت » 
التهمت ؛ والسيل اذا كسرت حواجزه؛ حرف . ثم صعبت فى كلنا الحالتين الوقاية . 

وما وقع فى القريب العاجل » (لاعاعيل) عينه »ثم ما وفع بعد ذلك بقليل »لابنه 
وخلفه الحديو ( حمد توفيق ٠)‏ خير ديل على أن ( اسماعيل )» فها أقدم عليه» أخطأ 
إزاء نفسه» خطأ كيرا . 


ع تأريغ مفسستر 
)1( 
القصل الأول 

حيرة وارتباك 


كأن الظلام حين أرخى سدوله » بيت على ليل بليل موصل 
«امرر القيس » 
سم الفناصل ١‏ فا تششكلت الوزارة الشريفية» وأقبلت تدير مهام الأمور» إلا وعاود فتاصل الدول 
ا الكرة » وأقيلوا بلحون بوجوب إعادة السير ريرس ويلسن والمسبو دى بلينيير الى 
منصبيبح| » إرضاء إدولتيهما وتهدثة الخواطر الداثنين , 
فردٌ (اسماعيل) عليهم بأنه » إزاء هياج الرأى العام» لم يكن فى الامكان إجابة 
طلبهم؛ وأنه يقبل أية مراقبة » مهماكانت دقيقة؛ ولكنه لم بعسد يستطيع قبول 
عضوية أجانب فى الوزارة المصرية . 
وفال لمم شريف باشا ٠‏ تأكيدا لكلام مولاه : « أن الوزارة مصممة على منع 
نوه من قبول ذلك حتى فبا لوكان سمؤه ميلا الى قبوله ؛ ون فعل وخالف رأمهم » 
نهم مصممون على الاستقالة وتركه وشأنه' : لأن مبادئهم لا تمكنهم من |اتسلم 
بأعادة نظام بات مستخوط عليه من الأمة بأسها 1 » . 
فلما تحققت الدول أن الاتقلاب الذى تم بمصرأصيح أمرا صم على عدم الرجوع 
فبه» وقعت فى حيرة كبرى . لأنه» على أهمية مصاعب الموقف وخطورتها» لم يكن 


7 أهم مصادرهذا الفصل : ”مسر الحديلة" ورد كرومى ٠‏ و”مصرفى عهد اسماعيل *" لاله كون . 
7 أنظر : ”مصرفى عهد اسماعيل" لماك كون ص .+ ؟ 





فى عهد اسماعيل بع 


من السهل الإقدام على أى عمل ل المشكل بدون سير المصالح الدولية الختئفة الى 
التصادم معا تصادما عخيفا . 

فسلطان تركا أصبح يحثى أنيؤول عمل اللحديو الى إنشاء أخطار حول ما له من 
حقوق السيادة على مصر ٠‏ وأخذ يفكرفيا يحب فعله : أيسبق الدول الى العمل . 
فيقبل (أسماعيل ) من تلقاء نفسه » ويضتم الفرصة لتححقيق ما طالم) جال فى خاطر 
أسلافه الفخام » ورجال السياسة العّانية » مذ اكنسب سيف (ممد عل ) المظيم 
شبه استقلال القطر المصرى » فيرسل عدّة أورط عثانية الى وادى النيل بصحبة وال 
يعينه مكان الحديو المقال » و يعد مصر ولاب عانية سيطة ما كانت قبل أن يؤول 
زمامها الى ذاك المكدونى الحسور ؟ 

ولكن ! ألا بعد هذا العمل » الآن» والدول الغربية قائمة قاعدة لما بدا م 
(اسماعيل)» عملا يتم خوفا منباء ويقع لسبب مداخلتها وتأثيرها؟ واذا عذكذلك 
وهو الواقع أن يذ هذا العمل عينه قاعدة لبناء مبدأ نتفش منسه الأخطار 
كا ينتفش الشوك من جسم القنفذ؛ مبدأ وجوب إقالة كل حا؟ لا تستحسن تلك 
الدول حكه ؟ وهل من مصلحة ترك أن يقام بناء مثل هذا المبدأ » وأن يعض 
بمركزها » برضاهاء الى مؤثرات الرأى العام الأوروبى ؟ أليس الأوفق » من هذه 
الوجهة» تحبيذ عمل الحديو» وشدّ أزره فيا نحدى به الدول الغربية» وفى تصميمه 
على رفض إشراك أى أجنى فى حك بلاده ؟ 

ولكنء من جهة أنخرى » ماذا يكون مركر تركا فى العالم ٠‏ وإلام تؤول حقوق 
سبادتها عل مصرء ل وأقدمت الدولتان الغر بيتان عل إقالة (أسماعيل) من تلقاء نفسبهما ٠‏ 
وبدون استشارة الباب العالى أو يمد استشارته استشارة صورية فقط ؟ 


زلف 


موقق تركا 


وقف بريطائيا 


الظمى 


3 تأريح ممسر 





فالأوفق» والظروف هذه » الانتظار والتريص» ريا بظهر بصيص نور للسير 
يهدأهء مع التبقظ النام» لماجريات الأمور , 

وم يكن موقف بريطانيا المظمى محفوفا بصعوبات أسسبل حلا من الصعوبات 
الفائمة فى وجه سلطان تركا . فالمصال السياسية والمالية البرريطانية بمصركانت من 
الأهمية واالخطورة بحيث لا ستطيع الحكومة الوقوف معها إزاء المشاكل المصرية» 
موقف المتفزج » القليل الاهمام؛ فكان لا بد لحا من التداخل فيها . على أن هذا 
لتداخل كان مرى, شأنه أن يحزها الى عواقب » كانت» اذا تبصرت فبباء وقفت 
مترؤدة : أتنساق اليها أم نحجم عنبا 0 

فصر بموقعها الغرافى) وبصفتها مفتاح الهند» ما فتئت موضوع اهام بريطانيا 
العظمى وداعية الى تيقظها التبقظ كله» خشية أن تقوم على ضفاف النيل دولة قوية 
تحول بينها وبين مستعمراتها المندية» أوتددها فيبا ٠‏ فلما أنشأ الملازم واجهرن » 
فى عهد الباشا العظيم» الطريق البريدى بين أوروبا والمند المعروف باسم ”الاوثر 
لندروت” » زاد اهام بربطانيا العظمى بمصر وشؤونها أضعاف أضعاف ماكان ؛ 
حتىخيل لبعضهم أنه أصبح لايد للك الدولة البحرية الضخمة من الاستيلاء عليبا؛ 
وإلا فادخالها ضمن دائرة نفوذها . 

وعب ركانب انْجليزى يقال له كنجليك فى سنة 1848 عما أخذ حينذاك يحول 
فى الحواطر بقوله فى كخاب دعاه “ايوئن» : « أن الالمجليزى المشرئب برفبته » أشرثبابا 
بعيدا ليفبض علهذه ألحبوية» سوف يغرس قدمه بثات علىضفاف اليل و بتع 
فى مقاعد المؤمنين ! » غير أن المحكومة البريطانية فى ذلك العهد لم تكن تفكرمطلقا 
فى الاستيلاء على مصر» وإن همها جدًا أن لا دستولى عليبا أحد غبرها ٠.‏ ولا أدل 


فى عهد اسماعيل ك3 


على ذلك مما يرويه المسيو إميل الليقييه » رئيس الوزارة الفرنساوية الى أشورت 
الحرب على ألمانيا سنة »180٠‏ فى كاه المسمى ”الاميراطور بة المتسامحة“» فانه 
يقول - وقوله 'ثقة ‏ « إن الامبراطور نابوليون الثالث فانم فى سنة ١668‏ الحكومة 
البريطانية فى أم أقنسام افريقيا الثمالية ؛ واقترح عليبا اختصاص فرضسا بمرا كش + 
وتملكة سردبذيا (وأصبحت فيا بعد مملكة ايطاليا) بتونس ؛ وانجلترا بمصر» ٠‏ 
فلما عض الأمس على اللورد بالمرستون كبير وزراء الانجليزفى ذلك الحين » أجاب : 
«قد يمكن أن انجلترا وفرذسا وسردينيا نحم أجحزاء عديدة من العالم خيرا مما يحكها الآن 
حكامها . ولكنى لست أرى أن هذا داع الى اقامة حك هذه الدول على تلك الجهات ٠‏ 
فنحن » من خصوصناء لا ئريد مصر. والذى نبتغيه من مصرهو أن #ستمر مرتيطة 
بالسلطنة التركئة ؛ لأن هذا ضمانة ضِدٌ وقوعها نحت سلطة أية دولة أو رو بية . نحن نريد 
أن نتجرمع مصرء ونريد أن نجتاز مص رف أسفارناء ولكالا تريد أن تثقل أ كافنا بأعباء 
الك عليبا ٠‏ فيلزمنا أن نحسن حال هاتيك اللأقطار بمؤثرات تجارتنا العامة؛ ولكن علينا 
أن نمتنع الامتنا ع كله عن صليبية فتح قد تمحق علينا ممهاكلمة بفى الأ التمدنة » . 
وكتب الى صديقه اللوردكولى يقول : «د نحن لا نريد مصر أو نبغيها لأنفسة 
أكثر مما ببغى رجل عاقل ذو ملك فى شمال انجلتراء وصاحب مقام فى جنو يباء أن 
بمتلك عموم الفنادق والمنازل القائمة فى طريقه الى ملكه فى الثهال + وغاية ما هماه 
هو أن تكون تلك العنادق والمنازل معتنى بهاء ومحفوظة فىحال جيدة. وأن لا يعوقه 
دائق عن الدخول البهاء وأن يجد فيها حيما بردهاء شواء روف وخيل بريد ! » . 
01١‏ أظرء الامراطورية المتساعحة“ مين أليفيه ج * ص 4١8‏ 
() أنطر : ”مصر الحديثة'" للورد كرو » ج ١‏ ص 8ه الحاشية ٠‏ 


غم ناريج مصر 


وكانت جحجبته الكبرى فى مقاومته عمل انشاء ترعة السودس هى أن تلك الترعة » 
لو عت - وهو أم غير محتمل ‏ لاضطرّت انجلترا الى احتلال مصر وامتلاكها» 
وهو أ لا ريه : 

ولكن بعد أنف. تم فتح تلك الترعة » وعلى الأخص بعد أن اشترت الممكومة 
البريطانية أسسهم المحكومة المصرية فيباء أخذت رغبة انجاترا فى امتلاك القطر المصرى 
تمو شيئا فشيئا فى صدور رجال سياستها » لا سهما امحافظين منهم ‏ وأخذت 'تشكل 
وتسم رويدا رو.داء حتى باتت رأاكزة ثابتة فى نفس اللورد بيكنسفاد رئيس وزارة 
الحافظين فى أيام (اس»اعيل) الأخيرة . ولا أدل على ذلك من تلن هذا الوزيرالمودى 
الأصل فى معاملته الحكومة المصرية» وفى احتياله على خلق الصعو بات المالية لها 
ومن مكاتبات اللورد سلسيرى لقنصل أنجلترا بمصر» البادية عليها صبغة النهديد المستمق 
(لاماعيل) © مع وقوف السياسة البريطانية تمام الوقوف على طبع هذا االحديو وقللة 
صبره على ما يكس كرامته و ينتقص مكائته . 

على أن استيلاء انجلترا على مصرلم يكن بالثوع اين : (أؤلا) لأن المعاهدات الدولية 
كانت عقبة كؤودا فى السبيل ؛ (ثانيا) لأن الدول الأوروبية؛ لاسمها فرئساء لمكن 
لنستطيع عليه صبرا؛ (ثالنا) لأن كثيرين من عقلاء الانجليز أنفسهم كانوا لا بريدونه 
مطلقا » ويعتبرونه مصيبة على دولهم ؛ (رابعا) لأنه فى وزارة المحافظين ذاتها » كان 
يوجد من لا لستحسنه مطلقا» ويبذل وسعه فى مقاومة نفاذه ٠.‏ 

ومع ذلك فصير الأمو ركان حتى لأفصر الناس تبصرا وبصرا-. متوجها وجهة 
أجبار بريطانيا على انجىء الى مصرء ان لم يكن للاستيلاء علمها وضمها الى أملاكها » 
فلنسيير أدارتها وفقا للصا الانجليزية» ولمنع دولة أوروبية غيرها من احتلالها . 


() أنظر: *”نوبارباشا"“ لرتران ص + ١‏ 


فى عهد اسماعيل 1ه 


أما فرنسا» فالذى كان يهمها فوق كل ثئ هو أن لا يغرس الانجليزى قدميه على 
ضفاف النيل لا بثبات » ولا بكيفية وقتية مقلقلة ؛ ولكاها لم تكن فى الوقت نفسه 
تنظر بعين الارتياح الى احتلال قوَةِ تركية هذا الوادى االحصيب ؛ وكانت تعتبر أن 
مثل هذا الإحتلال داء أفظع يكثير من الداء المتألمة مصمر به» لادواء له ٠‏ ويما 
أنها كانت متيقنة » من جهة أخرى) من أن اتحادها مع انجلترا » لاحتلال النطر 
معاء انما يكون مصدرا فى المستقبل لمشا كل وصعو بات لا نهاية لما بين الدولتين 
قد يوَدّى مهما الى الاشتباك فى حرب معا » لا سها بعد أن قال البرفس برك ران 
مصر ستكون للدولتين الغرريتين ماكانه الشلزقيج هلستين الدائمرى لبروسيا والفسا» 
فان سياستها كانت تتقضى عليها » وكانت» فى الواقع » موجهة الى أبقاء الحال بمصر 
على ماهى عليه؛ بدون أقل تعديل ٠‏ 

ولكنبا » من جهة ثالئة» كانت مضطرة الى حماية مصا رعاياها المالية هناك 
والأوساط المالية فى باريس كانت لا تنفك نحتّضها على صيانة تلك الحقوق ٠‏ على 
أن حمايتها وصيالتهاء نما سوى المداخلة الفعلية فى الشؤون المصرية الداخلية»كانت 
تظهر لها متعذرة إلا اذا اثقاد الحديو الى رغائيها وسلم زمام بلاده الى رقابتها - وهو 
مالم يكن بمكن انتظاره من (اسماعيل) مطلقا ‏ فا العمل ؟ 

وإيطاليا على حدانتها» وعلى ما لديها من مسائل داخلية تجعل أهتّاهها بها وعنايتها 
فى حلها أفيد لها يكثير من الطموح الى التوسع فى النفوذ الخارحى ؟ إيطاليا» لعلمها 
أن الظهر فى العالم أهمية كبرى ؛ وأن مك الدول من بعضها على قدر كبر المطالب ٠‏ 
والنشدّد فى السك بحقوق ؛ ولو مزعومة » فقط ٠‏ وغير مسام بها » كانت ترى أنه 
لابد من اشراكها مع الدولنين الغ بيتين فى أدارة شؤون البلاد الىالية: لاسها وآن 


موقف فرنسا 


«وتف ارطا 


4 تاريح مصسر 


جالبتها فى القطر أكثر عدداء ومموع أفرادها المقز بين من سمو أمير البلاد أشدّ نفوذا 
عليه من جاليتى الدولتين الغر بيتين ومن يموع أفرادههما المالكين أذن الحديو » 
أوالمتتزبين الى قلبه . 

أما روسيا» فع أل مصاحها ف القط ركانت عدماء إلا أنه كان يجدر بها فى نظرها 
شد أزر تركا وتعضيد اجراءاتها » وذلك لسهبين : ( الأؤل) لأن السكومة الروسية 
كانت تعتبر نفسها الوريثة للدولة التركية ‏ فكل ما ,نتتقص دولة بنى عثمان يقلل من 
تركتها المنتظرة ؛ و(الثانى) لتوقعها مكسبا أدبا من وراء وقوفها بجانب تركا» معضدة 
مؤزرة» عملا بقول أحد ساستها» وهو : وقد سلخنا جلد هؤلاء الأتراك المساكين», 
فى الثهال» الى حدّ يحسن بنا معه التظاهى جمايتهم» ولو قليلا» فى الحنوب !» . 

وألمانيا والفساء وان ل لتداخلا لغاية ذلك اليوم إلا قليلا فى الشؤون المصرية» 
إلا أنهما لم تكنا لتنظرا بعين الارتياح الى استقلال انجاترا وفرئسا بعمل متفق عليه 
ييثهما وحدهما بمصر. 

وعلاوة على ذلك فاف عددا لا إستبان به من الألمان والفساويين الداسّين 
لحكومة المصرية دينا غير مسجل كانوا قد استصدروا ضدّها أحكاما لمصالحهم من 
إنحام اختلطة ٠‏ فهل كان اسع دولناهم عدم المطالبة بتتفيذ تلك الأحكام ؟ كلا ؛ 
وفد رأينا البرنس بزمرك يحتج احتجاجا عنيفا على عدم تنفيذهاء واحتجاج من كان 
فى مي كزه لا يصح أن يكون جرد حبر على ورق كاحتجاجات الضعفاء من الدول 


٠ والناس‎ 
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القصل الثانى 


اليروق نسق السحاب 


والتجم فى كبد السماء كأنه »د أعمى تصير ما لديه قائد 
«العياس بن الأأحتف» 

ولكن » على حيرة هذه الدول» كان لايد من عمل يقدم عليه ٠‏ و يما أن فرنسا 
وانجلترا كانتا أكثرهن مصال بمصرء كان لا مندوحة لها عن التعرّض» قبل غيرهما» 
لى اتحخَاذ مسكولية الإقدام على ذلك العمل . 

ف) تفاوضتا معا فى الموضوع ؛ إلا واتضح لها أن إقدام ( اسماعيل ) على صرف 
وزيريه الغربيين لم يكن خارجا عن دائرة حقوقه » ولا رقا لحرمة أى تعهد من 
تعهداته السابقة ‏ وان عدّ فى عررفهما عملا غير حكم » وملحقا مصالحهما المصرية 
بأخطار حمة - وأنه يحسن ببما » والخحالة هذه» استعال طرق الاقناع معه» قبل 
كل موع » وعاولة" تغهيمه أن مصلحته مرتبطة يعمصاللهما؛ وأنه بتتكبه عن جادة 
ارشاداتهما» اما سلك مسلكا قد يكون وبيلا عليه ٠‏ فاتفقتا على خطة سير 'تبعانما 
وكلف اللورد سلسبرى بارسال المكاتبة الآنية الى السير فرنك لاسيل » وكلف المسيو 
وادئجتن المسيو جودو بالانضام الى زميله فى تبليغ مضموتها أ اللحديو . 

أما المكاتبة فهى : « يعلم االحديو أن الاعتبارات الى تلزم حكومة جلالة الملكة 
بالاهتام بشؤون مصر قادتها الى عدم اتباع خطة خلاف خطة انماء مصادر ثروة 





أه مصادرهذا الفصل : ”مصر الحديثة' الوردؤوس » و ”*”مصرقى عهد اسماعيل»' لماك كون ٠‏ 
مم 


اتجائرا ومرنسا 
تخاطيان الباب 
العالى بحم 


(اسماعيل) 


؛ءهة ناريج معسسر 





البلاد وتمانة حسن حكها . وهى » لنابة الآن » قد اعتبرت أن استقلال الحدديو 
وبقاء أسرته على العرش من اللزوميات لاوصول الى ذينك الغرضين ٠‏ وهذه كانت 
أيضا احساسات الحكومة الفرساوية . ولدا ذان المكومتين تميلان الى اعتبار القرار 
الذى نسرع سمه بتنفيذه قرارأ غير نانى ٠‏ سواء أكان فيا يختص بمستقبل سير 
الاصلاح أم بالموقف الذى عزم على وفوفه إزاءهما ٠‏ ونحن نفضل انتظار أعماله 
امستقبلة لكى نعير عن سيره الأخير» تعبيرا يكون فى مصلحته ٠‏ ولكنه اذا استرعل 
جهل الواجبات المثرتبة عليه من قبل أعماله وتصريحاته ونأ كبداته الماضية» واسؤر 
مصر على رفض مساعدة الوزراء الأورو بيين الذين قد تضعهم المكومنان تحت تصرفه 
فا سنضطر الى استتتاج أن إهمال التعهدات الذى امتاز به عمله الأخيركان نتيجة 
خطة مصمم عليه ؛ وأن سمؤه برفض صداقتهما بام رغبته » وهو على بين كلية من 
مله ٠‏ وفى هذه الحال» فانه لا يعود يمكن لحكومتين سوى أن تحفظا لتفسيهما حرية 
لتقدير والعمل المطلقة فى الدفاع عن مصالحهما بعصر» وحرية التدبر فها تريانه خير 
الوسائل لضمانة حسن حك البلاد ونجاحها » . 

هذه المكاتبة بغت بمحذافيرها الى (اسماعيل) فى 7٠‏ ابريل ؛ غير أن الممكومتين» 
قبل ذلك بأسبوع » كانتا قد خاطبتا الباب العالى فى أهس خلعه؛ وأجامهما السلطان 
أنه مستعة لابداله بحلم باشاء اذا شاءتا وأئى شاءنا . 

وكان (اسماعيل) فد زاد عدد اميش وفؤته زيادة محسوسة » قاباة الطوارئٌ , 
ولكنه لظ ) بعد بضعة أيام» أنه لامستطيع الوثوق من إخلاص جنده وأمانته . 
واطلع على ذلك أيضا السير فرنك لايل ٠‏ فكتب فى +5 ابريل الى الخارجية 
البريطانية رسالة وصف فيبا بتطويل البؤس والاستياء الناجمين للبلاد عن تصرفات 





الوزراة ابلحديدة ابلائرة» وقال : «و يؤكد لى أن هذا الاستياء عينه من الخال اللحاضرة 
مثنشر انتشارا كبيرا فى اميش ذاته ب وانه ولد شعور عداء للنديو ليس فقط بين أفراد 
العسكرية المنتسبين الى طبقات الأمة المرهقة» بل بين الضباط أنفسهم؛ و بؤكدلى 
أن هؤلاء» وان كرهوا كل الكراهة أى تداخل أوروبى» يعتبرون الحديو مسئولا عن 
المصائب التى أصات البلاد » ٠.‏ 

فبينا الدولتان » لوقوفهما على حقيقة القّة الثى يمكن ( لاسماعيل ) أن يقاومهما 
بباء لاتباليان يمخاطبته بلهجة العزيز القدير» وجد هو نفسه مضطرا السبب عينه الى 
مداهنتهما وصراوغتهماء مع اصراره على معاكستهما . فاجاب على بلاغهما بالتنصل 
هن كل نية سيئة نحوهما » وفكرضارٌ بمصالحهما؛ وباستعداده لارضائهما فى كل 
ما تريدان » ما سوى إرجاع الوزيرين الغر بيين الى منصبيهما» لأن ذلك بات فوق 
طاقته » ولن تسمح الأمة به مطلقا ٠‏ 

ولالمتكن الدولنان تريدان منه غير ذلك » بات من الك لها أنبما ان ثنالا منه 
وطراء ورغ فى عزمهما العمل على إقالته من منصبهء لاعتبارهما استحالة وجود 
حل للشكلة المصرية ما دام زمام الأمور بيده ٠‏ 

على أن عمال (اس#اعيل) فى الأستانة وقفوا حالا على اللثم الذى أخذت الدوتات 
تدسانه تحت ركه هناك» وسرعان ما أحاطوه به علما ٠‏ 

فبعث (اسماعيل) فى أواسط ابريل طلءت باشا الى الأستانة » مزودا بالذهب 
اللازم لمعاكسة ذلك اللغم . وحمله » عل مايقال» مبلغا جسيا للسلطان نفسه»ومبالغ 
أخرى كبيرة» وان كانت دون الأؤل» للصدر الأعظم وموظفنى الماين والديوان ٠‏ 
فقبل السلطان ووزراؤه الرثوة والدايا المرسلة اليهم؟ ولكنهم : إما لأنه كان يعوز 


قلف 


أنحدارالصاعقة 


065 ناريج مسار 


طلعت بأشا كثيرا من سياسة نو بار ؛ و إما لأنه كان ينتظر من (حلم) ما يربو على 
لقم من (اسماعيل)؟ وإماء أيضاء لأنهم أحسوا بأفول نجم (اسماعيل) لم رتبطوا 
مع منسدوبه بوعد صريح ٠‏ وبالرغي من بقاله يين جدرانهم أكثر من شهر» يبذل 
ويعد» عاد الل مصريمل» فوق خفى حنين» الأمل بأن الخطر قد يبدّد . 

ولكنه لم يكد استفز بمصر إلا وتفجر الصيب» وانحدرت الصاعقة» لا من لندن 
ولامن باريس» ولا من الأستانة؛ بل من برلين ! فان الكونت دى منستر سفير 
ألمانيا لدى الحكومة البريطانية قايل يوم ١١‏ مايو اللورد سلسبرى وأخيره بأنت 
حكومته أصدرت تعلوات الى قنصلها المنزال بمصرمفادها إخطار الحديو « بأن 
الحكومة الامبراطورية تعتبرالمرسوم الصادرفى م5 ابريل الماضى الذى نظمت 
الحكومة المصرية بمقتضاه » على هواها » شؤون الدين » فألغت به حقوقا قائمة 
ومعترفا سباء عخالفة صريحة رأسية للتعهدات الدولية المعقودة عند الاتفاق على انشاء 
الاصلاح القضائى؛ وتعتبره» بالتالى » خاليا من كل ملزم قانونى فها يتعلق باختصاص 
الخاكم انختلطة وحقوق رابا الامبراطورية؛ وتعد الحديو مسئولا عن كل تتام 
أعماله غير الشرعية ! » . 

فبلغ القنصل الألمانى هذا الإخطار الى الحديو فى ١‏ هايو ؛ وماكان من باق 
الدول الأوروبية الكيرى إلا أنما اقتدت بعمل ألمانيا . فقدّم القنصل الْساوى 
الاحتجاج عبنه الى (اسجماعيل) فى اليوم التالى ؛ وقدّمه له السير فرنك لاسل فى .م يونيه 
والمسيو تريكو ( وكان ناثبا عن المسيو جودو القنصل الفرضساوى ) فى ١١‏ منه ؛ 
والقنصل الروسي فى ١‏ منه؛ والقنصل الايطالى فى ١6‏ منه . 


فى عهد اسماعيل 6.1 





فالنهاية كانت » اذاء قد دنت » ولم يعد منها مفز؛ وأشارت الدولتان فى اليوم 
التللى على (اماعيل)» عر فيا» بالاستقالة من كرسيه؛ فأبى . 

فلما كان اليوم التاسع عشر من شهبر يونيه طلب قنصلا فرئسا وانجلترا » بناء على 
التعليات الواردة لما من دولتمهماء مقابلة االحديو؛ و بلغاه ما يأتى : « ان الكومتين 
الفرنساوية والانجليزية متفقتان على الاشارة على سمّك» رسعياء بالاستقالة» ومغادرة 
القطر المصرى ؛ فاذا اتيع سموك هذه النصيحة فان الحكومتين ستعملان معا على 
منحك هيا سنو يا موافقا كافيا » وعلى حفظ نظام الوراثة الذى ,كقتضاه سيخلف 
الأمير د توفيق مك على العرش المصرى ؟ ولكنهما لا تخفياتف سموك أنك اذا 
رفضت التنازل » وأجيرتهما على مخاطبة السلطان رأسا » فانك لن قستطيع الاعتاد 
على تعيين راتب سنوى لك ولا على حفظ حق الوراثة الأمير جمد توفيق » ٠‏ 

وأرسل اللورد سلسبرى فى الوقت عينه رسالة الى السسير فرنك لاسل أوضم فيبا 
الأسباب التى حملت الحكوم البريطانية على اتخاذ هذه الحطة» فقال : «انه لايمكن 
الرجوع » بالنظر الى الحوادث الى اتتبت بصرف الوزيرين الأوروبيين » بدون 
البلوغ الى الاعتقاد بأن الحديو لم يقبل أبدا باخلاص تحديد سلطته» التحديد الذى 
اقترحته المندو بِةء واه كان مصما تصمها أ كيدا على استعادة كل حقوق تاجه » 
حالما تتحقق الأغراض الوقتية الثى رح اليا بالقبول الظاهرى الذى أبداه . 

ان الحكومتين منتحتا “بوه وقتا كافيا لبقيل كل عثرة سابقة » وليعود» فيا أو اراد» 
الى محجة الاصلاح المبينة من المندوبية الدولية؛ فرفض الانتفاع بذاك؛ وأستخدم 
المهلة المنوحة له لتجديد الاغتصابات والقسوة » الى كانت حزيثته تملا بموجبها 


مه تأريح مصر 
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فى اللاضى ؟؛ فلم يعد أمام الحكومتين » والخالة هذه » طبقا للانذار اذى بلغتاه الى 
سمؤه » فى هم أبريل » سوى اعتبار االخطة اللازمة للدفاع عن مصاحهما فى مصر» 
ولضمانة حسن الحم للباد ١ ٠‏ 

فن الواضم أن الأدوية لشفاء سوء المك المقترحة لغاية الآآن قد .حربت ول تنجع ؛ 
ولم يعد من شأن أى نحاولة مستقبلة" من جع الدول » لمساعدة اللحديو على اجتناب 
عواةب إدارته الرديئة؛ سوى اشراك هذه الدول فى المسنئولية الناحمة عنتلك الادارة . 
فارس الحوادث دلت دلالة كافية على قدرنه على تخبيب كل مشار يع الاصلاح » 
وتصميمه على استعال هذه القدرة ٠‏ 

فلوكانت مصر قطرا لم نشترك الدول فى تاريخه المأضى» أوكان فى استطاعتها 
أن لا تهتم لنصيبه فى المستقبل » فان خير خطة لمن كانت تكون التنازل» فى هذا 
الموقف » عن كل اهتام بالعلاقات الكائنة بين الحاك المصرى ورعاياه . 

ولكن هذا غير ممكن ؛ على الأقل لانجلترا » فان موقع مصر الغرافى وكون عمل 
الحكومة الانجليزية فى الماضى يجعلها مسئولة عر الأحوال الماضرة التى مصر 
بموجبها دولة؛ يحولان دون تركها وشأنها . 

فنحن هلزمون» واجبا ومصلحة» ببذل مافى وسعنا لوضع حدٌ لسوء الحم » قبلما 
يؤول الى االحراب المادّى والفوضى العديمة الدواء » التى دل مثل دولة شرقية أحرى 
انها المصير المؤدى اليه» حا » كل حك سبى' . 

فالشرء فيا يمختص بمصر » الم ببلغ بعد حدذا لا يمكن ايقافه إلا باحراء تغييرات 
صغيرة المدى وسريعة الوقع ؛ فان العقبة الوحيدة القائمة دون الاصلاح توجد» على 





فى عهد أسماعيل فده 





ما نيظهر» فى أخلاق حاكهاء فضيقه المالى يكاد يؤدى حا الى ظل ؛ وسوء يته 
وعدم أخلاصه فى وعوده يخيبان كل مجهودات صديقتيه لمداواة الشرء فلم يعد هناك 
شك » على مايال لنا» فى أن تغيير السياسة الداخلية فى القطر المصرى ليس 
فى الاستطاعة إلا بتغيير الحا كم . 

فقد يكون من واجبات الدولتين الغربيتين طرح هذه الاعتبارات أمام نظر 
السلطان الذى بدين االحديو لساطته للفرمان الصادر اليه منه . ولكنبما» قبل خطو 
خطوة هذم خطورتها » قد ينيم عنبا تكبة هائلة؛ ليس فقط لخديو » بل ولأمسرته ) 
تربان من العدل» أؤلاء إبلاغ اللحديو النتيجة التى وصلنا اليباء لفكينه من الانسحاب» 
اشروط شريفة وموافقة» من صركر أصبح خلفه واضيه يجعلانه غيركفء له» ٠‏ 

فلم يكن بلاغ القنصلين مباغتة (لاسماعيل)» لأن عميله فى الأستانة كان قد أنبأه 
بأن سفارتى الدولتين تبيئا المسألة مع الباب العالى ب وأن الدولة التركية بعد قبول الحدايا 
المرسلة مع طلعت باثمالم لتأخرحظة عن نضحي مولاه المصرى تحت أقدام أعدائه . 

ولكنه » اكتسابا للوقت » الس مهاة يومين ليفكرفى الأمور مع مستشاريه 
قبل الإجابة فى موضوع خطيركهذا . 

فلما مر" اليومان أتاه القنصلان مستفهمين» مرة أ'حرى ع فأجاب أنه عرض 
الأم كله على السلطان وأصبح ينظر جوابا منه . 

وكان المسيو تريكو من أشدّ أعداء (اسماعيل) وطأة عليه » وعمل مالا يعمل لتبليغ 
الدولتين الى قرارهما بعزله ؟ وقال لأحد أصعابه أنه لاءهدأ له سر ولا ضير إلا متى 
رأى ذلك العاهل مقالا من عرشه ٠‏ 


دأإهة تاريج مصر 


فلما سمع جواب (اسماعيل)» ص وج وقال بنبجم : « ومنذ متى وفقت بين سيرك 
ورفائب السلطان ؟ فقد تصرفت أكثر من عشرين هرة ضدّ رظائيه ! » . 

ولم يكن (اسماعيل ) يجهل عداء المسيو تريكو لهب فالنفت اليه مقاطعا وقال : 
دألا إنى أتحذاك ياهذاءٍ أذ ك هرة واحدة اذا استطعت ! » . 

فصعق تربكو » ولم يحرجوايا ٠.‏ فهب السير فرنك لاسل » وكان رجلا طيب 
السريرة» ومتأثرا شديد التأثرالتكية التتى حلت بذلك الرجل النابغة» وقال له بلطف: 
« يحسن بسموّك ,امولاى أن نظهر استقلالا عن الأستانةب حيث أن الباب العالى 
قد يدعك فى نهاية الأ » . 

وكان (اسماعيل) يقدر شعور السير لاسل حق قدره ؛ فالتفت اليه بلطف وقال: 
« حيث أنك ,ياسيدى العزيزتنصحنى بأن يكون أول استعالى الاستقلال» الاستقالة 
من الخديوية » فانى لا أرى مافائدتى من استمالى هذا الاسسقلدل 1ع . 

ولم يكن قول االحديو لما أنه طرح المسألة أهام السسلطان » مجرد مراوغة ؛ فانه 
ع ضها فى الحقيقة على الأستانة فى أمل الحصول على تعضيد منها؛ وحمل من تكلم » 
هناك فى مصاحته » وبذرفى قاب السلطان االحوف من أن تفتات الدولتان الغر بيتان 
على حقوقه ؛ وكان الأمل بدأ يبزغ » فى الواقع » وأخذ السلطان ,تردد فى هل يجيب 
طلب الدولتين أم لا . 

ولكن الدول الأوروبية أظهرت اتحادا واجماعا فى الرأى ٠‏ فانضمت ألمانيا 
والروسيا والتمسا وايطاليا عبنها فى آخرالأص - وكان ملكها لكتور عمانوثيل الثانى 


(') أنظر : *”خديو يون و باشاوات" لمو برلى بل ص ١ ١‏ 


فى عهد اسماعيل 9أ6 





صديق (اسماعيل) الهم ومديئه بالغ هائلة قد مات» لسوء الحظ» منذ سنةألى 
الدولتين الغربيتين فى مطالبة اللحديو بالاستقالة ؛ وأقبل سغراؤها فى الأستانة على 
استعال لحجة الشدّة لمنع السلطان من تعضيد اللحديو . 

فلما تيقن ( عبد الميد ) أن الأس حتّا نافذ» فضل أن يصدر العزل عنه بدلا من 
أن يكون نتبجة عمل تدم عليه تانك الدولتان . 

ففى ليلة ١4‏ يونيه » وصل للسيو تريكو خير من الأستانة » مؤقاه أن الباب الما 
قزر عرزل الحديو وتعيين (حلم باشا) مكانه ٠.‏ فع أن الساع ة كانت تجاوزت نصف 
الليل» هب المسيو تريكو والسير فرنك لاسل والبارون سورها » القنصل الألمانى 
العام » وتوجهوا الى سراى عابدين» وطلبوا مقابلة االحديو فى الخال ٠‏ 

فلما عرف فى دار الحريم أن الأوروبيين يطلبون مقابلة الحديو فى تلك الساعة 
من الليل » وقع الصوت وقامت القيامة » ويجت الدار بمن فيب عجا لايوصف؛ 
وخافت سمو الوالدة أن يكون هناك مكيدة ضِدّ حياة ابنها ؟ فرجته بعدم الخروج ؛ 
ولكنها الى علمت أن الأوروبيين اماه قناصل ألمانيا وفرئسا وانجلترا ٠‏ وأن 
شريف باثا صحبتهم » أدركت أنه لم يكن نمت مر خطرء ورضيت أن يقابل 
(اسماعيل) زائريه ٠‏ 

ركان سمه منفعلا جدّا؛ وظهر للسير لاس ل كأنه لا يدرى ماالتبأ ٠‏ فلما أل عليه 
القناصل بوجوب الاستقالة ٠‏ أظهر تكدرا من أنمم أقلقوه فى ذلك الوقت غير 





١78 ص‎ ١ أنظر : ””مصر الحديئثة"؟ الورد كروص » ج‎ )١( 


فك المتارمة 


الرضو 


ذل تأريج مصر 





ولماكان اليوم التالى» يوم م" بونيه» رأى الحديو أن يقابل الفوة بالقؤة» إنلم 
ينبح بالتقسك بحقوقه تمسكا أدبيا ؛ فأهس » فأعد مشروع همسوم يرفع عدد اخيش 
المصرى الى ماثة ونمسين ألف رجل» وتنوقش فى حضرنه فى أمى نغريق الأراضى 
الحيطة بالاسكندرية لمنع الأعداء من التّم الى داخلية البلاد؛ ثم أرسل »فاستدعى 
اليه كار ضباطه» واستوثق من اخلاصهم وولائهم ؛ ولكنه وجد منهم فتورا » وقراأ 
التردْد على وجوه معظمهم » وعزم التخلى عنه على وجوه البعض ؛ وأ كد له أحد 
المخلصين اليه أنه لا ثنظر أن يقوم الحند المصرى بنصرنه » اذا كان العزل بارادة 
سلطانية . 


فأدرك أن اللعبة ضاعت» وأن الأمى فد قضى » وأقبل إستعد الرحيل ٠‏ 


فى عهد أسماعيل عزو 
الفصل الثالك 


قضى الأ 
عددتك ممرد# حوته القبور » وإنكنت ألفاك فىالناس حيا 
فاختار من نساء حريمه أقرينْ الرقلبه ‏ وجمع من الكل حليينْ ومصاغهن ‏ وكان 
نبا شيثاكثيرا - واستدعى عدة من صائثى الأقباط وأقامهم بعابدين يشنتغلون ليلا 
ونبارا فى نزع اججارة والفصوص الكريمة ليسبل نقلها والتصرف فيها و بحرّد السراى 
هن كل رياشها العينة النى كانت ملكه الشخمى » لا ملك الحكومة » ومن آيتها 
الذهب الخالص والمرصعة - وقذر ثمنها بثاماثة ألف جنبه ‏ ومن كل طنافسها 
القديمة وأثاثها الفاخحر» ولوحاتها ونجفاتها الفضية» ولم ببق للخحلفه من الأربعة والعشرين 
طاقم سفرة الفخمة الموجودة فيها سوى طاقين» وكانا أقلها قيمة ‏ وأرسل بيع 
ذلك؛ ماعدا نسائه» الى الاسكندرية فى صناديق مقفلة» ذهب بها حالا الى ظهر 
يعته #المحروسة“» نحت حفظ حفظة ومين 
وقال لسان الغيمة ‏ الذى ل يترك عملا من أعمال حياته إلاونفث عليه مومه 
فى إحدى جرائد الاسكندرية» أنه بذل مجهودا أخيرا لمع أموال من الأقالم » وأنه 
وضع يده على كل النقود الى كانت موجودة فى نحزبنة المألية» وقدرها ما بين ٠.٠١‏ 
و..م ألف جنيه ٠‏ وغنمها لنفسه ٠‏ وفات ذلك الأفالك أن (اسماعيل)كان أدرى 
0( أم مصادرهذا العمل : *“*مصر الحديئة'' للورد ووض ١و‏ **مصر عه امامل لكين 
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فرمان الخلع 


اه تريح مسر 


0 أن ليه ممصي م سمي مي سمم 


الناس بأنه لو فعل ذلك لعرّض نفسه الى جز الدول والحكومة المصرية ذلك المبلغ 
مر[ مرتبه السنوى. فلا يكون قد جنى » إذاء من عمله سوى العار اللاصق به 
والسخط العام ! 

وفى تلك الأثناء كانت الدوائر الرسمية الأورو ببة فى الأستانة قد نجحث فى ضغطها 
عل الأسئانة وأجبرت السلطان على تنفيذ عرزمها » وتعيين الأمير مد توفيق علا الأمير 
عبد الحلم باش » خديو على مصر ٠‏ ففى صباح اليوم السادس والعشرين من شمر 
يونيه أبرق السير لابرد سفير انجلا بالأستانة الى وزارة الخارجية البريطانيية منيئا 
بصدور الارادة السلطانية القاضية بعزل (اسماعيل) وتعيين (توفيق) مكانه ٠‏ 

وفى ضحى اليوم عينه» جىء بيرقية محزرة باللغة التركية ومعنونة هكذا : «الى أسماعيل 
باشاء خديو مصر سابقا» الى جرة زكى باشا السرتشريفاتى خديوى» بالدور الأرضى 
هن سرأى عابلين حيث نصادف وجود خيرى باشا المهمندار وحافظ الأختام السنية 
وعذة من كار الموظفين ؛ فأسق كلهم فى أيدييم وعلا الاصفرار والاضطراب 
جباههم جميعا . 

ونا كان اى انسان فى الششرق يأنف من أن يكون أل حامل لنبأ مكدر» فان 
زكى باشا رفض الذهاب بالبرقبة الى سمو لخديو فى الدور الأؤل» وأصبّ على أنه فى مثل 
هذا الأمس الحطيرلا يليق أن يقوم بتلك المأمورية سوى المهمندار ؛ ولكن خيرى 
باشا أبى وقال بالحاح أنه من الظاهى أن هذا شأن أحد الوزراء» لا شأنه ٠‏ وبينا 
الموظفان يتتازعان فى ذلك عقدم شريف باشاء فسامت البرقية اليه فتردّد هو أيضاء 
ولكنه كان وزير مصر الأ كبرء وواجبه يقضى عليه بالتبليغ؛ ولم يكن بالرجل الذى 
يحجم أمام صوت ال واجب؛ مهما كان العمل شاقا على نفسه. لحمل الاشارة البرقية) 


فى عهد أسماعيل هأه 


وذهب بها الى (اسماعيل) ٠‏ ففضبا واذا بها من الصدارة العظمى بالأستانة وسفواها : 
«ان الصعو بات البى نجت أخيرا» فى أحوال مصر الداخلية واللخارجية» بلغت مسكرا 
عسيرا ؛ وقد ينتج عر#. اسقرارها يا هى خطر لمصر والذولة العمائية ٠‏ ومن أهم 
واجبات المكومة السلطانية ايحاد الوسائل لنقريرالطمأنينة والأمن والرفاهية بين 
الأهالى ؛ وانما صدرت الفرمانات لمذه الغاية عيئها ٠‏ فيا أنه قد ثبت أن بقاءم 
فى منصب اللحدروية أن ينم عنه سوى مضاعفة الصعوبات اللالية وزيادتها خطورة 
خلالة مولانا السلطان» بناء على تداول مجلس و زراثه © قزر تعيبن صاحب السعادة 
عمد توفيق باشا فى منصب اللحديوية» وأصدر إرادته المايونية بذلك؛ وقد أبلغ هذا 
القرار السانى الى سعادته باشارة برقبة على حدة . وعليه فانى أدعوك الى التخلى عن 
شؤون الحك طبقا لأواص جلالة السلطان » ٠‏ 

فقرأ (اسماعيل) ذلك المنطوق الذى قضى بوته سياسيا» بثبات وهدوء جديرين 
بالإمجاب ء كأما هو يقرأ أقل تلفرافات روتر أو هافاس أهسية . ثم التفت بسكون 
الى شريف باشا وقال : «أدع سمو توفيق باشا حالا» . 

فرج شريف باشا من حضرته ليقوم بنفسه بالبشر ىك قام بنبأ العزل ٠‏ على أن 
أسلاك التلغرافا تكانت قد أعقبت بأسرع ما أمكنها البرقية المرسلة الى (اسماعيل) 
بيرقية أأعرى أرسلها الباب العالى عينه الى ( توفيق ) ؛ فسامت اليه فى قصره 
بالاسماعيلية ٠‏ ففضما» واذا ما من الصدر الأعظظم أيضاء ويفواها : «ان جلالة مولانا 
السلطان قد أصدر إرادته اللهايونية بتعيينك خديو مصر؟ٍ وسوف برسل لك الفرمان 
الشاهانى بالكيفية الرسمية المعتادة ؛ وقد كلف (اسماعيل باشا) بتلغراف آبحربالانسحاب 
من شؤون التكومة . فيلزمك بناء على ذلك» حالما تصل هذه البرقية اليك ؛ أن 


5أه ثاريج مفسسر 








تستدعى جميعالعلماء وا موظفين وويجهاء البلاد وأعيانها ومستخدى الحكومة» وتبلغهم 
مضمون الارادة الشاهانية اللخاصة بتعبينك » وتباشر شؤون الحم حالا ٠.‏ فان هذا 
التعيين السانى العادل مكافأة لكفاءتك . وسيكون ارتقاءك السدّة اللحدروية بدء 
عهد نظام ورقة يسود عل القطر الماقاة زمام شؤونه الى حكتك» . 

والبرقبتان كانتا مؤرتين ٠‏ رجب سنة ١74‏ و55 يونيه سنة 141/8 

فوجد شريف باشا الأمير مد توفيق وهو على وشك الركوب فى مسكبته ٠.‏ فتخل 
شريف باشا عن العربة التى أنى فبها » وركب صحبة اللحديو الحديد » وعاد معه الى 
عابدين ٠‏ 

ففى الطريق سلمه (توفيق) دسكوت اليرقية الواردة اليه ٠‏ فقرأها شريف وقال إن 
المناداة به خديويا على مصر المنصوص عنها فى تلك الاشارة التلغرافية"' يحب أن تم 
بعد ظهر ذلك اليوم عينه » فى قلعة الحبل . 

ومسا وصلا عابدين» بق شريف فى الدور الأرضى» وصعد (توفيق) الى حيث 
كان أبوه فى انتظاره ٠‏ وحالما دخل الغرفة التى كان (اسماعيل) جالسا فيها بصحبة 
أفكاره وتجونه مذ تركه شريف» ووقعت عين والده عليه» بض (اسماعيل) وتقدّم 
للقياه » وأخذ يده ولمها قائلا : دان أسل على أفندينا ! » ثم قبله على وجتتيه » 
وتمنى له أن يكون أوفر حظا وأ كبر سعادة من أبيه . و بعد ذلك انحنى أمامه ودخل 
دائرة حريعه تاركا لابنه امتأثر تأثرا عميقا .نصبه وقاعة عراشّه . 

ولماكانت المناداة السريعة باالحديو الحديد شيئا مغو با فيه » اتقاء لكل طارئٌ» 
استدعى جمهور من أوصت اشارة الصدر الأعظم البرقية باستدمائهم الى القلعة» 


)'١‏ أنظظر فر : ””ماريج مصر فى عهد اسماعيل» لماك كون ص شف شف 


فى عهد أسماعيل باأه 


وقرئت عليهم الارادة السلطانية ٠‏ فدوت المدافع كالرعد معلنة لمصر والقطر كله أن 
(ممدا توفيقا) أصبح دون غيره» خديو مصر ! 

فاستقبل الحديو الحديد بعد ذلك وفود المهنثين » من قناصل وكار موظفين ‏ 
وأعيان» ووجوه وعلماء ورءوس أديان» ف القاعة عينها التى كان أبوه قابلهم فبها » منذ 
نيف وست عشرة سنة © ووعد جموعهم بأنه سييذل جهده ليجعل البلاد سعيدة ٠‏ 

فلما كان الممساء أخطر (اسماعيل) ابنه بأنه برغب فى مغادرة القطر يوم #٠‏ يونيه 
(فأنيأ السير لاسل بذلك وزارة الحارجية البريطانية)؛ ولكنه ل بعين وجهة السفر. 

فقدكان يرغب فى أن يقم فى الأسستانة » وإلا ففى أزمير» لى يكون فى بلاد 
ملائمة لطريقة معيشته الشرقبة . واستأذن السلطان فى ذلك . 

ولكن (عبد الميد) - وم تكن قدماه قد ثبتت بعد على عرش أجداده خاف 
جيرته » وألى أن يقدّم له الضيافة فى بلاده؛ وربما خاف أيضا وخزات ضميره : لأنه 
بعد خلع (اسماعيل) أخذ يفكر فى إلغاء بميع الامتيازات الى كانت منحت له »كأئما 
التقود الثى اشتريت بها لم يكن لما حساب» وكأنه يصح بقاؤها فى حزينة الدولة العاية 
مع استرداد هذه البضاعة الى باعتها فى نظيرها ! 

فعلم ملك ايطاليا رفض (عبد الميد)» فأسرع ووضع نحت تصرف صديق المرحوم 
أبيه قصرا من قصوره فى ضواحى نابول . 

فقبل (أسماعيل) ضيافة الملك أمبرتو . وف اليوم الثلاثين من شهر يونيه ‏ بعد 
أن سفر أثقاله فى قطار سابق » وودع حر,عه الباقى الوداع الأخير» ويقال ان حزن 
السيدات اللواتى تخل عنهن بلغ مبلغا يفوق التصؤر » وأنبن فى غضبين علي عدم 


غادرة (استاعيل) 
القاهرة 


4ه تأريج مسر 


اصطحاب سيداين طن كسرن عذة أوان ممينة وهر أءات ما بلغ قيمنه م آلاف جنيه ‏ 
قام مر سراى عابدين فى ساعات بعد الظهر الأولى الى الحطة) صحبته الذتارات 
من نسائه وجوار به » وواديه حسين وحسن - أما براه فكان فى امجلترا » وأما 
فؤاد ‏ ملكا ابوب - فكان لا يزال صبيا لا .تجاوز الحادية عشرة ‏ وحاشيته 
فليلة؛ وكان قد أظهر رغبته فى أن لا بتخذ سفره شكلا رسيا ؛ فلم يكن » إذاء على 
الحطة فى انتظاره أحد من الدوائر الرسمية الأجنبية» ولكن جمهورا كثيفا من الأهالى 
كان قد ازدحم حوهها ليستجلى وجه أميره المسافر» مرة أخيرة» ووقفت» فى امارج 
أيضاء» عربات تقل سيدات الحري المتخل عنهن » وكانت داوية بولولتهن ونلبين. 

فلما بلغ (أسماعيل) الحطة » ودنت ساعة السفر» عائق ابنه (توفيقا) عناقا أخبرا» 
وقال له» وهو مجهش للبكاء : «كنت أُودء يا أعن البنين» لواستطعت أن أزيل 
بعض المصاعب الى أخاف أن توجب لك ارتب كا؛ على الى واثق بحزمك وعرزمك. 
قتوص باخوتك وسائر لآل برا ؛ واتبع رأى ذوى شوراك ؛ وكن يابى أسعد حالا 
من أبيك ! » . 

ثم التفت الى >مهور الحاضر ين» وقال : «انى» وأنا تارك مصرء أعهدباالهديو» 
ابى )2 الى ولادك واخلاصم» ٠‏ فتقدّم ( مد توفيق ) حينذاك » وقبل بد والده ) 
وأستودعه ) واستودع اخونه المسافرين معه » الله ! 

فكان المنظر مؤثرا للغاية» ولم استطع » إلا القايل من الحضور منع بكائهم . 

ثم قام القطارء واذا مجموعة زغاريد ماجت ف الآفاق » مودعة له نك ؛ 
فاستوقفت البحث والاستفهام ؛ فعلم بأنها صادرة عن نساء المفنش اسماعيل صذيق» 
وانين أردن بها الثهانة بالحديو امخلوع والانتقام منه ! 


فى عهد اسماعيل بؤزه 


ولكن المسالمين حملوها على أنها انما كانت ابنهاجا بتبوء الحديو الحديد عرش 
أجداده» نهائيا ٠‏ 

وليت شعرى : من يدري ماذا كانت الأفكار المتجوّلة فى رأس (اسماعيل) » 
بها كان القطار يقطع المسافة بين العاحكتين المدمر بتين » ونتوارى عن أعين المسافرين 
«ذنتا جامع القلعة المناطحتان السحاب » وقباب مسر التاريخية ؛ وجبال الأهرام 
الرافة؛ و يبنا كانت تنفرد أمامها سهول الدلتا اللخصيية ! هل اصطحبت تلك 
الأفكار بأمل ؟ أم لم يحسر الأمل عينه على الوقوف إزاء اعتقاد (اسماعيل) ان تلك 
انما هى حر ميرة برى أرض هصر محرو بة» ويجول دناظريه فى آفاقها ؟ 

ونا بلغ القطار محطة الاسكندرية» ركب (اسماعيل) ومن معه عبات مقفولة) 
وساروا الى الترسانة » ومنها فى زوارق الى ظهر ” الحروسة “ ؛ وكانت فى اننظارهم » 
وكان ظهرها مكينظا بذوى المقامات الرفيعة» وكار الخاليات الغربية» الآنين لتوديع 
الحديو الأقل» وداعا أخيراء اعترافا منهم بما كان (لاسماعيل) من المنزلة فى القلوب » 
بالرغم من كل المطاعن التى وجهها اليه أعداؤه . 

فقابلهم (اسماعيل) بجميعا بلطفه المعهود » وأظهروا» هم ؛ له من الاحترام والتبجيل 
ما ذهب مباشرة الى فؤاده» وأهاج العواطف فيه ؛ ولكنه تجلد . و بالرش من ظهور 
آثار الانفعالات النفسانية على وجهه » قاوم عواطفه ؛ فقال لكل من هودعيه كلمة 
لطيفة» وعبارة شكر جميلة ؛ مصحو بتين بابتسامة صافية ؛ وصالغ بصداقة كل من 
كان قرسا منه . 

غير أن موجة العواطف ما زالت تدفع بنفسها فى قلبه حتى خاف تفجرها علنا ؛ 
فاستأذن ا ماضرين ودخل مدعا فسيحاء ليخفى مساورتها له » ففارقه المودعون ؛ 


السير إلى المننى 


نبذة تاريخ فية 


حياة (اسماعيل) 


رن تاريخ فمسسر 


ول نمض بعد ذلك نصف ساعة؛ إلاورفمت ”المحروسة” م اسيها» وأقبات تمخر 
مبتعدة عن الشاطع ٠‏ 

فأطلقت طاببسة تابوليون ( كوم الناضو ره ) » والسفينة الانجليزية ” ربو بيت » 
الراسية فى الميناء مدافمهما نحية للسافر» واجلالا له : فكان ذلك آآخر] كرام قدم له 
لمطراة 

وما زالت ”المحروسة» تبتعد ببن أزرق البحر والسماء المنكسرعليما ذهب الغروب 
المقترب حتى توارت عن الأنظار؛ ومع توار ما غابت الشمس ! 

هكذا انتبى حك (اسماعيل) على مصر . 

فهل قصد أن .تحد غرو به مع مغرب الشمس » أم هى الأقدار الغريبة التى 
درت ذلك ؟ 

اي 

والآن» وقد فرغنا من سرد ترجمة هذا الرجل الفريد» الى أن غادر القطر المصرى 
مغادرة لم يعد بعدها اليه إلا مولا على أكف ملائكة الموت» رما حسن بنا أنف 
نلق نظرة على حباته التالبة» لتكو نكلماتنا عنها ختاما لهذا ابمزء من مؤلفنا ٠‏ فتفول: 

لم) وصلت به ” الحروسة ” الى ابول » بق مقما على ظهرها خمسة عشر يوما ) 
كأنه؛ وهو يعتبرها جنا من مصر» وقطعة منها » يعزعليه أن يفارقها ؛ ويود أن 
بطيل إقامته عليهاء ما استطاع الى ذلك سبيلا . 

وهذا الغرض عينه» وقع فى خاده أن يعدّها حزءا من أملاكه الشخصية» ومتاعه 
الحموصى » وببقها فى حوزته » ليثم فها أبدا رائحة الوطن البعيد ٠‏ فبعث يطبها 


فى عهد اسماعيل 1ه 


م1 الحكومة االحديوية؛ فأبتها عليه؛ وأنذرته» إن لم يعدها » أوقمت حجزا على 
مرتبه السنوى . فاضطر (اسماعيل) الى التخل عنهاء وقلبه بتفطر صرارة . 

فنزل الى البر» وأقام فى نزل بضعة أيام» ريا يحهزلهقصرالفاثوريتا ييورتينثنى» 
بضواحى نابولى » الذى وضعه الملك أمبرتو نحت تصرفه ؛ ثم اتتقل البه بأزواجه 
وأولاده ونسائه وحاشيته . 

ومع أن البلد من أجمل بقاع الأرض» والسماء الصافية تبه سماء مصراللازوردية» 
والخلبج الزمدى الجيطة به الربى من أبدع المناظر البحربة » واحيرة ربوع زاهرة 
ومناظر شائقة » وتبرج عليها كلها جبل القيزوف المعقود على قته تاج نار أبدى ؛ 
ومع أن السكون» لا سها فى كل مساءء يخم بجلال على الطبيعة المحسطة بأسرهاء فان 
(اسماعيل ) ) فى حنينه الى الوطن المحبوب » لم استمرئ شيا من حلاوة الاقامة؛ 
وما فى متنقلا يبن روما وباريس ولندن وقيينا » عاملا على نيل أمنية الرجوع الى 
العرش المصرى الذى خلت منه رجله» لا سها بعد أن أخذت الصعوبات أسُتد 
حول شباب (توفيق) ابنه» واتضح له أن البلاد فى حاجة الى بد قوية تفود زمامها» 
وإلا ذهبت ححية الدسائس وفرسة المطامع . 

على أنه» بالرغم من بعض تعضيد وجده فى روما وباريس» فى يعض الدوائر الى 
كانت لا تزال تذكر حلاوة الأيام التى رأت نوبار ساعيا لنيل أرب لمولاه » لم جد 
تشجيعا من الدوائر الرسمية : إما لأن ادجم اذا أفل» هسرة» بات من المتعذر رجوعه 
الى سمت مجده الأؤل ؛ وإما لأن أعداءه كانواكثيرين وأقوراء ٠»‏ ولا بزال نفو ذم 
متفوّقا عند أصحاب الأ فى تلك العواصم . 


للطيف 


0 تاريج مقس ر 


وكانت أشت الدول سما انجاترا» ولو أن (اسماعيل) ألفى من بعض أعضاء برلامبا 
وبعض رجال صحافتها ترحببا وتعضيدا وشد أزر. 

فلما سقط عرابى » واستولى اميش البريطانى على قلعة صلاح الدين » أقبلت 
الدوائر الز#ية نتفاوض فيا يجب عمله ؛ أيوضع القطر تحت حماية انجلترا » ويبق 
(نوفيق) على عرشه فى ظل سيوف البريطائيين ‏ وهذا مالم يكن ايرضى أوروباء 
ولا الأحرار من الانجليز ولو أن ارسال الحيش البريطانى الى مصر ٠‏ عقب ضرب 
الأسطول البريطانى الاسكندرية» كان من عمل الأحرار لا الحافظين ‏ أم يعاد 
اسماعيل الى عرشه » تحت رقابة أوروبا الشديدة عليه ! 

فلولا أن الدائنين قاموا ببدون مخطهم على هذا الحل الأخير؛ ويمانعون فيه. 
وسذرون بالويل والثبور اذا أخذ به» لكانت أورو با » فى الغالب ٠‏ وافقت عليه» 
وأعادت (اسماعيل ) الى وطنه وعرشهء لاسها أنه أبدى وعودا صادقة » وعاهد 
عهودا أ كبدة بأنه سيرك تريد الدول أن تسيره » ويقبل بأى شرط بعنّ لما أن 


1 0 
أسترطهة عليه . 


وبالرغ من أنه قضى »بعد ذلك » سنين عديدة ‏ وهو يجتهد اجتهادا عنيفا فى تحويل 
تيار السخط عنه» أو تحويل تعضيد الحكومات عن مدائنيه» فانه لم يفلح» وما نال 
سوى نفور أبنه الحديو ( توفيق ) منه» وتتكبه عن مساعدته أكثر من ذى قبل . 
القديمة طوال ما رأوا بصيص أمل فى تحقيق مسعاه . فلما ما كدوا أن لا أمل. 


)١١‏ أنطر”مصرق عهد اسماعيل لماك كرن ص "8 و ع ,و ؟ 


ف عهد اسماعيل بويراقى 


وأن خيبة مساعيه بانّت لا دواء لها » أداروا له ظهورهم » ونسوا أنه هو الذى كان» 
اذا ما نزلوا عليسه ضيوفا بمصر» وضع أرض مصر ونيلها وتماءها نحت خدمتهم ؛ 
ول نشذ فى معاملة مهو ركبراء الغرب له إلا القليلون . 

فلما زار لندن آخخرمرة أناخ رحله فى نزل وضيع بأرلتجتن ستريت ‏ يا لتقلب 
الحدثان ! ورا لغدر الأيام! ‏ وكذاك وقع له لما ذهب الى باريس وفييناء اللتين 
كانتا ترتجان طربا» فى الماذى» حينا تطأ قدماه أرض.ما . 

ألا ما أصدق ما قاله بيكن» الفيلسوف الانجليزى» حيث هتف: « من يقدر أن 
يرى أياما أسوأ من الأيام التى يراها امرؤ_يلبع » وهو حى» جنازة شهرته ومجده؟ ! ». 

فنفض (اأسماعيل ) غبار قدميه فى وجه تلك العوادم المودة » وعاد الى قصر 
الفاثوريتا» وليس له مقع.د سوى نحسين معاشه مع الحكومة المعمرية » والذهاب 
بعد ذلك للاستراحة» همر1, عناء هذا العالم» على ضفاف البسذور» اذا ما صرح له 
السلطان بذلك . 

فكلف » وهو فى لندن المرة الأخيرة » المستر ميوت الحانى العمودى» بمقاضاة 
الحكومة المصرية ومطالبتها ببعض أملاك له» أوما يوازى قيمتها . 

فأتى هبوت الى مصر» ولما لم يجد من الحديو (د توفيق) معاكسة ماء مجح 
بسبولة فى مهمته » ونال ما أصبح (أسماعيل ) معه مستقلا عن الأمير ابنه وحكومته 
المصرية» الاستقلال كله . 

فكافاً محاميه جا كان معتادا أن يكاق' من يخدمه باحلاص » أى مكافأة ملك ؛ 
وأعطاه هم ألف جتيه أتعابا له . 


كك ناريج مصسر 





م أقبل يلقمس مرى, السلطان التصري له بالذهاب الى قصره بأ ميركون » 
والاقامة فيه ٠‏ فرأى (عبد الميد) أن يحب طلبه » لا ليوليه فضلا ولكن ليضعه 
نحت يله ٠‏ 

ولم ينقبه (اسماعيل) الى عواقب الحطوة التى صم عليها ٠‏ 

ف) صرح السلطان له بالاقامة على ضغاف البسفور حتّى أسرع الى سرايه بأميركون 
سنة 1888 قبالة سراى عمه عبد الحلم ‏ وظن أنه نال أ كبر أمننات قلبه . 

ولكنه نسى ) أوربما لم يكن يعلم ء أن (عبد اليد ) مولى السوده الظنون » 
وتملك الريب فى الناس زمام أمسهه لأنه» والحق يقال ما كان اختلط به» ولازار 
الأستانة منذ أن أغحضمت عينا (عبد العزيز) . 

فاحلت ركابه بقصره الفخم » إلا وأحاط به االمواسيس» ولم يعودوا يفارقون 
حركاته وسكثاته ؛ وإنا » وأبم الق » لا ندرى لماذا ولا ماذاكان السلطان يخافه 
من ضيفه الوحيد ! 

فشعر (أسماعيل) انه انما ورد فى الحقيقة حبسا مذهبا؛ ولولا ان الحياة فى ديار 
الاسلام كانت تحلوله » ولو بضسيق » أكيرمن الخياة فى بلاد الغرب + ولو بحرية 
مطلقة» لى) تعزى على تركه نابولى و مالحا ودلالها» و إبداها بالبسفور» حيث الليل 
ملو حاتم » والنهار تملوء دسائس ! 

ولكنه أنى عليه يوم احتاج» لعلاج ته ؛ أن يذهب الى الاستحام مياه إمس ٠‏ 
فطلب من السلطان أن ي,أذن له بذاك؛ فذكره (عبد الميد) بأنه يوجد فى الأناضول؛ 
على مسيرة بضع ساعات من الأستانة » بلد يقال له *بروصا»» شهبر بمباهه المعدنية ؛ 


فى عهد أسماعيل ولاه 


وأنه هو » (اسماعيل ) عينه 6 سبق له الذهاب اليه » أيام أنكان خديو مصر 
والاستحام فى مياهه » وأنه فضلها فى ذلك العهد على حمامات أوروبا بأسرها ! 

ذا وسع (اسماعيل) إلا العدول عن الذهاب الى إمس ٠‏ 

على أن كل المضايقة التى أحاطه بها (عبد الميد) لم تمنعه من رغبة اللحير لتركا . 
فا فتى' فى جانب مصلحتهاء عاملا على ما فيه خيرهاء مظهرا ميله الها وعطفه عليها 
الى آ'ى لحظة من حياته ؛كأنه بعد أن ضاعت منه مصر» وعن عليه الرجوع اليها؛ 
اتخذ أرض العثانيين وطنا ثانيا له» وتمثل بقول الشاعى : 

بلادى وإن جارت عل”عنيزة + وأهل وإن ضنوا عل" كرام 

على أن حياته السياسية كانت قد اتتبت» وبات لا يعيش إلا مع ذكر الماضى 
وذكاه . 

وقد قابله فى قصره هناك حفيده (عباس الثانى ) » فى زيارته الأولى للأستانة ؛ 
فسر (اسماعيل) بهكثيرا» ويقال إنه الس منه الاستئذان له بالعود الى مصرء لأن 
حنينه البها بات لا يحتمل . 

ولكن (عباس الثانى) لم يفعل : إما لعدم رغبة منه مبنية على نحوف هن جدّه » 
و إها لسسهو مبنى على عدم محبة له . 

فاسهّو (اسماعيل) فى منفاه حتى أوائل مارس سنة 40م ١١‏ إِذ وافاه المنون بالأستانة 
فى اليوم الثانى منه» وله من العمر حمس وستون سنة ٠‏ 

فتقل رفاته الى مصر» واحتفل بدفنه فى مسجد الرفاعى احتفالا مهيبا» سار فيه 


االحدبو حفيده 6 والأصراء أولاده» و>وم كار دولته :0 





وفاة (ا 


تقل رفاد 
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وهناك هو راقد تحت أجنحة رحمة الله بجائب الأميرة تفيده هائم كبيرة أولاده» 
زوجة منصور باشا يكن » والأميرات زوجاته » فى تربة نفيمة » يظلها من على قبر 
(مد على)؛ جدّه العظم » المشرف عليه من علياء القلعة» كأنه يقول له : « ألانم 
نوها هنيئا ؛ هتاحا » بعد كل العناء الذى ذقنه فى أيامك الأخيرة . ثم » يابق» 
فى أرض مصر الى انما هى مدينة لك أكثر مما هى مددنة لى بأنها أصبحث فى مقدّمة 
أقطار الاسلام تمدّنا وحضارة ! » . 

قد كان شوق الى مصر يؤرقنى * فالآآن عدت وعادت مص رلى دارا 
« أبالفتح كشاجم » 


فى عهد اسماعيل بذاة 


يبب حيتت 


وصف (اسماعيل) 


أما وقد سبق لنا وصف (اماعيل)» حيئا ارتق عرش أبيه» فلننظر ماذا فعلت 
به الأيام» ولنركيف كان حينا تخى عن ذلك العرش ٠‏ 

أمست قامته » الى كانت دون الربعة » نظهر أقصرمما كانت يسبب السمن 
الذى تراك عليها . بفعل مشية صاحبهاكأنها متدحرجة ٠.‏ واعرضٌ صدره وثقل ؛ 
واتخذت كتفاه وسعا هر قوليا؟ ولكن عبء الحموم أحناهما قليلا ٠‏ وما فذئت لحيته 
المقصوصة قصا قصيرا تستدير حول وجهه المستدير؛ ولكن الفضة وخطت فيا 
الذهب» والذهب عينه جعل بميل الى البرونزفيها وفى الشارب أيضا ٠‏ والف ما فت" 
ثأبتا والشهوة عليه مقيمة ٠‏ وتقاطيع الوجه ما فتنت منتظمةء بالرغم من الأسارير 
الى خطتها يد السنين بقل الشجون . ولكن اللون اقتم" ٠‏ والسكون كسا جموع تاك 
التقاطيع بدل اخركة السايقة . أما عيناه فا فنثتا على عادتهما القديمة من نصف غلق» 
تارة» ومن فتح إحداهما واغماض الأاحرى طورا؛ وما انفكت العين المفتوحة سطع 
سطوعا لا يطاق » حيها بريد صاحبها استجلاء غوامض الصدور » وتضىء كبرق 
وامض ٠‏ 

1١‏ أم ممادرها البسل ؛ ”مصرئحت حك امماعيل'' لماك كون » و”*خديو يون و باتتاوات*' 
لمويرى بل . 


به تاريج فصل 


على أن عموم وجهه بات كصفحة مخطوطة بالمداد الحساس » لا يظهر» فلا يقرأ 
شئ عليهاء إلا اذا أبرزت الانفعالات الككابة . مثل نابوليون الثالث تماما . لتشابه 
الرجلين فى الصفات القوية والضعيفة المتحارية معا فيهما ؛ ولو أن حزم ( اسماعيل ) 
وسرعة عرز مه لم يكن لما أثرعند نابوليون الثالث» رجل الترذد المستمر. 

وأما الصوت» فأمسى نا مماوءا» يرث فالسم ع كأنهوقع الآلة المعروفة بالباريتون؟ 
ويخرج الى الحادثين معانى مكسوة بتعابير مياة » حتّى متى كانت المعانى لسيطة 
وعادية ٠‏ وما فب الابتسام الساحرالمتجل عل الشفتين بين حين وحين يزيد فى لطف 
تلك التعييرات ٠‏ 

غير أمن من نظر يعن حقيق الى وجه المتكل» وتأمل الخطوط المخطوطة على 
جبينه العريض وفه القوى» الدالة على أهواء شديدة» يضغط علمبا سدم متناهية» 
حالما يتيقظ المتكلم الى ديب هموم الحكم فى وسط الأفكار الحفيقة» المعير علب 
بف ةكذلك» كان لا بسعه إلا أن يحم بأن الرجل غير سعيد . 

ولكنه لم يكن نسعه أيضا إلا الامجاب بلطف الأخلاق ورقة الثهائل التى كان 
متحليا بها » دوما » بالرغم من قل هنائه الداخى » والتى شهد ساكل من خدمه 
أو خالطه ٠‏ وظهرت جليا فى قلة الأحكام القاسية الصادرة فى عهده . 

فعلاوة على أله لم يكن ليسمح أبدا لفمه أن يخرج قولا بذيثا » أوكامة سافلة ) 
أو لفظا قبيحاء فانه كان ظريف المعشرء ميالا الى المزاح» مكثارا «نه» فى بعض 
الأحايين؛ على أن من احه كارن فى منتبى اللحفة واللطف . لابثقل على النفوس 
مطلقا . 


فى عهد اسماعيل فمة 


من ذلك ان بعض قتناصل الدول أل عليه » أياما متتابعة» ,أن يتفضل ويجود على 
أحد رجال تبعيته بمهءة يستطيع الرجل أن يستخرج منها مكسبا ‏ وكان المتداول 
على الألسنة ان امسرأة ذلك الرجل جميلة » وانب) لا ترفض أن تكون شفيعته لدى 
أصحاب الأمى ‏ فأجاب اللحديو القنصل الى طلبه» وعهد الى الرجل بتوريد ألفى 
زوج ثيران الحيشه» قائلا للقنصل «لست أشك فى أن صاحبك ذوخيرة فى الحيوانات 
ذات القرون !» ٠‏ 

ومن ذلك انه كان قد وقع نفور .ينه وبين أححد قناصل الدول» واختصما . وكانت 
امرأة ذلك الفنصل مغرمة بالمكارونى» نهمة فى أكله» مقبلة عليه فى الموائد بكيفية 
توجب الاشمثراز . فتداخل بين اللحديو والقنصل صديق » وما زال مهما حتى أصلح 
بينهما ٠.‏ قبعث (اسماعيل) لزوجة ذلك القنصل سوارا بديعا » تمينا للغاية » للدلالة 
على رجوع المياه ,ينه وبين زوجها الى مجار ما ٠‏ فاستغرب الصديق عمله 6 وسأله : 
لم هذه الهدية القينة ؟ » فأجاب (اسماعيل) : «ماذا تريد ؟ فانه كان لا بد منهاء 
وإلا فولمة أوللها لما ويكون المكارونى من حنمن أصنافها » لثلا يقال اننا لم نراع 
ذوق مدام القنصلة » على الى ياعنيزى » أفضل الحرب عل رثرية تلك الموأة وهى 
أكل المكاروق ! » . 

ومن ذلك انه كان يكره المقابلات الرسمية فى الأعياد ٠‏ لأن المصادثة فيها لم تكن 
تدور إلا على الطقس واختلافه بين مصر والاسكندرية . وكانت نفسه قد مجتها 
كشيرا ٠.‏ فاتفق فى السسنة الأخيرة من ملكه » وأيام ان كانت اضطراياته الداخلية 
فى أشدّهاء أن قنصلا أتاه زائرا؛ و بعد التحية المعتاده .شرع يتكلم فى مسألة الطقس : 

١4و‎ ١7 أطر : ”حديو يون و باششاوات"" لحو برلى بل ص‎ )١( 
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وكان سياق الحديث العادى فى هذا الموضوع أن الاسكندرية رطية » وأما معر 
بفافة ٠‏ ققاطم لخديو علي هكلامه) وقال له : «انى أدرى تماما» باجناب القنصل» 
ماذا تريد أن تقول لى ٠.‏ فأرجوك أن تقيد فى مذ ثيك أنى من الآن فصاعدا أعتبر 
مصررطبة » والاسكندرية جافة » ٠‏ فوقف القنصل منذهلا ؛ ولأ خرج من 
حضريه» قال لزملائه : « أظن أن سوه أضاع ذا ونه » . 

على أن ذاكرة (اسماعيل) كانت حديدية) لايمسح من لوحهاشئ رمم عليه مرة. 
ولا أدل على ذلك من أن بعضبم » فى سئة ه1410 » حادثه» وما + فى شؤون نرعة 
السويس؛ وذ كر أمورا لتعلق بامخابرات القنالية» خالفه (اسماعيل) فيباء ولى بثبت 
له أن قوله حق ومزاعم محادثه فى غير محلها » ذ كر له عشرين سطرأ من مسئند غير 
مهم كان قد قرأه منذ سنوات عديدة ٠‏ فتقل الرجل الأسطر ؛ ولا عاد الى متزله 
راجعهاء فاذا مايا قله (اماعيل) نا بحرف ٠‏ 

ومن لليف معاشرته أنه كان يحل محادثه. سم ريعاء على القتع براحته كلهاء وعلى 
إزالة كل تهيب من نفسه ٠‏ وكان يبذل جهده لكلا يحس مخاطبه أنه ثقل عليه 
فى الكلام» أوأنه لم بفهمه غرضه . 

فن ذاك أنه دمى ذات يوم شابا الجليزيا من عائلة رفيعة» وم يكن يحسن التكلم 
بالفرنساوية » الى ثناول طعام الفداء عنده . تأجهد لخديو نفسه إجهادا كيرا 
بتتبع حديثه ويفقه معانيه ‏ لأن الشاب كان نكم الفرنساوية بالانجليزية وأخذ 


01" أفرء "لتدرويزة وإعازاف“ ازول و اوها 
0( أنظر: الكّاب عينه ص م١‏ 


الساعده على التعبير عن أفكاره ٠.‏ فدار الحديث عل رجل معروف لدى اتلديوة فأراد 
الشاب أن يقول : «ان الرجل اعتاد كذا وكذاء وهذا يعبر عنه بالانجليزية بقوطهم : 
د تتطلهط عطة 1عاممضين مو؟ط 116 » فقال : « ناهذا '1 6أمعضدم ه [1» 
أى «ضيق ثو به » فقطب الخديو جيينه » وأجهد فههه ليدرك معنى تلك الملة» 
فلم ستطع . فقال : «نعم إنه كان يلبس دائمًا ثوبا ضيقا !» وغير موضوع حديثه . 
وذلك لكلا يحرج مك ضيفه . 

وكان فى محادثته محر بلطفه كل من وجد معه . واذا شاء صير أ كبر أعدائه 
أصدقاء له ما داموا فى حضرته . ولم يكن يحد صعو بة ما فى حملك على التنازل عن 
آرائك والانحياز الى آرائه» ما دمت تكلمه ٠‏ ولو أنك بحرّد روبج من -حضرته 
تعود الى صوابك وترى أنه مخطع وأنك على حق . 

فيروى » هن ذلك» أن أحد القناصل كن اذا قابله أظهر اتفاقه معه على كل شوع؛ 
فاذا ما خلا الى نفسه وكتب الى دولته » كتب ضدّه ٠‏ وكان اذا ما عاتيه (اسماعيل) 
على ذاك» اعترف بخطأه » ووعده أن ,يصححه فى رسالته التالية ٠‏ ولكنه» فى رسالته 
التالية » كان بدلا من التصحيح » ببالغ فى الطعن . -فمل عمله هذا (اسماعيل) على 
القول لأحد أصدقائه «انى رأيم الحق لمندهش من تصرف حضرة القنصل» ولكنى 
لست أرى له دواء » فانى لا أستطيع أن أجلس معه»ء وهو يكتب رسائله» . قال 
ذلك وتبسمء وكسر على عينه ٠‏ 

وكان بتدارك» حالاء أى خطأ يصدر منه فى المحادثة » ويحوله الى مصاحته ٠‏ 
فن ذلك أنه قدّم» ذات يوم» الى أحد كار الكتّاب» هدية نقدية نقبسة ليحمله 


١7 أنظر: ””خديويون وباشاوات' لمو برلى بل ص‎ )١( 
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على الكابة فى فائدته . ولكنه ماكاد يفوه بالمقصود من تلك الهدية إلا وأدرك أن 
ارجل ليس ممن يشترون بالمال» فابتسم » وختم العرض قوه : « واف إنما أقول 
هذا لك لى اسقرئ» ولو مرة واحدة فى حباتى» لذة الرفض » . 

ومن مميزاته أنه كان يدرك حالا أخلاق الناس » و يعامل كل واحد المعاملة التى 
فى أحسن وقعا لديه . من ذلك أنه لى) أراد إنشاء معامل سكرفى م ارعه فى الصعيد ) 
مناطب فى الأهى بوتا انجليزية و بيوتا فرنساوية.فأتأه وفد بريطانى ووفد فرمساوى » 
فقاب لكلا منهما على انفراد ٠‏ أما الف رتساوى» فاسمْر الكلام معه أياما » واأشريح 
رجاله من سعة اطلاع (اسماعيل) وإحاطته بكل دقائق الأمور» وأدهشهم هنهاعتناؤه 
بيحث ذات دقائق اقتراحاتهم » اعتناء تاما ٠‏ وأما الوفد الانجايزى » وكان من منتشستر» 
فانه م الشغل معه ببضع ساعات . فقال رجاله : « هذا رجل أقطع للشغل يوجد 
على غير شاطئ «الإرول» .فلما بلغ قوم الى (اسماعيل)؛ قال» مفسرا : «أن بض 
الناس يركب حصاناء وبعضهم حماراء وآنر جملا؛ ولكل منهم حركات خاصة به . 
على أن أحسن راكب من يركب كل هذه زكوبا جيناء . 

وكانكثير الشغل » صبورا عليه » مهما كان شاقا ؛ ويحد فيه لذة عظيمة » ولو 
أنه أثرفى الهاية على صمته . 

ولم يكن يمبل للامبة والعظمة إلا حيئا كانت شؤون الملك تستدعيهما. فكان يخرج 
عادة الى النزهة لاسا اسطمبولية :سيطة وطر بوشا أحمر » وليس أمامه سوى 'مسة 
خيالة بلياس لونه لون الشوكولاطة . 


)'١‏ أنظر : **خد يوريون و باشاوات"" لموبرلى بل ص به 
(') أنطر : الاب عينه ص ١١‏ و١١‏ 


فى عهد اسماعيل رفظ 


وكان معظم حديثه بالفرنساوية . لأن معظم جلساله كانوا أوروسين ٠‏ ولأنه؛ 
لسوء حظه وحظ بلاده» ما فتى' يميل اليهم » وضع ثقته فيهم » بالرغ من أن الحديرين 
ها هنهم كانوا أفل من أصابع اليد » وأن معظمهم تسيبوا له بأضرار بليغة »يا سبق 
لنا القول . 

ولو حسن جلساؤه » وأنعمت عليه الأقدار بوسط غير الوسط الذى شب فيه) 
وأمناء خير من الذين انهم » لصار فى رجولته مصير خير الرجال »كا أنه أصبح من 
أعاظمهم؛ لأنه كان أرضا جيدة» لا تحتاج إلا الى فلاحة حكيمة» و بذر طيب ٠‏ 
ولكنه تعلمء فى مبادثه .كا قلنا فى غير هذا المكان» أن القانون ارادتهء ولا يدها 
إلا عقله ٠‏ فأصبح لا بميز تماما أين ينتبى اللمير» وأين بيدأ الثمر. فالرأى الذى 
يوافقه» يقبله ؛ والرجل الذى يفيده» شغله . فاذا أحس بأنه أصبح خطرا عليه 
داسهما تداس عقرب . واذا صادق انسانا» أخلص له الصدافة بقدر ما يخاصبا 
ملك؛ ولكنه اذا اضطرته مصلحته الى التخيل عن ذلك الصديق » تل عنه وهو 
آسف» كا تخلى المرء عن كلب عن يز لديه أصبح مضايقا له فى حياته . 

وكان ذا مقدرة واسعة » جعلته يغير وجه القطر تغيير | كليا ٠‏ وما مرت أعوام 
حكه الستة عشر» على وادى النيل » إلا وقد قطع هذا الوادى شوطا فى مضمار 
المانية والرق ل يقطع مثيله فى أربعة قروتف سابقة ٠‏ وتطؤرت مصرعل عهده 
فى حياتها الماذية والأدبية تطورا أصبح معه لا يعرفها م نكان قد أتاها زائرا فى أيام 
سعيد . وقد يبنا ذلك بياناكافيا فى محله . 

فلا غرابة والحالة هذه» أن تكون «نزلة ملكه فى ناريحنا بالقرن التاسع عشر) 
منزلة الشمس فى سمت المماء ؛ وأن. ببق ذكره خالدا فى القلوب . ولا مجحب 


الحافة 


0 أريج مصر 
اذا اسمزت كنيته عند المصريين أبا السباع بالرغم من كل المطاعن اثى وجهت اليه؛ 
وبالرغم من الشدائد الحقيقية لثى فاسوها فى عهده ٠‏ فالشدائد تزول كلما مرت عليها 
الأيام ٠‏ وأما أشجار الخير» فاذا نمست بذورهاء مسرة» فان مور الأيام انما يزيدها 
خصو بة وقوة وانتشارأ ٠‏ فتصبح » بعد حين» وأذا بظلها الوارف قد انسدل على 
نفس ذكرى تلك الشدائد» وأخفاها . 

فالمير» مهما قبل بالعكس » أقوى من الشر؛ واسلياة » ولئنكثرت الوفيات » 
وتعدّدت؛ وأشتدّت أسباب الحلاك» أقوى من الموت ٠‏ ألا ترى أنها تفذى كانه 
من الفساد ذاته الذى لوجده الموت») ونمرج سن النللمات التور ٠‏ 


مقتطفات من المراسلات العديدة 
الى دارت ب الحديو( اسماعيل ) ونوبار باشا 
فى أ إنساء انحام امختلطة 


ملحق 

كنت 6 أسوة بمعظم الملا من المؤرّخين » أعتقد أن معنظم الفضل فى انثماء انحاكم 
المختلطة يجب أن ينسب الى الوزيرالكبير نوبار باشاء وإلى حسن مساعيه . 

ولكن صاحب الخلالة الملك ( فؤاد الأؤل) - حفظه الله تفضل وأكد لى 
أن نو بار باشا لم يعمل فى ذلك إلا باشارة (اسماعيل) وارشاده ؛ وأنه» حتى فى دقائق 
عمله » لم يتتكب قيد شعرة عن السبيل الذى كانت ترسمه له تعليات الحديو الفخم . 

ولكى أكون عل ,بينة من أن هذا التأ كيد قاثم على أساس الاطلاع أ كثر منه مل 
رغبة جلالته فى تعظم ذكر أبيه وهى رغبة ممدوحة ثم بير جلالته يذ كر والده 
تفضل هولاى الملك وكلفنى بمطالعة المكاتبات الى دارت بين (اسماعيل ) ونوبار 
فى شأن الساء انحاكم الختلطة ‏ وهى مكاتبات لا تزال محفوظة فى دفترحانة السراى 
الملكئة ‏ » وقال لى : « انك لن نجد من كتب (اسماعيل ) الى نوبار إلا صورا 
للبعض منهاء لأن تلك الكتب حفظها نوبار لديه ٠.‏ ولكتك تجد جميع المكاتيات 
المرسلة من نوبار الى والدى ٠‏ فيمكتك أن تفهم منها ماكان فى الحقيقة عمل 
(اسماعيل) وماكان عمل نوبار ٠‏ فاذا اقتنعت بصحة ما أقول» أمكتك أن تضيف 
الى كتابك ملحقا تنبت فيه ما يصل اليه اقتنامك! » 


فصدعت بأهس جلالته ‏ وأنا مبتيج ابتهاج النفس بميدان يفتح أمامها لتصل 
منه الى حقيقة تبتغيها ‏ وأقبلت أقرأ تلك المكاتبات » وأدرسها درسا دقيقا» بالرغم 
من كثرة عددها ‏ فاتها 'تناول هدة ما بين سنئة /15 وسنة 110 وتكزرن . 


رليف 





ماه ملحق 





أربع ربط ضفمة مجادة - وبالرشم من قله وقت الفراغ لدى' » لاشتغالى ‏ فوق 
قيالى بمهام وظيفتى ‏ بترحمة الكثاب الى اللغة الفرضسية» وتقريرمصادره صفحة 
صفحة ) عملا 6 أيضا » باشارة مولاى صاحب الحلالة» الذى تفضل وقال لى إنه 
بدون ذلك لا يكتسب المؤلف قيمة عامية ٠‏ 

وأخذت أنقل من تلك المكائبات كل ما أراه شاهدا على صحة تأكيد مولاى ) 
حتّى ذا فرغت منها » قذمتها للقزاء بصفتها الملحق المطلوب ٠‏ وأنا واثق من أنهم» 
بعد اطلاعهم دليها» سيشاركونى فى اقتناعى بأن معغلم الفضل فى انثماء احا"م المختلطة 
يحب فى الحقيقة أن ينسب الى ( اسماعيل ) ؟ وأن الحديو الفخم مدير بأن توضع 
صورته فوق صورة نوبار فى القاعة الكبرى لمداولات محكة الاسئئئاف امختلطة 
بالاسكندر بة؛ وأن يوضع تمثاله فى مدخل كل من هذه الدور الى أنشأها العدالة 
فى بلاده ٠‏ 

2 

كتب نو بار بتاري .م ينايرسنة ١858‏ الى ايرام بك » سكرتير (اسماعيل) الخاص : 
دانى احتفظ اما يجيع حقوق سمو الحديو . فلسمؤه منسع من الوقت داماء لكى 
يشرفنى ,سا يرى من الأوامى فيا بعد . وقد كان من أهم أركان مأ بنيت عليه دحضى 
لما لايحسن الموافقة طبه فى تقريرالمندوبية ما ورد فى كاب موه » وأعنى به 
(أنى لا أستطيع ادخال القاضى الأوروبى فى محا البلاد» اذاكان فى غير استطاعتى 
أن أقدم لشعى إبطال التجاوزات الى يتم منباء جد ادخال ذلك القاضى الأوروبى!) 
وأيضا : (انى لا أستطيع اخضاع شعى نحكة مشكلة من أو رو بيين» طالى) يرفض 
الأوروبيون الحضوع لهذه الحكة) . 


ملحق غرك 


دان جميع هذه المنافشات التى أقوم بها والتى سأتعرض لما ف المستقيل» هنا » 
الغرض منها تحديد مسائل المبادئُ » بحيث ان عمل المندوبية المطلوب انعقادها 
فى الاسكندرية نحص رف البرنامج الذى برغب فيه سمه : أى فى التقنين والاجحراءات' 
القضائية (المرافعات) ... ... ... ... الى أطلب أوامى سمه تلغرافيا فى شأن تشكل 
امحكة . هل يوافق مه على التشككل الذى اقترحته المندو بية! أم يلزمنى أن أعمل 
على تعديله ؟ أرجو سمه أن يبت فى الأعس وسلغنى أواصره » ٠‏ 


فكتب (اسماعيل ) الى نوبار بتارم ه ينابرسنة 6188 عقب اطلاعه على 
التقريرالذى وضعته مندوبية بارس الأول ل) عرض عليها مشروع انشاء انحا كم 
انختلطة : «يمكننا» بدون ضرر عاينا» أن نقبل تشكل الحكة بالكيفية التى تقتريحها 
المندوبية ٠‏ وأرانى أطالع بكل انتباه التقريرالذى أرسل إلى بالبريد الانجليزى . 
وسأكتب لك لأبدى لك رأبى فى أه النقط الدائر عليها البحث » ا 

وكتب وبار بتاريي مم بنايرسنة 1854 : « سيرى سمه انى لم أحنف عن 
المذكرة المؤرّخة م ديسمبر سنة 18450 التى حازت تصديقه ٠‏ وقد أجلت تبليغ 
الحكومة الانجليزية بناء على برقية موه اتى قال لى فيبا إنه» مع موافقته على تشكيل 
لمحكة حسب اقتراح المندوبية» سييلغنى رأيه فيا بتعلق باق المشروع » . 


وكتب (اسماعيل) الى نو بار بتاريم وم ينايرسنة 1854 : « إنى لما فضلت 
أن أبدى لك رأنى بعد اطلاعى على إجابتك على تقر ير المندو بية » قد اضطررت 
أن أأجل ردى الى بريد وم ابخارى . فالايضاحات الى أبديتها فى إجابتك صيحة» 
ول أنه لاتخلومن نيع من الشة . فاذا أضفت اليا بعض الاعتبارات التى أنباتى 


ان ملحصق 


بأن شارل دى لسبس عامل عل تجهيزها » فان إجابتك ستكون نامة ٠‏ وبما أنك 
تقول لى فى كا بك إن قرار المندوبية سيبعث الى الدول الأجنبية» فهل تجد منمانم 
فى أن آمس باعطاء اسمخ منه الى القناصل العامة قبل أن تصلهم عن طريق آخر؟ 
لا سما وأنهم طلبوا منى ذلك » . 

وكتب نوبار فى تار يي م« فبرابرسنة ١,4‏ حمن كاب ما يأنى : « أرجو سمه أن 
ببلغنى تعلياته واعتراضاته وأواسه بالتلغراف» . 

وفى ه فبراير سنة 184 أرسل اللحديو التلغراف الآنى الى نو بار باشا : « زارفى 
الكولوئيل ستائتن اليوم؛ فأسرنى بأن الحكومة البروسية قبات أن توفد عنبا نائبا 
فى المندوبية الدولية حيمًا ترغب مصرف انعقادها ٠.‏ وعليه فان لديا الآن قبولين : 
قبول انجاترا وقبول بروسيا ٠‏ وستكون امسا معناكذلك» لأنا نعلم أنها لم تكن تنتظر 
سوى قرار بروسيا لنسير معها بدا بيد . وأما الروسيا فقد أ كد لى المسيو دى لكس 
(قنصلها) رسميا أن حكومته عيئته مندو ,الها فوحال اجتّاع المندو بية فالقطرالمصرى ٠‏ 
ومن ججحهوى © حيث أنى أرى أن من مصلحتنا إنعقاد المندوبية فى بلدنا» فقد أصبحنا 
جميعا متفقين على هذا الأمس الحام » . 


وكتب ايرام بك الى نو بار باشا بتاريح ه ناير سنة ١4‏ : ران سمو الحديوء قبل 
قيامه الى مصصر العليا» كثفنى بأن أرسل لسعادكم المذكة المرفقة طيه امحزرة يقلم المسيو 
شريئرعن تريب محا كمنا ٠‏ وقد أخبر سمه المسيو شرينر بأن هذه المذكرة سترسل 
اليم قاملا بأنم أقر, ب الى تقدير ما فيها . فأرجوم بعد الاطلاع على آراء المسيو شريفد 
وأفكاره أن تكتبوا عنها ماترونه لسموه ٠‏ وصالى اليوم كابكم المؤتيخ م” بناير» وبما 


ملصق َه 


أننا اليوم فى فبراير واالحديو يقوم غدا صباحا الى المنيا فلست أظن أن سمؤه .يتمكن 
من ايجاد الوقت الكاف للرد عليجم . فأخبرم بذلك لكى تكونوا على ,ببنة من سبب 
تأخير أواص سمه فى شأن المسائل المختلفة التى تعرضونها عليه » . 

وف م فرايرسنة 1854 نقل نو بار فى كابه الى إيرام بك ما قاله للسيو أوتريه 
وهو : بان سمو الخديو» لدى أل «طالبة تقدّمها له القنصلة الفرنساوية » كان 
صما على أن يجيب أنه اقترح انشاء محاكم للبت فى أمثال هذه المطالبات وان فرفسا 
(تقبل . فيا أنه» من وجهة العدالة» ليس بتابع لأحد» فلا ستطيعء والالة هذه 
أن يعير أى مطالبة تقدّم له شيئا من الاعتبار ٠‏ فاذا لم يرق هذا فى نظر المطالب » 
فا عليه إلا أن رفع أمره الى مجلس الأحكام » . وزاد على ذلك ما يأتى : «قلت ٠‏ 
للسيو أوتريه : أنظرء يامولاى» الى المرك؛ الذى تضعوثنا فيه والذى نصبح حا فيه 
نحن وفرفسا : فان سمو الحديو مصمم على رأيه» والبلادكلها تعضده فيه » ......... 
«أرجوك » ياسيدى البك » أن تبلغنى أواصس موه تلغرافيا ٠‏ فاذا أنجح فى مساعى'» 
فأى” سير يلزمتى اتباعه ؟ ماهى أواص موه ؟ » . 

وعاد فى كاب مؤرخ ٠١‏ فبرايرسنة 1854 وكتب أيضا : « انى أطلب بالحاح 
أوامى سمؤه» فيا يلزمنى عمله فى حال عدم اذعان المسيو دى موستيبه الى طلباتى » . 


وكان نوبار قد أعلم ( اسماعيل) فى كاب تال ان الحكومة الفرنساوية قد تقبل 
المششروع اذا نالت بعض امتيازات نؤهت بها ٠‏ فأرسل (اسماعيل) برقية الى وزيره 
جاء فيهأ ما بأتى : « لا يلزم أن تخذ قبول فرنسا بالمشروع شكل المساومة» بل يلزم 
أن يتخذ الفبول شكل اعتراف فرنسا بم لنا لايقبل أن يختلف عليه اثنان . واما 


؟ئه ملحق 





أن فرذسا تقبل بطلباتنا لهذا السبب أو ذاك» فهذا أمى لا همنى : لأن المهم فى الأهس 
أن ندرك غرضنا . وأما البافى فلست أعاق عليه أهمية ماعل شرط أن ببق مكتوما 
بيننا وسريا . وهذا لتكم » ولو أنه فى مصلحتنا إلا أنه مرغوب فيه لمصلحة فرئسا 
أيضا : فان المسألة مسألة شرف لا ويهم شرفها أن لاترى أنها ساومت على النسلم 
بحق عدل ومساواة ٠‏ ومن المفهوم أنه يلزمك أت تعمل بحيث يكون الاتفاق مع 
دىلسبس بشأن نفاذ بيوع الأطيان محزرا بمنتبى الفطنة : فتحفظ فيه ميع حقوق 
حكومق حتى لا تتم انا فى المستقبل مصاعب وإشكالات جديدة ٠‏ فأوصيك بهذا 
الموضوع : فانه فى منتهى الأهمية » ٠‏ 

وكتب نو بار باشا الى ابرام بك بتاريم م فبرايرسنة 1858 : « أنى سأسم إلى 
اللورد ليونز( سغير بريطانيا العظمى فى باردس ) مذكرة ثبين مطالب سمو اللحديو 
نقطةء نقطة؛ بكل تفصيل ... ... ... ... وقد استلمت فى الوقت ذاته خطاب 
سروه اللخاص بالسلوك الذى عل" أن أسلكه فيا اذا لم أستطع نيل اختصاص المحكة 
الالزانى !» . 

وكتب فى "# مارس سنة 1858 : «اذا تسيث اللورد ستاتل (وزيراللحارجية 
البريطانية ) بمعنى خطابه الأقل » وأبى أن يفصح عن رأيه قبل التثام مندو بية 
التحقيق بالاسكندرية؛ فا الذى يلزم عمله ؟ ٠١‏ هى أوامس سموه وقراراته ؟ 
... ... ... ... وعلل فرض أن اللورد ستانلى يتشبث بعدم البت فى الأمس قبل التثام 
المندوبية التى أبدى رغبته فى أنها تلثم بالاسكندرية » فهل لزم مل موستييه على 
الرضا بالتئام هذه المندو بية فى مصر» هل يلزم قبول هالشير به تقرير مندو بية باريس؟ 
نى أرجوك ياسيدى البك أن تبلفنى أوامى سمو اللهديو فى هذا الشأن 0 


ملحق موه 


انى أرجو سمه التفضل بتبليغى أوامره فى شأن الطوارئ الاحتالية الى تشرفت 
وعرضت بيانها عليه 1» . 





وكتب فى ,م مارس سنة 1654 الى ايرام بك : « تشرفت يكتابك المؤتيع بال فبراير 
الذى تبلغنى به أوامى سمؤ الحديو فيا يتعلق بالسير الذى يتعين عل" اتباعه فيا لو أبى 
المسيو دى موستبيه جعل المحكة إلزامية : فان سمو الحديو برى أنه يلزمنا أن نطاب 
تفوريض البت فى ذلك للندوبية فى الاسكندرية » . 

وكتب (|س#ساعيل ) الى نو باربتاريحخ ١١‏ مارس سنة 1854 : «اطلعت على 
بريدك الرق م مارس. فيلزم العمل بحيث نقبل الحكومة الفرئساوية التكام المندوبية 
فى مصر بذات الشروط التى أقرتها الروسيا وانجلترا . لأنه اذا ل تحوَل المندو بية حرية 
مطلقة فى العمل » واذا حتمت الحكومة الفرفساوية بقاءه داخل الدائرة التى رسمها 
تقرير مندوبية باردس بعمل الحكومة الفرنساوية عينها » فانا لز ندرك غرضا 
وما ينالنا سوى العناء ٠‏ ولكنه يخيل الى" أن انجلترا وروسيا قابلتان اجتاع المندو ببة 
بالاسكندرية بدون ما أن يكون لا برناج وضع سابقاء ولست أرى أن لفرنسا حقا 
فى تحتهم شروط كهذه . وقد جرت محادثة بينى وين المسيو شرايتر( قنصل الاتحاد 
الأمانى الثمالى بالاسكندرية) فقال لى ما حمانى على الفهم بأن المذكرة التى وضعها 
فى تشكل المحا كم وترتييها لم نكن بنت أفكاره وآرائه الشخصية فقط » بل إن 
حكومته لشاركه فيها » ٠‏ 

وكتب اليه فى .وا مارس سنة 1854 : « عن يزى فوبار : انى أرى بمزيد الأسف 
ياعمن.بزى نوبار أنه لم يعد لك» إزاء عنزم المسيو دى موستبيه الهاثى» سوى التظار 
رد اللورد ستانلى لتتخذ عرزما نهائيا . على أنه اذا طال الأمد على ورود هذا الرد» 


44 ملسصق 





فلا يحسن بك أت تطيل مدّة أقامتك فى بارس ٠‏ وعليه فانى آذن لك منذ الآن 
بالعمل بم تراه موائقا للناسبات والظروف . ولكن أليس من مصلحة حكومتنا أن 
نجهزحالا العناصراللازدة لتكو ين محكمتناء لاسها و إنا مقتنعون تقريبا أن معظلم الدول 
الغربية لا تكتفى بعدم المعارضة فى ذلك هسب » بل تكون مسرورة باحالة النظر 
محاكنا ٠‏ وإنا اذا وجد من القناصل من لا يرغب فى التسليم بهذا الترئيب القضائى 
ابلحديد» فانا سنخول له الحق فى الرجوع الى محا الأستانة ما هو المتبع حتى اليوم ٠‏ 
وليس فى ذلك مر 'حروج عن دائرة حقوقنا ... ... ... ... انى أعطيك هذه 
التفصيلات سرعة لتكون على بينة منها ٠.‏ فاذا وجدت أن آرائى ثتفق مع مصلحة 
حكومتى فأقدم على نعبين الأنشخاص اللازمين لنشكل محا كمنا تتتسككلا لاثقا بها . و يمكنك 
أن تختار القضاة فى بروسيا والبلجيك وسو دسرا وف البلاد الأوروبية الأخرى . 
ولكن اذا وجدت أن مشروعى لا يمكن » لأى سبب من الأسباب» تحقيقه فأفدنى 
فى الحال وبين لى ما هى الموانع » . 

وكتب نوبار بتاريخ .م١‏ مارس سسنة 1858 الى ايرام بلك : « استلمت الآن 
لبرقية المؤرخة ١١‏ مارس التى تفضل سمو اتهديو بارساها الى . على أ نى لم أنتظر 
ورودها لأقوم بالمساعى التى يأمنى الحديو بها فى تلك البرقية ٠‏ وبناء على الأوامص 
التى سبق لك إبلاغها إلىة منذ زمن قريب والتى رسمت لى اللخطة الواجب اتباعهاء 
ذهبت الى المسيو دى موستييه » . 

وكتب (اسماعيل ) الى نوبار فى ٠١‏ ابريل سنة 1858 : « وصلنى بريدك الرقم 
7 مارس ٠‏ وقرأت بامعان كابك المرسل الى الاورد ستائل ١‏ فالمرجو أن يرد عليك 


ملحق ه4ه 


الوزيرالانجليرى سسرعة ردًا مرضيا ٠‏ على أنه لو فرضنا وكان رد اللورد ستائلى فى غير 
مصاحتناء فيلزمك» بالرغم من ذلك» البقاء فى باريس لتطلب من المسكومة الانجليزية 
التثام المندوبية الدولية بالاسكندرية ... ... ... نحن لا مسر شيا فى الها حنا بوجوب 
التئام المندوبية : لأنه من المؤكد أن المندوبية ستقرر نظاما قضائيا ما . وهذا النظام 
لايمكن إلا أن يكون أفضل من قضائنا الحالى. ففى حال إقدام اللورد ستائلى على تغيير 
قراره الأقلء وفها لو أى أن برسل المندوب الانجليزى إلا بالشروط ذاتها النى تحتمها 
فرنساء فانه بتعين قبول ذلك بدوت اعتراض ٠‏ أما شروط فرئسا فتحن نعرفها» 
وستحم على مندو بها بأن لا يخرج البتة من الدائرة الى رسمها تقريرمندووبية باريس ٠‏ 
على أننا بتزولنا ‏ ولو مسغمين على هذا القرار النهائى الذى قد يجع عليه موستييه 
وستائل » فانا قد نرى فى ذلك فائدة لنا : لأن المندو بية الدولية باجتّاعها فى الاسكندرية 
قد تقور حمّا نظاما قضائيا على قواعد متينة» ولا يمكن لفطرنا إلا أن همتفيد من 
ذلك فائدة كبيرة .. ...على أنى مع إبدانى لك رأ فى هذا الموضوع الام ومع اعطاى 
لك تعلواتى» أرغب أن أقف منك على ما اذااكانت وجهة نظرك فى الموضوع غالفة 
رأنى فيه ٠‏ فاذا كانت كذلك» فأرسل الى" ملحوظاتك تلغرافيا » . 

وكتب نو بارفى ١7‏ أبريل سنة 1854 الى إيرام بك : « انك تدرك جيداء ياسيدى 
البيك ءانه اذا ما استتبت محا كنا واشتغلت مدّة أربع أو مس سنوات» فانها تصبح 
دائمة ... ... ... ... ... وقد قال لى ا خنرال فليرى أن الامبراطور معتقد الآن 
انى لا أعمل شيا سوى تتنفيذ أواص مولاى ونحقيق أفكاره ٠.‏ وأضاف الى ذلك 
قوله : انه» هوء لالستطيع أن يننظر منى أن أشير أبدا على مولاى ,قبول شرط أراه 
فى عيفى أنك ٠١‏ ستنك من الأمور » وأعنى به الشرط الذى ترغب فرنسا بمقتضاه 
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أن المصرى فى مصريكون كل ثوع سوى مصرى ... ... ... ... ... وقد قال لى 
فلورى : ( وأبم المق : انى أرى انك لا تعمل شيئا ببخفة رأى وأن هناك فى سياسة 
لخديو وأفكاره خطة سير مخطوطة ببحزم وتدبرنام ) 

ان الحديولم يفتأ منذ مس سسنوات يقاتل قتالا شديدا لنسوية التركة السياءسية 
المتكو بة التى أخلفها له سلفاه . والكنه قاتل ويقاتل بدون قاعدة ستطيع الركون 
الما ٠‏ فه وكبهاوان تحته أرض غير ثابتة ومضطر ف الوقت عينه الى المهاجمة والدفاع 
عن نفسه . أما الباب العالى فليس فى عكر كهذا . نعر إنه ضعيف »ولكن القاءدة 
النى يرتكن عليها ثابتة؛ لأن ترا حكومة معترف بها ٠‏ نحن ننضم إلى ترك للطالبة 
بحقوقنا التى هى حقوق الباب العالى أأيضاء وسنخاطب السفارات؛ وهى قد تعترف 
بحقوقنا وقد تنكرها علينا ٠‏ على أنهم سواء أاختاروا الاعتراف أو الإنكار» فانم 
مضطرون إلى إجابة الباب العالى إجابة رسعية ٠‏ فاذاكانت إجابتهم إيجابية فقد 
كسبنا قضيتنا واستردٌ الحديو حقوقه . واذا كانت الاجابة سلبية فانا نقبل إذ ذاك 
النتايج التى أقزتها المندوية الباردسية ٠.‏ ولكنه يتقؤر حيتذاك أن مصرغير مقيدة 
بالمعاهدات المبرمة مع الباب العالى ٠‏ وسيفرر ذلك بصفة الأصس ازاهن» رسيا . 
وعليه فان االحديو باستناده» من جهة » على قناة السويس. ومن الأحرى» عل ماليته 
الى سيفرغ عن قريب من تنظيمها ؛ سيغتم هذا التقريرالرسمى وسيعمل » لدى 
سنوح أقل فرصة «وافقة» على قطع المسافات البعيدة ٠‏ والى أعرف مره معرفة 
كافية لذأ كون متأ كدا من أنه موطن عرز هه على السير الى أقدى مايمكن هن المخاطرات 


قبل أن يرضى بفقدان حق » ماف لسعى الى ا كتسابه منذ زهن مديد .. 
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وإفى أرجوك أن تقبل عنى يدى سيدنا ابلليل لأجل الفكرة البديعة التى جادت بها 

وكتب فى غ0 ابريل سنة 1858 من باريس الى ايرام بك : « لم يعد يهمنا 
أ الاتجليزهم المعارضون أم الفرنساو يون؟ مذ تكرم سمو الحديو وبت فى المسسألة نهائيا 
بالفكرة السعيدة الى جادت بها قريحته » . 

وكتب (اسماعيل) الى نو بار بتاريم ٠/‏ مايو سنة ١854‏ هن الخيزة فى شأن عدم 
الموافقة على أن تكون مباحث الخنة الدولية بالاسكندرية على قاعدة تقر يرالمندو بية 
الإريسية : « تفضل » بدون أرس تطلب مقابلة خصيصة لهذا الغرض» وقدم 
هذه الملحوظات الى التيورفق: لاثاليت ( وزيرخارجية فرنسا الذى أخلف المسيو 
دى موستيبه) من جهتى » وقل له الى أثناء رحلتى ان أتأخرعن المطالبة بالماح أن 
حول المندو ببة الدولية حق البت فى الأمور وحق بحث المسألة بحثا جديدا » بدون 
أن تقبل أى عمل سابق إلا بصفة مستند يحسن درسه فقط . هذا كان أبدا رأى 
الحكومة البريطانية؛ وقدكرره لى مرارا الكولونيل ستائتن : وهذا هو أيضا رأينا 
الذى اجتهدنا فى تغليبه على ما سوآه » . 

وكتب نوبار الى ايرام بتاريح ٠١‏ هايو سنة 1859 من باريس : «إن هذا 
الفكر الذى أبداه الوزير وهذا التعبير الذى بدا منه موافقان تمام الموافقة لما قاله سمؤه 
فى كابه ارقم 7١‏ أغسطس سنة 1858 ؛ أى أنه يتعين على المندووبية الدولية أن 
ترى ماهو صاسم وناجم عن روح المعاهدات فتقزره ... ... ... عل ألى أؤكد أن سوه 
بكابه الموزخ ١؟‏ أغسطس المرسل من الأستانة» قد أبلغ وحده المفاوضة الى 
انتجاح » . 
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وأرسل (اسماعيل) الى نو بار بتاريح ١١‏ يوليه سنة ١859‏ البرقية الآنية : « اننا 
فى مسألة أنحاكك المختلطة ؛ لم ندخل للآن م تعلم جيدا ‏ فى مفاوضات مع 
أسربكا . عل أنه يحسن أن نتلافى هذا . ذاكتب لى عما اذا كنت توافق أن نتفاهم 
مباشرة» فى هذا الشأن» مع سفير أمريكافى بأريس» لتعبرله عن رغبتنا فى أن نرى 
الولايات المتحدة مشتركة فى أشغال المندو بية الدولية التى ستاثم فى الاسكندرية ». 


وكتب نوبار الى ايرام بتاريح 78 يوليه سنة 185 : « الى رددت على مسامع 
لاتور دوفرنى - وقد كان أخلف المسيو دى لاثالت عل الخارجية الفرنساوية بعد 
دخول نابوليون الثالث فى الطور السيامى الذى عرف باس #الامبراطورية اختؤة © 
الكامات بنصما التى قالما لى هديو » وأعنى : (أرجوأن تبعث فرنسا الى المندو بية» 
أمثلها فيهاء رجلا تكون لديه غيرة على حسن سمعة فرئسأ وعلى شرفها ) » ٠‏ 

ثم همرت السنوات التى توقفت المفاوضات الحثيثة فيبا لسبب الحرب السبعينية 
وما تلاها من تقابات دولية؛ وأتى عام ١80/7‏ الذى أعيدت فيه تلك المفاوضات 
وأرسل اللحديو (اسماعيل) نو بار باشا الى الأستانة للقيام نشؤونها . 

فكتب نو بار باشا الى ايرام بك بتاريح ١+‏ أغسطس سنة ١800‏ أنه قال لأحد 
السفراء فى الأستانة : « أما أنا فانى أصرح بأنى مقيد بأوا صاحب السمق 
50 

وكتب الى دى لسبس بتاريح 74 أغسطس سنة ١800‏ : «ما كد» ياعبزريزى 
دى لسبس» افى ف المسألة المزائية لا أعمل سوى أنباع أوامس اللحديو . أما أنا 
فانى » مبدئياء قدكنت أرضى بما ولت الحا فى من الاختصاص بالنظرفى ابلح 


ملحق حل 


المرتكبة ضد القضاة وضدٌ الضباط القضائبين »وهم قائمون بشؤون وظائفهم . ولكنى 
اضطررت الى التنازل عن رأبى أمام ارادة الخديو؛ وهى ارادة أرانى مضطرا الى 
القول انها قائمة على قاعدة متينة من التعقل التام » . 

وكتب فى ؟ سبتمبر سنة 8م( من الأستانة الى ايرام يك : « الى أرجو و 
الحديو أن يتفضل وببلغنى أوامره وتعلياته بالدقة فى هذا الموضوع الحطير» (موضوع 
اختصاص الحا الحديدة بالنظر فالمواد المزائية بعد مضى ١8‏ شبرا على تأسيسها) . 

وكتب فى " سبتمبر سنة 11/9 : « أرجو أن الفكرة التى حوطا سمه الى اقتراح 
ستذللجميع الصعاب. فانى أعتقد أنه توفق بين جميع المطالب وترضى جميع المصال» . 

وكتب فى غ سبتمير سنة 18007 الى ايرام بك : « أن سمو الحديو قد عمل بحكة 
عمل سياسى حقيق بأن حول إلى اقتراح ما لم يكن فى فكرى سوى ايعاز الى دى لسبس ٠‏ 
بفميع الفضل سيكون له » وجميع الفائدة ستكون لحكومته ٠.‏ وأرجو أثنا بموجب 
هذا الاقتراح سنكسب قضية الاصلاح » وستزيد اعتبارا فى نظر الحكومات ٠‏ 
واعتبار الحكومات لنا قاعدة كل مستقبل سياسى ... ... ... ... ففى اليوم الذى 
أفقد فيه الأمل فى النجاح» سأفيد بذلك سمؤه لى يرى رأيه ويشرفنى بأواصه ... ... 
وما أنى اعدت أن أعل موه بكل ما يحدث » تلغرافيا » فانى أرسل لك صور 
جميع البرقيات التى بعثت بها » لكى كن سمؤه بالاطلاع عليها مر#. معرفة جميع 
دقائق الال التى نحن فيبا » . | 

وكتب (أسماعيل) الى نوبار باشا بتاريح ١١/‏ سبتمير سنة 18109 :« الى أوصيك 
بأن لا تبدى رأيك لأحد فى الحل الذى عرفك به دى لسبس وأمس. لا ترد على 
دى لسبس قبل أن تعرض عل تلغرافيا ذلك الحل مرفقا بملحوظاتك » . 
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وكتب نوبار الى ايرام بك بتاريج م سبتمبرسنة 14/9 : « أنى سأرسل 
بالتاغراف الى سمه كاب دى لسبس و«التعليات المعطاة الى السغير الفرنساوى ٠‏ 
وسمؤه ببلغنى أوامه . على أنى لن أبدى بتا فى شئ قبل أن تبلغنى هذه الأواص » ٠‏ 

وكتب اليسه بتاريج سبتمير سنة 1/99 : « أذا خالفت اقتراحات السفير 
الفرساوى اقتراحات سمه ... ... ... ... ... فانى سأخطر سمؤه بذلك حالا بالتاغراف 
ليتفضل على بأوامره» وليعرقى ما هو عزمه» وماذا يريد أن يقزر» ٠‏ 

وكتب اليه بتارعخ 79 سبتمبر سنة 1419/8 : « قد استلمت وفهمت برقيى مق 
االحديو الخاصتين بالسير الذى يلزمنى اتباعه اذا رفضت الدول ... ... ... .. 
انى لا أرى هناك سوى طريقة واحدة يصح الأخذ مها وهى : أن يخاطب القوم 
باللسان الذى أقره مولانا» وأعنى به أن يقال للقناصل إن عموم الدعاوى بلا استثناء 
اللقامة على الحكومة سترسل الى الأستانة بدون أن تدخل الحكومة المصرية ف المتاقشة 
فى موضوعها . وأن نحتفظ بحقنا فى أن تقاضى ششركة السويس أمام محا كنا ولا نفتأ 
مقررين بأن أل قضية ترفع على الشركة سيصدر فبها الحكم ولو غيابيا من المحكة 
المصرية » وستقوم الادارة ,تنفيذه فى الحال » . 


وأرسل الحديو الى نوبار البرقية الآنية فى ٠٠/‏ سبتمبر سنة 180/9 : «انى أعريت ) 
مرة أخرى» للكولونيل ستانتن عن عرز على عدم تقرير انحام المدنية إلا اذا سلم 
مبدئيا بالاختصاص ابهزانى» واذا خولت تلك النحاكم اختصاصا ناما كاملا بالنظر 
فى جميع المنايات واللحنح التى تقترف فى حق القضاة والضباط القضائيين وهم 
في أثناء تأديتهم وظائفهم» . و بعث اليه فى اليوم التالى بالقاب الآنى : «وصاي الآن 


«لحق اوه 
كاب هن دى لسبس جعالى أشعر بارتياح الى حل قريب ممكن . ففرأسا» بحسب 
نص هذا الكاب » نسم بدأ الاختصاص القضانى الحزانى ٠.‏ وعليه فان أهم 
نقطة فى الموضوع بانت مكسوبة لنا ٠.‏ وليس هناك سوى تعد لين لمشروعنا : 
(الأقل ) ان فرنسا تطلب أن لا يطبق المبدأ إلا اذا نجح اختبار القضاء المدنى مدّة 
خمس سنوات ٠‏ فيمكننا القبول بأن تطبيق المبدأ يعمل فى برهة من الزمن لاتزيد 
على خمس سنين : و يذلك تمكن من تطبيقه حال تظهر الضرورة لذلك» ولو قبل 
انقضاء الخممس السنوات . هذا لا يغير مكنا : لأن الدول يمكنها داماء حتّى لوحدّد 
المشروع مهلة القانية عشرة ,را » أن تأتى فى بحر المذة وتقول ان الاختبار لم يكن 
كافيا وتطالب بمدّ الأجل لأى سبب من الأسباب ؛ ( الثانى) ان المحاك المدنية 
يمكنها فى الأثناء أن تقوم بتنفيذ أحكامها . وهاء بهذه المناسبة» أن تحكم فى امدنع 
المرتكية ضِدٌ القضاة» على أن تكون مرتكبة وابالسات معقودة ٠‏ فنحن لا فستطيع 
قبول هذا القصر : لأننا لانستطيع أن تأخذ على أنفسنا مسئولية تنفيذ الأحكام؛ ان 
لم نكن قابضين فى أيدينا على حق احاكمة فى جميع انح والخنايات التى قد ترتكب 
خارج الخلسة ضد القضاة سبب حكم يصدرونه » أو ضْدّ الضباط القضائيين 
المكلفين ,تنفيذ الأحكام . ومع ذلك بفميع السفراء قد ساموا لك بهذا المبدأ وأعتقد 
أنه فى استطاعتك اقناع السفير الفرثساوى بضرورة جعل اختصاص عحماكنا شاملا 
لهذا الموضوع » وله على قبول تحرير نص لا يترك يالا للشك والريب فى حقوقنا . 
وانى سأ تكلم فى هذا المعنى مع القناصل الانجليزى والفرنساوى والايطالى لكى يكتبوا 
لمكوماتهم ؛ وسأقنعهم فوق ذلك بأنه سيتعذر علينا بدون هذا تنفيذ الأحكام واقامة 
صروح عدالة محترمةيا هى ال مال فى باق البلاد . وبا أن هذا الموضوع هو ابلزه 
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الحيوى فى أعى انشاء اها » وان كل جدال مخالف إن هو إلا سفسطة ارادة سيئة» 
فانى مقتنع أن الحكومات ستستتحسن عملنا . وسأرسل برقية مفصلة الى دى لسبس 
أقم فييا الأدلة على جميع التقط المطلوية» لكى يؤثرمن جهته على حكومته » . 

وكتب نو بار فى 4 سبتمبرسنة 1808 الى إيرام بك صم نكّاب طويل مايأنى: 
« وقد أيدت براهينى بقراءة الككّاب المرسل من الحديو وبتهديد أبديته بقفل محكة 
التجارة ... ... ... ... ... وكان وقع هذا التبديدكبيرا جدًا عل السفير الانجايزى . 
ولكنه ل يبرق به لمكومته لأنه لايعتقد أنسموا هديو يلجأ الى هذا الاحراء؛لا لأن 
الوسيلة خطرة؛ ولكن لأن امال الى قد تنشأ عن ذلك لالتفق مع عظمة الأفكار 
النى بتغذى بها سمؤه فى مصلحة بلاده 1 » . 

وأرسل (اسماعيل ) الى نوبار فى أل أكتوبرسنة ١809‏ الكّابة الآنية : « انى 
قد أحطت متولى أعمال القنصلية الفرنسية العاتة علها بعزنى عل قفل محكة التجارة» 
وهو سيكتب عن ذلك لمكومته . ولكتى لم أستطع إبلاغ هذا العزم عينه الى قنصل 
انجلترا العام : لأنه كان قد سافرلم) أتت رسالتك . ولكنى سأراه بعد ثلاثة أيام 
أوأربعة . فا كمه فى هذا الشأن . 

فد تكامت مع المسيو روستان عن التضيبقات الى ترغب الحكومة الفرنساوية 
فى أدخالها على أمس اختصاص محا كنا فيا يتعلق بالمنح والحنايات المرتكبة ضد القضاة 
والضباط القضائيين» وصرحت له ,أنى لا أستطيع قبولا ولا التسلم بباء وقد وافقتى 
على فكرى بأننا لا بعكننا أن نتم على أنفسنا مهلة مس سنوات بصفة مدّة اختبارية ؛ 
وهو يرى مثل أن الأوفق عدم تحديد مهلة» والا كتفاء بالقول فقط بأن الحاكم الحديدة 


مالحصق ووه 


ستخول حق النظر فى الأمور ابهزائية فى بحر هة لا تزيد على مس سنوات ؛ وهوماقلته 
اك فى إحدى رسائل السابقة . فان ذلك قد يمكن من تخويلها الحق المذكور حالما 
تظهر المضاز النامة عن عدم نحو يلها إياه ضرورة المبادرة الى جمل اختصاصها شاملا 
المواد الحزائية أيضا . وحالم) يجعل حسن سير محا كنا الضيانات المعطاة هنا أكيدة» 
والمسيو روستان سيكتب الى حكومته فى هذا المعنى على هذين الموضوعين ... 
وصلنى التقرير الايطالى على يمل المسألة وقد أمرت بتر جمته . ولكن بما أنه عمل 
طويل فانى لا أقدر أن أرسله لك مع هذا البريد . على أنلك ستستلمه بالبريد القائم 
على الباخخرة ”مص“ المسافرة الى الأسيّانة » . 

وكتب نو بار فى أقل أ كتو برهن الأستانة الى إبرام بك : دان المفاوضة بين بدى 
سمؤ اللمديو؛ وه ليست هنا . فهناك طور أقّل وهو طور البيان اذا أمكتنى استعال 
هذا التعبير ٠.‏ فسموه هو الذى بين المسألة للسفراء وفى الاجتّاءات ٠‏ وأما أنا فانى 
إماقت ,تحر ير وتقديم أفكار موه كَابهَ ... ... ... قد كان أمامنا عمل تحضيرى 
لدى الدول ٠.‏ وهذا العمل قد قام به سمو الحديو مباشرة لدى الحكومة الايطالية 
بمكاتباته المرسلة الى ملك إيطاليا » و بتأثيره على القناصل وقام به بواسطتى بتأثيره 
على السفراء ... ... ... ... ومن المؤكد أن الفضل ف رضا إيطاليا بالمشروع لخديو 
وحده» ولعمله الحكم ... ... ... ... ... وفى هذه الأثناء وردت برقية مولانا الأولى 
فقطعت جهيزة قول كل خطيب . أى أن البت الذى أبداه سمؤه وضع حدًا ونهاية لكل 
نوع من أنواع التتخترصات والتخمينات فيا عمى يكون السلوك فى المستقبل 00 
وقد أطلعت السير هنرى إِلْتٌ (سفير بريطانياالعظمى فى الأستانة) على بجميع مضمون 
برقبة موه ... ... ... بحبث أن البرقية والككاب لم بقعا على خبز ىك بدة سب » 


)7ع 


626 ملحق 
ل 0 


بلك ربى أيضا وكربى من أنفر الأنواع ... وقلت لإليت إنه ليس 
فى استطاعتى البتة أن أعدّل إرادة سمه ... .. ... ... وقد أطلعت على ”زادى» أى ‏ 
رقية لخديو وكابه ) باق السفراء . فبرى موه من ذلك إن أ كأ فى كل حين و إسعة 
الي البراهين النى تفضل بوضعها نحت تصرف ٠‏ حتى لقد حفظت كابه و برقيته على 
ظهر قلى وأستطيع ملاوتهماها يتل و تاميذ مجتهد أمثولة غيبا » ٠‏ 

وبعث نو بار الى ايرام من الأستانة فى ١+‏ أ كتوبرسنة ١40+‏ البرقية الآنية : 
و قد أطلمت حيتكذ بربولانى ( سفير ايطاليا لدى الباب العالى ) على نص برقيية 
سمو لخديو الرقيمة ؛ الخارى الى تمهدكل صعو بة؛ وقلت له إنى سأعرض الأص 
على سمؤه 0 00 ... وعدت » من جديد » وأ ؤت للكونت دى فوجيبه 
(السفير الفرنساوى) مضمون برقية الخديو» ٠‏ 

ومكبب فى ١‏ أكتو برسنة بم الى ايراميك »ضهن خطابالعبارات الآثية : 
رر إن هناك بعض تفاصيل قايلة الأهمية بمكننى بدون ضرر أن آخذ على نفسى البت فيها ٠‏ 
ولكنه قد تيم مسائل لايقدر إلا سمق اللحديو على تقديرهاتما يجب وعلى الحم فيها» ٠‏ 

وكتب له فى ١١‏ أكتو برسنة «لام١‏ : «الشوع الوحيد الحطي ركان أمى الحلفين ٠‏ 
فقات لبربولانى : أنى لا أستطيع الفصل فيه مطلقا » وأنه يتم على" البتة الرجوع 
الى الدبو لأسمّد أوامىه . أما فيا يتعلق بالمواد الأتخرى فانى مضطر أيضا الى 
عرضها على موه . على أنى أعرف مقدما ماهو رأيه فيها » ٠‏ 

وأرسل المديوفى ع٠‏ أ كتو برسنة #/ام١‏ الرسالة الآتية الى نوبار: «انى موافق 
تمام الموافقة على ردّك على السفير الفرنساوى . فلست أستطيع أن أتعتى الاقتراح 


ملحصق ومه 


ا 0ك ا 


الأخير الذى أبديته . وقد أصبت تمام الاصابة لما فلت إن طريقة التراضى الوحيدة 
هى الامتناع عن تعبين قضاة وضباط قضائيين من الفرفساويين . فأنت بقولك هذا 
للسفير قد سبقت اليه فكرى . أنا أبديت الاقتراح الأخير الدلالة على رغبتى فى الوصول 
إلى تسهيل نديجة يقبل بها الاتصاف ٠‏ ففرنسا برفضها إياه تظهر لى أن المصاعب 
التى تختاقها إن هى إلا وسائل خفية لمنع إنشاء الحاكم الحديدة ٠‏ فلا سبيل لها الى 
التشى إذا من أن معاملتنا لم تختلف عما نعامل به باقى الدول » التِى بدلا من أن 
تبدى لنا تعنتا فى مئعنا عن تقديم القطر فى معارج الرق"والنجاح » تبدو لناء بالعكس » 
راغبة فى مساعدتنا فى هذا الطريق ٠‏ لأنها تعترف بأننا انما نعمل فى مصاحة 
الأورو بيين بقدر مانعمل فى مصلحة الأهلين » . 

وكتب نو بار الى إيرام فى 18 أ كتو برمن الأستانة :“«قد وجد تكلام الحديو 
من الصواب والثبات والحزم والاعتدال ما جعلى أطلع السير إليت عل كاب موه 
برمته . والسير إلبت موافق جدا عليه ومعحب به » ٠‏ 

وأرسل اللحديو فى +” أ كتو برسنة 1810/8 الى نو بار البرقية الآتية : « ردًا على 
رسالتك لا أستطيع سوى تأ كيد ماسبق أن قلته اك أى إنه لا مكتى مطلقا أن أبدى 
قل تساخ جديد . لأن طلباتى ضرو رية ضرورة قصوى لحسن سير اناكم وا نتظامها 
ولضانة نفاذ الأحكام . إنى أفضل الرجوع الى تنفيذ المعاهدات تنفيذا دقيقا والغاء 
كة التجارة ولا القبول بانتاء انحا كم علحال لا تضم نلا الحيو يةء وتجعلنا مسئولين 
عن نفاذ الأحكام بدون ما أن يكون لدينا وسائل تنفيذها ٠‏ فكل تساخ جديد محال 
بالمرة ٠‏ وانى أصرح لك أن تطلع على برقي هذه سفير الروسيا . لأنها تعبرعن 
ع الذى أن تحول» ٠‏ 
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وكتب نوبار الى ابرام فى مم أ كتو بر ضهن كاب أوسله له من الأستانة العبارة 
الآثية : «و بالاختصار فان سمو الحديو يقدر أن يرى أن الأوامس التى ,يصدرها الى" 
تنفذ بكل دقة» . 

وكتب اليه فى اليوم التالى : «وصلنى برقيات الحديو المتحدّدة . فتقديراته فيا 
يتعلق بالتفصيلات وبالمبادئ فى منتبى الصواب . والى لسعيد أنى اشتفات 
فى معناها ! » . 

وكتب نو بار فى ؟ أ كتو برسنة م80١‏ الى المسيو لودلف (سفير الفسا لدى 
الباب العالى ) : « وصلتنى منذ ثلاثة أيام برقبة من لدن سمو اللحديو ردًا عل بعض 
ملحوظات أبداها لى اهنرال اجناتديف من قبل حكومته . وأمنى موه بأن أطلع 
الحنرال على تلك البرقية : فتركت له صورة منها . على أنك » ياصاحب السعادة » 
لا تستطيع أن تعتقد مقدار الشعور الموّم الذى شعر به سموه» إذ يرى حكومتك 
لاتضحى » لاعتبارات لاحق له فى تقديرهاء تقدّم مصر التجارى و رقيهاء فقط » بل 
مصال اننسا التجارية ذاتها التى تربطها ببلادنا ٠‏ فسمؤه يرجوك بنوع خاصء وهن 
باب الصداقة» التفضل باعتبار الحال التى لا تطاق النامة لمصر عن عدم وجود عدالة 
منظمة فا » . 

وفى تاريم "#١‏ أكتو برسنة ١0‏ أرسل اللحديو الىنو بارالرسالة الآثية : «قد 
أعدت البارحةمطالعة مذكرة الحكومة الألمانية وقابات اليوم المسيو ,اسمند (قنصل 
ألمانيا العام فى مصر) ٠‏ فهذه المذكرة وكلام فنصل ألمانيا يتفقان سسهولة» على 
«أ ييل الى" » مع نصوص الاقتراح الذى بدا لى الفكر فى برقيتى المرسلة لك أل من 
أمس أن أجعلك تقدمه الى المؤتمر المزمع انعقاده ... ... ... فقابل السفير الألمانى 


مالحق بذمة 


وقل له انا نعمل لرأى حكومته أكبر حساب » ولكنه يلزمه أن يفهم يسهولة بأننا 
لا نتهدّم البئة «تسليمنا بطلباتها : لأن كل دولة اذ ذاك نتقدم الينا » الواحدة بعد 
الأخرى » مطالبة بتسامحات جديدة ٠‏ بين أنه لو استطاع الوصول الى اتفاق مع 
باق الدول على رأى الحكومة الألمانية » فان هذا الاقتراح سيصبح حلا تكون 
سعداء جِدًا شبوله» . 

وفى أؤل نوشير سنة «9م١‏ أجاب نوبار على برقية أرسلها له اللدديو بتاريج 
م أكتو بربما يأتى : « قد استامت برقية الحديو المؤّخة ٠9‏ أ كتو بروفهمت 
مضمونها ٠‏ فسمؤه مع الحق ماما فيا يتعلق بضرورة البت هنا فى مسائل المبادئ 
الخاصة بالمتح المرتكبة ضدّ القضاة والضباط القضائيين وضد تنفيذ الأحكام » . 

وأرسل (اسماعيل) فى + نوفير سنة «0ام١‏ البرقية الآنية الى نوبار : «انى أرى 
الاقتراح الألمانى متفقا مع آرائى تمام الاتفاق ٠‏ فيلزمنا إذا العمل على الاتفاق مع 
ألمانيا » فتفوز بذاك موافقة ايطاليا وألمانيا . وتنأ كد أن الفسا ستنبع ألمانيا 
وتوافق هى أيضا . ألا تعتقد أن موافقة هذه الدول لا تجلب موافقة غيرها ؟ على 
أى الأحوال» لوفرضنا أنه لن يكون لدينا إلا هذه الدول فانا سنتفق معها على طريقة 
سير خاصة . وهى تمثل فى الحقيقة أ كثر من نصف الخالية التابعة القنصليات» ٠‏ 

وبمطالعة رسائل نو بار باشا و برقباته الى ابرام بك فى بحر شبر نوفير سنة ١10/«‏ 
ترى أنه يطلع الحديو يوميا على سير مفاوضاته مع السفراء وعلى ما تصل اليه هذه 
المفاوضات من نتايجح . فا من كييرة ولا من صغيرة إلا و يطلب فبها وأى اللحديو 


٠ وأواصه‎ 
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ففى ؟١‏ وقبرستة 1909 كتب الى ايرام بك ما يأتى من رسالة طويلة حرّرها» 
عقب مفاوضات مملة مع السفراء : « أرانى مضطرا أن أصارحك ؛ يا صديق » 
أنى متعب » منبوك » والشعور الوحيد الذى يقؤيى هو شعور الغضب والانفعال 
من فقدان الكفاءة فى الرجال» ومن سوء نية فرنسا الظاهى » ومر:. عباطة بعض 
المكومات الأخرى وضيق فكرها . الى »على قدر ما استطعت » كسوت البيانالمرسل 
منى الى سمق اللحديو عن الاجتماع الذى حصل » كساء يمكن اللهديو من تفهم امال 
فيحك فيا يجب أن يزقدنى به من أوامس وتعليات » ٠‏ 

وكتب له فى اليوم التالى : دومع ذلك فان سمؤه بفكره الصائب المعروف سيقدّر 
ما أتشرف يعرضه على موه تقدير| حقا ... ... ... ... ... الى أتجاسر على تهنثة سموه 
لأن بتنا عند مباية متاعبنا ٠‏ ولسمؤه» لما يفرغ منهاء أن يقثل بقول التوراة : (لقد 
نقتت ممت وش تق دار القيؤدية 1 0: 

وكتب له فى اليوم عينه : « إن سعوّه سيرى وسيحم وسيبرق لى أواصه. فامتثل 
لا تمام الامتثال . وها أن فى انتظارها » . 

وكتب له فى ١6‏ دسمبرسنة 1899 : «انى أ كون سعيدا يا مسيدى البيك 
العزيزفى معرفة ما هى آراء سم اللهديو فى جميع هذه الأمور» . 

وفى اليوم التالى كتب له أيضا : «انى أرجو فقط سمو الحديو أن يبرق لى أواميه 
وآراءه فى مسألة تشكل هيأة المحلفين» لأسير مقتضاها ... ... .., ... .. » ٠‏ 

وبتاريح ٠"‏ دلسمبر سنة 6141007 ذكرما يأتى فى كاب الى ايرام بك : «أما فيا 
يتعلق بإليت فانه موافق تمام الموافقة عل ىكلام سمو مولانا . وانى» من جهتى أقدم 


ملحصق وه 





لسموه أخلص عبارات تالثى على هذا الكلام الذى جمع بين أ كبر صفات الزم 
وأ كبر صفات الاعتدال» ٠‏ 1 

وفى أليوم عينه كتب له ما أتى : « وفوق ذلك فان هذا الاب الوارد من سمؤه 
اشمل آراء هذا مبلغها من الصواب» وأفكارا سياسية واعتبارات هذا مبلغها من 
السمق انى وضعته فى جيى بصفة زاد لقريحتى . وكا يدور الحديث على مواضيع 
عامة مع السفراء » أخرجه وأقرأ منه تارة شذرة وطورا أحرى ٠‏ فينتهى الأهى انى 
أطلعهم على مضمونه بدون قصد سابق أو تعمد خاص . و يمكتى النا كيد بأن آراء 
سوه الادارية وحكته مقدرة التقدير الذى هى جديرة به ٠‏ فترانى سعيدا لذلك 
ومغتبطا تمام السعادة والاغتباط » ومفاخرا اسموه ٠‏ وانى أرجوك ياسيدى البك أن 
تعبرعن احساساتى هذه لسموّ مولانا الليل » . 


وكتب نو بار الى ايرام بتارييح م7 يناير سنة 181070 بخصوص الككّاب المرسل 
من النجاشى (يوحنا قاصة) الى ملوك أو روبا شك و لم فيه من تعدريات أمير مصر 
السم عليه » هوالمسبيحى ما يأتى : « ان الحواب الذى أشار أجناتييف على حكومته 
بارساله الى قاصة على ذلك المنشور لمطرب بروحه الملحة وصوابه الفائق : فالحكومة 
الروسية اذا سألتها بافى الحكومات عن رأيها فى الموضوع ستجيب «انبا تنفضل 
أميرا مسما يقي لاعدالة صرحا شاهقا فى بلاده على أمير مسيحى يمل بالأجسام 
ويقطع الرعوس كا بدا له هوى ! » . 


وفى ؟ يناي رسسنة 80# أيضا كتب نو بار الى ايرام : «إذاكل ماتقع جناية 
أو جنحة ضدّ قاض أو ضابط قضاك أو ضدٌ تفاذ حك ٠‏ يقوم النائب العموبى عن 


علقم ملحق 
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وكتب نوبار باشا بتاريم 76 فرايرسنة 1408 الى المسيو سيمس (سفير اليونان 
سعادتك ترى أن جميع مندوبى السفارات فى الاجتّاءات التى تمت وصلوا الى نتائيج 
واحدة 5 وأنا» عمل" بأواص مرو الجديو» أمرقتك الى قبوطا © . 

وفى 5ف فبرايرسنة #+ام ١‏ كتب الى ايراميك : «ان الغرض الذى يربح اليه فوجييه 
و بربولانى وغيرهما هو أن سيهد الحديو للدول فى مسألة تعيين القضماة تعهدا يوحد 
عليه حجة ٠.‏ فاجبتهم بأن الحديو يتعهد لبلاده وللتقاضين : لأن-ذلك حقه ولأنه 
يحسن لديه أن ببدى هذا التعهد . ولكنه لن بتعهد نثُوئ ما مطلقا الدول» . 

وكتب فى اليوم عينه رسالة جاء فبها : «انى أجبت السفير الفرنساوى بأنى أقل 
كل شئ أسف أسفا لامزيد عليه ريق الحكومة الفراساوية يمثلها رجال الوزارة 
بكيفية عفيفة الى هذا الحدّ . ( وكان هؤلاء الرجال قد أبدوا مخاوفهم من أن تنفيذ 
الأحكام قد يصطدم بحرمة دور الحريم فلا ستطيع انحضر القيام كهمته » ٠‏ 

وق8١‏ فبراير كتب الى ايرام ما يأتى : «أنى فهمت مام الفهم أفكار سمو 
لخديو ٠‏ وساقوم بنفاذها بكل دقة 0١‏ 

وأرسل الحديو فى م مارس سنة 1١80#‏ الى نوبار بيرقية يقول له : «وصلتنى 
برقبتاك . فلا تيد أى نساع فى شأن تدخل الدول فى أمى اختيار القضاة ‏ فان هذا 
التدخل لو سامنا به ينشئ لنا حالا أسوأ من الأول » . 


ملحق أله 


وأرسل اليه فى ه مارس سنة ١490#‏ البرقية الآتية : « وصلتى رقيتك 
المشتملة على ملخص كاب سفير فركمما : ففها يتعلق بالموضوع الأول فارنف. 
طلب الحكومة الفرئساوية لا محل له إزاء الضمانات المقدمة منا ٠‏ وفها يختص 
بالملوضوع الثانى » فلا تمبح شيا غير ما أتى فى الكقاب الذى حررثه لتعزف 
مقأصدى» ٠‏ 

وأرسل اليه فى ٠١‏ مارس سنة #بام ١‏ الرسالة الآثية : « وصلتنى برقبتك المشتملة 
على أهم ناجاد قاب امزال احايف: .:. آلى اعد هذا التكاب كاقلا هنا , 
ولكنى مع ذلك أرى أننا نستطيع الاستفادة منه بأن ترد عليه يكاب فى معنى ما يأتّى 
أدناه ٠‏ وأتريك أمى التوسع فيه اليك تماما . (انى أشكرك على الاب الذى أرسلته 
الى والذى تعرفنى فيه بأنك عضت على حكومتك جموع مشروع الاصلاح للتصديق 
عليه ٠‏ الى سعيد بأن أرى أنك توافق على هذا المشروع الذى لا اعتراض لك عليه . 
ولست أشك فى أنك ستحمل حكومة جلالة الاهبراطور ملل مشاطرتك رأيك فيه . 
فارغيى فى اجتناب كل سوء تفاهم » أكون ممنونا لحنابك اذا تفضلت وأعلمتنى ما اذا 
كنت فهمت جيدا معنى اك حتى أمكن من أن أبرق لسمق لخديو موافقتك على 
المشروع بعد تأبيد من حكومتك . وانى متنا كد أن النخاوف البى نمت عن الاقتراحات 
المعرية سئتلاشى حالا ٠.‏ وأشكرك على القنيات الى تبدها فى أن مدّة الاختيار تبدى 
يجلاء مايا الاصلاح وفوائده لجميع ! ) ٠.‏ « هذا الكاب يجب أن يمتزر بحيث أنه 
40 نسي لمكائل الكاتب الايلالى الشبير «ؤلف تاب *” الامير '" الدى بين فيه كيفف يهب أن 

يكون دهاء من ولى الحكم ٠‏ فاشتقت الآداب الغر بيسة من اسمه نعنا لوصف كل ما ينطوى عل 
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يوجب ردًا ٠‏ لأله سيتعذرعل الحثرال أن يجيب اجابة سلبية فتى أجاب بالايجاب 
حصلنا على موافقة تمثلى ايطاليا وألمانيا وروسيا» . 

وفى ١5‏ مارس سنة ١8107‏ كتب نوبار باشا الى ايرام بك : «اذا وافق سمو 
|الخدبو مل رى على كاب فوجييه » فانى أرجوه أن يعرفنى ذلك على اسان البرق» 


واذا لم يوافق فانى أرجوه أن يمدنى بأواصه» . 


وماد اللحديو فأرسل فى ١١‏ مارس سنة #/ام ١‏ البرقية الآثرة الى نو بار: «استلسثك 
برقبتك الرقيمة ١١‏ ابكارى ١‏ ان شريف باشا بكثابه المرسل الى قنصل أبطاليا يقول 
لدان الحكومة الايطاليةكانت» هنذ سنتين» أبدت ارتياحها الى الككاب احور منك 
الى المسيو دى سينو بخصوص اختيار القضاة. وان سمؤ الحديو لايفهم الالحاحات 
الحديدة التى نوجه اليه اليوم » ولا يقدر أن يقبل كاب السفير الايطالى لدى الباب 
العالى لأنه كاب لا يتفق مع كرامة سمؤه واستقلال حكومته» . 


وعاد فى ١9‏ مارس سنة ١070#‏ وأرسل برقرة يقول له فيها: « انى أشاطرك تماما 
رأيك فى ضرورة عدم اجتاع السفراء إلا اذا كان لميع ممثلى الدول السلطة اللازمة 
للبت فى المسائل معك وللاتفاق» اذا افتضت اؤال» عل الاختلافات فى تفاصيلها . 
فاذا خولوا هذه السلطة كان للاجتاع معنى . وإلا فانه لن ينيم عنه إلامضاق ريما 
كان أهمها الرجوع فى حلول قرّرتما مندوبية الوكلاء . انا اليوم لدينا قاعدة مكتسبة 
لنا الحق بالارتكاز طبها فى أن نطلب ردًا صريحا ايجابيا أو سلبيا. بين أنه فى اجتماع 
لا .يكون الغرض منه محدّدا تمام التحديد قد نيم مسائل جديدة تؤجل الحل النهانى 
بدلا من نقدبمه ٠‏ وقد يمكن أن يستخدم ذلك الاجتّاع لابطالكل عمل مندو بية 
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الوكلاء ٠‏ هذا هو رأبي ٠‏ ولكك؛» لكونك فى مل المداولات» أقرب منى الى صصحة 
الحم فى المسألة )ا . 

وكتب نوبار الى ايرام بك بتاريم ؟؟ مارس سة #/م1 مايأنى : «الى أرجو 
سمؤاحديو أنييرق لى ما اذا كان يوا افق أم لاعلى طر بقَة الكثابة والعمل هذه ... 
وأتوسل اليه أن يمذنى بأوامره » . 

وكتب فى م٠‏ مارس سنة «ووم ؛ : «قد قابلت المسيو دى موجبيه ؛ فكامنى عن 
ارد الذى لزمنى أن أرسله اليه والذى يعلم أنى أنتظر أواص لخديو بخصوصه » . 

وأرسل ( اسماعيل) الى نوبارفى أبريل سنة ١800#‏ البرقية اآنبة : « إنه 
يتعذر على قبول جواب سفير ايطاليا ما أرساته لى ؛ لأنه إن ببق لناء بعد ذاك» 
لا الموضوع ولا الشككل» ويكون الدول قد اتتهت الى انشاء محم دولية بدلا منبا 
مصرية ! » . 

وى ١١‏ أبريل سنة م0١‏ كتب أوبار الى ايرام بك : « ليس لدى جديد أبديه 
فى شأن الاصلاح القضاق ٠‏ فالبرقيات الى أرفق صورها طى هذا قد أطلمت 
سمو الحديو» يوما فيوماء على ما اطلعت أنا عليه » . 

دف 18 ابريل سنة «7م ١‏ كتب له قائلا : « ان سمو الحديو سيرى أنهذا 
التعديل لا يعدل فى اللقبقة شيئا من طبيعة نياته فى شأن تشككل محكة الاستئناف . 
فأرجو تعريفى ما أذاكان موه يوافق على هذه الطريقة والعمل» . 

وفى 5" أبريل سنة 0# كتب له بخصوص الفرمان الذى أرادت الحكومة 
البريطانية أن بصدره السلطان أسَاء نماكم الختلطة : « ولنعد الى البرقية الانجليزية 
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المرسلة الى إليت بشأن الفرمان لتق ري الاصلاح» هلا يرى سمؤ لخديو من الضرودى 
اخطار الصدر الأعظم لكى يجيب إلبت شفويا بأن التصريح قد سبق اعطاؤه » فلا 
داعى لفرمان ٠‏ فان لت قد قال لى إن جوابا كهذا يمكنه من رفض فكرة حكومته 
بشأن الفرمان رفصا باتا . فانه اذا عمرضت المسألة على الصدر الأعظم فأجاب بأن 
التصريح سبق منحه »فانا ستتجنب مضايقة وأتعابا حمة؛ ونجعل الباب العالى بتجنيها 
أأيضا وكذاك الدول الراغبة فىالاصلاح رغبة حقيقية . فاذا رأى سمو الحديو أن هذا 
ضرورى فانى أنا أو ايرام بك يمكنا أن نكل الوزيرىهذا الشأن ... .. ... ... فانى 
أعتقد أنه يلزم قطع أوصال هذه الفكرة الانجليزية ف الخال قبل أن تأخذ من الاقساع 
والقوة دا يصبح متعذرا معه قطعها » : 


وكتب فى ." ابريل سنة ١0#‏ الى ابرام بك : « لهدأ سمو الحديو بالا : 
فان أواصه قد أتبعت بدقة ٠‏ فاذا جاء الإليت رد فانى سأطلم سموه عليه فى امال 
دون أن أبدى أى ملحوظة للسفير البريطانى ٠.‏ ومع ذلك فانى متأ كد من أنه ان 
يأتى لإليّت رق قبل عىء مق الدبو الى الأستالة . وبناء على ذلك فان سمؤه يمكنه 
أن يكون متاح البال . 

أن كابى إلى فوجيبه يتكلم عن تشكيل الحا خ بالمعنى الذى طلبه ممه ٠‏ وعليسه 
فان أواص موه قد نفذت بكل دقة واعتناء» . 

فبؤخذ من جميع هذا أن (اسماعيل)» فى مسألة انشاء الحا المختلطة» كان الرأس 
الف والعقل المدبروالرأىالمسير وأما نو بار فانه لم يكن سوى الوسيط لنفاذ تدييراته . 
علي أن هذا لا بغمط هن فضل نوبار شيثاء ولا يقلل من الاعجاب بجهوده البئة . 


ملحسق وده 


«٠ 
» + 
فانه لا سعنى أن أختمه إلا شك الله ملل‎ ١ والآمب » وقد اننهيت من عمل‎ 
ما تفضل به ؛ سبحانه » من إحاطته بفيوضات عناسه ؛ وأرجو » وقد تحربت‎ 
الحقائق فيه جهد استطاعتى » أن يحل مرئ. قارئيه محل الاستتحسان والقبول ؛‎ 
» وأسأله » جل جلاله » أن ينولى عنى شكرحضرة صاحب ابكلالة ملك مصر المعظم‎ 
. لملك (فؤاد الأؤل): فقد شملنى بفضله» وعمنى باحسانه» وتمرفى جيل أياديه‎ 
هدّ الله عمره» وأحياه حياة طيبة مباركة» ومتع الأمة المصرية يجليل تدييره» و جميل‎ 
إخلاصه)» وطيب نواياه » وأقزعينه » وشرح صدره» بولى عهد ملك مصر)‎ 
أدام الله مبجته » وحفظ‎ ٠ ) ثمرة فؤاده ») صاحب السموالملى ( الأمير فاروق‎ 
٠ مهعجته» وأته للوطن العزيزتبان! حسنا‎ 


(مطيعة دا رالكتب المصرية )6٠-0/155/50‏ 


